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1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره: ونعوذ بالله 
قوق سر وو | لقتسا ومين .سينابك أقمالسا من تيده الله فلا 
مدل له ومن تخلل دلا هادق لذ 
واشهد آنل إله إلا الله وكتي الاتفتس لف لتعية انه ان 
محهد] كيده بورستولة: صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 
آلةوضعية أحدعين: أما بعد 

فإن الله لأ قد منّ على هذه الأمة إذ أكمل لها ديتها. 
قال تعالى دج + جد َج ج كا ا دك 1 1 '. قال 
العاقظ :ابن كثير .في هده الآبة:زرهذة أكتير تعم الله عر 
وجل على قره الأافه حية اكفل عالق لهم تشيم :قلا 
يحتاجون إلى دين غيره. ولا إلى نبي غير نبيهم, 
ضلوات: الله وسلامه. عليه ولهكذا جعله الله عانم الاننياء. 
فيعنه إلى الإنسن والحن, .فلا جلال. إلا ها! جلف ولا خترام إلا 
ما حرمه. ولا دين إلا ما شرعه؛ وكل شيء أخبر به فهو 
ل ل كما قال تعالى جه يه ه 

25 أي : صَدقًا في الأخبار, وَعَدَلاَ في الأوامر 
ا ا 9 
قال تعالى جج ج ج © ج ج ج د ي د ذذج أي: فارضوه 
انتم لأنفسكم, فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به 
أفصل رهلة الكراف نواد رديه اسزرفه كف 3١‏ 


1 9) سورة المائدة: 1 


2 5©) سورة الأنعام: 10 


3 " تفسير القرآن العظيم 3/26 


اا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
فلا برضىٍ لهم إلا الإسلام, قال تعالى حج جح ج اج ج ج+11), 


قكال انضاا حت 23 2 ع بع ا ان اد ا ا ةا 


قال الحافظ ابن كثير -- «فمن لقي الله بعد بعثته محمدًا 
الآية مخبرًا بانحصار ل المتقبل عنده في الإسلام جاجح 
ج ج جدجم اا 


أ النبي > هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام 


ان 
بالذي ارسلت به إلا كان من 0 الكار »414 
قال الإمام النووي - وها الجدت ين فده لزه ع اليكل 
كلها برسالة نبينا > ال ع ال لي 
هذه الأمّةِ» أي : "من هو موجود فى زمني وبعدي إلى 
يوم القيامة". فكلهم يحب عليهم الدخول فى طاعته: وإنما 
ذكر اليهودي والتضرافي نيا على من سواهما. وذلك لأن 
اليهود والنصارى لهم كتاب, فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم 
كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولي والله أعلم)!ة 
وقد تضافرت أقوال علماء هذه الأمة في كُفر من اعتنق 
ديناً سوى الإسلام, بل قد أجمعوا على ذلك. قال ابن حزم 
- «واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارآ/6 '. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية -- «قد ثبت في الكتاب. ا 
كافر لا 0 6 0 اليا : ا 31 اله 
. وأعلام النبوة»7) 


00 سورة آل عمران: 19 
' سورة آل عمران: 0/ 
' تفسير القرآن العظيم 2/25 
3 روه رك في ' صحيحه 1/134 رقم 3 باب وجوب 
بملته 
5 )المنهاج شرح صحيح مسلم 2/188 
6 ) مراتب الإجماع ص 139 
007 مجموع الفتاوى 12 / 496 


اح 862 ]ب 


بم يحم بين لد 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
7” قد تعدى اقوال ائمة الإسلام إلى كفر 5 مَنْ لم يَرَ 

كقير مَنِ دان بعير ملة الإسلام. قال القاضي عبات 2 

«ولهذا تكفرٌ من دان بغير ملة المسلمين من الملل, أ 

وقف فيهم, أو شكء أو صحّح مذهبهم وإن باطو جع ذلك 

الإسلام, واعتقده, واعتقد إبطال كل 2 سواه : هو 

0 بإظهار مأ أظهره من خلاف ذلك)2). وقال الحجاوي' 

(رمن لم يكفر من دان بغير الإسلام كالتصار ف 00 

ا ٠‏ أو صحح مذهبهم : فهو كافر»'''. وفي شرح 

الإقناع ١‏ (رمن اعتقد أن الكنائس بيوت الله, وأن الله يعبد 

فيها, وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له 

ولرسوله, أو أنه يحب ذلك أ تررصاه فهو كافر, لآنه 

يتضمن اعتقادّ صحة دينهم. وذلك كفر كما تقدم أو 

: 7) وهو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو 
بن موسى بن عياض اليحصبي الاندلسيء, ثم السبتي المالكي, 
ولد سنة 476ه جلس القاضصي للمناظرة وله نحو من ثمان 
وعشرين سنة, وولي القضاء وله خمس وثلاثون سنة, كان هينا 
من غير ضعف, صليبا في الحق, له مؤلفات عديدة: منها الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى, وإكمال المعلم بفوائد مسلم, 
ومشارق الأنوار على صحاح الآتار, وترتيب المدارك وتنويبر 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء, وقتل بالرماح سنة 544ه 
لكونه كر عصمة ابن تومرت الذي اذغن أنه الإمام المهدي 
المنتظر (انظر : سير أعلام النبلاء 217-20/212, وتاريخ قضاة 
الاندلسن كفن 133-1352 وظيقات: القشابين 115) 

2 9 الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2/286 

كل وهو مُوسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بِنٍ 
سالم. شرف الدين, أبو النجهاء الحَكَّاوئٌ: المقدردسيء ثم 
الدمشقي: الصالحي, الشيخ, العلأمة, الإمام,. المعول عليه في 
الفقه الحنبلي بالديار الشامية, مفتي الحنابلة بدمشقء ولد بقرية 
حجة, وهفي قرية من قرى نابلس بفلسطين, سنة 895ه, من 
مؤلفاته : الإقناع لطالب الانتفاع جرّد فيه الصحيخة من مذهب 


أخحمتة: شرح منظومة الآداب لابن مفلح, وزاد المستقنع في 
اختصار المقنع, وشرح المفردات, وتوفي سنة 268 هف (انظر : 
الكواكب السائرة 23/2ظ3 وشذرات الذهب 02 , ومعجم 
المؤلفين 3/929) 

4 ) كشاف القناع 6 / 170 
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نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
أعانهم علي فتحها أي الكنائس وإقامة دينهم, واعتقد أن 
ذلك قربة أو طاعة : فهو كافر؛ لتضمنه اعتقاد صحة 
دمنهي !1 وفية أيضا رمن اعبقد إن زيارة اهل الدمة في 
كنائسهم قربة إلى الله : فهو مرتد . وإن جهل أن ذلك 
محرم عرف :ذلك فإن اصن : صار مرتداء لتضمنه تكذيب 
قوله تعالى جح ج جح جح بج جح 58 
فكون أصحاب الملل غير ملة الإسلام كفاراً وفي النار 
خالدين أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة. قال شيخ الإسلام 
ايخ تعمية يه :إن النهنوة والنصارى كَقَار رٌ كرا معلوماً 
بالاضطرار من دين الإسلام)!2) ولا يكاد يجهل هذا الأمرّ 
مسلمٌ قطء؛ بل لا يجهله من كان حديث العهد بالإسلام 
إلا أنه 95 الأونة الأخيرة ظهر أنا سن تَلَقُا العلوم. الإسلامية 
ل على بدي غربيين في عقر دارهم سنين طويلة ثم 
رجعوا إلى بلاد الإسلام -منها بَلَّدِي إندونيسيا- دعاةً إلى 
الكفر والضلال مُرَعْرِعِينَ هذا الأمر (أعني كون أصحاب 
الملل غير ملة الإسلام كفاراً وفي النار خالدين) الذي قد 
صار عقيدةٌ راسخةٌ في قلوب المسلمين. فقالوا -بلا حياء- 
بان الود :و التضاروفأنضًا يدخلون الحنه مغ المسلمين: 
فالعنة لا تختص: بالمسلمين ققط: واليهوذ والتضارى ليسوا 
كفاراً كما زعمه الفسلمون الجهال المتشددونء بل هم 
كذلك مؤفنون ثل غلا بعضهم حي وصل. يه الأمن إلى ان 
قال أن الديانة الهندوسية والديانة البوذية وسائر الديانات 
كذلك على الحق !!! 

وقد قام العلماء المعاصرون في البلدان الإسلامية 
بمحاربة هذه الفكرة الكفرية. -وفي بلدي نو نينا أصدر 
مجلس علماء إندونيسيا (وهو لجنة حكومية رسمية 
للإفتاء) فتوى حازمةً في تحريم ما دعا إليه دعاة التعددية 
الدينية. ومما قاله المجلس في هذه الفتوى : 


: 7 شرح الإقناع للبهوتي 6/170 
2 7 المصدر نفسه 6/170 
3 مجموع الفتاوى 35/201 
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12 221103 773110 2311312 5113111 30313 3631223 21111211512" 
72 01312 53123 303132 36031223 13الطع5 تتاحتطةط 

1 طقطع5 طع01 زع17داع2 طه1لة20 303225 «رنوتاء5 تةتخجاعطاعع]ا 
2732 22110113122 طع1هط عل102] 303222 عا دااع داعم مرمتاع5 
2 973120 363123 5601231612312 212371 3:32:00 533 3603102311573 
كنال ددعم 3 2227323 122©1103[3112312 1103( 211113115126 .طهلة5 
.511103 01 261013120126312 0312 115لق1ط هه علناقة 22 تدعلة 30212022 


[وترجمته] «التعددية الدينية (يمكتلعسام) فكرةٌ تدعو إلى 
القول بأن الأديان سواسية, وأن حقيقة كل دين نسبية, 
وأنه لا يجوز لمنتسب إلى دين معيّن أن يقول بأن دينه 
الذي هو عليه الحق وحده وأن الأديان الأخرى باطلة. 
وفكرة التعددية الدينية كذلك تدعو إلى أن كل المنتسبين 


إلى الأديان المتنوعة سيدخلون الجنة ويعيشون فيها 
متجاورين)) 
وقال المجلس كذلك : 
3 11613115221 032 5611313115122 ,211113115202 .1" 
30313 2223غ]17ع6م 2360132 5303م 012231510 235631223123ع5 
30313 331313 06126333 2111213120313 977320 لتقطةم 
1211512 «3131312م 122610112161 21732323 151322 أجططلنا .2 
11613115126 032 113115126ك[ع5 
طايج117 151322 112231 ,رطة30ط1 طهت0 طه3010 طهملة2235 «طهله! .3 
1 22110312211 1231332 31211 متقلة0 ,511 1االعاعدكاع «رةءع]261511 
2303 0323 30103 0626323 151322 1122315 طله130 طق طلة010ه 
3263223 عا اع رطعم 
26101111 261531323 1120031 773120 201151112 أوعلة272359731 23601 .4 
73206 506131 2235313 031320 ,(3063123 111131135م) طتج1 تلطوقة 
10 112235 ,طة1530 032 30106 جتدودع0 حتةأاتهعاجعط علة10] 
221311133 2نغاع1 3111 0013232 1511العلم1 مروعلز5 دع 
5311260 عل1]103 5672312320 13112 3631223 ع11تاعطعم طمتتعطع0 50511 


1110112." 01 


0 فقتوى مجلس علماء إندونيسيا رقم (7/1111:25/7 
5 :د:<:<: //المشاورة الوطنية السابعة/مجلس علماء 
إندونيسيا/11/2005 حول فكرة التعددية الدينية والليبرالية 
6 ه الموافق ل 29/7/2005-26 م 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
لكر كمد 
ترس ] :(1) التعددية الدينية والعلمانية والليبرالية 
الدينية -كما هو اي مبينْن في الققرة الأولى- فكرةٌ تتناقض مع 
تعاليم الإسلام 
(2) يحرم على المسلمين اعتناق فكرة التعددية الدينية 
والعلمانية والليبرالية الدينية 
(3) في المسائل العقدية والعبادات يجب على أمة الإسلام 
وعباداتهم بعقائد اناف الأديان الأخرى 
4 إن المستلمون الذيق يعيشون ف اعمعنات الونانات 
ااحوع يقن علة إن ل بكو وا موفهساين غزهم ره 
تعجاملون فنيم .في الأمجور الاجتفاعية مها ل علافة لها 
بالغقيذة والعبادة شريظة أن لا يضر بعضهم بعضاً» 

ولكن لم يبال هؤلاء الدعاة بهذه الفتوى ولم يلقوا لها 
ون -بل استهزؤوا بها- وتمادوا وازدادوا نشاطا فِي بث 
أفكا وهم شر الشيهات الكتيرة المؤيدة لها بل الموا تق 
ذلك رسائل علمية صادرة من قسم اصول الدين في بعض 
الجامعات الإسلامية الإندونيسية. فَرَاجَثِ تلك الشبهات لدى 
كيومن كار الشحهيات مقا كن ديات لسن ليم خلفية 
إسلامية كافية لرد تلك الشبهات. 
لذا حت أن يكون موضوع بحتثي لنيل درجة العالمية 
(الدكتوراه) : 
"نقض استدلالات دعاة التعددية الدينية بالنصوص 
الشرعية" 


اح 362 ]ب 
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اهمية الموضوع 


وتظهر أهمية موضوع بحثي هذا في النقاط التالية : 
المعلومة. من الدين بالضرورة. د م958 الأديان غير 
الإسلام أديان كفر ورك بدولكن منع كبرق الستهات 
التي تُشِرثت -لآ سيما أن تلك الشبهاتٍ محفولةٌ 
بالنصوص الشرعية- صار هذا الأصل منتقضا عند كتيل 
فعكوتنا تدهم فالاديان كلياءفن رعمهم عق ونجيأة. 
فدعوة التعددية الدينية مبنية علئ تصويب عقائد 
الكفار وتصحية أذيانهة 

2 البدعم الكبير الذئ تحظئ'نه هذة التدغوة -أعتىي 
الدعوة إلى التعددية الدينية- من قبل الكفار وترويجها 
بمختلك: الوسائل الإعلاقية,:وإذانة ما يضادها ووضفه 
ف “التفعين" و" التشدد" و" الجهوة" و"التأكّر' تمهيراً 
فلخ المسلمين عن الإسلام 

3.. .وقد ضددرت الرسائل العلمينة فمن: عض الجامات 
الإسلامية الإندونيسية في تأبيد هذا المذهب الكفري, 
عنها : 

- 4602122 2111121151221 24101111112 (حجخ التعددية 
الدينية). للدكتور عبد المقسط الغزالي!. وهي في 

: " ولد في 7 يونيو 1971م ونال درجة العالمية الدكتوراه في 
تخصص التقتمير سنة 2007م من الجامعة الإسلامية الحكومية 

شريف هداية الله بجاكرتا (111023:2601125 تمتتة:ز5 17121), وكانت 

ر سالته بعنو ان" 2032022 5226ئلة21111 12م تتتالتق (حجج التعددية 
الدينية)", وهو كاتب في المجلات والجرائد الإندونيسية, وبدأ 
اشتهاره لأجل فتاواه الغريبة مما يدل على أنه داعية تعدّدي, 
ومن تلك الفتاوى الغريبة أنه أياح نكاح المرأة المسلمة مع 
الرجل الكاثوليكي, وكذلك أنه أجاز ارتداد المسلم عن الإسلام 


إلى دين آخرء ويرى أن ارتداده أجازه القرآن. (انظر : 50 طمعاه” 
,21111211512 ,56151113115126 262611511110 12200116513 131عط1آ تطوا[1]5 


سحووكى عوططادنتام:1156 (خمسون داعية إلى العلمانية والتعددية 
الدينية والليبرالية في إندونيسيا) ص 181-178) 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 

الأصل رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
العالمية الدكتوراه 

- فستديوة علموصدظ8 تتقطتر للد (إلة ود أديان 


متعددة), للدكتور مِيديَا رَيْنْ التكري'. وهي في 
الأصل رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة 
العالمية الدكتوراه 


- هتتديوكت دكقطهد8 أسخطدددةع31 (مفهوم مصطلح 
الدين) للدكتور قمر الدين هدايات” مدير الجامعة 
الإسلامية الحكومية بجاكرتا. 

- فصدوك كدغصن1 طن21 (الفقه المشترك بين الأديان) 
وهو كتاب: اشترك. فى تاليفة؛ أساظين ذعاة التعددية 
الدينيةء, منهم الدكتور نور خالص ماجد'"! -وهو 


د /) ولد في وصدوطن5 (سوبانغ) في جاوى الغربية 19 أكتوبر 
5م ونال درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة "5773111 
ةن خه77 1110" ' (شريف هداية الله) الإسلامية بجاكرتا,. وهو 
مدرس في كلية أصول الدين والفلسقفة الإسلامية فى الجامعمة 
نفسها ‏ (انظر ترجمته في كتابه 22تووث علةتقطد8 صطقطنا1 تطد5 (إله 
واحد, أديان متعددة) ص 536-535) 

ولد في مونتيلان (مهةاغصسم),. جاوى الوسطى في 18 أكون 
0 نال شهادة الدكتوراه في تخصص الفلسفة الإسلامية 
من جامعة اللشنرق الأوسط للتقنية ([هءنصطءء" 15256 2110016 


اندع نمنا) في أنفرة: تركيا (انظر : 50 6201طئ1آ 22ت151 طامعاآه1 
12211522 032 ,211112211522 ,561113121522 26201151120 120026513 


2 ((خمسون داعية إلى العلمانية والتعددية الدينية والليبرالية 
في إندونيسيا) ص 131-117) 
:© 7 هوالأستاذ الدكتور نور خالص ماجد, ولد في 17 مارس 

9م وتوفي في 29 أغسطس 2005م ونال درجة العالمية 
الدكتوراه من جامعة شيكاغو (مووعتط0 06 تزاذودعاندتا) في 
أمريكا سنة 1984م في تخصص "دراسة الإسلام" وكان عنوان 
رسالته الدكتوراه. "ابن تيغية :في المتطق وعلم الكلام" .وهو 
كان فنديوا لجامعة بارا مادينا موليا (5منل ةوعد ك5مئذسمءنندتآ 
1) من سنة 8 م إلى أن مات سنة 5م وهو يعتبر 
أكير مؤسس لفكرة التعددية الدينية في إندونيسياء ٠‏ وحين مات 
كتب دعاة التعددية الدينية في موقعهم الرسمي ((ببالغ الشف 
والحزن على وفاة مؤسس التعددية الدينية والتسامح 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
مؤسس جامعة بارا مدينة. وهي جامعة تهتم بنشر 
مذهب الليبزالية-: والدكتون ربنون كمال والأسقاد 
الدكتور قمر الدين هدايات 
4. ظهور دعاة هذا المذهب في إندونيسيا في السنوات 
الأخيرة بعد عودتهم من دراسة الفلسفة الإسلامية 
على أيدي المسبتحرقين الغرمتتن في دول الكفنار. 
ولكثرة دعاتهم ألف كتابٌ بعنوان 50 <22ه151 طامع[آه10 
,11112115112 © 5 12122011511110 120101265123 112121 
2+ 112612115126 0123133 ,211112115121 ((خمسون 
داعية إلى العلمانية والتعددية الدينية والليبرالية في 
إندونيسيا) 
5. قد حاول بعضهم ربط التعددية الدينية ل 
0 ب والسرازي 200 0000 ا الالتباس 
والتلبيس على 


أسباب اختيار الموضوع 


اللذييق الأسكتاة الدكتون نور جالهع :ماحد ترجو أن دواضيل 
جهوده)) (انظر : 50 وصتاكتاوطع2 120026518 [هوءوطنآ متهاذ1 طمعاه] 
2 ©1617211522آ[ 032 ,1117211552 ,عجط115ه1نتكاع 5 (خمسون 
داعية إلى العلمانية والتعددية الدينية والليبرالية في إندونيسيا) 
ص 74-58) 

: ”7) مدرس في الجامعة الإسلامية الحكومية بجاكرتاء وقد نال 
شهادة الدكتوراه من الجامعة نفسها سنة 5م وكان عنوان 
رسشتحالته "تقد.ابق بعية لمتطق ارسشتطو :.واما شيحهادة 
الماجستير فقد نالها من كلية دار العلوم جامعة القاهرة في 
تتخصص الفلسفة سنة 85م وهو مشهور ب مرّوج الععراة 
العسلمة بالرجل :عير المتجلم: وقد قام يتزقية المسعلمات 
بالرجال الكافرين (انظر : 50 120026518 201ءط1آ صنها15 طامعاه1 


3 ©1161211522 032 ,21117311522 ,ع321522لنكاع5 1511120اعطعط 
(خمسون”داعية: إلى العلفانية:والتعدذية الدينية واللفرالية فن 
إندونيسيا) ص 172-164) 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وقد كان اختياري لهذا الموضوع يرجع إلى الاسباب 
التالية 
1 الا هناز العزتدئ العو لهذا العتقفت:-اعتى مدقت 
التعددية الدينية- في الدول الإاسلامية منها دولة 
إندونيسيا 
2. كثرة الشبهات التي نشروها فتغلغلت في عقول كثير 
من ا في تلك الجامعات الفلسفية 5 في 
خلفيات جيدة عن دين الإسلام, فضلاً عن ا 
000 يحبون الحرية المزعومة والانسلاخ من فيود 


فاه هذا المذهب الكفري برز بعض الدعاة 
الإندونيسيين بالرد عليهم. فوجدثتث في نقفسي رغبة 
قوبة لمطالعة ردودهم, والاستفادة من احويهم عن 
تلك الشبهات المثارة لتأييد هذا المذهب الباطل 
4 0 وجود دراسة علمية متوسعة -حسب علمي- 
بجمع شبهات هذه الدعوة ودحضها في ضوء 
0 الس الصحيحة 


الدراسات السابقة 

بحثي إلا تلانت. 00 0 هي»؛ 

الرسالة الأولى : بعنوان حقيقة الليبرالية وموقف 
الاسلام هنها التدكيور عبج ا لرحيم ين .صمايل: السالقي 
حفطة الله وفي ماله علمنة: نضوم .نها مذلفها الل وردة 
العالمية الدكتوراه. 

معد مظالعة هده الويعا لف فين :لي ا وجهدة الومالة تعلق 
لها بموضوع بحثي لأمرين : 

ولا #آن موضوعوا'فى حفيقة اللبز الاك وففوسوم اللتجزالية 
أؤيمة بكثير من مفهوم التعددية الدينية, فهذه في موضوع 
عام وموضوع بحثي في موضوع خاص, وفرق بين العام 
والخاص مون حيث التوسية والتفصيل» غلما بأن الرسالة قد 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
تطرقث إلى الكلام حول التعددية الدينية في 11 صفحة 


0 : أن هذه الرسالة لم تتطرق أصلاً لشبهات دعاة 
التعددية الدينية 
الرسالة الثانية : بعنوان "دعوى وحدة الأديان عند 
عي ل درجت العالفد الدكوراه فى كسم العقميرة 
والعداهيه المعاضرء كلية أضول العدين: حابفة الريتام 
محمد تن ستعوة الاسلامية. وهدة الرسالة تكلم عن علافة 
قوية بين عقيدة وحدة الوجود والحلول وبين عقيدة وحدة 
الأديان. ولم تتطرق إلى استدلالات دعاة التعددية الدينية 
ص الشرعية 
اك الثالثة : -وهي رسالة لها تعلق كبير بموضوع 
بحتىي- بعنوان ' 'دعوة التقريب تبن الأديان, دراسة 
نقدية في صوء العقيدة الإسلامية' ' للدكتور مز بن 
عبدالرحمن بن عثمان القاضصي, ٠‏ وي رسالة علمية تقدم بها 
المؤلف لنيل درجة العالمية الدكتوراه في قسم العقيدة 
والميدافب المعا صيوة كلية أضول النوين بجامعة الرقتاة 
محوت بن عون الرنهاء ميد 
وهي رسالة ضخمة 1 صفحة تقوكنا. وقد 
الباب الأول : "حقيفة ار بين الأدحنانواصحولة 
ونواعته" وف ذا النات لا بتطرى بدا إلى موصو عدن 
وإنما شكلم المؤلف عو هدلولات افظ التعدريب و كوا عن 
تاريخ نشأة الدعوة إلى التقريب بين الأديان وعلاقتها بهذه 
الدعوة 0 العصر الكديت 
الجورت ونقدها. 
وقد تكلم المؤلف حفظه الله كلاما إجمالياً تحث هذا الباب 
عن بعض الشبهات العقدية لدعوة التقربيب ونقضها في 45 
فَقَرَاتِ هذا الفصل: 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشبهات العقدية لدعوة التقريب عند الإسلاميين 
العصرانيين 

1. التلبيس. بأن أهل الكتاب اليوم مشمولون ب 
0 0 


3 التلاعب بألفاظ الدين والإيمان 
4. الإعتذار عن كفر أهل الكتاب بالتأويلات 
الباطلة 

وهدة الففرات لا:علافة لها بتوضوع بحتي إلا الفقرة 
الأولى منها وهي "التلبيس بأن أهل الكتاب اليوم 
مشمولون - ''الإسلام العام" . وقد ذكر المؤلف فيها 
استدلالاً واحداً من استدلالات دعاة التقريب بالآإيات 
القرآنية وهو الاستدلالٍ بأن الإسلام العام يشمل أهل 
الكتاب. وقد ذكر أربع آيات في هذا الاستدلال وهي قوله 
تعالى ح[]) ب ب دب بي بي يوي بي بي ي دي ث اث د آل 
تت تك رز وزاك يكم ر ج(البقرة: 37) وقوله تعالى حو 5 5 و 
3 لآ لط لط ل1 ييه يه + + ١ه ١‏ [!] [|اج (المائدة: 59 
(وقو جايد ب بي لد بد ل لى نشد امشد ا 2 بكد يلكد 2 
5 قفف جالحج: ١١‏ (وقوله تعالى جح [1 (! لا [ اك كلك 5 
5 قد ة 5 د ل لاف ف لا للا لطا ييه ++ ..ءه[آإج 
(المائدة: 81 ) 

وأما الباب الثالث : "نقد دعوة التقريب بين الأديان 
وتقويمها ' 0 المؤلف هذا 0 إلى فصلينء ولم 
الفصل الثالث من الفصل الأول 7 
الفضل الأول : فز نفسوة النموية نين الأدنان فن :موه 
العقيدة الاسلامية 
الفصل الأول د ولالة الشترع على مظلان:وعوة التقتريس بين 
0 

“اها وف كفن فلة انراههم عليه الساام 
نه ابتغاء لدين غير الإسلام الذي بعث به محمد 


اا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالننصطوص 
الشرعيد 
: انها طعن في رسالة نبينا محمد > 

0 : أنها طعن في القرآن العظيم ...الخ 
الفصل الثاني : دلالة الواقع على بطلان دعوة التقريب بين 
الأديان 
ففي الفصل الأول إنما يتكلم المؤلف عن اللوازم الباطلة 
لدعوة التقريب, وكتدلك فى الفصل الثاني لم يتطرق 
المؤلف إلى ذكر الشبهات. 
وأما الفصل الثالث : "شبهات دعاة التقريب بين 
الأديان وكشفها", وقد ذكر المؤلف جملةً من الشبهات, 


0 الشبهة الأولى : أنها وسيلة لتحقيق 
"التعار رف" 


الشبهة الثالثة : أنها وسيلة للتعاون بين أتباع 
الأديان لمواجهة الإلحاد 

الشبهة الرابعة : أنها وسيلة لإبراز التسامح 
الإسلامي ْ 

الشبهة الخامسة : انها ضصرورة يفرضها 
الواقع العالمي الجديد ‏ . , 

ة السادسة : أنها وبسيلة لتحاشي 

ل والحروت 

الشبهة السابعة : أنها وسيلة لتحقيق الوحدة 


0 كلام ا كلام 0 ٠‏ وقد أورد هذه الشبهات 
15314 إلى صفحة 1542) 

الفصل الثاني : المنهج الشرعي في مخاطبة أهل الكتاب 
الفصل الأول : مضمون الخطاب الدعوي لأهل الكتاب 
الفصل الثاني : 2000 دعوة أهل الكتاب 


7362 )بج 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ضوع بحني» بالأن اليا اكور في 0 
الرسالة ليست من قبيل الاستدلال بالنصوص 
الشرعية إلا شبهة واحدة فقط -كما تقدم-. وأما 


قبيل الاستدلال بالنصوص الشرعية استدلالآ 
باطلاً لتبرير مذهب التعددية الدينية 


هاكمؤلفات أخرى عفر الزشسائل العلمية شكلم عن 
عقيدة وحدة الأديان أو التعددية الدينية أو التقريب بين 
الأديان متها ” 
الكتاب الأول : الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأدياتن: للدكتور بكر تن عبدالله 
ال زية كمه الله, وطفي رسالة لطيفة تقع في 64 صفحة. 
وهذه الزشالة تلفت الاسباه إلى خطورة الدعوة إلى:وفدة 
الأديان في هذا العصر وكيف أنها تتلبس كاتةات عدة تحت 
مُسميات مختلفة جزابةه كت ال غهاة الاسناني والإنراضيعية 
ونحوهما. ولم يتطرق المؤلف إلى استدلالات دعاة التعددية 
الدينية أصلاً. وإنما ذكر أهم نظرياتهم وهو "أن دين الأنبياء 
واحد وشرائعه متعددة والكل من عند الله" ثم ينقض 
المؤلفٌ تلك النظرية في 5 صفحات 
الكناب الناني : دعو وحدة الأديان, أهدافهاء 
حكمهاء خطرها, جمع :وإعتداة: :انق انسن كل ين كيني 
أئة لورموابو عتداللة حمو. يق عد الله المطر؛ والكناب: كما 
هو واضح من عنوانه- عبارة عن جمع لفتاوى حول حكم 
الدعوة إلى وحندة الأديان. ولم يتطرق لنقض اننيد لالات 
دعاة وحدة الاديان بالنصوص الشرعية. 
الكتاب الثالكث : التعددية الرؤية الإسلامية 
7 كتابه- 0 يخصص 00 ا ل / 0 0 
التعددية في الأمور:الكتيرةء كالتعددية في المسذاهب 
الفقهسة. والتعددية فى الأكراب» السياسية: والتعوزية فى 


7362 )بج 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المساال الدينية الفرعية والتعددية في الشعوب والقبائل, 
وفي الأموق الأخرى الكثيرة منها التعددية في الأديان. ولم 
يتطرق المؤلف لنقض استدلالات دعاةة التعددية الدينية 
الكتاب الرابع : التعددية الدينية نقد وتحليل, للشيخ 
والكتاب 0000 على بيان أن دين 0 هو الدين الحق 
وحده, ثم ذكر المؤلف آيتين فقط من الآيات التي استدل 
بها دعاة التعددية الدينية لتأييد مذهبهم الكفريء وهما الآية 


62 من سورة البقرة والآاية 44 من سورة المائدة, ونقض 
استدلالهم بهاتين الايتين باختصار. 


وهناك أيضا مؤلفات باللغة الإندونيسية في هذا الباب, 


الكتاب الأول عقه1122 معدو عتاكتلدصتاط (تحر يم 
التغددية الدينية): للدكتور أدنان حسيني:' وبقع: الكتاب 
في 130 صفحة, ولم يتطرق المؤلفٍ إلى استدلالات دعاة 
التعددية الدينية بالنصوص الشرعية أصلاً, وذلك أن موصوع 
هذا الكتاب هو الدفاع عن فتوى مجلس علماء إندونيسيا 
في تحزتم التغووئة: الدوقفة ويسوتن: اليف ههذ! (الكنا ىهو 
وجود انتقادات مين دعاة التعددية الدينية لقنوى المجلس, 
فجاء الكتاب ردأ على هؤلاء الدعاة, والكتاب يركز على 
إثبات أقوال هؤلاء الدعاة في تأييد مذهب التعددية الدينية 


ونيان أن الاسلام هو الدين الحق الوجنة 


الكتاب الثاني هتدع عماكتلد اط دء:1 (ظطاهرة 
التعددية الدينية) للدكتور أنيس مالك طه., ذكر المؤلف 
فيةتشأة ظهور التعددية النضة فقن العالم الإسلامي 
واتجاهحات التقددية الدشة قن حخوانت الحيياة وموقف 


الإسلام منهاء ولم يتطرق المؤلف إلي استدلالات دعاة 
التعددية 'الذيية: بالتصوض الشرعية أصلاً 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الكتاب الثالث : 50 1200265152 [اهندءعط11آ1 دصد1ه1 طامعاه1 
11٠6112‏ 012133 ,211112115111 ,56121112115113 12211011511110 
0002م (خميسون داعية إلى العمانية والتعددية 
الدينية والليبرالية في إندونيسيا) ل بودي هاندريانتو, 
وهذا الكتاب إنما ذكر أسماء هؤلاء الدعاة مرتبةً على 
مراخلهم الزمائنة مع :دكن أهم: اقوالهم المتجرفة. والمؤلف 
يركز علق إسنات الحجة يت كر اقوالهم على انهم دععاة 
التعددية الدينية, ولم يتطرق إلى استدلالات دعاة التعددية 
الفرنية التصوض الشرفة اضلا 


والخلاهة إن اله | فى حقى يدوه يعوو غلائ :تنو مزه 
موضوع بحثي بدراسة مستقلة 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


كالاتي : 
المقدمة : وتتضمن الآتي : 
أهمية المود 
أسباب إأخار الموضوة 
الدراسات السابقة 
منهجي في البكت 
الفصل الأول ١‏ 0 الله ا إلا 0 بعد بعثة 
النبي > 
الفصل الثاني : : مفهوم التعددية الدينية اه تعاليمها 
الفصل الثالث : نشاة فكرة التعددية الدينية واسنفات 
ظهورهاء وفيه مبحثان , 
المبحث الأول ' نشأة التعددية الدينية,. وفيه مطلبان : 
- المطلب الأول : نشأة التعددية الدينية في أضحات 
الديانات قبل الإسلام . 
- المطلب الثاني 5 تناه التعددية الدينية عند بعض 
الفسلميق: , 
المبحث الثاني : اسباب ظهور التعددية الدينية 


الباب الأول : استدلالات دعاة التعددية 
الدينية بالآيات القرآنية ونقض ذلكء؛ وفيه 
تمهيد وثمانية فصول 
التمهيد : موقف_ 0 التعددينة: الؤتية من القمراة 
وطريقتهم في تفسير آياته, وفيه مبحثان 
المبحث الأول _ : موققف دعاة التعددية الدينية من 
القرآن 
الفيخف: الثاني “ظطريقتهم :في تفتيسين القران الكرية 


362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
الفصل الأول : استدلالهم بالآيات التي تفيد أن الناس 
هم مختلفة 
الفصل الثاني “اشتولاليف :اليناف الى هددلن عل ان 
حفائق الأمؤون لا يعلمها إلا الله وخدة وسنيظيرها الخلق بوم 
القيامة, ونقض ذلك 
الفصل الثالث : استدلالهم بالآيات التي فيها أن الغاية 
من جميع الأديان السماوية إقامة العدل. فمتى تحقق ذلك 
في أي دين جاز اتباعه, ونقض ذلك 
الفصل الرابع : استدلالهم بالآيات التي تدل على أن دين 
الأنبياء واجد. ونقض .ذلك 
الفصل الخامس : استدلالهم بالآيات التي تدل على عدم 
- المبحث الأول : استدلالهم بقوله تعالى جف فى ف 
٠#‏ الفبعت الناني ١‏ المتتدلالهض بقولة بتعالك وه 1 
لا لا لا لك لك 5 5 و هو ج. ونقض ذلك 
+ الميعث الثانث < اسكلالهم بقولم هال 2 217 1 
4 دج ونقض ذلك 
0 
ل بيد يد يي بي بيد بد هو يج على النهي عن 
مجادلة اهل الكتاب ونقض ذلك 
١ +‏ الصبحت الخافس : امبتدلالهم بالأينات القي:قيون] 
الامن بالمر مخض الدين تفروا: ويقض ذلك 
الفصل السادس : استدلالهم بالآأيات التي تفيد دلالة 
القرآن على صحة الأديان السماوية الأخرى, ونقض ذلك, 
وفيه مبحثان 
0 الأول 4 اشكدلالهم بالاناتة الت :قيه وضقن 
الديانات الأخرى بأنها هدى ونور» ونقض ذلك 
المبحخث الناني: استدلالهم بالابات التي فها متونة 
أشل التذيانات الأخرف. ونقض ذلك وفيه ثلانة 
مطالب : 


اح 362 ]ب 


نقض !| ستدلالات دعة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المطلب الأول : استدلالهم بالآبات التي فيهاان 
بعض أهل الاديان يؤجرون عند الله على اعمالهم: 


ونقض ذلك 

المطلب الثاني : استدلالهم بعموم النصوص التي 
تدل قلئى استيفاء عموم اهل الأديان اكوهم: ونقض 
ذلك 


المطلب الثالث : استدلالهم بالمساواة في الحساب 
بين المؤمنين وبين أهل الكتاب, ونقض ذلك 
الفغفصل ل السابع : استدلالهم بالآيات التي فيها الأمر 
بالعفو عن المشركين, ونقض ذلك 
الفصل الثامن : استدلالهم بالآيات التي فيها ترك الخيار 
في التدين للإنسان, ونقض دلت ٠‏ وفيه ثلاثة مباحث 
- المبحث الأول : استدلالهم بالآيات التي فيها تكريم 
20 وان مقتحدى التكويم إغظطاء الحرية في 
ليت الثاني : استدلالهم بالآيات التي فيها النهي 
عن إكراه أهل الديانات الأخرى على الدخول في 
الإملام. ونقض ذلك 
- المبحث الثالث : استدلالهم بالآيات التي فيها أن 
لكل أمة وجهَة, ونقض ذلك 


الاب الثاني : استدلالات دعاة التعددية 
الدينية بالأحاديث النبوية ونقض ذلك وفيه 
تمهيد وخمسة فصول 

التمهيد : موقف دعةة التعددية الدينية من الأحاديث 
النبوية وطريقتهم في تفسيرها, ٠‏ وفيه مبحثان 

المبحث الأول : موقفهم من الأحاديث النبوية 

المبحث الثاني : طريقتهم في تفسير الأحاديث النبوية 
الفصل الأول : ادعاؤهم أن الأحاديث دلت على أن آلهة 
أصحاب الأديان المختلفة في الحقيقة إلهٌ واحد وإنما 
اختلفوا في تسميته : ونقض ذلك 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
الفصل الناني : : استدلالهم بالاحاديث التي تدل على 
تسامح النبي: > مع أتباع الأديان الأخرف: ونقض ذلك 
الفصل النالث : استدلالهم بعلاقات النبي > بأهل الكتاب 
علاقة 7 بعيدة عن العداوة والبغضاء, ونقض ذلك, ٠‏ وفيه 
خمييية مباحة , 
العبعف الأذل :الهم نالعا فين المسملمية 
واليهود في المدينة, ونقض ذلك 
- المبحث الثاني : استدلالهم بعلاقة النبي > ب مارية 
الفبظية :رضي الله عنهاء ونفض :ذلك 
> القبجية النالت :امت ل لهم ينبي المي 6ن كير 
صور عكيسى عليه السلام واهه مريم الموجودة في 
ذاعل الكعبة: ونفقض ذلك 
< 'السحفث الرابع اتسدلالمضي نان آم المقصنين حتفية 
رضي الله عنها زوجة النبي > كان ابوها زعيما 
لليهود. ونقض ذلك 
. السحة لجان 3 اسمكلالهم مات الي 2 وض 
خطي الكقار» وض ذلك 
الفصل الرابع : استدلالهم بالأحاديث التي تدل على 
أن دين الأنبياء واحد, ونقض ذلك, ٠‏ وفيه ثلاثة مباحث 1 
- المبحث الأول : استدلالهم بقوله > «فأنا اللبنة وأنا 
خاتم النبيين», ونقض ذلك 
+ المبخث الناني : استدلالهم 'بقوله ©« الأ سينا 
إخوة من علات, أمهفا تهم شتى ود ينهم 
واحد». ونقض ذلك 
- المبحث التالث : استدلالهم باستقبال النبي > 
واصيكا نه قن كبا نيم إلى بيت المقدس فترةً من 
الزمان, ونقض ذلك 
الفصل الخامس : استدلالهم بالأحاديث التي تدل 
على تزكية بعض أهل الكتاب والحكم عليهم بالإيمان, 
ونقض ذلك, ٠‏ وفيه مبحثان 
- المبحث الأول لي بصلاة النبي > على 
النجاشي -وهو نصراني-, ونقض ذلك 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 

- المبحث الثاني : استدلالهم بإخبار النبي > بان 

ورقة بن نوفل -وهو راهب نصراني- دخل الجنة, 
الخاتمة, وفيها اهم نتائج البحث 


الفهارس العلمية : وتشتمل على ما يلي : 
1 فقون الدنانك القرابية 
2فهرش الاحادوت» النفوية 
3.فهرس الآثار 
4.فهرس الأعلام المترجم لهم 
5.فهرس الفرق والطوائف 
6.فهرس الكلمات الغربية 
7 فعر سن" الفضادر: المراجة 
م فمرسن الفوضو عات التفصيلية 


1.حصر تلك الاستدلالات الباطلة من اسان العلمية 
لذلك خاصة ما كان مكتوبًا باللغة الإندونيسية, 
علمآً مانن اكتفيث بالشبهات التي أثارها دعاة 
التعددية الدينية الإندونيسيون وذلك رمه" : 
الأول : أن الشبهات التي أثارها دعاة التعددية الدينية 
فى إندوؤنيتمسيا هئ تجو الشبهات القن آثارها :دعاة 
التعددية الدينية الآخرين في العالم الإسلامي, بل قد 
تكون شنبهابت .دعاة: التعددية الذينية الإندوئيسيينة أكتن 
ويوصّح ذلك ما يلي : 
انانى :أن لدعاة التعودية الذيتية الأنووتيسوين :فدولة 
وجولة م سباحة الدعوة في إندونيسياء حيث إن 
كثيرا .مهكم تعد :من كيكان الشخضيات: فى الجامعات 
الإبسلامية الحكومية في إندونيسياء بل البعضبيهم 
مناصت: غالية في الحكومة: وقد.شيق أنه قد الف 
في تأبيد هذا المذهب رسائل كثيرة اكاديفية جامعية, 
وهذا مما قد لا يحصل في بلدان اخرى غير إندونسيا 


اا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

الثالث : انني لو قيّدتُ عنوان بحثي ب "دعاة التعددية 
الدينية الإندونيسيين" قد يظن ظطانُ أن التعددية 
الدينية قضية إندونيسيا فقط ليست قضية العالم 
الإاسلامي,. وفي الحقيقة أن العالم الإسلامي يعاني 
من هذه الفكرة الهدامة,. فغالب البلدان الإسلامية 
تتبنى فكرة العلمانية والعلمانية تدعو إلى الخرنات 
المزعومة -منها الحرية الدينية- ثم تهدي إلى التعددية 
الدينية 

2 ترجمة النصوص غير العربية -سواء كانت إندونيسية 
اد اتجلير - إلى اللغة العربية عقب ذكر تلك 
التصوص مبابشيرة ٠‏ 

3.عزو تلك الاسيتدلالات الباطلة إلى اصحابها 

4 .محاولة جمع أوْجّه الردود على تلك الاستدلالات 

5.عزو الآيات القرآنية ة إلى مواضعها في القرآن الكريم 
بذكر السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 

6.تخريج الأحاديث الواردة في البحث, فإن كانت في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفي بعزوه إليهماء وإن كانت 
في غيرهما اخرجها من كتب السسنة الأخرىى, مع 
الإشارة إلي درجتها صحة وضففا من كلام أهل العلم. 

7الترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجازء ومن لم أجد 
له ترجمةً في الكتب المطبوعة حسب حدود بحثي -لا 
بسيما المعاصرين منهم- اضطررت أن أرجع إلى ما 
25 حول ترجمته في الشبكة العنكبوتية 

8 التعريف بالفرق والطوائف والبلدان والاماكة الواردة 

في البحث. 


9 الالتزام علامات الترقيج 5-08 2 الى ينا 
0 تدييل البحت بالفهارس اللا 


هذا. وفي ختام هذه المفدعة -عملآ بقوله > «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله»1! ', أتوجه بالشكر إلى القائمين 


: 7) سنن الترمذي ص 445 رقم 1957, باب ما جاء في الشكر 
ا 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
على الجامعة الإسلامية, تلك الجامعة التي فتحت لي أبوابها 
للعلم والتعلم والالتقاء بمشايخ فضلاء واساتذة نبلاء. نهلتث 
من علومهم واستفدت من خبراتهم واخلاقهم. 
كما اخص بالشكر فقصبيلة :تسكن التدكتون عبد المكية بد 
سالم مشعبي -حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروم- 
على ما منحني من توجيهات مفيدة وتنبيهات دقيقة وفوائد 
غزيرة, كل ذلك بخلق جميل؛ وتواضع رفيع, غير شحيح 
إصلاح الرسالة ا الاخطاء والزلل, فكان بعد .الله خير 
معين على إتمام هذه الرسالة, فجزاه الله خيراً واعظو له 
المثوبة, وبارك الله له في عمره وعلمه وفي أهله وذربته. 
واعتذر إلى قضيلتة من تقصيري في كتابة الرسالة كما 
ينبغي, . فإن توجيهات: فضيلتة كثيرة قيمة: إلا أن باع الباحث 
قليل لا يقوى لتنفيذ كل التوجيهات, والله المستعان. 
وأخص بالشكر كذلك الزميل الحبيب طاهر وايت الذي 
ساعدني في ترجمة النصوص الإنجليزية إلى اللغة العربية. 
وأخص بالشكر كذلك المناقكشين الفاضلين الكريمين - 
الدكتور منصور الحجيلي والأستاذ الدكتور محمود قدح 
حفظهما الله- على تفضلهما لمناقشة هذه الرسالة 
وتقويمها. جعل الله ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة. 
ولن انسى من خالص شكري إلى والدتي الكريمة التي قد 
تعبت كثيرا في تربيتي ورعايتي منذ الصغر, .وصبرت على 
صعوبة الحياة حيث قامت بشؤون حياة أبنائها الخمسة 
وحيدةً وعملت أعمالاً شافةً للقمة العيش ومواصلة الحياة. 
فأسأل الله أن يمتعها بالصحة وحسن العبادة في الكبر وأث 
بر رقيرها قبل الفهات. 
رسال الله تعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاء وَأ 
يهديدني ‏ وإياهم إلى ما بحره ويرضاه, إنه ولي ذلك وقادر 
عليه, اد دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين 


المدينة المن ورة 15/2/1437 ه الموافق 1ل 
75م 
الباحث: قبرانذا انونوكاننن.غابزين 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 


([12ه0ه.3©3735200_ 32013 1512) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


التمهيد : وفيه ثلاثئة فصول 


الفصل الأول : لا يقبل الله ديناً إلا الإسلام بعد 
بعثة النبي > 

إن"من اضكول الاعتفعا دفي الإبتلاف: المع لو ةرمن 
الذي بالصروزرةه والني أحمع علنها المسلعون: أنه لا يود 
-بعد بعثة النبي ©- علي وجه الأرض دين حق سوى دين 
الإسلام, وآأنهة خاتمة الأديان, وناسخ لجميع ما قبله من 
الأديان والعلل والسيراه فلع تق على وجة الأرطع دن 
ُتَعيد الله يه سوى الإسلام: 
وهذا الأمر قد دلت عليه أدلة كثيرة في وجوه عدة, منها : 
الأول : التنصيص بذلك 
قال تعالى ج< + > هج جج + .وقال أيضاً حدق 2.3 + 
ذا ديه عمد دع بج 217 قال الخافط انق كتير 
«فمن لقي الله بعد بعثته محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بدين على غير شريعته, فليس بمتقبل. .. وقال في هذه 
الآية مخبرًا ا الدين المتقبل عنده في الإسلام جاج 


ج جدج)! 8 


3 النبي > هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام 

ل و ا ا يه 
بالذي أَر سِلتْ به إلا كان من أصحاب الثار»7: قال 
الإمام النووي , لقا «وأما الحديث ... ففيه نسح الملل 
هذه الأمّة» 0 "من هو موجود فى زمني بعد إلى 
يوم القيامة". فكلين يحب عليهم الدخول فى طاعته: وإنما 
ذكر اليهودي والتضراى نما على من سواهما. وذلك لآأن 


سورة آل عمران: 19 
© سورة آل عمران: 10/ 
تفسير القرآن العظيم. 2/25 


سبق تخريجه 


ااا 362 ]ب 


بر يحم بين ا ذلدل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

اليهود والنصارى لهم كتاب, فإذا كان هذا شنانهم مع ان لهم 
كتابا فغيرهم ممن لا كاب له أولي. والله أعلم)2 

الثاني : أن الله حكم في أهلٍ الكتاب بأحكام تدل على 

أنه لا يقبل دينهم, ومن تلك الأحكام : 

أولاً : الحكم بنفي الإيمان عن أهل الكتاب 
قال تعالى ح جد ج 0 : ل 
كف كه 505 كد كه 5 55-5 5 5-جثد وقال 52 5 3 
1 . 
©ه + جع ج + + ج هج ج ج ع+ , وقال جك ن ى ن 
ن 22 لأا ارلا ]ا ا ل ه هج" 


أ 
ا 
6 
عالطا 


ط ط 


له ل عن 5 521 وفال + 23 ١‏ 


1 0 ا بِالبَبُوّةِ. قال تعا 
نل 5 د لالط لط لك لالط ه هي 
8225 

. كفروا لكفرهم بآيات الله. قال تعالى ج [] 8 1 [] [] 
لغ لك لغ لالع ل + 1+ 2 ]ج", وقال جي , [] 


عر :نما 
ف 
6 
ا 
لاما ل | 
يمأ لذ 
ة يي 
0 


7 المنهاج شرح صحيح مسلم 2/188 
سورة التوبة: ١9‏ 

7 سورة المائدة: 6١‏ 

7 سورة المائدة: ع 

9 سورة المائدة: /١‏ 

!ا سورة المائدة: /لا١,‏ 72 

ا سورة المائدة: لا 

9 سورة آل التوبة: ٠م‏ 

9 سورة البقرة: 31 


اح 362 ]ب 


بم يرح با 4د تا ©0605 ال- 00 فا 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


بم يح بين طد > )أ 


6 


011 2720100 فقال ]| ساي رن بس جد < 


(2) 


ب بي دي يث اث ( م ات ات 12 ث اث 


. كفروا لعدم إقامتهم للتوراة والإنجيل. قال تعالى ج ي 


كم 7 5 لكو 2313 ارسي نجي 1 5 نالآ 8 لا 
لأ لا اه + ه ه [] [إل] (] لك لك 5 5 +<ا3) 


د كفروا| لكفوهم بوسالة,محدد تك قال تعالى ج [1, 9 


يب الى لي يد ميد ب بح ايد يد هي بي بل مدا للم 

ته 5 د لنثت 5 5 فم فى دا" “وقد أمر الي > يقتال 
الناين ختى: يشهدوا انه رسؤل الله فال 2 نذا 

أن أقائل الناس عني هدر آنل إله الا الله وات 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ولوتتو| الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واقوالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله»51 , و عن ابي موسى أن 
رجلاً اسيلم نَم هود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي 
موسى. فقال ما لهذا؟ قال ألم ثم تهود, قال «لا 
أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله ©»©. فقول 
معاذ «قضاء الله ورسوله )> لأنه معلوم عند 
الصتحانة ان.من اشام مق البودود والتضارف نم رج 
إلى :ذينة. قتل: لأنه مزتة: ولم تفل أجد منهم أن الاديان 
كلها توضل: الئ: التحاة: والا لتركة: الضعابة ومانة 
واختياره 

وقال النبي > حين بعث معاذا إلى اليمن «إنك يفنا تو 
قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 


7 سنووة ال :غموان 7 

7" سورة النساء: ١00‏ 

7" سورة المائدة: 34 

9 سورة البقرة: 9/ 

رواه البخاري في صحيحه 1/14 رقم 25, باب جح ق 3 خخ و 
4 [! ف لآ ومسلم في صحيحه 1/51 رقم 20, ا 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 

9 رواه البخاري في صحيحه 9/65 رقم 7157, باب الحاكم 
يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
لا إله )اسه وان محمدا رسول إللة:. 
0ك ما هذا. 
: الحكم بشركهم وعبادتهم غيرّ الله 
ا خ ف ٠‏ لا ف خ لا لا لا لاي ي به 


لآ لا لآل 8 (] [] ج2, وقال جل به به ,+ يي به يدي ي 
يد يد يد ينلد مد 1 لم لثد مثده 23 1 كد لكد 2 2 قشده 3 فق 
د د ذ ذ ذ كز ز ز2زجة, وقال جح ج ع ج ج + ج د د 
ذد ذ 22-3 ييه .ل ل 1 قد 5 83 ى 5 5 فك 5 
ى ٠‏ كهدنى كك ودين .نت بنك 5 2[ .ا للا لا . لاهدي 
ه + لا لا لا لاك ك 55 3خ قو و لا ف 1 لآلا لأ 
لاا ي ‏ بي ب +مه لأا لأ ] 0 ج, وقال د ث ت : 
5: ف فى ف ذ ف فق فق ج ج + جح ج ج ججح اج ج ج 
ج جرج ج ج داج تد ذ ذ 555 

رابعا : الحكم بانهم خالدون في النار 

قال تعالى دح د يي د ذ ذ كد د 3 ل 2 2 كه كه ك5 
كه حده 5 5 ذلك وؤب5ٌ كشكه 5:5 ا وان ا 2 
للا 1 8 ] ج", وقال جه ي ه ‏ © 1 1 (! 1 ك 
ذف 25 كو خخ و ذ وج",. وقال <[] ب ب دبا ب ب دوي 
يد يبي يي ان لد /ْ لم ات مدا 5 ثدءث ج(5), وقال دث 
كد 5 2 قد فق ف ف ققؤ ف ج اج ج ع 


ط 


> ججح 
2 272 تدج او 0 3.3 3 3ن لة و 2 ىل 


: 7 رواه البخاري في صحيحه 2/128 رقم 1496. باب أخذ 
الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء ومسلم في 
صحيحه 1/50 رقم 19, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام 

9 سورة التوبة: ١م‏ 

7 سورة النساء: ١7١‏ 

) سورة المائدة: ١١17-1١١5‏ 

9 سورة المائدة: ”الا 

ا سورة البقرة: /١ - 8١‏ 

!ا سورة البينة: 7 

ا #شورة ال زعمران ١‏ 


اح 362 ]ب 


دح يننا !د تا ه06 ال- ‏ 00 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
5 لك 5 ا ىَِ 4 3 َك 54 3 3 ن على نٌَّ نَ 7 1 
اا 

0000 
ربنا بوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر 
اداكانتك فيحها فلن ذا قال ««ماكم ل تضارون فنزقية 
5-3 يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما ثم قال ينادي مناد 
ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب 
الكلوت م سلنهم واضحات الاربا ومع ادنانهم وامكاب 
كل الهداف الوهم عن سد يمن كان بيد اللى من ونا أو 
0 عات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 


ب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد 


الال عكر لتك مر الله فيقال كذبتم 
لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تربدون فيقولون 0 أن 


تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم.. 


(2) 


الثالث : أن القرآن الكريم مهيمنٌ على كل كتاب ين 
قل قلا يجوز الحكم يكنب تاقد 

قال تعالى دج جح ج يد 3د ذذذ شلك 3 رك 
5 كك قاكى- 5 5 5-3 2:55 


0 


بن كثير رحمها اللمد برجع إلى ثلاثة معان: 
أي أمينا. أي.ان الغران أفين علن الكنب العفائقة 


فيما إذ أخبرّنا أهل الكتاب في كتابهم بأمر إن كان في 
القرآن فصدقوا , وإلا فكذبوا 
ثانياً : أي شاهدآ على ما قبله من الكتب 


1 


2 


سورة المائدة: ثالا - ثلا 

9 .رواة البخارى :فى :ضحيكة 8/129 رقو 439 ناي قنؤل 
الله تعالى جم ب نيد 0/3 ند يمد اه 
سورة المائدة: 7 

7 انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 490-8/486 


اا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ثالثا : أي حَاكِمًا على ما قبله من الكتب 

قال ابن كثير <> يعد أ ذكر هذه المعاني الثلاثة ١‏ ((وهذه 
الأقوال كلها متقاربة المعنى, فإن اسم "المهيمن" يتضمن 
الله هذا الكنات العطيم. الذي أتزله اخر الكتب وخاتمهنا. 
ابتثملها وأعظهها تو|احكنها حر جمع فيه .مجان ما فلم 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدا 


وأمينا وحاكما عليها كلها)!2) 
نم قال الله تعالى بعد ذلك في تمام الآبة السايقة ج ٍ 3 
كك كك ةك 5 5 كاي كب 55 ج قال ابن كثير -- 


وكتانية كد كه ال ما الكتاب العحل وه ا 
كررزه لد من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه 
د شرعك لدونال ا عر الط رودا أمر من الله 
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين 
المحتكمدن إليه من اهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه 
الذي أتزلة الم وهو القرآن الدي خصة ببتتريعته. تقول 
عالي: :تزه افكم. ا محمد بين اهل الكسات والمشسركين 
بما أنزل إليك من كتابي وأحكامي, في كل ما احتكموا فيه 
إليك من الحدود والجروح والقود والنفوس, . .. فإني أنزلت 
لتك العتران عض قافن دل ك هنا بين بده هن الكسه 
0 ال عي ل و ا 
الكتب قبل 
لهند ره قد 0 9 والتبديلء لاه 
والنقصان, كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله 
الكريم, منها قول الله تعالي: ‏ 0 , ١‏ 2 2 
+ لا لا لالالاه 4ه + لا لا للا ك لك 5 2 مو و 5 
ف ذ لا ف ذ 8 [ل! ج". وقوله نعالى جث 5 5 فه قه ف 
7 تفسير القرآن العظيم 3/128 
"لا الفضدر تفريعةه 3/128 
انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 490-8/486 
! سورة المائدة: 13 


اح 362 ]ب 


بر يحم بين للد 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
فذاف قا قةق هج ج ججهع هج ج ج ج ج ج ج ج جردا" 
ا 5 و ؤ <2ة) 

ولهذاء فما كان منها صحيحاً فهو منسوخ بالإسلام, وما 
سوى ذلك فهو مححرف أو مَبَدّل. وقد ثبت عن النبي > انه 
غضب حين راى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
صحيفة فيها شيء من التورأة, فعن جابر بن عبد الله أن 
عمر ين الحطات ابى الى > ركتات اضابه من بعض أظدل 
الكتب فقرأه النبي > فغضب فقال «أمتهوكون فيها يا 
ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية 
لا تسالوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به او بباطل 
فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه 
السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يَتيعَنِي» 
الرابع: أن الله أوجب على الأنبياء كلهم اتباعَ خاتم 
المرسلين و مح بالإيمان به ونصره. 

قال تعالى يدك 1 تبن بويت قدا 11 للا 11 لاه 
0 ل اء .3 ؤة 3 د 3 ] ف ؤج". 
0 ادم عله السلام إلى غيقسي, غليه السلام: لمهم 
اتن الله اخدهم من كناب وحكمة: وبلة أى سبلع: ثم بجاءة 
رسول من بعده, ليؤمنن به ولينصرنه: ولا يمنعه ف حوا فيه 
من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته») 


+0 سورة البقرة: 78 

2 سورة آل عمران: 70 

ة 9ارواه أحمد (23/349, رقم 15156),. وفي إسناده راو 
ضعيف إلا أن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الحسن كما بين ذلك الشيخ الالباني في الإرواءى 38-6/34 تحت 
الحديث رقم 1589 
ومعنى "التهوك" هو التحير, قال ابن الججبوزي ((أَمُتَهَوة ون 'فيها 
اي متخي متحيرون والهوَك الحَممقٌ والتهوّك السقيا في ههدّّة 
الرّدَى)) (غريب الحديث 2/504) 

/١ سورة آل عمران:‎ ١ 


5 " تفسير القرآن العظيم 2/67 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قال علي بن ابي طالب > «لم يبعث الله عز وجل نبياء ادم 
فمن بعده., إلا أخذ عليه العهد في محمد: 1 
ليؤمنن به ولينصرنه, ويأمره فيأخذ العهد على قومه)"' 

ومثله قال ابن عباس رضي الله عنهما" 

وقد سبق قوله > «والذي نفسي بيده لو أن موسى 
عليه السلام كان حيًا ما وسعه إلا أن يَتْيعَنِي». 
ولذلك إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر 
الزمان يكون تابعا لمحمد > حاكما بحكمه >. قال > 


«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم: وإمامكم 
منكم ١»‏ '. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني - «روقال أيو 
الخسن الأبرى © فى مناقب التتتاقعي:: تؤاتر بج الأخبار يآن 


: يووا اين حزون الطعرف :ا شفادة عن :لين ان طالت كههنا 
في تفسير الطبري 5/540 

كه ررواه .اين جرزن الوق قن سيره 1 5/524) بإ ساد 
عن علي وابن عباس. وقد نقل ابن كثير كلام علي بن أبي 
ظالت وابن عناسن في تفسيره (6/68):.وهد | القول هوالدى 
عليه عمو وز الى لف .متهم طناوون مادم ةالسددى رانظر 
تفسير الطبري 541-5/540). 
وقد ذكر الطبري قولاً آخر في تفسير هذه الآية وهو أبلة قن 
الدلالة على عدم قبول الله دين. أهز الكتات مال اليرت 
«(وقال آخرون: هم أهل الكتاب أمروا بتصديق محمد © إذا 
بعثه الله 0 وأخعد ستاقهم في كتبهم بذلك) ( (تفسير 
الطلبرى 5/5431) وممن قال بهذا القول ؛:محاهد والرقة (انظر 
تفسير الطبري 539-5/538) 

3 رواه البخارى فى ضحيخه 4/1668 رقم 34348 :ناب تذول 


مناقب الشافعي, اول ار هذا أيضا ابن حجر في تهذيب 
الآبري السشجزي, والآبري يي إلى اه مَفْنُوحَة 
ممدودة ثم مَياء مَوَحدّة مَصمُومَة ثمَّ رَاء مُهُملية من قرى 
تسحستان: توفي 'شينة 363ه (انطر :طيقات الشافعية الكيرى 
لابن التتتميكي 148-3/147 وطبفات الشاففية لانن قاضي 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المهدي من هذه الامة وان عيسى يصلي خلفه. [وآاعن 
بعض المتقدمين. قال معنى قوله «وإمامكم منكم » يعني 
أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل وقال ابن التين معنى 
قوله «وإمامكم فنكم» أن الشرعة الفعمدية: قتصلة إلف 
بوم القيامة)!). وقال: العراقي: - :والمراد أنه ينزل»حاكما 
بهذه الشريعة لا نيبا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة:, فإن 
هذه الشريعة باقية إلى يوم القيامة لا تنسخ, ولا نبي بعد 
لبن كما اطق > دك وهو الصادق المصدوق بل هو حاكم 
من حكام هذه الأمة)” '. وقد 0 النبي © «والذي نفسي 
مالسل ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية, ويفيض 
الال حي لا عله اج 

الخامس : أن النبي > بعثه الله إلى الناس كافة, 
فشريعته > تشمل أهل الكتاب 

قال تعالى ج[] (] (] [] (] ه 4 ه 4 ]0 []ج, وقال ج : 
د لا لا لا (] ] [] ج, وقال جك 5 ع و خؤ و ة وو <ث“/, 
وقال > «أَعْطِيتثُ خمسا لم يُعْطَهَن ا ل رت 
باإلرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي 
المغانم. ولم تخل ‏ لأحد قبلي وأعظيت الشفاعة وكان النبي 
يبعثت إلى قومه خاصة وبعِنت إلى الناس عامة»7) 


شهبة 147-1/146) 
: ") فتح الباري 494-6/493 
2 طرح التثريب في شرح التقريب 7/265, وقال بنحوه 
النووي (انظر المنهاج شرح صحيح مسلم 2/190) 
0 مسلم ب صحيحه لطا رقم 55 باب نزول عيسى 
0 الدورة سبأ: 7 
سورة الأعراف: 1١10/6‏ 
' سورة الفرقان: ١‏ 
0 0 البخاري فى :كنجحيفه :1/74 ررقم :335 ياف السجة: 
وسلم :فقن «صحيجة 1/970 ترقم :1 52 باب جعلث: لي الارض 
مسجدا وطهورا 


ا 362 ]ب 


اح تنا 00 آل. 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

: وبهذه الادلة الكثيرة المتعددة الدلالات يتجلى واضحا 
ا ا ا ا م 0 
دنا سوى الإسلاع بعد ينه محمد > تلن يفيل ند .هو فى 
الآخرة من الخاسرين الخالدين في النار جهنم أبد الآباد ولن 
ل جني ل ال ل د 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

الفصل الثاني : مفهوم التعددية الدينية وأهدّ 

تعاليمها 
كلمة "التعددية الدينية" مأخوذة من اللغة الإتجليزية ( 

2111 ك2 ), فالتعددية من (متكتلة1تسام) والدينية من 
(كنامأوناع2) . 
لقد جاءت كلمة "التغددينة" في المعاجم الإتجليوية لثلاثة 
معان : المعنى الكنسي والمعنى الفلسفي والمعنى 
السياسي الاجتماعي. 
أما التعددية في المعنى الكنسي فهي : مباشرة الشخص 
الواحد لوظيفتين أو أكثر من وطايفه كا كه نين الما فحت 
دافا الفود يفف .امعد الفتسسعي :فقوي السيع الفكرة 
الذي يعترف بأن الواقع يتكون من العديد من المبادئ, 
وأما التعددية في المعنى السياسي الاجتماعي فهي النظام 
اذى يعترق تعاش الأجناسن والجماعات والأحزاب 
المخبلفة مع بقاء خضائضها المتميزة والمسك فا 


3 ففي أحد قواميس اللغة الإنجليزية مثلاً يذكر : 
211111 


حالة كونها متعددة أو ) .لنتتلام ده عام لنتمد وصتوط 2ه «متنلدمه عط" .1 
(الجمة 


01 ,11010115ع12 ,عقططأاء 01561268 21112210115 لطاعتقطنةة 12 0163011ممه م 9 
الوضع) 7 2 2لط 11711 101622160 220 6562م 2126 0201105 1121طلتاه 
الذي فيه العديد من المجموعات العرقية أوالدينية, أو الثقافية 
(المتتوعة. والتسامح بينها داخل المجتمة 

( .211121 500121177 02 ع1اطهزوع0 15 002011302 2 516 أقطا أعتاعط فعط1 .ط 
(الاعتقاد بآن مل هذا الوضع:هو مرعوب فيه أو مفيذة 'اجتماعًا 


017 570 01 1501م ع02 97 10120مط عط1”' : (الكنسية) له2 115 .3 
001»51351631ه ع22017 01 متاك 6013[197م5© ,011505 017 05111025م ع12201 
.2 53126 0 نأ 100 


م 5077 .4 


ةنا تإمممط 01 0ع0022005 15 لاتلهء أهطا عصطتننه06 عط1 .0 


اعتقاد أن هذا الواقع يتكون من العديد من المواد) .2065ه]5طناه 
(الرئيسية 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
بلاحظ أن كلمة (د:ؤناه»ننام) في القواميس الإنجليزية تدل 
على "الجمع" و"التعدد" وهو يتضمن معنى التنوع لا مجرد 
الكثرة فقط 

وأما في الاصطلاح فقد تنوعت عبارات دعاة التعددية 
الذينية. في التعبيز عن تغريقها: إلا أننا لم:تجد من تلك 
العبارات تعريفا علميا دقيقا للتعددية الدينية -كما سيأتي 
بيانه قريبا- . وقد اذدعئ بعض دعاة التعددية الدينية أن 
للتعددية الوننية :تعريفا علمينا معزو كا فى المناذية 
الأكاديمية: وممن اذعى ذلك الدكقور جلال التدين رَحقة8ة 
حيث قال حول تعريفها : 
كنمو :من الناسن يظن أن للتعددية الدينية تعريفات عديدة 
متنوعة, وهذا الظن خاطئ في الواقع, فإنه قد وؤجد في 
العالم الأكاديمي اتفاقات وتحديدات. في تعريفها»2). هذا ما 


طق تلدع 01 لم716 01 لطاعنا5[75 6:0122210157 512016 20 أقطا تعتاعط عط1 .ط 
الاعتقاد بانه لا توجد نظرية أو) 111 01 21228 عط لله 101 غ1121م00ة 
زرأي. ستظيع انين حميع جلواهر الحياة 
انظلر : قاموس إنجليزي ( (©11651206 تتدعتاومطثم ع15), شركة 

7 11011011011 طبعة رابعة, سنة 2009 م 

د ولد في 29 اغتسطيين 119 0 شهادة العالمية 
كميدن في إحدى الجامعات في أمنريكا (ع5121 1.0172 
2176151157 ) سنة 1982 في تخصص الصحافة (انظر : 50 0م101 
,211112115121 ,56151113115126 262611511110 1200116513 151عط1آ تطوا[1]5 
2 5 11111522 (خمسون داعية إلى العلمانية والتعددية 
الدينية والليبرالية:في إندؤنيستيا) ض 114-113 )وهو رجل 
رافضي بل إمام الرافضة في إندونيسا,. قد ثبت قوله -كما 
انتشر في الشبكة العنكبوتية- في ذم أم المؤمنين وصحيح 
البخاري وما يخفي صدره أكثر واككره ومع ذلك الف كتابات في 
التعددية الدينية, منها "الإسلام والتعددية الدينية, أخلاق القرآن 
تجاه الاختلافات", والظن أنه كتب هذه الكتابات تقية لا ديانة, 
دعواه بحصوله ل شهادة الدكتوراه, والكذب 7 مجرت ون 
أن يصدر من إمام الرافضة في إندونيسيا. 

2 )انظر المقابلة التي أجراها إدارة موقع "شبكة الإسلام 
الليبرالي" (لهاعط1اطا 151322 31132032[)- مع الدكتور جلال الدين 
رحمت في حوار بعنوان 16258685 عل1102 طهطنا1 غأوسطم8 (رحمة 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قاله, ولكن في الحقيقة إن ذلك مجرد الدعوى من الدكتور 
جلال اللدين رحمث: فاته في الوافع لم يذكر .هو نفقشه 
تعريفاً علميًا للتعددية الدينية, بل حتى في كتابه "الإسلام 
والتعددية الدينية” الذي غفل عن ذكر تعريفهاء ولم يذكر إلا 
بعض تعاليمهاء ومعلوم أن ذكر بعض التعاليم ليس تعريفا 
وهذا هف أكتريها يقعلم دعاة التعددية الدينية. «أعفي ركتير 
أهم تعاليم التعددية الدينية- وقد عجروا عن تحذيد التعريف 
الجامع المانع للتعددية الدينية الذي يتفقون عليه. 

فإن اضر 'التدكتور خلال العدين رحمك على أن اللتعووية 
الدبقة تغريقا محكمنا قفد 'اغعترف الدكتور عبد المفسظا 
غزالي بعجزهم عن تحديد التعريف العلمي الجامع المانع 
للتعددية الدينية. وقد عقد في كتابه 52101611526 21011102612 
دصووك (حجج التعددية الدينية) موضوعًا صغيرًا بعنوان ( 
ه101 ماع عدددنلوصعتام ممذزة1)- («الدر اسة حول التعددية 
الدينية لم تكتمل». وهذا العنوان يصوّر لنا الواقع حيث نص 
التصبريج فب رساله الد توراه افقي هذا الموة 

الدككور عيد المقينط غزالي عدا من الكتب الى الح 
في التعددية الدينية ثم يخرج بنتيجة أن موَلْفِي تلك الكتب 
لم يدرسيوا التعددية: الدييه يمن جفيع جوانبهنا: فيالظية لا 
يمكتهم أن تجودوا تعريفا حافها ماعنا لح طلخ التعدد ب 
الدينية. ثم يعد نقده لمؤلفي تلك الكتب فهو أيضا لم يحدد 
تعويفا علمياً للتعددية الدينية, فوقع فيما وقعوا فيه! 

وهذا هو العاهل.مع كترة رداول مسطاء "التعووية 
الدئفة" وسسليم كنرين به لم تج نهدا المضخطاع بعريفا 
علمنًا دقيقاً, لأنه في الحقيقة من المصطلحات التي 
يكتنفها شيء من الغموض واللبس ويُنظر إليها من نواج 


متعددةء وكثيرا ما يتحدث عنه دون عناية بتحديد مفهومه. 


الله بلا خضر) 
1 0 11000 
-12211-1:10131نانا -: مصططجح ع م111 12 ->010ع لطاع 001 - تون ع 844 ->210ج٠‏ 1 - 5116 
551-1 519/0123 | 
1 3) انظر ص 28-8 من كتاب "'قمتدوم علاكتلمصتاط تاعص«ط-تتاوتتم 
(حجج التعددية الدينية)" 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

لاسيما إذا تاملنا في لفظة "الدينية" في كلامهم حول 
التعددية الدينية ننذركان!الميراد بالدين عندهم لا يتحصضر 
على "إيمان بذات إلهية سحن الطاعة والعيادة بل يقصد 
كرون بل يدخل فيه جميع مأ 15 به ال تنسواء 
تصمن اعتقاد وجود إله وعبادته أو لم يكن ذلك. وفي 0 
هذا التوسع في المراد بالدين "أضحى مصطلح الد 
يشمل جميع الأديان والمذاهب والأيديلوجيات الحديثة )0 
الححووعيه والانهيتنانية والعلمانية والوطنية أو القوفية 
وغيرها"!" 

وقنةما لم نجد للتعددية الدينية تعريفا جامعا مانعاء 
نجد أن هناك تعريفاتٍ قاصرة للتعددية الدينية -ذكرها بعض 
دعاة التعددية الدينية- وفي في الحقيقة لا تصلح أن تكون 
تعريفا _علميا أكاديمياً لمصطلح التعددية الدينية ولا تصوّر لنا 
تضويرا كاملاً دقيقاً لمفهوم التعددية الدينية. وإنما هي ذكر 
بعضلٍ مبادئ مفهوم التعددية الدينية. ٠‏ ومن 0 لهات 5 
أولاً : تعريف دانيل بريسلاو (:8:65121 اعنص ط) 2 قال في 
تعريف التعددية الدينية «حالة التعاملٍ بين الأديان العلا 
مع التسامح بينها المبني على اتحاد الأرواح وان اختلفت)3) 


: 7 كمانبّه على ذلك الدكتور أنيس مالك طه في كتابه ده 
8 1115م (ظاهرة التعددية الديني) ص 14 

1 أقف على ترجمته 

8 “ل انظر : مقالة ل ونادوصة.آ (لابسوس) بعنوان : صمل تتتدوط 
62011651ده1 4502 110811 معتتدتاهده:1وج2 (لا تناقض بين الدين 
والقومية), 7+ 02 2 عدد 148,: سنة 37711, سنة 
4,. ص 28 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ثانيا: تعربف جاكوب أغوس (تناوةى (360[)''. حيث عرّف 
التعددية الديئنية: بقوله (النظرية بوجود: الاتخاذ والاختلاق: 
يعنى المعرفة توعود الاتعاد فى معنى .مفتن: مع الاعتتراف 
بوجود اختلاف العناصر وتفرقها2) 
ثالثاً : تعريف الدكتور نور خالص ماجد. حيث عرف التعددية 
الدينية بقوله: 
113131-11 01313122 156173136312311 0311 3113(ع5 312 1الاعنا71 
80 (271171111[7 01 50710) 312311 مه50ع2ع]1 
«الاندماج الحقيقي بين مختلف الأديان في الترابط 
الأخلاقئ): ويرى أن التعددية الديقية ليست مجرد التسامء 
فقط 


ب 00 عالم بهودي ليبرالي, ولد في بولندا في 8 نوفمبر 1 م, 
وهاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة سنة 7 م, وتخصص 
في الديانة اليهودية وصار_ عالما فيها, وفي سنة 0م أفتى 
هو والعالمان اليهوديان الآخران علئ 0 استخدام الكهرباء 
وركوب السيارات لليهود المحافظين (825وز عحتاهكزوودمه) في 
يوم السبت, وتوفي في 26 سبتمبر 1986م (انظر ترجمته في 
كناوث_.8_طمعة [/ لذن 013.01ه مرف 31. مع //:مغط) 

2 7انظر : مقالة ل ونوم1.2 (لابسوس) بعنوان : صهقة ممصتووم 
1062011651 8502 110811 م6تتدنتاهده:51ج2 (لا تناقض بين الدين 
والقومية). مجلة الطلاب (1620282515172 2مهلدء2), عدد 148: 
سنة 3711, سنة 2014, ص 28 

:© #9)انظر : مقالة للدكتور نور خالص ماجد بعنوان معدؤزاهةتنام 
01 263223 (التعددية الدينية في إندونيسيا), مطبوع 
ضمن مجلة "علوم القرآن" عدد 711/3, سنة 1995, ص 603 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
رابعا : تعريف احمد فؤاد فناني (5222021 110 طم ) 1 : 
قال : «الاعتراف بقضاء الله في خلق الناس أنواعاً متعدداً 
فى كونهم فرق وقبائل والواتا واضحاب أديان متتوفة 2 

هذه التعريفات كلها تدور حول تحقيق التعايش 
الجلهت :من | ضحاب: الاديان المكتلفهة وأن مكوسوا "فى 
الحياة الاجتماعية حياةً سلميةً مترابطة. وهذا المعنى في 
الحقيقة قاصر لا يصور لنا حقيقة ما يدعو إليه دعاة 
التعددية الدينية من الجانب العقدي حيث إن من أهم 
معتقداتهم أن الأديان كلها على حق. فهذه التعريفات إنما 
0 التقصير كد أشار إامه الدكتور عيكة المعسهل فكزالئ 
حننة نان الكراسة حول التعددية الدينية لم تكتمل من 
جميع الجوانب 


لكن هناك تعريف معروف للتعددية الدينية له علاقة بالناحية 
0 وهو تعريف جون هيك (111:01 ده5[)/ة حيث قال ١‏ 


0 في الشتبكة الكو 0 اك التي 07 
"التعدزية الدينية واستقلال التدتنة" مع:رسائلة السنع الأخرق 
جعلله ضمن كبار الشخصيات في إندونيسيا كما نشر ذلك في | 
٠50‏ اأاأاأانظر : 50 61281طئآ1 2م151 طمعاآهم1 
+ 0323 ,2111173115122 ,56151113115122 262011511120 120026513 
وسووكم (خمسون داعية إلى العلمانية والتعددية الدينية 
والليبرالية في إندونيسيا) ص 183-182, وانظر مقالته 
"التعددية الدينية واستقلال التدكن ".قن 


-0211/585- ل 5200 .الكل //: راط 
1"016122211-22» ماعع01212-1-© 21111311512 


2 ' في مقالة له بعنوان : "الإسلام والتعددية الدينية وحرية 
التدئن " (قصتووه826 سوموطءطاع1 صم ,عمد ت1هتن!ط ,حصجزه1 ), انظر : 

10 1-9 

-151312-111131151226-01332- 51116 1 1 ->12152010ع0021 ع نونج 52:310-469 1 -< 511 

08 ط- مه هماع 0ع مترعع]1 


وهو "أحد كبراء الفلاسفة -إن لم يكن أكبرهم- في فلسفة 
الو في القرن العشرين, ويشتهر خاصة بتاتدة للتعددية الدينية 
التي تختلف جذريا عن التعاليم المسيحية التقليدية التي اعتقدها 
في شبابه. ففي بداية حياته كان جون هيك مسيحيا إنجيليا أصوليا, 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية 

التعددية الدينية هي وجهة النظر القائلة بأنّ الأديان العالمية 
الكبرى, نما هي بمثابة تصورات وأفهام متنوكة عن 
(الحقيقة الالهية الحفية العليا الواحدة]. واستجايات مختلفة 
للعقيفة النهانية المطلقة أو اللذات: العلا من خلال ثقافنات 
الناس المختلفة؛ وآن تجكول الوجود الرسنا سي من مجوريه 
الذات إلي محوربة الحقيقة يحدث في كل الأوييان بندنسب 
متساوية»/0. قال الدكتور أنيس مالك طه'” معلقاً «وبعبارة 
أخرى: " أن الأديان كلها إنما هي المظاهر الشكلية للحقيقة 
الواحدة::فكلها سنواسية لا:فضل لأحدها علن الأحن!": وهنا 
يظهر المعنى العقدي للتعددية الدينيية؛ فهي في الحقيقة 
إذآ دين جديد! يفرض نفيوده: كفا في علاقة الأديان 
بعضها ! وعلاقتها بالحقيفة العليا على عه تعر حون هبك ! 


ولكن إيمانه تغير مع الوقت, فبعد قراءة مكثفة لكتب أديان أخرى 

وجد أنها تحوي اشياء جيدة مثل ما يوجد في الكتاب المقدسء» ثم 

كتب جون هيك عن هذا التحول في كتابه 117577 6م02 طقط] 0 

(أكثر .من طريق واحد؟) وكتابه وطاغته5 2ه 56 عكتدتا عط قصة 004 

(للإله أسماء كثيرة ), كنب كتيا كثيرة ومقالات كثيرة في تأبيد 

التعذدية. الدينية: ولد حون هيك فئ 20 ينايبر 1922م: وتوفي فئن 

1 فبر اير 2012م. (انظر : جون_هيك 4ك[3/نه. دناعم كلذا.ته//:مغط/) 

' من كتاب جون هيك بعنو ان (دمتونتاعم 01 طمتهاعممعغمذ صم ) 
ص 6 كمانقله الدكتور أنيس مالك طه في كتابه ع1 
دسووة دددتله سام (ظاهرة التعددية الدينية) ص 15 

2 0 ولد في إندونيسيا 31 دريس مبر 14م وأنهات دراسته 
البكالوريوس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة 
العالمية (إسثلام آباد) فق باكنتان ستة 1994م ونال رجة 
العالمية الدكتوراه في الجامعة نفسها سنة 1م وكان 
عنوان رسالته : "اتجاهات التعددية الدينية والموقف الإسلامي 
0 والآن يعمل مدرٌّساً في الجامعة الإسلامية العالمية 

(ماليزيا) في كلية أصول الدين.وعقارنة الأذيان (انظر العلاف 
الخلفي من كتاربه وطووة 2111170 م1 , وينظ در : 
١+2‏ 5_!/13111 تتا / 010/1711 م 01.11 1// :د مطط) 

3 7 وصصووح سددنلح«تدام دع (ظاهرة التعددية الدينية) ص 14 

5 -0017/1111751(612115.352221. 31212655366 1.151 1// :اط 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
فقفمفهوم التعددية الدينية يعدي . : أن المساواة المطلوبة 
تقتضي ضمناً الاعتراف بشرعية الأديان كلها على التساوي 
وفي نفس الوقت بدون أن يدكي أحد منها الحقيقة 
المطلقة أو يحتكرهاء فهي إذن لا تعني مجرد الاعتراف 
بوجود الاخر في التعايش السلمي مع غيرهم, كما يروج لها 

هذا, وقد أصدر مجلس علماء إندونيسيا فتوى دكرّ فيها 
تعريف التعددية الدينية من الناحية العقدية, قال فيها : 
(«التعددية الدينية (سدكتلسام) فكرة تدعو إلى القول بأن 
الأديان سواسية, وأن حقيقة كل دين نسبية, لذا لا يجوز 
لمنتسب إلى دين معيّن أن يقول بأن دينه الذي هو عليه 
الحق وحده وأن الأديان الأخرى باطلة. وفكرة التعددية 
الذينية كذلك تدعو إلى أن كل المنتسبين إلى الأديان 
المتنوعة يعيشون كلهم في الجنة متجاورين)»!" 
وما ذكره المجلس هو تعربف من الجانب العقدي, وههفو 
يعطي تصوراً أكثر 0 لحقيقة التعددية الدينية, بينما 
عرض وعناة التعددية الدينية الاسلا مين كن النطر من 
الجانب العقدي حين يذكرون تعريفاتهاء وإنما نظروا من 
الجانب الاجتماعي أو الجوانب الأخريى غير لعي 
ل ل ا ل 6 
من لوم أصكجات الأويان: كلهنا. فحاولوا أن تسسروااتحت 
المعاني الاجتماعية. 

وفد حاول كتير من :زغاةاالتغددية الديفة الإن وبين 
التهدوين من. تبان فقحوف الفجلسن: والسمكيك فى ضحة 
تعريف المجلس للتعددية الدينية. ولكن دون جدوىء فإنهم 
لا.يستطيعون برد.ضحة مسكموق. ذلك التعرييف» واكثر منا 
وكطاهونه.هو اهام العغواة بان :هرا التعرنف. لبون تغريقا 


0 فقوى مجلس علماء إندونيسيا رقم (71111125/7 
5 :د:<:<: //المشاورة الوطنية السابعة/مجلس علماء 
إندونيسيا/11/2005 حول فكرة التعددية الدينية والليبرالية 
والعلمانية. وكان المجلس عقد في 22-19 جمادى الثانية 
6ه الموافق ل 29/7/2005-26 م 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
وحيدا للتعددية الدينية, بل هناك تعريفات كثيرة متنوكة 
مختلفة لها -كذا قالوا- !! 
والخلاصة لن نجد اتفاقاً بين دعاة التعددية الدينية في 
تحديدتعريف التعددية الدينية تعريفاً علميا دقيقا جامعا 
فانعاء والسيت فى :لتك اختلافهم فى الحسواتب الحدن 
ينظطرون منها لمفهوم التعددية الدينية, فبعضهم حل ون . 
الحابة الدون: ورعضهم ينظو من الحانت الاحفا 
وبعصهم ينطلر من الجانب السياسي وهكذا. والتنوع في 
تعريف التعددية الدينية أقر نه أحد دعاتهم وهو -سوراتنو 
في مقالة له بعنوان "التعددية في تعريف التعددية الدينية" 
تووم 1156 1131625 111221155[ط) -في معرض نقده 
لتعريف المجلس للتعددية الدينية السابق ذكرٌه-. قال فيها : 
"الواقة: أن تعريف التعددية الدينية لنس تعريفا مُوَكَدا, لآن 
كهيرا من الستراء تعطون التعودية الديتجة تعر يفانت 
مختلفة 1 

فالتعريف الاصطلاحي العلمي الجامع المانع للتعددية 
الدينية يعجز عن تعبيره دعاتهاء ٠‏ ومع ذلك نحن تشتفنا سق 
بالتعريف الذي ذكره المجلس لأنه احسن التعاريف في 
تصوير حقيقة المفهوم للتعددية الدينية, وأنضًا هذا التعربف 
مشابه للتعريف الذي ذكره جون هبك -وهو من أشهر دعاة 
التعددية الدينية عالميا- حيث أن المجلس وجون هيك اعطيا 
لتعريف. التعددية الذينية حظا كمرا من الجانب العقيتدى: ثم 
إنه لا يوجد إنكار من دعاة التعددية الدينية الإسلاميين 
وا اكرول انحصار مفهوم التعددية الدينية على هذا 
التعريف: والله أعلم. 


5 © انظر : 


حدم لمع -عم1]1اع دع 21م جح نونج 3101-46-8 ج0 1 ح 25116 /حطو . طلتلمطج 1 15//: مطغخط 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
اهم تعاليم التعددية الدينية 


إن أهم تعليم التعددية الدينية هو أن الأديان كلها على 
الحق؛ والنجاة والجنة بُنالان من طريق كل الأديان, ودعاة 
التعددية الدينية اذعوا أن فكرة التعددية الدينية هي امتداد 
من فكرة "الشمولية الدينية" (12011519151<2 10115و2611) التي 
هي ضد فكرة "الانحصارية الدينية' ' 515 1:11 110 2) 
10), 

أما "الانحصارية الدينية' ' (ماكمتكتكساء:8 كنامزأوتاعط) فيعتقد 
اححفات هذه الفكرة اث الخلاص والنجاة والكمال أو أي 
هدف آخر من أهداف الدين إنما ينحصر في دين واحد 
معين فقظ: .واتباع الأديان الاخرى دوإن كانوا متديتين. وذوق 
أخلاق حنة - لا يمكن. أن يتالا النجاه عن:«طريق آديانهم. 
لعرسق الخلاص والنجاة إنما يكون من دين واحد معين 


00 الفكرة هي أصلٌ في اعتقاد كل أصحاب الأديان, 
فالمسملون يعتفقدون أن الدين الحق هو الإسلام وغيره من 
الأديان باطل, وكذا التضارى يعتندون ان التدين الجق هدو 
الديانة التضرائية 2 : فكذا البقود والمندوسن والبوديون: 


1 5©) انظطر : 2ه 211111151 ,1211115151512 ,101623251 طم ك1 1-011130م 
21111156 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) لزهيري مِسَرّاوي 
ص 205-204, ومننووك علوتوصمة8 مقطنة تذج5 (إله واحد,ء اديان 
متعددة) ص368 و370 

17١‏ .وماك تفموض مرا الكقناتب المنضوس ستعدل نا التضارم 
دائماً على انحصار النجاة في دينهم, من تلك الآيات : إنجيلي 
يوحنا 4 :6 ررقَالَ لَه يسوع: «<أتا هوق الطريق وَالْحَقٌ 
وَالْحَيَاف لَبْسَ أحدُ يَأتِى إلى الآبٍ إلا بي» اال 
الرسل 4 لكا ليس يأحَدٍ غَيرهو الخلاص لأن ليس 
أن 0 71 أشد من ذلك هناك ما 0 على عدم جواز 
الرحمة والإشفاق على أمم غير بني إسرائل كما في سفر 
التثنية 7 : 3-2 اودفتهم الزد اليل امام ٠‏ وضربتهم, . فإنك 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وأما "الشمولية الدينية' ١‏ السد يدن اعانا 05 ) “فهي 
فكرة ار على كل اضحات الأديان, لم تكن موجودةً من 
قبل, فلذلك أصحاب هذه الفكرة قليل من كل أصحاب دين 
معين. وتتنلخص تعاليم هذه الفكرة في الأتي : 
- ان طريق الخلاص موجود في كل دين ولا ينحصر في 
دين معين واحد 
2 أن زبدة تعاليم كل الأدبان في الحقيقة سواء لا 
تختلف, وإن كانت الشرائع تختلف بين الأديان 
- إن الاختلافات بين شرائع الأديان أمر واقع ولكِن لا بد 
أن تكو هناك نقاط»متفق ليها بين الآديان: فاضحات 
هذه الفكرة دائما يحاولون إيجاد نقاط التوافق بين 
الأديان 
- يدعو دائما أصحاتٌ هذه الفكرة كَّ صاحب دين معيّن 
إلى إحسان الظن (وستعلصتط 011) بتعاليم الأديان 
الأخرى وأن الحق أيضا موجود في الأديان الأخرى! 


تصاهرهم. بنتك لا تعط لابنه» وبنته لا تأخذ لابنك». فهذه الآيات 
تدل على حرمة التسامح مع أصحاب الأديان الأخرى. 
ولا يستغرب هذا وقد زعم بنو إسرائيل أنهم شعب الله المختار 
التثنية 7 : 6 «لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد 
اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع اله 
الذين على وجه الأرض)» وفي سفر الخروج 19 : 6-3 رام 
موسى فصعد إلى الله. فناداه الرب من الجبل قائلا: «هكذا 
0 وأناجمامكم فلن إجلحة سدور حجنت كل ل 
فالان إن سمعتم لصوتي, وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة 
من من نه جميع الشعوب. فإن لي كل الأرض. وأنتم تكونون لي 
فملكة كهنة وافة معدييئة .هده فين الكلمات: النن تكلم بها كن 
إسرائيل») 

1[ 7©9) انظطر : 2ه 21111211510 ,12111151515102 ,1016273251 طن ك1 1-011130م 
ا (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) لزهيري مِسرَاوي 
ص 204-199 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وأما فكرة التعددية الدينية فتختلف نو عا ما عن 

"السفولية الديكة" وفي امتتداه لهسا -فاذا كتان: فكيرة 
الشمولية الدينية تحاول إيجاد نقاط التوافق بين الأديان 
وإبعاد الاختلافات الموجودة بين الأديان, بينما فكرة 
التعددية الدينية تقرر وتوضح أكثر بوجود الاختلافاته بين 
الأريان. ففكرة التعددية الدينية تحث على أن نكون 
واقعيين, وأن نعترف ابتداء باختلافات الأديان12 1 '..ولكن كك 
متاحدو دين بمكين, يسحتطي: أن :صل إلى التجماة ب ترك 
التزامه القواعد الخاصة بذلك الدين. وكل أصحاب دين 
معين' لا يجنا حون أن خجلواا سات الأدبان الأخرى في 
د ينهم » لأن طريق النجاة موجودة في كل دين 

هذا ما اداه ذعاة التعددية الدينية من وخوة الاختلاف 

فخ اتظرية السصولبة. الدسة ونظررية التعددية ال بسة: ولكن 
ا حر الى دابع أقواليم فل جز فرضا ملموي] ف 
الشجة بين النظريتين: بل تعالنج التعددية الؤينية كذلك تدل 
على إيجاد دين جديد وتغيير الاديان الموجودة -وهو من 
أبرر عاليم النايمواية الديسيةء: وفي ذا البخت يكون 
التركيز على ما يتعلق بدين الإسلام من تعاليم التعددية 
الدينية 
وإليكم ذكر أهم تعاليم التعددية الدينية كما قررها دعاة 
التعذدية الدينية الذين ينتمون إلى الإسلام. 
الأول : أن الأديان على سواء, كلها على الحق وموصلة 


إلى الجنة 
قال جمال البنا في رسالته "التعددية في المجتمع 
الإسلامي" «وبهذا حسم القرآن شأفة الخلاف. وحرم على 


كل فريق ان الا ا ون نوف أن الاخرين ليسوا 


1[ 7©9) انظطر : طهل0 ,2111211510 ,1211115151512 ,1016273251 طه ك1 1-0111320م 
111111116 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية .والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) لزهيرى متتداوف 
ص 206-204 

2 ) انظر : مصدوة علمتتصة8 صقطت تطد5 (إله واحد, أديان متعددة) 
ص 308, و ص71-37/70 3 ووتتووم 5ن طئعانع (الفقه المشترك 


بين الأديان) ص65 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
على شيء, ولان يدعكي الجنة لنفسه والنار للمخالفين, 
فهذا ليس من حقه...وحكمة الله تعالى في هذا كله أن 
الأديان ركم اختلافها تنتهي كلها إلى 0 واحدة في 
الألوهية, فالاختلافات لا تنال الجوهر»). وقال «وقد آن 
للدعاة الإسلاميين أن يعلموا أنه ليس مطلوبا منهم أن 
يكسبوا للإسلام مؤمنين» بأديان أخرى, وليس من حقهم أن 
يحكموا على الإخرين بالثار كان مفاتية الحنة:والقاز فى 
أيديهم)'2). وهذا النص قد ل الخد كدوم 98 الدين رحمت 
في كتابه "الإسلام ,والتعزدية الدنية"''7-فؤيدا لة. 

562011 أذ ناوه 57730 5 43 73 011773121221 11220 رمعم " 
20313 اام 1132 .152237 0132 تتأطام علتتوطوط 0321 201121ع] 


25" 51110 77 122612351111 303123 132 علنااع 0طعم هلل 


7) التعددية في المجتمع الإسلامي لجمال البنا ص 41-40 
7) التعددية في المجتمع الإسلامي ص 43-42 
و ومقنلوصتاط هل محتح151 (الإسلام والتعددية الدينية) ص 19-18 
7 عضو هيئة التدريس في جامعة بارامادينا موليا -وهي جامعة 


تأييد التعددية الدينية ( (انظر : 50 م1200 شآ ج151 10140 
22 1162311522 جهل0 005 ,5611131215120 2011511120ع2 


(خمسون:داعية الى العلمايية: والتعذؤية الدينية واللبيراليية فى 
إندونيسيا) ص 195-193) 

0 في كتابهٍ فا 511 د م مملةل مه0 مسقم ةزم ' (تعاليم 
اديان حسيني في كتابه '2222ة11 2تتدوث و6تددتاهصناط" (تحريم 
التعددية الدينية) 38 
وقال أولي الأبصار عبدالله : 

1 .126223132 031312 122©1211(11 56122113123983 .5312232 36031223 2نالرعك" 
"2123317 221120 87320 لتمالتاط حطح[15 


[وترجمته] «الأديان كلها سواء. وكل يمشي إلى الحق, إذا ليس 
الإسلام هو أحق الاديان» (في مقالة له منشورة في مجلة ( 
2 )) بتاريخ 21/12/2002م,: كما ثقل في كتاب "عصدؤتلةصتتام 
سه ممسنوومة' ' (تحريم التعددية الدينية) ) للدكتور أديان حسيني 
8) 


اح 362 ]ب 


هس 5 5 © 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ور عمه]' «مهم أن يعلم أن جنة الله الواحدة تتكون من 
أنوات كتيرة :و عردك كتيرة: فكل ناي هو طروي » | ضخا بن : كل 
دين للدخول في غرفة جنتهمع , 

وقال بودي موناروان رحمان'" 

طموالذط 0م2203 01 125 نمحط[ 3 22 "١513112113‏ 


5 13223 5261122313 77320 5132321112... طنلهة0ة 
25032323 013 ت0تة5 طملة530 -323 363223293 أنطتاعمط 


(2" جه 2326 1111313 ط30610 713الاع5 1215 121 1 بجمع1]12 
[وترجمته] «وإن اختلفنا في الديانات فإن إيماننا عند الله 
سو .مق كان مومنا دولا حاجة إلى النظس في بوع 

- فهو سواء [مثلنا] أمام الله. وذلك لأن إلهنا كلنا إله 

00 
ومما يؤكد عدم الفرق المعنوي في الواقع بين نظرية 
التعددية الدينية ونظرية الشمولية الدينية ان الدكتور جلال 
الدين رحمت في بعض المواضع جعل "التعددية الدينية"” 
مضادة للانحخصارية الدينية. قال في كتابه 2ت جغ1 
2011151 (الإسلام والتعددية الدينية) (روفي مقابل أتباع 
الانحصارية الدينية أتباعٌ التعددية الدينية, فإنهم يعتقدون أن 
لكل أتباع رالأديان فرصة لدخول الجنة على حد سواء بينهم» 
7 ويضا يترى: الننيجة المشتركة'يين الشهولية الذينية 
والتعددية الدينية من حيث أن النجاة يحصل لكل أصحاب 
دين بشرط أن يكونوا ذوي أخلاق حسنة, قال (عند أصحاب 
فكرة الانتحصارية الدينية أن الذين ينحون في الآخرة 


0 ولد في جيمبير 13 نوفمبر 06 , ونال شهادة الدكتوراه 
من جامعة (54202 طدزه6) في تخصص العلوم الاجتماعية الدينية, 
وله تأليفات كثيرة:, منها ما يؤيد التعددية الدينية ك طتطنا1 تكه5 
نوكه" تاطتء5 (إله واحد بألف تفسير له), و"تعاليم الشيخ سيتي 


جينار وطر بق وفاته" (انظر : 0 120026513 1126251 حتةا15 طامكاه 1" 
22 :116231152 جهقل 6 11 ,5611131215120 2011511120ع2 


(خمسون داعية إلى العلمانية والتعددية الدينية والليبرالية في 
إندونيسيا) ص 79-77) 
2 7 وزوعدهكص1 نل صصذاة1 لددوطخ]آ طدزج117 (وجه الإسلام الليبرالي في 
إندونيسيا) ص 53 
دك 11156 هك حصد151 (الإسلام والتعددية الدينية) ص20 


3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
فرَقَبّهم فقط, وعند أصحاب فكرة الشمولية الدينية أن 
الدون بدخلون الحمد .قم المسنامون ونين المسلفون الدين 
يتخلقون بالأخلاق الإسلامية. وإن كان دين الإسلام هو في 
المرتبة الأولى في النجاة. وأما عند أصحاب فكرة التعددية 
الدينية فكل نكو آنا كان دناه هنا وام أنه على للزنسنانية 
خيرات))1) 1 

ومما ينبغي أن بنبته عليه ان دعاة التعددية الدينية لا 
يحصرون الحق 0 غلى الأديان السماوية الثلاثئة فقط 
(أعتفي الإسلام والتصرانية.واليهودية) بل جعلوا الحق 
والنجاة تتعذى أيضا إلى جميتع أديان العالم: متها الأديان 
الوثنية كالبوذية والهندوسية -وكما سبق انهم توسعوا في 
معدى اديه فال خلال الدين زجعت : .كل الأديان 
مرجعها إلى اللهء فالإسلام والهندوسية والبوذية والنصرانية 
واليهودية مرجعها إلى الله'2, وقال في موطن آخر 
(رحينما أقول : "إن كل شخصض :]ا كنان دينه- ستترظ: ان 
يعمل عملا صالحا فإنه يدخل الجنة", فماذا يحصل بعد 
ذلك؟ بالطيع فأنا لا أعتبر أي شخص بمعالم دينه, لا أبالي 
اهو كانوليكي أو كرفيسيابي: أو سيد رسي ذا كان:ذ] خلقي 
حسن ويعمل عملا صالحاً سأعطيه كل التكريم ا 
بل : توسع بعضهم في مفهوم "أهل الكتاب" فاعتبر الوثنيين 

1 00 8101 رمطلن8" 


1 ©) إزرؤل ٠‏ 
1 0 11000 
-111312-1:10131نا-:ا 2 مقتطدء - م111ج 2 1 ->010ج ]1م001 01ج 844 -5101ج 1 ه511 
5 ]1 


00 6د نل حهك حصد151 (الإسلام والتعددية الدينية) ص 34 


3 )إنظ ٠:‏ 
11ج 151// اط 
-111312-110131نا-:ا 2 ممططوط عم111اعه 2 1 ->010 ع اطع ] طم - نون ع 844 ->5101ج 1 -ه5116 
|-1 152 5190| 

4 (02) ازج 
-611013- 000 -2123/1021110111825/233121112-15311231 000/367 . طلتلسمطتة 151//: اط 
/3 !1-1 نالطة-ط 7011-3031 تطحمطة 0 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
((البوذية والهندوسية والشنئوية! من اهل الكتاب») 
الثاني : إن الأحكام الشرعية لابد 0 تكون خاضعة امام 
المصالح الإنسانية, ولا يجوز زالعكس, لأن تحقيق المصالح 
هو مقصد الشريعة, وأقا الاحكام فهي طريقة للوصول إلى 
ذلك المقصد 

يرى دعاة التعددية الدينية ان الفقه القديم اعد 
في كتب الفقهاء إنما , بَيِيَ على فكرة الانحصارية الدينية2) 
ويعجز هذا الفقه القويم أن يحل المشكلات الحاصلة اليوم 
بين أصحاب الأديان المتنوعة. فالوضع الاجتماعي في هذا 
العصر بحاجة إلى فقه جديد بنظرية جديدة, وهو فقه 
التعددية الدينيني” '. والفقه القديم إنما يتناسب مع الزمان 
القديم الذي صئف هذا الفقه فيه؛, وفيه اجتهادات تنارسسب 
الوضصع ا في ذاك الوقت, وأما اليوم فتلك 
الاجتهادات بحاجة إلى تغيير وتهذيب جديد". والواقع يدل 
على أن الفقه القديم قد صار معرقلاً في محاولة وضع 
الحل للمشكلات اللسلم كيه والدينية الموجودة بين أضِحَات 
الأديان المختلفة اليوة”' بل يسبب المعارك الطاحنة بين 
أصَحَان الأديان. 


قالوا «المسلمون يرضون أن يكونوا تحت أغلال الفقه الذي 
اخترعه الشافعي, ونسينا -وإن كان الشافعي هو أذكى 
المصمّمين في إنشاء أصول الفقه- إلا أنه يسببه أيضًا لا 


تدعو الأفكار الفقوية يقد اقنن عر قرفا فحين :وضة 


لل الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظطهرت في اليابان منذ 
قرون طويلة, ولا زالت الدين الأصيل فيهاء وقد بدأت بعبادة 
الأرواخ::ثم قوى الطبيعة» ثم تطور احترام الاجداد والرعفاء 
و١‏ خلال إلى عننادة الرضتراطود السكادى ادي بعد !من سل 
الآلهة, كما يزعكمون (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والاحزاب المعاصرة 02)) 

(#أمسووم هنآ طغع511 (الفقه المشترك بين الأديان) ص 65 
الفصدن سه ص65 

المحيدر السارق بحن غ2 


ااا 362 ]ب 


ذم ينا لد آلا 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشافعي مبادئى اصول فقهه لا يستطيع المفكرون 
المسلمون أن يخرجوا من شبكة نظرياته. :وإلى الآن توضصّع 
نطريات الشافعي في مكان عال لا تفيل أي نقق بل مكانها 
أعلى من النصوص الشرعية (الكتاب والسنة), ويدل لهذا 
ان كيل لمتشي التصصوص الجن وكدون حاضيها انوا عند 
الشافعي)!1) 


ولا شك أن هذا كدب ظاهر على المسلمين. فاو المستلمية 
وإن كانذا سكلنون الأمام التمافعى تب ]لا أرق لا يحفلنون ما 
قرره الشافعي - من قواعد فوق النصوص الشرعية, بل 
عليها: والمسلمون عندها يجترهون :قواعد الشفافعي إنها 'لأجل 
احترامهم للنصوص الشرعية لمفتر فدهن أن قوافد اليتشاشيى 
ودعاة التعددية 9 أرادوا التحرر من قيود النصوص ولذلك 
بانوا كات في إضنون الققد عاب قداك دهي :فلن متتل ةر 
ذلك ولن تفقوا علي قواعفة إذ أن أفكتارهم لت ميتية على 
النصوص وإنما على أهواءهم المختلفة المتغيرة المتناقضة. 
وأكبر الأدلة يدل على أن ما ادعاه داه التعددية الديدية هو 
مذاهب فقهية مختلفة, لو انوا يجعلون قواعد الشافعي فوق 
النصوص لآل الناس إلى مذهب الشافعي فقط 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
والاتجاه الصحيح عند دعاة التعددية الدينية أن لا ثُراععى 
فقط مصلحة الخالق بل أهم من ذلك أن يراعى تحقيق 
مَضَالةَ العباة: قالوا (الذى يبغئ. أن يظهر في السباحة هو 
الشريعة كمضور لتحفيق المضالخ.' والمصالع المقصضووة 'لا 
تقصروفلن فصسلجة الخالة ففعل يتل لفصضالة حفيه 
الدايين في جميع العالم مهما كان دينهم وشعبهم وقبيلتهم)) 
0 . فعند دعاة التعددية الدينية أهم الاشياء هو مصلحة جميع 
الخلق وهو حياة التسامح والتعايش السلمي بين أصحاب 
الأديان وإن تغيرت الشرائع الإلهية. وقالوا «الأحكام 
الشرعية لابد أن تكون خاضعة أصام المصالح: ولا بجور 
العكس, لأن تحفيق المصالح هو مقصد الشريعة وأمها 
الأحكام فهي طريقة للوصول إلى ذلك المقصد)!2. ثم إنهم 
أظلفوا عبارات للسكرية بالفق» العسريق: قالوا عن بجقيف: 
الفقه القديم «نقل العصر العتيق إلى العصر الحديث», 
وقالوا أيضًا «نقل تقاليد العرب إلى غير العرب380) 
الثالث : ليس هناك حقائق مطلقة, فكل حق نسب لا 
يجوز لأحد من أهلٍ الدين المعين أن يدعي أنه على الحق 
وغيره من أهل الأديان الأخرى على الباطل. وهذا ما يروّجه 
دعاة التعددية الدينية ليتستروا وراءه حين أفجِمُوا في 
النقاش, فقالوا ايد الحق على فئة معينة فإنه ليس 
اللقه :وسهانى ا هذه الفسالة أكثر فى مفوضعها ان 
شاء الله 
الرابع : أن النصوص لا ينبغي أن تفسر تفسيراً حرفياً 
ظاهرياً وإنما تُمَسّر النصوص تفسيرا يُناسب الروح 
الأخلاقي ال مهاعد 

: وهذا اميق يردده كثيرا دعاة التعددية الدينية, ومع 
الأشحفة رعة:دعحواهه أنهم على المنهج العلعىئ لكنهم فى 
الحقيقية ليسوا على ضوابط وقواعد في تفسير النصوص - 
كما سياتي بيانه إن شاء الله- 
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اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
هذاء وقد ذكرّ دعاةٌ التعددية في -موقعهم الرسمي في 
الشبكة المكوييه (جدمه .متاصق]15)- الأسسسن التي عليها قام 
مذهبهه (4 اعلمها بأن دعاة التعددية الدينية الإندونيسيون 
في الساحة يسمون أنفسم ب الإسلاميين الليبراليينء وهذه 
تسمية براقة توهم بأن المسلمين الموجودين الآن مقيدون 
بالأغلال, وأراد دعاة التعددية الدينية تحريرهم من هذه 
الأغلال. ولا شك أن هذه التسمية تتناقض تماماً مع ما يدل 
عليه لفظ الإسلام, إذ الإسلام من الاستسلام للنصوص 
الإلفية والتقتدبها..واكير ها يدعو إليه هؤلاء الدعاة هو 
التعددية الدينية, وغالت كتتهم .ومفالاتهم في تانيد التعددية 
الدينية:, لذلك ادر مجلس علماء إندونيسيا فتوى في 
ور موضوع التعددية الدينية -كما سبق نقل الفتوى- 
الدين 
قالوا «نعتقد أن الاجتهاد أو التفكير العقلاني للنصوص 
الإاسلامية هو المبدأ الرئيسي الذي نه يمكن للإسلام أن 
يبقي في كل حالة, وإغلاق باب الاجتهاد سواء كان إغلاقاً 
حرئيًا أو إغلاقاً كلا خطر .على الإسثكلام: تفنينية: لأنه يسيت 
خراب الإسلام. ونعتقد أن 'الاجتهاد يمكن تطييقه فى جميغ 
بواتس ب الدين, في المعاملات والعبادات والإلهيات» 
:التفينير بالروخ الاجتفاعي“ الخلفى لا التقييتسر 
0 
قالوا «الاجتهاد الذي طوره الإسلام الليبرالي هو محاولة 
تفسير الإسلام بالروح الحُلقي الاجتماعي (علقاهء -10و1اء2) من 
القرآن والسنة لا أن يُفِسٌّر الإسلام بالمعاني اللغوية من 
نصوص ماء لأن التفسير التصي اللغوي بصو و يصضعف الإسلام. أما 
بطريقة التفسير المبني على الروح الاجتهاعي الخلقي 
يعيش الإسلام ويتطور ويتبدع حتى يكون جزءاآ من الحضارة 
الإنسانية العالمية)) 
نالنًا : الاعتقاد بالحقائق النسبية المفتوحة المتعددة 


4 9) | زضا : 
7366-2220 - ونع 1 - 0012/2516 . ط1للمطة 151//:صاغخط 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
قالوا (نعتمد على فكرة الحقائق النسبية -كالتفسير الديني- 
لأن يم عبارة عن العمل الببشري المفحاط بسياق 


"الحقائق عقون ١‏ لأن كل فهر يختون خيدا كها ند 
يحتمل صواباً 

"الحقائق المعتددة" لأن التفسير الديني بطريقة ما أو 
بأخرى هو انعكاس لحاجة المفسّر في وقت معين ومكان 
معيرزر» مع انها يتغيران دائماً» 

رابعاً : الاعتقاد بحرية التد 


قالوا اسهد لله اللسرال أن كون الشخص يعتنق دينا 
معينسا أوعلا دين هو من الحقوق الفردية التي ينبغي 
احترامها وحمايتها, ا 1 
رأي أو معتقد) 
خامسًًا : فصل السلطة الدنيوية والسلطة الأخروية وكذا 
بين السلطة الدينية والسلطة السياسية 
قالوا احتقد الإسادم اللسرالي أنه يجب الفصل بين السلطة 
الدينية والسلطة السياسية, ويحارب إنشاء الدولة الدينية ( 
كه اوة]), ويعتقد أن الشكل الصحيح المناسب الحياة 
الدينية والحيةة السياسية هو الدولة التي تفصل بين 
السلطتين. فالدين هو مصدر الأفكار التي تمكن: إن تؤثر 
في قرر العامة, ولكن ليس للدين حق إلهي مقدّس 
لتحديد جميع قرارات العامة. وللدين مجاله الخاص: وأما 
شؤون العامة ينبغي إجراؤها من خلال عملية الاتفاقيات ( 


) )] 202525 


وينجم من هذه الأاسس الفاسدة شرائع جديدة على 
ضوء فكرة التعددية الدينيه, 0 
ولا : جواز التسليم على , غير المسلم ابتداءً!"" 
جعلات أعادهم الدسدة 
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2 انظر : المصدر نفسه ص 84-8 
3 9 المصدر نفسه ص 88-84 


ا 62 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

ثالثا : جواز الدعاء الجماعي بين ارباب الاديان المختلفة 

ضع ال التي يتفقون عليها لأآن الإله هو إله واحد لجميع 

هذه الأديان1) . ومن أمثلة ما قالوا ضمن تلك الصيغ ريا إله, 

يا خالق. ..رغم كثرة الاختلاف بيننا إلا اننا نشكر وتحتفل 

تدوع الأديان والتقاليد والشعوب والقبائل التي أَنْعَمتها 

علينا)2) 

رابعاً : جواز نكاح المرأة المسلمة من رجل كتابي سواء 

كان يهوديا او نصرانيا ' . واستدلوا بامور : 

: قالوا : الأية -وهو قوله تعالى : ج ج جح د د د ذ 1 د 
20 ري جا"- إنما تتناول المشرك الذي لا يؤمن 
بالكتب ا فلا يتناول اليهودي او النصراني. 

- قالوا : خُرّم نكاح المرأة المسلمة مع غير المسلم 
ال ل فالآية التي تحرم نكاح المرأة 
العامة يا لركل المتير ارما د ل فى قوم عسي 
وهم المشركون المحاربون١‏ 5, وأما إذا كان م 
والمشركون في حالة السلم والسلام قلا ات من 
تزويج المراة المسلمة برجل كافر غير مسلم 

- أن الشريعة تترقى في هذه القضية من التحريم إلى 
التحليل شيئا فشيئا,. فكانت تحرم نكاح المشركة -كما 
في الآية السابقة- ثم تترقى في تحليل نكاح الكتابية - 
كما في قوله تعالى دةٍ و د لاف ذخ لآ لا لغ [آ! ييه ي 
ب بده 8 8 1 18 8 8 8 ل 8 8 8 لا م 
فلا مانع في العصر الحديث أن تتر قى إلى تحليل نكاح 


1 المصدر نفسه ص 88-84 

4 العيصدر السارق حن 91 
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7 سورة البقرة: 7١‏ 
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اح 362 ]ب 


ثم يحم يبنا طد > ا ه06 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الرجل المشرك إذا كان الوضع في حالة السلم””, ولا 
سيما لا يوجد دليل صحيح صريح في منع ذلك وتحريمه 
بق الأمة بحاجة إلى هذا التجويز لتكوين العلاقات 
الذي فيه 0 بين صحاف الأديان لتقم فإن 
من ا سر الزواج إيجاد المودة والرحمة بين 
الروجية: 
خامسًا 0 5 بين المسلم والكافر . 
مُوَابَةَ للارتث: -منها الكفر:.فالكافر لا يرت عن المسلم 1 
العكس. وقد أجاز دعاة التعددية الدينية التوإرث بين 
المسلم والكافر بحجة «أن موانع الإرث ليست أمراً جامدا 
لا يقبل التغيّر أو التبزّل, بل في أي زمان قد يتغير لمقتضى 
تعر الوطيعة. إنهنا نرلت: إككام جوانم الارتة جين وود 
الخوف من حصول الشر من قبل 00 المسلم, وفي الواقع 
العصسلجة النفاسية والمصلحق الاقتصادية نين المجتمع 
المسلم والمجتمع غير المسلم)2 ْ «(والذي ينبغي أن أحكام 
الإرث لابد أن تُرْجَعَ إلى المقصد الأول وهو قضية القرابة, 
بالنسب أو المصاهرة, أيأ كان الدين, فالمقصد الأساسي 
من الإرث هو تقريب العلاقة بين الأقرباء. وإذا كان الإسلام 
سمح بالزواج من غير المشلم فالتوازة:نين المسلم وعير 
المسلم أيضا جائن»!3 


7 'مصدوك دنئغهنآ طكا (الفقه المشترك بين الأديان) ص 164- 
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اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الفصل النالث : نشاة فكرة التعددية الدينية 
وأسباب ظهور هاء وفيه مبحثان 
الميبحث الأول ناء التعددية الدينيةء وفيه 
مطلبان : 


المطلب الأول : نشأة التعددية الدينية في أصحاب 
الديانات قبل الإسلام 

(1) التعددية الدينية في أصحاب الديانات الكتابية 

بشحات فكرة: التعددية الدفية في أورويا بين اماع 
الذياقة التصجرانية في عصمر ميسغهر بعصي التتوير ( 
ألا مدع طونادةء) وهو تحديدل[في القرن الثامن عشر 
الميلادي. وهذا العصر هو عصر ظهور حركات الأفكار 
الحديثة التي مفادها تعظيمٌ العقل وتحريره من الأغلال 
الدسة الي .وضقها] وجال الكسسة وهدا العضر - اضف 
عضر التنوير- إنما ظهر نتيجة للضزاعات الشديدة التي 
ذاورقه سن الكسسحة «القى |ضصدون :رجالينا فر ازائمنا- دس 
الحياة الواقعية خارج الكنيسة التي لا تتنااسسب مع تلك 
القرارات. فينجم من ذلك فكرة حديدة مشهورة كت 
"الليبرالية" التي من أهم عناصرها الخُرّيّةَ والتسامح, 
والمساواة والتعددية في اعون كثيرة, منها التعددية في 
الديانات. فواضح أن المدارس الليبرالية ظهرت استجابة 
سياسية للظروف الدينية والاجتماعية للمجتمع النصراني 
الأوزوبي الذي تتوع: فية- الطوائق: والمذاهب. الدينية. 

وهذا شين إلى أن:ظهور فكرة اللبزالية كان في خالة 
اضطرابات سياسية, فهي إذَا الليبرالية السياسية (1ه860ناهدم 
مرونتلة2ء11), فكذلك التعددية الدينية التي هي إحدى منتجات 
اللسزالية السناسية: أول:ظهورها كتانف علن«صبيفة 
سياسية. ظهرت في حالة قد بلغت فكرةٌ الانحصارية 
الدينية الكتسية ذروتها فأنتجث الصراعات الشديدة بين 
طوائف ومذاهب وقبائل, إلا أن هذه الحالة ظلت في أوروبا 
ففنط إلى.وقت: طوئل ولم تسر خارجهناء الافي. بذاية 
بلدان أخرى في العالم. 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
وعلى رغم أن فكرة التعددية بدا تاثيرها في الفكر الأوروبي 
في ذلك الوقت ولكن لا تزال غير راسخة الجذور في ثقافة 
شعبها. فبعض الطوائف الدينية لا تزال تعاني من الموقف 
الحاد من الكنيسة ولا يتعترف بها من قبل الكنيسة وتعتبرها 
الكنيسة حركات بدعية. واعتقاد "لا خلاص خارج الكنيسة" ( 
5 1182نام منوذدة 6001 46:22 تتمسك به الكنيسة الكاثوليكية 
إلى أن عَقد مجلس الفاتيكان الثاني (11 [1نعصتاه© صدعتج12) 
في سنة 1965 الميلادي. وقد قرر المجلس -تحت اسم 
البابا بولس السادس- حصول النجاة والسلامة لخارج 
الكنيسة من النصارى بل حتى لأصحاب الديانات الأخرى. 
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لاعلا 35 ©17ع5ع21 10 3120 111061512110120 131أنتمطا 101 7إاع5111061 
506131 223212120 11[ة 01 ا1عطاعط عط 1م10 تتعطاء نم 1020م 10 5ه 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


320 6266م 5 1اع7لة 5 ,ع1171132 [122017 320 115610 


)1 "02 0ع116 
[وترجمته] «لذلك تحض الكنيسة أبناءها من خلال الحوار 
والتعاون مع أتباع. الديانات الأخرى - اللذان يُتَقّذَان فخ قبل 
والحيناة العسبيحية: :أن يفترقوا بالروجات والأخلاقيات 
الحسنة والقيم الاجتماعية والثقافية لدى أتباع الديانات 
الأخرى مع الحفاظ عليها وتعزيزها. 
وتحترف الكدة المتسامين كزلك حيك نهف عزون الألنه 
الواجد الحي الفيوع ؛ الرحيم القدس: خالق السماء والارض: 
الذي كلم الرجال؛ وهم يجتهدون في التسليم الكامل 
لجوائغ الاسلام اللظفد: كما ان اشراقيف الدى رضي 
المسلمون بالارتباط به - قد استسلم لله. على الرغم من 
أن المسلمين لا يعترفون بأن عيسى هو الله. إلا أنهم 
يوقرونه كتبي. كها انهم بكومون امة العتوراء3 :مدوم - بل 
في بعض الأحيان يذكرونها مع الدعاء. وبالإضافة إلى ذلك 
فهم ينتظرون يوم الدين حين يجعل الله الصحاري محشراً 

من تنعت يواه | نهم تقندزوون العناة الأخلاقية 
ويعبدون الله لا سيما بالصلاة والزكاة والصوم. 
ولانفت على من القرون - قد حصلت مشاجراثت وقتال بين 
المسيحيين والمسلمين, فإنٌ هذا المجمع الكنسي المقدس 
بحض الجميع على نسيان الماضي والعمل بإخلاص من أجل 
الا والحفاظ على العدالة الاجتماعية والرفاه الأخلاقي 
والسلام والحرية وتعزيزها لصالح البشرية جمعاء» 


: " انظر هذا القرار في الموقع الرسمي ل فاتيكان 
/ 500115 1ط رع تك[ طق /ت7. لون شه 17. كتاكت //: اطاط 
-11_0601_19651028_205113-:601111011/0001111211:5/1721 1157311612 


لسشغط.حهة_عنواعة 
وقد كف على رأس 0 
للك 0 اسك ا هه 1 
8 أكتوبر 1965 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
اسرد 

التعددية الدينية في الثقافة 0 فبرز 0 يدعون 
إلى فكرة التعددية الدينية, وممن هم معروفقون بالصبر 
والخلد فى إبرار هتذة الفكرة وترونجهها أسام الشعب 
الاؤرون هو اللاقودي (وهامه:) النصراني : إِرَيست ترولتس ( 
طء5غاءه2 :وم8)!", وكان قبيل وفاته قد عرض مقالة له 
عتوان : موقع الديانة التصرانية من يتن أديان العالم (عم 
5 170111 عط1 212020 لأ 211 02 همع213) على 
إحدى الكليات في جامعة اوكسفورد (0:0:0) , سنة 
3 م. فعرض فكرة التعددية الدينية بادلتها وبين أو في 
كل ديانة نصيباً من الحق, ولا توجد الديانة التي تحمل الحق 
الخط يلظ رات في الإله نظريات متعددة ولبست 
نظرية واحدة. وعلى إثر 120615 كمرك ظهئر كنات 
آاخرون تحملون أفكارة ويضرر حون أكثر بالتعددية الدينية, 
منهم ولينام إزنسث هؤكيئغ (ومذاه10آ1 دعصم صسدنلل117) 31 
قايزرر فئ كتابيه "7155102 وستاصنطغ86" (إعادة النظر في 
مهمة) و"طغنه7 117010 320 5دوزذوناع8 ودنتذ1" (التعايش بين 


: 7 اللاهوتي البروتستانتي الليبرالي الألماني, الكاتب في فلسفة 
الدين وفلسفة التاريخ, ولد في 17 فبرار ير 1865م 0 في 
1015 0/1/1151 ".جاع //: 0000 

2 ) ومقالة "موقع الديانة النصرانية من بين أديان العالم" قد 
طبع مع مقالات أخر ى في كتاب («عطغ0© همه 0 
1115 ») بعناية من جون هيك (111:01 دمط]) وبراين هيبلتويت ( 
ناته [طط116 صةن:8),. ص 31-11 (نقلآ من كتاب بهم1 
ونطووك علدناهن[ط (ظاهرة التعددية الدينية) ل كرود انييس مالك 
طه ص 18) 

و ©) لاحو البوؤسششاقي اللتزالي الأمزيكي: كان فبلسنوفا 
مثالياً في جامعة هارفارد (11327310), وله 22 كتاباً يشتمل 
على المناقشات في شتى المجالات كالفلسفة والحقوق 
الإنسانية والسياسة العالمية والحرية الصحفية وغير ذلك, ولد 


في 10 أغسطس 1873م وتوفي في 12 يونيو 1966م (انظر 
210611260 _812651_جة 00/71/7111 منعل111. متم // :صخغط) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الاديان والإيمان العالمي) انه يتوقع سيحدث الدين العالمي 
الجديد المناسب مع تعاليم الحكومة العالمية2. 

فهذه المؤلفات تشير إلى حاجة ماسة إلي إحداث نظرية 
الدين العالمي التي يمكن أن يتعتمد عليها أديانٌ العالم كلها 
في التعامل والتعايش بينها في الحياة السلمية, وقد صرح 
بهذه الحاجة المؤرحٌ الديني (اللاهوتي) من كَتَدَا ويلفريد 
كانتو يل سميث (طغتطك 7611لتامة© 201 في كتابه 
126010037 1170110 ى 701173105 ( نحو العقيدة العالمية) ©. 

وفي العشرين الماضصي من السنوات الأخيرة نضجت فكرةٌ 
التعددية الدينية وصارت عقيدة مستقلة من بين العقائد 
الحديثة. وقد تولى إنضاجها جون هيك (11101 ددمط[) حيث 
هذب مبادئ نظرية التعددية الدينية واعاد ترتيبها حتى 
صارت نظرية ناضجة مشتهرة بين الناس ومشتهرة كذلك 
باسمه ملتصقة به. والذي يبدو ان جون هيك هو العالم 


0-1 انظر : ةمتودوث عملامتلصساط ع1 (ظاهرة التعددية الدينية) 
للدكتور أجلن مالك طه ص 20-9, وآخر كتبه الذي وقف 
عليه الدكتور انيسن مالك طه بعنوان 12 ط511 116 
مطبوع سنة 1999 
والمراد بالحكومة العالمية (206هد6676 610551) هي فكرة 
جديدة في السياسة في إدارة الدول كلها في العالم بطريقة 
إنشاء النظام المعاصر لتنظيم العلاقات السياسية العالمية, 
حيث يربط هذا النظام كل الدول في العالم, ٠‏ وقد وجحد الآن ما 
يشبه هذا -وإن كان غير ا 0 الأمم المتحدة التي 
أعضاؤها غالب الدول في العالم (| 


)0 لقط 6 67/1 فقوم قانقة وره نجنا 
-11103711153212222.21065201:.60172/2013/03/6101221-0077611221166-25// :خط 


)لط 010 11101 
2 " اللاهوتي النصراني الليبرالي الكندي, الأستاذ في مقارنة 
الأذبان تجامعة:هازفارده وكنان.مديرا لفركن وزاسات الأدنان 
العالمية بجامعة هرفارد من سنة 1964 إلى سنة 1973م: ولد 
في 21 يوليو 1916م وتوفي في 7 فبراير 2000م (انظر : 
طغنصمطك_1اع اصح ع2 1/1131 ذتوك ره . مناه م1 1تل1. مع //:مخغط) 1 
7 «ولستستوط ,تإوطامة6 ,دونأوناع8 عتاتأدعوممره0 ص 50 (نقلاً من 
كتاب 20232 211112115122 ع1 1' (ظاهرة التعددية الدينية) للدكتور 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
الديني الوحيد في العصر الحديث الذي اعطى اهتماما بالغا 
عفيقا لقضايا التعددية الدينية, وقد أفرغ وسعه وجهده في 
هذا الباب فكتب تقريباً ثلاثين كتاباً أو مقالاً فيما يتعلق 
بالتعددية الدينية بكتابات دقيقة في مسائلها الدقيقة!" 

مما سبق عكرضه تبين أن ظاهرة التعددية الدينية 
أساساً إنما هي ظاهرة نصرانية بروتستانتية بحتة: بمعنى 
انا وقعت في المجتمع الأورونت النصراني البروتستانتي 
فقط, وإن كان اعتقاد "لا نجاة خارج الديانة النصرانية" (0م 
"تأخطة 01125 ©5106ئناه «متنج1ج5) لا يزال ر اسخآاً في غالب 
المجتمحات التصدرائة البروتسفافية.من ذلنك التوفقت إلئ 
تهابة القرن التاسة عش الميلادف: بل' الى يومنا هذا وامًا 
الكنائس النصرانية الكاثوليكية المعروفة بالتمسك الشديد 
بتعاليم الكنيسة وأكثر انغلاقاً بالمقارنة مع الكنائس 
0 فلا يقبلون فكرة التعددية الدينية أيداآ 

ن باعتقاد "لا سلامة خارج الكنيسة" إلى أن 

قر مجلسن الفاتيكان. الثاني .برئاسة البابا بولسن الساديين + 
كما سبق نقل بعص مصضمون قراراته- 

وأما اليهود فإنهم شعب منغلق على نفسه. لا يختلشط 
بغيره من الام وهم -بزعمهم- شعب الله المختار وصفوة 
الله من خلقه؛ ودينهم هو الصواب ويحمل كل الحقائق 
المطلقة, والأديان الأخرى باطلة بما فيها الإسلام ولا تحمل 
أ حَقٌّ قط, وينظرون لغيرهم نطرة دنياء ٠‏ ويعتقدون أن 
الخلى عتمرهم إنها حلقهوا لاحل كد متهم .وان أفوال امه 
غيرهم إنما هي حق لهم. فاليهود بواعث عنصرية بحتة,. لذ 
خلا التاريخ اليهودي من وجود بذور لفكرة ؛ التعددية الدينية, 
لما طبع عليه اليهود من الكبر وازدراء الآخرين, واعتقادهم 
أنهم :شعي الله المكتار::ولكنهم تدعون ذكذنا- الى :فكوة 
التقريب نين الأديان من خلال الحركة الماسونية؛ المتفرعة 

ف الشجرة اليقودية الخبيثة. 


ان نولك عمكتلوصناط دع (ظاهرة التعددية الدينية) للدكتور 
أنيس مالك ظه ص 20-19 (التعليق رقم 32و33) 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
يقول رئيس محفل الشرف الاعظم الماسوني, محمد 
رشاد فياض في كتابه النور الأعظم «الميمات الثلاث في 
الموسوية والمسيحية والمحمدية يجتمعون -هكذا- في ميم 
واحدة و ميم الما نكوي لأن الماسونية عفقيدة ا 
والمتشتتات, وان باء البوذية والترهمية 300 في 3 
البناء. بناء هيكل المجتمع الإنساني الصالح المنزه من 
العمالة العنصرية والعملاء. إن ما أورثه الآباء الصالحون 
للأبناء هو مبادئ الحرية والمساواة والإخاء...الماسونية 
على «حقيقتها السيت ععالة لايةبديية او قتضونة معينة: إنها 
عقيدة العقائد وفلسفة الفلسفات, وبالمبادئ الإنسانية 
فزينة: عَفيدَة الأحرازء هى عقيدة لجميع أبناء البشرية دون 
تمييز 1 تفريقء وإنها لن تمنح الفضل والأولوية لفريق دون 
فريق)!") 
فهذه ه عبارات براقة, فكأن الماسونية تدعو إلى التعددية 
الأديان, وعداء الماسونية. للأديان ا اف لا يخفى. 
ومما يحسن التنبيه عليه أنه قد ظهرت الحركات الليبرابية 
في وسط المجتمع اليهودي في الآونة الأخيرةء 595 
حركات تدعو إلى الحرية في مجالات شتى منها الحرية 
الجنسية, وهذه الحركات تدل على أن بعض اليهود يرى أنه 
لابد أن تتناسب التعاليم اليهودية مع تطورات الزمان: وأن 
الأحكام الشرعية اليهودية لا تكون جامدة لا تقبل أي تغيير» 
وإنما فكبفي ضع تكثي الزمان ومتطلباته: .وقد وصل بهم 
لأمر إلى أن يرون جواز نكاح الرجل بالرجل ا 
بالمراء. ولكن مهما كانوا يرون الحرية في مجالات كثيرة 


1 9 اليتون الأعغظم 113-112 :تقلا عن :وعوة التقريب بين الأديات 
0--361 

2ح "'! انظر مقدمة كتبها الدكتور أَدِيَان حسيني (1منة13015 صحتفة) 
لكتاب 0 ,5615111311512 262611511110 12200126513 11731[ 22ج15[1 طامكاه 1' 
3 ©12211522ع116 02232 ,ع1111211522ط (خمسون داعية إلى 
العلمانية والتعددية الدينية والليبرالية في إندونيسيا)" ل بودي 
هاندريانتو (201218260ة11 8:0101) ص 371-206011, وانظر كذلك: 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
إلا ان تعصبهم الذميم لدينهم يبقى, واعتقادهم انهم شعب 
الله المختار لا يتغير ولا يتبدل, فهم يرون الحرية في كل 
شيء سوى الحرية في التدين. فكونهم ليبراليين. في 
الجنس والزواح ومجالات اخرى لا يعني انهم ليبراليون في 
التدين, فمبدا التعددية الدينية مرفوض عندهم إلا على 
سبيل الكذبب والسياسة والخداع كما فعلته الماسونية. 


(2) التعددية الدينية في أصحاب الديانات الوضعية 

ذهب بعص الباحثين إلى أن فكرة التعددية الدينية أيضا 
موجحودة عند استحات الديانات الوضعية كالبوذدية 
والهندوسية والسيخية, بل وجودها أقدم بكثير من وجودها 
في اوروبا 
وامًا المتةؤشنية : 

ففكرة التعددية الدينية ايززهيا 27 12122120121323 
(1772-1833) مؤسس فرقة براهما ساماج (ق02ططه8 
زهسحة5) حيث كان على الديانة الهندوسية ثم تعلم الإلهيات 
من مصادر الأديان الأخرى كالإسلام والنصرانية. فأظهر 
فكرة الإله الواحد للأديان المختلفة وتساوي الأديان,. بل 
كان متغلم: اللغة: الغبرانية واليونانية لترجفة الكناي المقدشس 
إلى اللغة البنقالية, فهو ينظر إلى الهندوسية بانطتار 
النصيرانيةن: قفد جاو ل عتخير الوندوسفة ١‏ نف ران بعوة: | دنآ 
101 مطغخهصهعلصوط) و(مء5 طصطتتطوة1) اللذان حاولا 
أكثرٌ لإدخال تعاليم الديانة النصرانية في الهندوسية الجديدة 
بل هدب (ده5 ونلصة2© طمتاطكة1) كتاباً مقدساً لفرقة 
براهما ساماج بإدخال الآيات من الأديان المتنوعة كالإسلام 


والنصرانية واليهودية والبوذيةا”. تم في القرن لا عشر 


لتم خط -22011165-12ع1 606 - 1012111306 
- © 21123/21111:3115132 26 - 012/0111131151126» . 1220120ع.0ع1 3 جر . تاكتك //: راط 
0110 311-1 5221102110 -721112 2 


2 +90 00 بعنوان :“كل الأدبيان مختلئة”" 3-0 3 56111353 
دصة:). للدكتور فرانك غيتانو موراليس (020هغ6ة0 علصهع2 22 
65) إصدر وسائل الإعلام الهندية (نهصنتة هنهعص),ء عام 
06مم., ص 3062 


)7 1 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
جاء بعدهم همسس] | 52 )4 (1886 -1834م) قد تجول 
في الأديان المختلفة, كان هندوسياً ثم دخل في الإسلام ثم 
دخل في النصرانية ثم رجع إلى الهندوسية, فقال أنه وجد 
الاختلافات في الأديان ولكن هذه الاختلافات ليست جوهرية 
ولا معنى فيهاء لأن هذه الاختلافات في الحقيقية اختلافات 
في التعبير لشيء واحد, كما أن الخلافات موجودة في 
اللغات المختلفة (اللغة البنقالية والأردية والإنجليزية) في 
تعبيرها عن الماء مثلاًء فلكل لغة تعبيرها والماء هو الماء لا 
يختلف. عنده أن الأديان كلها توصل إلى هدف واحد, 
فتحؤل دين شخص إلى دين آخر لا يقبل التخطئة وفي 

نفس الوقت موقف لا فائدة فيه, أي لِمَ التحوّل والأديان 
كلها وار 115 نم ظوجر وفعناة التعددجة الذيتيه المند وين 
الأخرون لتشهير فكرة التعددة الدينية. 


وأما السيخية., 

فقد قال الدكتور أنيس مالك طبه ((في الحقيقة لو 
دققنا اكد بالبحث في تاريخ حضارة أديات العالم. فإن 
التدين على طريقة التعددية الدينية -كمفهوم التعددية 
الدينية المعروف الآن- ليس أمرا جدييدا. مبدا القددعة 
الميلادي في أفكار ا (1440 -1518م) وتلميذم 
المعلم ناناك (1538-1469م) المؤسس لدين "السيخ". إلا 
أن ا هذا المبدأ لا يستطيع أن نقذ الحدود الجغرافية 
الإقليمية. فاشتهر هذا المبدأ في ابناء شبه القارة الهندية 
فقط)2. وفيما قاله الدكتور علي مالك طه نظطرء, حيث أن 
الديانة السيخية لبست مبنية على مبادي التعددية الدينية - 
كمفهومها العصري- وإنما أحدثه "كبير" او خلمنة ذه المعلم 


: 7 انظر "كل الأديان مختلفة" (2متدة عل2ه60 2متدوة ختتطرهة), 
للدكتور فرانك غيتانو موراليس (03618820 علصوع5 1201[ 
5 )]إ] إصدار وسائل الإعلام الهندية (1112011 726012), عام 
06م ص 70562, وومنووك عماكتلمصتتاط ع1 (ظاهرة التعددية 
الدينية) ص 21 

2 7 وحصووث ودددنادءتراط دهع (ظاهرة التعددية الدينية) ص 20 


اح 362 ]ب 


نه نقض ١‏ ستدلالات دعة التعددية الدينية بالنصطوص 
نااك على صورة الدين الجديه اللقى يسن الصا ين 
الإسحلام والهنةوسية) مرقض :يعض طفوسهما الممميرة 
بين إحداهما عن الأخرى. 

حرف (كبهر) ان لس الله اتذكروئيهوة النها طزمن الاتشاء 
للأديان فهو الله 5 روما أو كرشنا. وأن المسجد وبيوت 
العبادات الآخرى مثل بيوت الأصنام الهندوسية, كلها 
الله. 

وفي أثناء المعارك التي قادها سكان الهند الشمالية في 
وجه حكامهم المسلمين قام "كبير" بتنظيم أخوية دينئية 
سد اساسا علية وعلئ تلفيذة المعلم ناناك اللاقورت: 


ترتفع فوق الخلافات بين المسلمين والهندوس, ومن هذه 
الأخوية: اتمنقت: ظائفة اليف فالسيحخية وين جديد ملقتق 


بين الإسلام والهندوسية حاول جَمَعَ عناصر مشتركة بين 
الديانتين ف(كبير) يعتقد أن إله الديانتين إله واحد 0 
اكد جما الله الحسنى في الإسلام, والائنان أاشحفان 
مختلقفان لاله واحة. 
ولكن يرفض (كبير) الطقوس الظاهرية التي تميز إحدى 
الديانتين عن الأخرىء كالصلاة في الإسلام التي تميز 
الإسلام عن الهندوسية, وكتقديس الأصنام وتقديم القرابين 
والزيارة إلى الأماكن المقدسة عند الهندوسية التي تميز 
الهندوسية عن الإسلام, لأن هذه الطقوس غير ذات حدوى 
في نظره2. 
يلاحظ وإن كان دين السيخ يعترف بالديانتين إلا أنه لم يكن 
على ففهوم التعددية الدننية المعروفة الان: لامررين: : 
لوليا : أن النسة تطروة إلى السدويه الدي نرف 
خلال ديانتين فقط, ولعل هاتتن الديانتين هما 
ا في الهند ذاك الوقت فكان التركيز عليهما 
فقط. أو وإن وجحجدت أديان أخرى ولكن المعركة 


7ة "/ انظر : وحدة الأديان في عقائد الصوفية, الدكتور سعيد 
محمد حسين معلوي 100-1/98 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية 
الواقعة إنما كانت بين أصحاب الديانتين فاقتضى 
التركيز علي هاتين الديانتين فقطء, والله أعلم. 
- والثاني : أن السبخ عَيّروا الديانتين بإسقاط بعض 
يتنافى م فكرة التعددية الديية» فإن مبادي التعددية 
أسقط الشرائع التي -بزعم 40 التعد ويه الدنية- تنير 
الخلافنات وتكصسدر التمناسن المسلفى من الأديا نه 
كشريعة الجهاد وضرب الجزية وعدم التوارث بين 
المسلم والكافر وعتدم النكاع بين المرأة المسعكلمة 
وغير المسلم. واما الصلاة -في الإسلام- وعبادة 
الأصنام -في البوذزية والهندوسية- وغيررها من 
الطقوس الخاصة بكل الاديان فعند دعاة التعددية 
الدينية تبقى كما هي. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المطلب الثاني : نشاة التعددية الدينية عند بعض 
العسلمين 
0 التعدزية الدينية اندي حديد عن المكيسامين: 
الدراسة في 9 أوروبية. فذهبوا هناك بلا رصيد كاف 
من المعلومات الدينية لمواجهة الشبهات التي أثارها 
ارون مع أنهم مستهدفون من قبل هؤلاء الغربيين, 
فعرفوا تقاليد أوروبا وقلدوها وتأثروا بأفكار الأوروبيين 
وتغلغلت الشبهات في أذها نهم : بل كثير منهم درسوا الأمور 
اليه لدى المستشرقين من النصارىء, فعندما رجع هؤلاء 
التنبات الى بلادهم “ضارؤا عملنون أفكار اللببرالية بل 
ضاووادقاة لها : 
ومن .كفن ما تحملوتة من الأفكان اللثر النةه :فكو التفووية 
الدينية. 
وهذا يختلف عن حالة ظطهور فكرة التعددية الدينية عند 
النصارى في أوروبا أو الهندوس في الهند. فإن سبب ظهور 
فكرة التعددية الدينية عندهم ظاهر معروف -كما سبق 
نانفع: وهو دوت الاسطرانات الشباينة نيحة عدم 
التوافق بين قرارات الكنيسة مع الشعب خارج الكنيسة - 
كما حصل في أوروياع أو تتيجة المغازك الطاحدة الواقعية 
بين المسلمين والهندوس -كما حصل في الهند- 
ونفذتث ايضا فكرِة التعددية الدينية في المسلمين من 
خلال المؤلفات التي ألفها المفكرون الغربيون المسلمون 
كعبد الواحد يحيى (610162602 8626) وعيسى نوو الدية ا حمد 
(دصمتحطء5 #هزطغت2), فإن مؤلفاتهما مليئة بأفكار هي كمبادئ 
لفكتزة العدوية الدنية فى المنتفلمين: :ولقل اكز مرا 
يتحمل المسؤولية قل انتشار فكرة التعددية الدينية عند 
العسلسن هو المفكل النتشيعى السبية جسن نضر فقن 
: '' وحسين نصر ولد في (7 أبريل 1933 م) في طهران, 
مار راسات الإسلامية في جامعة جورج واشنطن, اشتهر 
حسين نصر في محال مقارنة الأديان والصوفية وفلسفة العلم 
والميتافيزيقياء وله العديد من المؤلفات والمقالات, منها 106215 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
ظرة إن قن ]ديق دا حت | > فإسه فى الحقية فد 
اعتنق كل الأديان, لأن مفاد كل الأديان واحد وهو الحق 
حقًاء وأما الاختلافات الموجودة بين الأديان فإنما في 
القكشورء ولب كل أديان واحد سواء. فنظريته هذه قد 
رفعت قدره في منزلة علية كمنزلة جون هيك وأمثاله1) 
هذاء ٠‏ وقد حاول بعص دعاة التعددية الدينية ربط فكرة 

التعددية الدينية بأفكار علماء وحدة الوجود القدماء كابن 
كرين 2 والروفى!" والجيلنق:.بل قة الف ميديا زين البكي: 


دطنواه1 2ه 5ه6ذاهع86 مهء وفي هذا الكتاب قرر التعددية الدينية 
(افطر"اخلحاهوة التغدؤوه الدفيفةة) كن 24 و عسحين صر 
0/1 . هاه مر[ ناته //:ومطط/ ) 

ا انظر وتحدوك عددنادئتنام ع1 (ظاهرة التعددية الدينية) ص 
24-3 

2 اوهو محوة ننم على ين بمججة الظاكيم انم نكر معن الندورة 
ابن عربي, قدوة القائلين بوحدة الوجود, الملقب بالشيخ الأكبر 
عند الصوفية, وله التصانيف في نصرة عقفيدته منها فصوص 
الحكم, والتجليات, والفتوحات المكية, توفي سنة 638ه 
(انظر سير أعلام النبلاء 23/48, والبداية والهاب: 2)) 

١‏ '» وهو محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن أحمد البلخي 
القُوتَوي الروميء, وكان فقيها على مذهب الحنفية إلى أن 
التقن. تمس الذين البريرى, .فج فه إلى التضوف» :وهو مم 
يدعو البفقيدة :وحدة الوحود. .وكانت اله مخالس مع ابن عربي: 
وكنان تقول أنه لاومسك شمرعة واحدة: وان الحق بتيحانة 
وتعالى بمنزلة 0 وأجزاء الموجودات بمنزلة 0 توفي 
3 وأخبار 0 المين الروعياائية القجل محعديين عد 


ا القونوي) 
الجيلي والجيلاني, نسبة ة إلى جيلان سر ا من لاد 


قار سن يفال 'لأهلها "الخيل وقي عاذ قرية: يفال لها :جيل 
(انظر : معجم البلدان 201-2/201): وإنما قيل في نسبته 
"الجيلي" تمييزاً له عن الشيخ عبد القادر الجيلاني, وله تصانيف 
ل 0 رسالة الأنوار فيما يتجلى من أهل الذكر من 


انلا ا لللجاااا 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
رشالة علفية لتيل الذركتة العالفية الد كتوراة 1 تخصوض 
هذا الموضوع بعنوان : بتتصدوكى علمتتصة8 تقطن جك 
لال لذط 032 ,111201 ,أ[طوعك' 1212 ع11أ51125 25203160311 (إله واحد 
لأديان منوكة الآراء الصوفية لابن عربي والرومي 
والجيلي). 
وقتق انقتدة التاحتون: (المتخخصوة: فى فظنا نا" التعدويه 
الدينية) إلى طائفتين في "هل ابن عربي والرومي والجيلي 
واضراهم يدون إلى وحدة الأديان 5 التعددية الدينية"؟. 
الطائفة الأولى : يرون أن الصوفيهِ لم يذهيوا إلى وحدة 
الأديان. وأن الناس فهموا منهم فهماً خاطئاً. أو لأن الناس 
قد ا بما فهمه الم تون الذين قد تكلفوا في 
م الصوفية على ما يوافق مبادئى التعددية الدينية 
ووحدة 0 
والطائفة الثانية : الذين يرون أن ابن عربي والرومي 
والجيلي وأمثالهم قفد 0 إلى و5 الأديان, وأنر آراءهم 
أصابوا الحقى©. 
والسبب في هذا الانقسام -والله أعلم- وجود أقوالهم 
الكتاب الهو والنصرانية. ففي مواضع يرى أن أصحاب 
الأفيان المخطلفة كلهم على العنن: دفي مواضع درف انود 
ضّلال وعلى كفر. 
فابن عربيٍ قد صرّح في كتايه فصوص الحكم بإيمان 
المشركين وأمم الأنبياء الذين عدّبهم الله, كإيمان فرعون2) 
وإيمان قوم نوح الذين أغرقهم الله 7. وصرح بأن كفار 


4 والفكتر الضحوقى رين قبح الكجريم الجيلي: وكيتار 
الصوفية) 

06 انظر ٠:‏ 22نوث عل231372 111131 نانأ5 (إله واحد, أديان متعددة) 
لميديا زين البحر ص 3-1 

3 © انظر فصوص الحكم ض 201 212 واتنظر كذلك 
الفتوحات المكية 3/312, 516-3/515 

3 ()انظر :قصضوض الحكم 72-71 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قريش كاملو الإيمان”'. ولكن في مواطن اخرى صرح بكفر 
المشركين واليهود والنصارى كما في بعض مواطن من 
كثابة: الفتوحاث اللمكية "قال في الباتب الخامس. والمنيعون 
ومائتان : في معرفة منزل التبري من الأوثان «ولهذا لم 
تُضرب الجزية على المشرك, وفرق بينه وبين الكفار من 
أهل الكتب المترّلة فإن المشرك قادح في الحق وفي 
الكون يشر كه فلم يكن ده متهسد غضم هن الففل لانه 
فدح في التوحيد وفي الوسل: والكفان من أهل: الكنات لم 
بقدحوا في التوحيند ولا في الكون أعني الرسسل: ولكن 
قدحوا في رسول معين لهوى أو شبهة قائمة بنفوسهم 
داهم ها قام بهم إلى جحود الحنق ظلما وعلةً| مع اليقين 
به. و اي اوت ا ا ا لو 
عندهم, فلهذا كان لهم في الجملة مستند صحيح عندهم لا 
وثركوا على دينهم ليقيموه او يفنمتوا وعضكه على قيدر ما 
يوفقون إليه»", وقال رر...مع 0 الروم كافرين ‏ به [أي . 
ما اترل الله عليهم حال بينهم وبين الإيمان والإقرار بنبوة 
محمد .صلى. الله عليه وسيلم أو بعموفها.. حين أشركبة 
فارسٍ وعبدهة الأوثان وقدحت في توحيد الإله وما يستحقه 
ص الأحدية, وقال أيضا «وأما قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في أمره إيانا بمخالفة أهل الكتاب إنما هو في 
كوه آمنوا ببعصه بوكرو ببعصمصه وأرادوا أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا»© وقال أيضا «واعلم أن كل مشركِ كافرٌ. ا 
بالرسول ونبعض كتابةوكفرو على وحوين:. الوجة الواخد 
أن يكون كفرة بها جاء من عند الله متل كفر المشترك :في 
توعيد اللنفنوافا الوجة الاحر أنه ركوق. عالقا يسول اللده 


انظر المصدر نفسه 196-195 
الفتوحات المكية 2/592 

9 الفتوحات المكية 2/592 

9 الفعضدر نفسه 2/592 


اا 362 ]ب 


بر يحم بين دل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
العامة والمقلدة رعية في 56 
المشرك وكشر أحل الكناتة :وين ريديت 000 له 
وسبب قتله وعدم ضرب الجزية عليه بينما الكفار من أهل 
الكتب المتزلة تضرب الحزيه عليهم وتركنوا لإقاضة دينهم: 
وهذا نتناقض تهاما فع ها قررة كثيرا في كتابنة القضوض 
من عقيدة وحدة الوجود. 
فهذا -والله أعلم- سيب اختلاف أنظار الباحثين في هل ابن 
عربي يقول بوحدة الأديان وبالتالي يقول بالتعددية | الدينية - 
كما يدذعيه دعاة التعددية الدينية-؟, وبالتالي يذعون أن 
فكرة التعددية الدينية موجودة منذ القدم لدى المسلمين؟ 
فهل القول بوحدة الوجود بتستلزم القول: بوعدة: الأديان؟ ثم 
هل القول بوحدة الأديان يستلزم القول بالتعددية الدينية؟ 
ولا شك أن القول بوحدة الوجود يستلزم القول بوحدة 
أقوالة: منها قولة وعقد الحلاتق في الله عفاتذا وأنا 
شهدت جميع ما اعتقدوه))2. 
"در الأديان في عقائد الصوفية" ((تعتبر وحدة ارات 
فرع من فروع القول بوحدة الوجود ونتيجة مباشرة لهذا 
الاعتفاد الفاسد: ولا يمكن لقاثل توحده الوجود أن تلم 
من القول بوحدة الأديان, مهما حاول اللجوء إلى التأويل, 
لأن أي تأويل مهها كان قائله. لا يمكن إن تدقع عن الفائل 
بوحدة الوجود قولّه بوحدة الأديان. 
كما أن القول بلازم المذهب ليس بلازم: لا وجه لإعماله هنا 
علي. القائلين بوحدة الوعود: نعم قد بتوجة القول يان لازم 
المدهت ليس لازم على من يتفي ضفة العو أو الارسفواء 
ونحوهاء أما من يفول : إن آلله:عين العيد: والعيد عين اللد: 
دأن الخلق كله انما حفيقته تجلينات الله المكتلفة فى 


: ”7 المصدر نفسه 2/592 
7 المصدر نفسه 3/132 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

الجون. إلى قير ذلك من المسراع فليسن قي طرق مهو لا 
يلزمه قوله 00 

والتحقيق في هذ المسألة -والله أعلم- أن أهل وحدة 
الوجود لم يصرحوا بوحدة الأديان مطلقاً فضلاً عن التعددية 
الدينية, وإنما يرون وحدة الأديان من ناحية واحدة فقط, 
وطفي ناحية سريان احَدَية الله في كل المعبودات. ويدل 
على ذلك أفران : 

افلهها "أن رازن قعوبي يركو غاب أخوية اللن يوان 
أحدية الله تتجلى في كل معبود وتسري فيه., فبنى على 
هذا قوله بأن كل معبودٍ فهو الله. والتوحيد عند ابن عربي 
هو عدم حصر العبادة على معبود واحد. لأن كل معبودات 
إنما فيى..مظاهر تجلى: الإله الواحد: فهيذة المعنوذات القى 
عبد من دون الله تستحق من التعظيم والخضوع ما 
يستحقة الله تعالى. لآن العين. واحذة فالشرك يفعي الذق 
يعرفه المسلمون لا وجود له عند ابن عربي,. بل يستحيل. 
وقوعه إذ 00 الوجود واحدة.. وكل ال هو الله. يقول 
إنسآن وا ل الإنسان فقال تعالى ج | |] 
كك ل 11 2105 لوروقد أشرك المشركون معه الملائكة 
والنجوم والأناسيّ والشياطين والحيوانات والشجر 
والعمادات قضارف الا حمة نار في كل موجوتة قزل 
طمع الإنسان من الاختصاص,ء وإنما عمت جميع المخلوقاتِ 
الأحديةٌ للسريان الإلهي الذي يت ل اسن لناة 
الله, وهو قوله تعالى 6-6 3 و 1 3 ا وقضاؤه لا 
سبيل ان يكون في وسع مكلوق أن برده, فهو ماضٍ نافد 
فما عبد عابدٌ غيرّه سبحانه))". 

الحق حيث لا بعيد أصحيها إلا اله أو صورة من مطاهر 
7 وحدة ا _ جا 0 1/5319 

* سورة الكهف: 


' سورة الإسراء: 0 
© رسائل ابن عربي: كتات الألف وهو كتاب الأحدية: ض 38 


اح 862 ]ب 


بر يحم بين ذلدل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

معتقداتء اصحاب الاديان المختلفة. بل كان يخطئهم. فمن 

كان لا يرى نظرية الأحدية كما يراه ابن ل 
جاهل غير عارف: تحقيقة: الزلة: قيرف أت أصحاب الديانات 
الذين حصروا العبودية علي صورة واحدة 5 غلئن مظطهر 
واحد فقط من المظاهر الإلهية جيالال عزون نرق 
التوحيد. وحصر الأحدية على بعض ادر الإلهية عين 
المختلفة بتنظرياتة له لعفا تدهم 

فمثلآً خطأ هارون ؟< لإنكاره على عُبّاد العجل. قال ابن 
عربي «كان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما 
عبده أصحابٌ العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يُعبد إلا 
إياه, وما حكم الله بشيء إلا وقع, فكان عتب موسى أعناة 
هارؤن لما وقع الامو في إنكاره وعدم اتساعه:, فإن العارت 
من يرى الحق في كل شيء, بل يراه عين كل شيع" ا 
بينما يرى ابن عربي أن قوم نوح الذين أغرقهم الله على 
الصواب:وعرقوا حقيقية الاحذية, فقال في قوله تعالى ج () 
لآ 8 8 4 ه يه ه هي 8 1 + ]ج2) «فإنهم [أي عباد 
الأصنام من قوم نوح] إذا تركوهم [أي تركوا عبادة هؤلاء 
الأضتام ] جهلوا من الحق على قدر ها تركوا من هؤلاء: فان 
للحق في كل معبود وجهًا يعرفه من يعرفه ويجهله من 
يجهله)'', بل جعل ابن عربي فرعون من كبار العارفين 
المحققين وأكة كان مصيبا في دعواه الربوبية!4 ' '. قال ((ولما 
كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة 
بالسيف -وإن جار في العرف الناموسي- لذلك قال ج ج ج 
جه جا أي وإن كان الكل أربابًا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم 
الشجرة ماق دن فثالة لم كرو وأفررا له بذلك: 


7 فصوص الحكم 192 

7 بينورة نوج م 

:قصوض الحكم 72 

7 انظر مجموع الفتاوى 2/124 
7" سورة النازعات: ١6‏ 


ا 362 ]ب 


بم رح بيبا لد آ) 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وقالوا له ... ج [ا ؤ ذؤ ]جا فالدولة لك, . فصح قول فرعون 
ج ج عج جج وإن كان عين الحق فالصورة لفرعون)2) 
وهذا من اكبر الأذلة على أن انن.عتربي ل يرى إضابة كل 
أصحات الديانة: وإنمنا براهم على الضوات إذا تزلوا على 
حكم نظرية ام وإلا فإن كل أهل الكتب المنزلة 
متفقون على كفر فرعون وعباد العجل ومشركي قوم نوح. 
قال شيخ الإسلام - «ويكفيك معرفةً بكفرهم [أي أصحاب 
وحدة الوجود] أن من اخف اقوالهم أن فرعون مات مؤمنا 
بركا من الدتوب كها قال:[ابن عرني] -"وكان موسى 
قرة عين لفرعون بالإيمان الذى" أعطاه الله عند الغرق, 
قبضه عند إيمانه قبل أن 0ظ ياه من ىن الات ا 
تح ها قل لذ ؛ وقد علم بالاضطرار من دين اهل الملل؛ 
المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق 
لا اعظم ,من قضهة فرعحون: :ولا دكس عن أحد من 
الكفار من كفره وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن 
فرعون»” 
كدر 0 ا 5 007 أحديته الفاسدة, 0 1 
ذلك يرى كفرهم من ناحية أخرى, هي كونهم لم يؤمنوا 
نمحمز 2 فأهل الكتاب ا ا اين حَكها 
00 تعلم أنه لا يستقيم تنسبة القول توحيدة الأديئان 
بإطلاقه إلى ابن عربي وأضرابه. ولكن يُفضَّلِ في القضية 
الثالت : :اذا لم سبةإلن .اين فرتي :واضيرابة القول 
بوحدة الأديان بإطلاقه فمن باب أولى أن لا ينسب إليهم 
القول بالتعددية الدينية, الأن مفهوم التعددية الدينية كما هفو 
ا سورة طه: ٠/٠‏ 
فصوص الحكم 211-210 
الفصدر نفسة 201 
3 مجموع الفتاوى 2125 


اح 862 ]ب 


بر يحم بي ذلدل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
0 ا عندابن عربي. والفرق بين المفهومين 

جد 
1 :"إن قظطرية الأحوية "سقلدم تحقلكة :ممتقذذاه اصحابت 
2 المختلفة لا سيما فيما يتعلق بالإلهية, بينما نظرية 
التعددية الدينية لا يستلزم ذلك, فكل أصحاب الدين المعين 
يسيرون على تعاليم دينهم ولكن بلا تخطئة على اصحاب 
الأديان الأخرى, ويركزون قلت التسامح والتعايش السلمي 
بين أصحاب الأديان المختلفة 

"إنتطرئة: الاحدية غلن :مفهدوم انق تعريى تتتلره 
0 طريقة التدين الجديد 0 المعتقد الجديد في 
الإله. بينما نظرية التعددية الدينية لا تستلزم ذلك 
ثالثاً نظرية الاحدية على مفهوم ابن عربي تستلزم تسوبية 
كل الأديان, إذ مفاد كل الأديان عبادة الإله الواحد الذي 
يتحجلى في معتددات متنوكة. بينما نظرية التعددية الدينية _ 
كما يدعيها دعاتها- تعترف بالفروق الموجودة بين الأديان 
المتنوعة إلا أن كل الدين يعترف 35 الأديان الأخرى أيضا 
فربط فكرة التعددية الدينية بعقائد أصحاب وحدة الوجود 
تكلف لا يستقيم. والراجح -والله أعلم- أن المسلمين لا 
يعلمون عن التعددية الدينية إلا مؤخراً بعد اختلاطهم 
بالغوسين: ولمتاخد .| فكررة التعددية الدريده إلا متهم 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

المبحث الثاني : أسباب ظهور التعددية الدينية 

تولدت نظرية التعددية الدينية لاسباب كثيرة 'متنوكة 
يمكن تفسيتهها الن دوعن الاتبيات الداحلفة وال عات 
الخارجية. 
10 الأسباب الداخلية : 

أما الاسبات الداغلية فيمكن تفصيلها في الآتي : 
أولاً : ظهور نظرية الحقائق النسبية 

فإن مما اشترك فيه أصحاب الأديان كلها أن كل 
59 ا وغيرهم .من أضحاك*"النذيانات الأخرى على 
الباطل. وه«هذه النظرية -كما سبق- معروفة بنظطرية 
الانحصارية الدينية. وهي النظرية التي يعتمد عليها كل 
أصحاب الأديان. فعلى هذا الأساس وقع ما وقع من 
الاختلافات بين أهل الأديان بل قامت المعارك الطاحنة بين 
أصحاب الاذيان: فظهدرت ردة الففل .من بغض: اللاهوتين 
الذين يريدون. تحقيق مصالح العباد 0 التعايش السلمي 

فين اتير حفتفا وإبفاد انيتنات العلافاجيسن اصضعان 
الاديان فقالوا بتطرية الحفجائق السينة التي هن من 
المبادئ المهمة لفكرة التعددية الدينية. 
وهذا السبب صرّح به كثير من دعاة التعددية الدينية في 
كتبهم ومقالاتهم, وزعموا أن الحل الوحيد للمشكلات 
الخاصلة ين أصحاب الاننان الفختلفة موخطنيق نظرمة 
ا الدينية المبنية على الحقائق النسبية. 

: الفرق الباطينية 

وم بخص المسكلفين فنا ق مو الاشذاتب الزافلبة 
لظهور فكرة التعددية الدينية هو وجود الفرق الباطينية 
الضالة بأنواعها. وجماع هذه الفرق الباطنية المتنوعة هو 
الاعتقاد بأن النتصوص 0 3 امد حير مراد, 
حر د د كد ممما 
انتتهم كتيرا:فى يناء طريقة تفسير القرآن والسنة عند دعاة 
التعددية الدينية -كما سان تفصيله- 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قال الذكتور نور خالض فاجد (الآيات القراتينة المتعلقة 
بالجنة والنار عند عامة المسلمين آيات محكمات, ولكن 
عند بعضهم -كفرقة الباطنية- آيات متشابهات,. في نظرهم 
تصوير الآيات للجنة والنار إنما هو مجاز لا يلزم أن تدل 
كلئ الحقيفيسة. 0 يظهير أن دور التظرحه التأويلية 
الهرمنيوطيقية! ...مهم جدآ...-20, وقال أيضاً «بالإضافة 
إلى الفلاسفة فإن محاولحة التفسيجير الطره التأوبلية 
الهرمينيوطيقية أيضا فعلها الباطنيون... 
: الفلسفة اليونانية. 

0 اليونانية آثار قوية في بناء فكرة التعددية 
الدينية. فإن دعاة التعددية الدهنة. معطمو كسيرا ارما 
فلاسفة اليونان كأرسطو*) وغيره. وقد قال (عبدالرحمن. 
واخد)!7 الذئ قن حار لقت "فؤسسن التعددية الديثية فن 


3 7 والنظرية التأويلية الهرمينيوطيقية هي المنهج الذي يتمسك 
نه دعاة التعددية الدينية في تفسير النصوص القرانية, وسيأتي 
بيان تعريف هذه النظرية بالتفصيل إن شاء الله حين أتعرض 
لبيان طريقة دعاة التعددية الدينية في تغفسير الآأيات القرانية 

2 '! مقدمة من كتاب «دحتدوك 82855 تمتق طح مم21 ( مفهوم مصضظلة 


بالمعلم الأول أنه واضع التعاليم المنطقية ومخرجها م 0 القوة 
واشتهرت فليتفهة. وله كتب في الطبيعيات والإلهياث ولها 
شروح كثيرة, وهو أول مين قرر قدم العالم, وقد ظن ابن سينا 
أن ارسطو كان وتقيزا لذي القرنين, وزعم بعض ملاحدة 
المتصوفة أن أرسطو كان هو الخصرء ولذلك عظطموه توفي 
سنة 322 ق م. (انظر الملل والنحل للشهرستاني 2/178, 


والكلام من فن المنطق والكلام للسيوطي 7 وموسوعة 
الفلسفة 131-1/98) 

ة 7) ولد في 4 أغسطس 1940م وهو الرئيس الرابع لدولة 
إندونيسيا من سنة 9م إلى 0 0 صدر منه أقوال 
قبيحة منها قوله "القرآن كتاب إباحي (م2هم)" (انظر : 50 طمء1ه1 


0 ,211112115124 ,5615111311512 261201151110 1200126513 61221ط1آ حطواة]1 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
إندونيسيا" ((كنت ازور مس جد "القيروان" في 
المغرب ...هناك وجدت صندوقاً زجاجياً في داخله كتاث 
07 أرسطو بعنوان (618 211002226 مطنطا8) وقد ترجمه ابن 
إلى اللفة. الغربية؛ 'قمباشرة ممت هنذا الصتدذوق 
9 صدري وبكيث.. ال فدعاة التعددية الدينية -كما 
بمطعيون فلا سساقة اليونان- انبا يعطدحون الغلا بيحته 
الإسلافيين كاين سينا”' وانن رشد وغبرهما. قال الدكتور 
تور خالص ماحد (امواقفة اضل قفي الفلستقة في اللفة 
اليونانية وهو الحكمة فإن الفلاسفة الإسلاميين يرون 
افسموم قيعي الجكمئة أو انهم حكمياء. رولا جل دده 
الخضصة كهم خواص الأمة.ويحق لهم بل يجب عليهم 1 
الديننة..والفيلسوف د من قرطية. ا 
اين ريتتدقناا. نرت ان الفلاسعة :هم أمخل البزهنان وهم 
المعركون فى الامه الالهية ب "الروييحؤن: فى العلم '.لانحة 
ار اممو افو الو ا ا 10د 


223 1161311526 (خمسون داعية إلى العلمانية والتعددية 
الدينية والليبرالية في إندونيسيا) ص 26-17) 

1 بهو محمد ين احفد ين محمة بن احفداين احفة بن شد انو 
الوليد القرطبي المالكي الفيلسوفي, ويعرف بابن رشد الحفيد. 
عني بكتب أرسطو, له مصنفات كثيرة منها الكشف عن مناهج 
الأدلة وبداية المجتهد, وكتابه بداية المجتهد يدل على غزارة 

علمه وكونه خبيرا بالأدلة وأقوال الفقهاء. ولكنه اشتغل 
بالفلسفة وكان ينافح عن أقوال الفلاسفة,. توفي سنة 595ه 
(انظر : سير أعلام النبلاء 21/307) 

ل من مقدمة كتاب ,51526 ك[مذ ,تكصهة0162 طهغ1 مدن حلم 
2111111 002 ,لاوتلة1111م (القر آن كتاب التسامح الديني 
والشمولية الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) لزهيري 
مسراوي,. ص 3511 

: "! هو الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي 
تم البخاري, ابو علي الغيلب وف صاحب التصانيف الكثيرة, 
منها : الشفاء والقانون, والنجاة, والإشارات, كان أبوه كاتباً من 
دعاة الإسماعيلية. توفي سنة 8 ( (انظر : : سير اعلام النبلاء 
1 والبداية والنهاية 15/667) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الهرمينيوطيقية تجاه الآيات القرانية»''. وقال أيضاً «إذا إن 
الفلاسفة. ...يرون أن النبي يعبر عن الشيء بالغمارات 
المجازية أو الاستعارية أو الهرمينيوطيقية, ولا يعصد بتلك 
التدارات لمان ل وانما أراد المعاني الباطينه 
مدهب أن النبي ل قد قد فعل نوعاً' 7 الكذب, لأن التعبير عن 

0 هذا اكه دالتد ف فعلية التعى- 1 يكن اجراه] أن 
القصد منه تربية العوام ليفعلوا الخيرات ويتركوا السيئات. 
أو بعبارة أخرى أن الفلاسفة ينتحلون مذهب أن النبي قد 
فعل الكذب للمصلحة. هذا المذهب ينتحله ابن 
سينا... والفلاسفة يجب علبهم أن يستخدموا النظرية 
م والخدنتنة: 0 العوام عليهم أن بقبلوااءتلتك 
النصوص عَلِن ظاهرهاء 0 سيكفرون إن لم يعملوا 
التظطريه : التاواية المرميتية ...وبالعكس أن العوام 
يسكدوون :]ذا استكدموا النظوتة ا الهرمينيوطيقية 
لصعوبة فهم هذه النظرية التي لا تصل إليه عقولهم. ولأجل 
هذة الخطورة .فيرف ابن رشد: أن ظرق: التفكين المتعلق 
بنظرية الهرمينيوطيقية التباكي إخفاؤها عن العوام وتكون 
خاصة بالفلاسفة فقط)). وسياتي أيضا -إن شاء الله- بيان 
كيف يستدل دعاة التعددية الدينية لنظرية الهرمينيوطيقية 


بعقيدة خلق القران. 


في 3 وقى 0 وق اط اتا التسياستية 0 
تجت بسبب عدم موافقة المجتمع لقرارات رجال 
الكنيسة. حيث إن المجتمع الأوروبي الذي يتكون ني نطول من 
1 70) مقدمة من كتاب وصتووك ومقطة8 تستقطة مر 73/1 (مفهوم (مقهوة مصطاة 


الدين) للدكتور قمر الدين هدايات ص 43-42 
2 9) المصدر نفسه ص 41 


سخ 7362 ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الطوائف الكثيرة والمذاهب المتنوعة, لا تتوافق مشاربها 
مغ القدرارات الكنسية: كدلك ما حضل. في الوخو ف دما 
وقعت المعارك الطاحنة بين المسلمين والهندوس ظطهرت 
طائقة السسيخية الثي جاولت الدع بين تعاليم الاسيلاف 
وتعاليم الهندوسية. 

دالسيب الرسسي العا كن :نه الضظ رئاث النساشنة ا لكين 
أتتحت الفت_كلات الاجتماعية والمعارك بين أضحاب 
الكلوافف والمداض» ها جعدل بعض اللاموتعين رفع :ده 
الاضطرابات بإنتاج نظرية الليبرالية التي تناشد بالمساواة 
والعابيسى الشلمي وغتر هما الي شمن العتاقة الفهمة 
لنظوية التعدقية الديعية - كما سيق ب نه 

أماالسيت- الرئيشى الخارجى لظهور فكرة التفولية الدسنة 
في العسلمين هو الدراسية الدينيه في لدان الكفاز -كما 
سبق بيانه- ' وايطننا الدعم المستمر من الغرب لدعاة 
ل ل ال لكف القوية 


الدينية, بل بعص هؤلاء الدعاة يستلم الرواتب الشهرية من 
الغرب, والله المستعان 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الباب الاول : استدلالات دعاة التعددية الدينية 
بالآيات القرآنية ونقض ذلك: 
وفيه تمهيد ثمانية فصول 


التمهيد : موقف دعاة التعددية الدينية من القرآن 


وطريقتهم في تفسير الآيات القرآنية, وفيه مبحثان 
المبحث الأول : موقف دعاةة التعددية الدينية من 


القرآن 
إن موقف دعاة التعددية الدينية من القرآن عموماً 

كموقف الكلابية والأشاعرة من القرآن حيث اعتقدوا أن 
الله لم يتكلم بصوت وحرفء, وإنما يتكلم بكلام نفسيء فلا 
لغة لله ولا صوت ولا حرف, فبالتالي فإن القرآن المقروء 
عتدهم بعترلة الحكابة أو العبارة عن القوان:-ويكؤة القران 
المقروء عندهم مخلوق من صناعة البشر, ٠‏ من تعبير محمد 

> وتأليفه, فَوَافقُوا بذلك المعتزلة في كون القرآن المقروء 
مخلوقاً. 
وقبل ذكر أقوال دعاة التعددية الدينية في القرآن يحشن 
إيراد بعض أقوال أئمة الكلابية والأشاعرة فيه ليتبين أن 
البدعة تورث وان لكل قوم وارثا, وان البدعة تنفاخم 
وتعظم ويتوّسل بها إلى بدعة اعظم حتى تصل إلى حد 
الكفر. وقد ورث دعالةٌ التعددية الدينية بدعة الكلابية 
والأشتاعرة فى كلامز اللة التقسحى ثم طوروها الى تدعنة 
أعظم هي طريقتهم "الهرمنيوطيق ا" في تفسير الآيات 
القرآنية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - «فالبدع تكون في 
اولها:"شتكيرا ثم تكثر فى الأسماع جنتئ تضبير: اذرغا وا فنالا 
وفراسخ” 

وإليكم بعض أقوال القائلين بكلام الله النفسي : 

3) سيأني في المبحث الثاني من هذا التمهيد بيان مفهوم 
الهرمنيوطيقا 
2 7 مجموع الفتاوى 8/425 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
م 1 ا 
قال ابن كلآأب١)‏ «إن الله سبحانه لم يزل متكلما وان كلام 
الله سبحانه صفة له قائمة به وأنه قديم بكلامه .وآن كلامة 
قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم 
بعلمه وقدرته, وأن الكلام ليس بحروف ولا صصوت ولا 
ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير. وأنه معنى واحد بالله 
عز وجل, .وأن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة 
القران وأنه خظا أن :يقال كلام الله هو هى:او 'بعضه أو 
غيره, 

وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير وكلام 
الله سبحانة ليس تمختلف ولا :متغادن كما ان :ذكرنا لله عر 
وجل يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير وإنما 
سمى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة 
عنه وهو قراءته عربي: قَسمَيَ عربيا لعلة, وكذلك سمى 
عبرانيا لعلة وهي أن الرسم,الذي هو عبارة عنه عبراني, 
وكدلك.سمق؟ | مرا لعله :وسفت” تهنا لعلة-وحيرا لعلف !2 


0 المتكلفين في أيام الاجر ول 2 "الصفات" و"خلق 
الأفعال" و"الرد على المعتزلة". ودُكر أن من تلاميذه الحارث 
المحاسبي وداود الظاهري. قد كان باقياً قبل الأربعين ومائتين 
(انظر الفهرست للنديم 230,. سير أعلام النبلاء 11/174, 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/299, لسان الميزان 
6) 

8 كترم الأشهرق فى فالات الإبفلا قنين واختلاف العضشلين 
2585-7 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قال ابو الحسن الأشعري! بعد نقل قول ابن كلاب «وزعم 
عبد الله , بن كلاب أن ما نسمع التالين يتلونه هو عبارةٌ عن 
كلام الله اك وأن موسى عليه السلام سمع الله 
متكلما بكلامه وان معنى 0 فاجره حتى يسمع كلام الله 
معناه حتى يفهم كلام الله 2 

قال الباقلاني" «رويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هو 
المعنى الموجود في النفس, لكن جعل عليه أمارات تدل 
عليه, فتارة تكون قولاً بلسان على حكم أهل ذلك اللسان 
م ا الج ا ل يي و 
بين تعالى ذلك بقوله جك كيد 5 5 كك كه 5 5 بن ج4, 
فاعير تعالق أنه أرسل موسى قلينة السلام إلى يني 
انر اسيل للسماق كتهر ادن : فأفهم كلام الله العدة القائم 
بالنفس بالعبرانية, وبعث عيسى عليه السلام بلسان 
سرياني, فأفهم كلام الله القديم بلسانهم: بعث نبينا صلى 
الله عليه وسلم بلسان العرب, فأفهم قومه كلام الله 


: هو فلنويق ا سسماعيليبن امن قير إسيخا ونين سحالفة أبو 
الحسنء إمام المتكلمين: وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
أبن مو سن الامبعرهز نا في الا عتهزال أريقين عا ما يقناظو 
عليه ثم رجع عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد 
عليهم فأظهر فضائحهم وقبائحهم, إلا أن حالته كما قال شيخ 
الإسلاق ان تيضفة + كانت سكير نه بالكادم كدرة مناه جره 
بالسنة خبرة مجملة فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم 
التى التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين 
والعلام بالضها الخبرية وغير ذلك») (مجموع الفتاوى 120 
15 العبر 2/202, البداية والنهاية 15/101,. طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي 3/347) 

2 '/ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 2/258 

١‏ '' هو محمد بن الطيب بن جعفر || ي الغدادي أبو بكر 
00 القاضي' المبالكي .من اعلام الأشاعرة: له تصانيق 
في علم الكلام, توفي سنة 3ه ( (انظطر سير أعلام النبلاء 
0") 


4* ''! سورة إبراهيم: 6 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الفديح القائم بالنفس بكاذ مهم “قلفة العرت عير لفة 
العبرانية ولغة السريانية وغيرهماء لكن الكلام القديم القائم 
بالنفس نتني 2 واحد لا يختلفي ولا ينغين 01 
وقال أيضاً «ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه 
اليم بالحروف والأصوات ولااشنيء :من صفات الخلق, 
وأثنه تعالى لا يعتقر في كلامه إلى مخارجح وأدؤات, بل 
يتقدس عن 0 ذلك, روا كلامه القديم لا يحل في لشديء 
من المخلوقات " 
مأل الحو نيالنوا بيه أن القلام مع العتراة> 
وسائر المخالفين في هذه المسألة يتعلق بالنفي والإثبات, 
فإن ما تنشو وقدّروه كلاماء ٠‏ فهو في نفقسه ثابت, وقولهم : 
إنه كلام الله تعالى إذ ردً إلى التحصيل آل الكلام إلى 
اللغات والتسميات. فإن معنى قولهم "هذه العبارات كلام 
الله" أنها خَلّْقُه ونحن لا ننكر أنها خلق الله, ولكن نمتنع من 
تسفية خالق الكلام متكلما بهد :فقبد اظيقتا غلئ المعيتن 
وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته)!4) 
قال الشهرستاني/" ««وخصومنا لو [يعني بذلك المعتزلة] 
وافقونا على: أن الكلام في. الشاهد معنى. في التفس وى 
العبارات القائمة باللسان, وأن الكلام في الغائب معنى 


: )الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص 101- 
102 

2 79 المصدر نفسه ص 94 

5 +20 عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني, أبو المعالي النيسابوري, الشافعي, الملقب ب إمام 
الحرمين, الأشعري, صاحب التصانيف منها الشامل والبرهان 
وغياث الأمم. توفي سنة 8ه ( (انظر سير أعلام النبلاء 
8 والمنتظم 16/244) 

4 7 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 117-116 

5ة ) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني, أبو الفتح, 
شيخ أهل الكلام والحكمة. صاحب التصانيف المعروفة. منها 
نهاية الإقدام في علم الكلام والملل والنحل: وتوفي سنة 
8ه (انظر سير أعلام النبلاء 20/286) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قنائم يذات الجارئ تعالى سوى العبارات التى تقروها 
باللسان ونكتبها في المصاحف, لو وافقونا على اتحاد 
المعنى, لكن لما كان الكلام لفظا مشتركا في الإطلاق لم 
يتوار د على محل واحد, فإن ما يثبته الخصم كلاماً [وهو 
القرآن المقروء] فالأشعرية تثبته وتوافقه عِلى أنه كثير 
وأنه محدث مخلوقء وما يثبته , الأشعري كلاماً [وهو الكلام 
النفسي] الحم ينكره أصلة)21) 
وقال الباجوري2) «ومذهب أهل السنة أن القرآن الكريم - 
بمعنى الكلام النفسي- ليس بمخلوق, وما القرآن -بيمعهنتى 
اللفظ الذي تقترؤه- فهو مخلوق. لكنه يمتنع أن يقال.: 
القرآن مخلوقء ويراد به الافظ الذى قرو الاافي فقاف 
التعليم, لأنه ريها أوقم أن القران + تمعني الكلام النهييت > 
مخلوق)31) 
وقال البوطي -من المعاصرين- «أما جماهير المسلمين 
أهل السنة والجماعة, فقالوا : إننا لا ننكر هذا الذي تقوله 
المعترلة بل تقولة: وسيمية كلذما لغطحاء وحن حميها 
متفقون على حدوثه وأنه غير قائم بذاته تعالى. من أجل أنه 
حادث, ولكنا نثبت أمراً وراء ذلك وهو الصفة القائمة 
بالنفس والتي يعبّر عنها بالألفاظ وهي غير حقيقة العلم 
وغير الإرادة, وإنما هي صفة مهيأة لأن يخاطب بها الأخرين 
على وجه الأمر أو النهي أو الإخبار. تدل عليه الألفاظ وهي 
صفة قديمة قائمة بذاته تعالى, ضرورة استحالة توارد 
الخواطر وطروء المعاني عليه كما هو شأن الإنسان, وهذا 
هو المقصود بإسناد الكلام إلى الله تعالى))!*) 

0 من التقول الشابقة امود : 


1 نواه الإقدام في علم ام 20 


ا ار 0 5 
الأزهرء وقد تقلد رئاسة الأزهر سنة 1263ه, له تصانيف عدة 


في خدمة عقفيدة الأشاعرة. توفي سنة 7ه( (انظطر ترجمته 
ا حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 13-9) 

3 7) حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 160 

4 9 كبزى اليقينيات: الكوئية: 125 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

أولا أن ائمة الأشاعرة معترفون بكون خصومهم -اعني 
المعتزلة- وَإِفَُوْهِم في كون القرآن .المقروء [أو الذي 
يسمونه كلاماً لفظياً] مخلوقٌ لكون القرآن المقروء حادث 
ويتكون من الألفاظ 

ثافياً : أن المعتزلة خالفوهم في مسألة كلام الله النفسي 
حيت أتبتته الأشاعرة وأنكرثه المعتزلة, فإن: المغترلة أضلاً 
ينكرون صفات الله كلها. فعقول الأشاعرة تثبت أنه لا بد 
من أن يكوق الحالق متكلما. ولكن كلامة كلام عي فائم 
بذاتهو كما أن علمه وإرادته قائمان بذاته. 

ثالثاً : أن الأشاعرة يجتنبون النطق بأن القرآن مخلوق, 
فهم لا يصرحون باعتقادهم هذا إلا في مقام التعليم خوفاً 
من أن تطك أن كلام الله التفسى مخلوق كذلة -كما صرح 
بذلك الباجوري- 

رافعا : أن .ابن كلاك:ضدع أن القران المقتووة عمارة عن 
كلام الله النفسي 

نسية : وقد يذعي يعض" الأشاغترة إكتارها فالة ابن كلات 
هذا داعني أن العرآن عبار ة عن كلام الله التفنني- كما 
يدعي ذلك الباقلاني حيث قال زقانهة لا يقال إن كلامه 
حكاية ولا عبارة ولا إني أحكي كلام الله ولا إني أعبر كلام 
الله .بل تقول : نتليو كلام الله ونقرأ كلام الله" ولكن 
هذه الدعوى لا تجدي, إذ مفاد قول الأشاعرة في القرآن 
المقروء هو ما قاله ابن كلاب, والخلاف بينهم لفظطي لا 
معنوي. وقد اتفق الكلابية والأشاعرة على أن القرآن 
الكقروة لمن كلاة الله كلما تفضا رزوانما هدق عيارة ذكما 
قال ابن كلاب- أو دلالات وأمارات -كما قال الباقلاني- 
خامساً : إذا كان الكلابية والأشاعرة اتفقوا على أن 
جاءت حروف القرآن تعار نه اناسل معمده 0 
جبريل عليه السلام ؟ أو من الله عز وجل؟ 

فالأشاعرة لهم تعبيرات ته مختلفة في هذاء فالباقلاني مثلآ 
شير إلى أن العبارات الموجتودة في الكتت المنزلة إنما 


د )الإنصاف 105 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
من إنشاء هؤلاء الرسل الذين نزلت تلك الكتبٌُ عليهم. قال 
((ويبجحب أن يعلم أن الكلام الحقيقي هطو المعنى الموجود في 

النفس, لكن جعل عليه أمارات تدل عليه, فتارة تكون قولاً 
بلنينان قلى: حكم أل :ذلك اللسان :وما |اضظلجوا علية 
وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم, واكم نين على ار الله بققولة 
دك كه 5 2 كد كه 5 5 نن د" فأخبر تعالى أنه أرسل 
موستى. علته السلام إلئيني اسرائيل بلشيان معرانن: 
فأفهم كلام الله القديم القائم بالنفس بالعبرانية, وبعث 
عيسى عليه السلام بلسان سرياني, فأفهم كلام الله 
لدم بلسائهم: بعك نهنا > نلسان العرة. قافهم قوصئة 
كلام الله القديم: القائم بالنفسن ربكلا مهمه قلفة الغرب غير 
لغة العبرانية ولغة السريانية وغيرهماء 3 ا ل 
ققوله في موريين عليه ايلام ررضساقهَة كلام الله القديم 
القائم بالنفس بالعبرانية»). وفي عيسى عليه السلام «وبعث 
عيسى عليه السلام بلسان سرياني؛ فافهم كلام الله 
القديم بلساتهم)::وفي نينا رغث نينا صلى الله فلبية 
وسلم بلسان العرب, فأفهم قومَّه كلامَ الله القديم القائم 
بالنفس بكلامهم». كأن الباقلاني يشير إلى أن العبارات 
جاءت:من عند هؤلاء الرسل» .هه النذين أفهموا كلام الله 
القديم النفسي بلسان قومهم. 

بينما الباجوري صرح بأن العبارات الموجودة في 
القرآن من خلق الله, قال «وهو الذي خلقه الله تعالى أولاً 
في اللوخ المعحفوظ: تثم. أنزله في: ضصحائفك إلى سماء الدنيا 
في محل يقال له "ييت العزة" في ليلة القدر... انز لحة 
على النبي > مفرقاً بحسب الوقائع)!) 

وأما الرازي ل ااه أولهما : أن التعبير 
من خلق الله, بأن يخلقه ثم يضعه في اللوح المحفوظ - 
كما قال الباخوري تماما: أو ان يخلق. الله اصوانا مقطعنة 
: ' سورة إبراهيم: 6 
2 7 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 102-101 
ة ) حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 162 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
عليه السلام, الثاني : : أن اك 00 ا الله 
على ذلك. قال في تفسيره «(فإن قيل كيف سمع جبريل 
كلام اللنه تعالى. وكلامه ليس من الحروف والأضوات 
عند كم قلنا تحتمل إن كلق الله تعالى 1د حيها لكلافه 
ويجوز أن يكون الله خلق في اللوح المحفوظ كتابة بهذا 
النظم المخصوص فقراه جبريل عليه السلام فحفظه:, 
ويجوز أن يخلق الله أصواتا مقطعة بهذا النظم المخصوص 
علما ضروريا بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام 
القديم))!! 

فأئمة الأشاعرة اتفقوا على أن القرآن ليس كلام الله ثم 
اختلفوا في العبارة هل هي من الله عز وجل؟ أو من 
جبريل عليه السلام؟ اف شن مور 2 


أما ذعاة التعددذية الذيثية فيفخّلون أن تكون عبارات 
القرآن من قبل محمد > حتى يدعم مذهبهم في تفسير 
القران اذى في الحفيقة تخريق لاجتفسير -. فإنه الو 
كانت العبارة من الله عز وجل أو من جبريل عليه السلام 
فلا يدعمهم كثيراً في تقرير مذهبهم الباطلء فإن مهمّتهم 
أن يضوروا للامة :أن القران تشوبه صتاغة البشز التي تقبل 
اللعيير وسعلى ركان معي :ومكان معين: اما ]ذا كانت 
الغبارة من الله ستيقى :قداسة القران: محفوظة إذ أن:اللة 
الذي عثن.وجحذد هده الفعارة» وكدا] إذار كاف الفيارة من 
جبريل فإن جبريل. لا يتقيد بتقاليد بشرية معينة فإنه ليس 
من جنس | 
وقد ألف رفي هذا الموضوع كتاب خاص بعنوان "فهم لغة 
الدين". ألّفه الأستاذ الدكتور قمر الدين هدايات, وهو مدير 
الجامعة الإنعلامنة الحكوفية نجاكر نا وفي أكهر العامفات 


“7 يفاتيح الغيتت: 2/7277 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الإسلامية الحكومية ومركزها التي تنتشر فروعها في اقطار 
]لوق نيعا 

وقد حاز هذا الكتاب ثناءٌ بالغاً من كبار دعاة التعددية الدينية 
إذ لم يسبق المؤلف أحذ في تأليف هذا الموضوع بشكل 


قال ل الأسماة الدكتور نور خالص ماجد في تقريظه لهذا 
الكتاب : 

3 تعلتاط 30213 121 263 320 50350 نوقتت تكلن8" 
قلطج 5607320 031313 ,3632303 2325355 2طآ111اع26عمططعط وطتوامع] 


(!'"ممصح1ى1 خمئع615 
[وترجمته] «هذ الكتاب الذي أنت بصدد قراءته قدو اول 
الكناب في "الهومنيوطيقا" في لعة الذينء :قد الفة خض 
خبير بالفلسفة الإسلامية)) 5 
والكابة يتكلم عن :طريقة “تفهتين القر ان :فيه :وغاة: التقددية 
الدينية, وقكره الطريقة مستتهررة عندذهم باسيم 
"الهرمنيوطيقا" (18ةانعدعمهع1]), وبين المؤللف في أول 
الكتاب الاساس الذي بنى عليه هذه الطرييقة, والأساس 
هو أن القرآن ليس كلام الله فإن الله لم يتكلم بحرف ولا 
بصوت ولا بلغة كما قررة الكلابية والأشاعرةء. 

واإليكم بعض ما في هذا الكتاب مما يبين هذا الأساس : 

قال الدكتور قمر الدين هدايات : 
2 2312573 13112 973110 1221111011113112ع1 22101103 1212 1103( 8153" 
73 مم41-00111"'3 562611 ,51101 طوغاكا أناطع015 عه 
ط10؟ تكتاطع25ع]1 ط0ئ1ت؟! .لمانا جط2ع77 1010 12 تقطن 1 بسهادعا مسمعلتاط 


1103231 031322293 01 20ت "222ة25ه2 5200111" 11111231312 
0 32201طتم01 1710132طط2عع 1‏ 97320 1113132 03035323 


(2)" ورم رودذا مسو ل !1 7111121111220 جاعاه سسمغلطة طء جرع 011 
| وتوحمتةه | رويمكن: ان تنظرخ احثمالا. إخن وهو أن كا سكمن 
بالكتاب المقدس كالقرآن, فإنه ليس كلاماً لله بمعنى كل 
ألفاظه من عند الله (مستطه طم م0غ). هذا الكتاب [أي 
القران عمل .مسرل فيه افكان من اللوه بقيهفا محص 
ويترجمها إلى اللغة العربية)) 


11 ووم 2 1212111 1/1 (مفهوم مصطلح الدين) ص 35 
2 المصدر نفسه 163 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
وقال ايضا 
مة"0111-ل4ل 262215173272 :031332 7250متحخطبكة8 صصندوخهةطتامرعنع]" 
5 2132232 16لع7ماة1 0113 «22ق1ت 0‏ 51120نو 2ت سعط 
0 10113 :ةكم 23355 22ج 01 3112572 226110111101520 
)"وي مجم نأناطع015 221101312عع1 7:32 41-0111512 كأ 
[وترجمته ] (ومشاركة محمد في تفسير القرآن يتدرجح في 
مرحلتينء أولاهما في تعبير القرآن باللغة العربية, والثانية 
في الفسين القرآن بماا-تقال أنه حدية) 
وقال أيضا : 
5311031 0 9773260 121111311197323 032 1312123" 
2311 41-0111312 113122 3172ط قط لوعلت 2235111 5311031 ,121312115135171 
12 1221101133 طن 1 مسلط طن لهح30 151 1امتتومط لوكهة1 
2 23115 لتقكلت 23603122323 .52105015 52خ1أهطع72610 
973260 232353 56032012312 ,111231 111231 0111"3123-لىثم تتاتطقط 
1111© 261251121 260ت97 طوحث 3535طجط طنملة30 تنهعلج010112 
2111312121 .2311151351712 5311031 21111 2312-111101532311115873 11110113 
-لثط 561267212315 ,3250111 032 20121232161131 21251131 1111311" 
21 2©52311-265313 0312 1210111351 021111311قق1ط 30013 ه0111 
> 587320 122312211513 353طة2 0213232 32مج:2511ع1 وه 
(2) "وزع 1 ه2011 طة62] 
ا 0 0 جدا ١‏ أن : دعوى القرآن من عند الله 
لفظاً ومعنيَ يولد خلافات فلسفية. كيف يقبل العقل أن 
القرآن ألفاظه من عند الله واللغة التي استخدمها القرآن 
جد ؟ : البنين "الله 0 بالإطلاق وبلا مادة؟ بينما القرآن 
د كر افكار الور اكذن كوو لجيه انان التي تُخَلّْد في 
نصوص ؟ار 
وقال أيضاً : 
53121 01320032 121 5131223 987210 2لتالتاط 21 ع36ط2ع2 طوعلح جم" 
مهل 151 2317ع-221ع2 تتتنطنا1 للتمخاصطعم <2ععلهم201عط صقل 


طلقكلة20 مهناك 11322 عل7202عطع!1 2هع21 221112 1103 10111311252 
[83 126122331232 032 011332 2جعل1123ع22 طاطع]1 نذا تتالع5 


1 المصدر السابق 81 
7 المصدر نفسه 70 وانظر كذلك ص 242 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
1720 مه وطفتط كعاعغدم]1 منململ تتوطة17 2625 020ستقطتال/3 

0 "011121 2153 لتاعلة11-117ا[ت56517 87310 لطاع اط2ع] 
[وترجمته] هل الأحكام الكثيرة التي يُعتقد في كونها 
مقدّسةً. هل هي فعلاً من أوامر | الإله ا أم أن كلها 
د المكان ل والزمان ألمعين التي قد تتغير هذه 
الترجمةٌ في وقت من الأوقات؟») 


أها اشل التحتة والكفاعة فهم نون عقندتهة فقن 
صفات الله على النصوص الشرعية, على الكتاب والسنة 
النيوية. والأدلة على أن الله يتكلم بحرف وصوت كثيرة 
جدآ, 
1 :ران الله اشير يمتاداثه لعباده فى فنيرها آبة كقولة 
عالق 1 | * وقوله جج ج ج ++ ع 
ج ددا 3 وقوله ا ال ال 1 م 0 []دا4 : و"النداء" في لغة 
ال ل 0 
لا حقيقة ولا مجازاء وإذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال 
على النوع دال على الجنس بالضرورة؛ كما لو دل دليل 
على أن تهنا إتانا فايه يعلم أن هنا جيوانا!5 


السجرى -- فعلفاً «والاستماع بين الخلق لا يقع إلا لبي 
صوت, وهو غير الإفهام؛ لأث الفهم اخ عن السمع) 77 

وقال أيضاً «واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا الخوت. 
ومن زعم أن عين الضوت حوره فى المعتسول أن تستههة 


سورة الأعراف: 061 
مجموع الفتاوى 531-6/530 
0 طه: ١7‏ 


( 
( 
0 سورة القصص: 17 
6 
6 
6 


والصدت عا 165 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
من كان على هذه البنية التي نحن عليهاء احتاج إلى دليل)) 
)1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - «أن الله قال في كتابه عن 
موسى حج ب , بج وقال في كتابه ج ب ب يٍ +4 ب 
ب اي ب يور يي نث اث ز و تك اث 7 1 لا كاله “قف ف 
ذف ف فى و 3ق ج ج جح ج ج جج جح جياج جِجد2),. ففرق 
بين إيحائه إلى سائر النبيين وبين تكليمه لموسى؛ كما فرق 
أيضا بين النوعين في قوله ج [] 8 (] ى هه يه 8 | [] 
1 ج01 ففرق بين الإيحاء والتكليم من وراء حجاب؛ فلو 
صو له كن فرق بن الإبحاء إلى ره والتكليم له. فلما 
فرق القرآن بين هذا ال ا 
به السنن عن لنبي > من تخصيص موسى بتكليم الله إياه 
م سس كمه 
ة إنما هو كلام مسموع بالآذان ولا يسمع 
م ” اي ع لي ا د 
ث زم تت 7 أن اث 22وج (5, قال البخاري - في صحيحه 
(رباب قول الله تعالى د |] ب ب د يي ب بب بي ب لي يي 
نه منه 1 لم فتك 3 كك لكك د 2ج ولم يقل ماذا خلق ربكم؟ 
.. وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي 
سحي أهل السعوات شْيبنا فتادا فرع عن فلوبهم ويسكن 
الصوت عزفوا أنه الحق يونادوا جد 1 تعد 5 نتب. ويدكر 
عن جاتر عو عيد اللد بن اتن قال ستمعة السن © تقول 
«يحشر الله العباد با بصوت لقت بعد كما 
يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان»6) 


3) المصدر نفسه ص 244 
'؟ سورة النساء: ]ا 
ّ سورة الشورى: 0١‏ 
1( 
1( 
( 


و9 


9 


مجموع الفتاوى 532-41 
سورة نتيا : 1 
1 فيل إبراوه اللعديففة 17811 


اح 862 ]ب 


9 


ل 
ل 
ل 
ل 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
20 - في كتابه "خلق أفعال العباد" مستدلاً بحديث عبد 
اللعددين امش الشنابى روفي .قت |ندليل أن صصوك الله لا 
فيه أصدوات: الجلق ان صو الله جل : ككرة: بيقع من 
بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يضصعقون من صوته 
8 تنادى الملائكة لم يصعقوا وقال عز وجل جف د []! ف 
جأ"', فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته 
في المخلوقين):2) 
4 قول التبى > فزيقول: الله فووعل: آنا غنى.ظن عبوف ين 
وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
تفلف وإن -دذكسرق "فى ملا ذكرتة فى :ملا خصير منيم وان 
اقترب إلي شبرا اقتريت إليه ذراعا وإن اقترب إلى ذراعا 
اقتربت إِلِيه باعا وإن أتاني بمشي أتيته هرولة»7”, قال 
التفريق بين كلام النفس والكلام لك فهو تعصالئ 
متكلم بهذا وبهذا وهو ادي كلم موسى تكليما وناداه من 
جانب الطور وقربه نجيا)*) 
5 قول النبي -< «يقول الله عر وجل يوم القيامة 5 آدم 
يقول لبيك ربنا وسعديك فينادي/ يصوت إن الله يامرك 
أن تخرة نحن درك بعتا إلى النآر قال يا رب وما بعث النار 
قال من كل ألف أراه قال تسع مائة وتسعة وتسعين »66) 
واضا فذلهم أن الصكوت ل يفرع إلا من سواةتين 
جرمين وذلك لا يجوز وجوده من ذات الله, ف (رباطل من 


“1 ارويورة اليفرة: ا 

2 خلق أفعال العباد والرد ص 92 

3 7) أخرجه البخاري في صحيحه 9/121 رقم 7405, باب قول 
5 , باب الحث على ذكر الله تعالى 

4 العلو للعلي الغفار ص 57 

7 قال الحافظ ابن حجر «ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر 

الدال»» (فتح الباري 13/460) 

6 ) أخرجه البخاري في صحيحه 9/141 رقم 7483, باب قول 
الله تعالى ج[] ب ب 4 بوب ب بد با يبي يي شنا ث 1 ثاثثت 


:: :: ط ط 
5ك اث 2< 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
وجوه : آلا ترى.ان الى > :دكن يلام الحجر عليه وعلم 
تسييج الطعام بين يديه" . وحتين الجدع عند مفارفته 
إياه' 7, وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين, 
نم لو كان الام على»ها زعميها. لم يحب ان .وضف: الل 
سبحانه بما يخالف الشاهد ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق 


واحد حبسا قادر, الم لسميعغ» بصع ير قوي, 
مربدء فاعل, وليس بجسه ١!‏ 4) ولا في معناه وفي الشاهد 


' وذلك قوله > «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل 
0 أبعث إني لأعرفه الآن» (رواه مسلم في صحيحه 2 110/0101 
ترفة 12277 نات .فضل نشي النبي 0 وسدلنم الجعر عايه 
قبل النبوة) 

من حديث عبد الله بن مسعود وفيه «. ..ولقد كنا نسمع 
تسبيخح الطعام وهو يؤكل» (رواه البخاري في صحيحه 4104 
برقم 3579, باب علامات النبوة في الإسلام), قال الحافظ ابن 
حجر بععله ( ا كي ا ره 

نسمع تسبيح 0 0 الباري 6/ 592 

0003 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه «كان النبي > 
يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فاتاه 
فمشح عليه» (رواه'البخاري فى صحيحه 4/195 يرقم 3583 
باب علامات النبوة في الإسلام) 

4 7 لفظ "الجسم" من الألفاظ المحتملة التي لم يرد بها الشرع 
ا 
الاستفسار عن معانيهاء فإن كانت معانيها مما أثبته الرب لنفسه 
أثبتت, وإن كانت مما نفاه عن نفسه ثفيت, كلفظ الجوهر 
والجسم والتحيز والجهة ونحو ذلك. 
فإذا كان المراد بالجسم هو الذات فلله ذات تليق بجلاله فتُئثبت 
الجسم لله, وأما إذا كان المراد بالجسم هو كأجسام المخلوقات 
فتنفيه من الله لأن .هذا يقتضي التمثيل (انظطر : فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية 5/ 429 - 434) 
ومراد السجزي - هنا بلفظ "الجسم" هو ما يعتقده ويصطلح 
عليه المعطلة (كالأشاعرة وأضرابهم). وهو جسم كأجسام 
المخلوفين لأن الأحسام دعتدهم - فتمائلة: 'فلذلك تفي السجرفق 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
حورو خودي الم قادر, دسميع بصعغير» ٠‏ إلا 
جسما)0" 

وأما ما زعمه هؤلاء المبتدعة من أن الله لم يتكلم 
بالألفاظ لا بجرف ولا بصوت وإنما يتكلم كلاماً نفسنًا. فقد 
بذل علماء أهل السنة الجهد في الرد على هذا الزعم 
الباطل وبينوا بطلان هذه العقيدة المنحرفة, بل قد خصص 
بعض المؤلفات في هذا الموضوع, ك "رسالة السجزي 
إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت" 
للسجزي - و 'رسالة في القرآن وكلام الله" لابن 
والخض ا وجوة الترزغلنئ القائلين كلام الله التقسى 
من هاتين الرسالتين العظيمتين في هذا الباب بالإضافة إلى 
ردود شبح الإسلام ابن تيمية > :فأقول:-وباللة التوفيق: 
قال الإمام ابن قدامة > ررومن زكم أن هذا الكتاب غير 
القرآن, وأنه كلام المخلوقين, وأن القرآن معنىّ في 
النفس لا ينزل ولا يقرأ, ولا يسمع ولا يتلى, ولا ينفع, ولا 
له أول ولا آخر, ولا جزء ولا بعض, ولا هو سور ولا ايات 
وحروف:, ولا كلمات, فهذا زنديقى راد على رب العالمين, 
وعلى رسوله الصادق الأمين, مخالف لجميع المسلمين, 
ناكب عن الصراط المستقيم)2, وقال - «ومن العجب أن 
المخالف في هذه المسألة اجترأ على مخالفة رب العالمين 
ورسوله الصادق الأمين والجنّة والناس أجمعين بغير حجة 
ولا شبهة, ولا استنباط آية, ولا خبرء ولا قول صحابي ولا 
إمام مرضي: مع زعكمه أنه مسلم يعتقد أن كلام الله حجة 
وكذلك سنة رسوله وإجماع أمقة: ثم ترك ذلك كله, كانه لم 
بسفع: قله ساك ولغ بعقة. ولص تمن يد و الكمار الندين لا 
تؤمنون عالفران أقوتي: إلى العدر في حتحدهم للفكراث من 


هنا "الجسم" من الله فهو يخاطبهم بمصطلحاتهم. . 
3) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت ص 244-240 باختصار 
7 رزسيالة في القرآن. وكلام الله ض :534 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
هؤلاء ديق برتمود انهم يؤمنون به ثم يتركونه بغير حجة. 
شنال الله العافية))!!) 

والقول نان الضران حكان» اوكنارة عن كلام الله 
النفسي قول باطل مردود من وجوه كثيرة, منها : 
1) «أن الكفار قالوا: هذا شعرء فرد الله سبحاته عليهم 
بقوله+ ] 11 1] ,0 11 1 8 ... 11 :212110 وها ليس 
بحروف لا يجوز ان .يكون شعرا عند احد. فلما سموه شعرا 
علم يقينا أنهم إنما أرادوا بذلك هذا النظم الحبي كد فلما 
عمل أن القرات هو هده السون :و لابه 5 
2) أن الكقار «طلبوا |" الإنيان ببدله, قال الله تبارك وتعالى ج 

د(4) 


ار عو لشت ل ار ا 
قرانا؟! وباى«طريق وصضل البهم ؟! هذااوما كان قائل هنذة 
المقولة ة خلق بعد 05 

3) فإذا كان الكلابية والأشاعرة ودعاة التعددية الدينية 
يعتفدون أن القرآن حكاية أ عبارة عن كلام الله النفسي 
ف«نتحداهم بما تحدى الله تعالى به نظراءهم من 
الملحدين, فنقول: إن زكمتم أن هذا من كلام المخلوقين 
فأنّوا بسورة مثله إن كنتم صادقين. وان زكمتم اق ارت 
من دون الله فأتو بعشر سور مثله ممترمابة, وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين)©6) 

4) ««رفإن رسول الله > ما كان يعتقد قرآنا سوى هذا 
القرآن, ولو اعتقد أن هذا ليس بقرآن, وأن القرآن سواه 
لبيتة لامش : فإنه لآ يكور تاخير البياة؛ عن وقننه: ثم كيف 


001 المصدر نفسه ص 52-1 
02 سورة يس: 119 
3")رسالة في القرآن وكلام الله ص 38-37 
ا سورة يونس: 15 

5”)رسالة في القرآن وكلام الله ص 39 

(7 


7 


المصدر نفسه ص 38 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
يكتم مثل هذا الأمر العظيم وقد أمره الله تعالى بتبليغ 
0 فقال ح< ج ج + ج ج ج ج جد يي د 3 ذ ذ د 
:وقد كان النبي > خريضا على أمنة سفيقا عليهم رؤوقا 
الذز يق رحينا عرر] لله طاح وده فكيف يكتم عنهم مأ 
فيه رشدهمء ويتركهم على ضلالتهم, ويستر عنهم الحق 
والصواب, ولا يرشدهم إليهم, ولا يدلهم عليه؛ ولا 0 
قولا في ذلك :قليلا ولا كير ؟!. هذا ما لا يعتقده مسلم 21 
ا ا ا 
ليصدهم عن الصواب. ويعميهم عن الهديء ويضلهم عن 
سبيل الله ؟! كلا, بل قائل هذه المقالة,. وسالك هذه 
الضخلالة أعمى القلب» ضال عن القضين: وليس لمن:ادقى 
هذا على سول الله صدلى اللمعلية ولع فى الرنيااء 
كنيف مان الله عات قنيد لوسفولة فقال ومخاه هد 
فء ف ف ف ج”, وقال جج ج ج جا ج جج جا د . 


ند ذ 1 ند ز زر 5 


5( وأما قول الباقلاني ((فأخبر تغالئ أنه أرسل موسى عليه 
السلام إلى بني إسرائيل بلسان عبراني, فأفهم كلام الله 
القديم القائم بالنفس بالعبرانية, .. لكن الكدم القديم 
القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغير)؟! فقدرد 
عليه السجزي فقال «فإذا قال إِنْ الله افهم موسى كلامه, 
لغ تخل أهر من أن يكون قد افهخة كلامه مطلقنا. فصار 
موسي عليه السلام عالماً بكلام الله حتى لم يبق له كلام 
من الأزرل إلى الأبد إلا وقد فهمه. وفي ذلك اشتراك مع الله 
في علم الغيب, وذلك كفر بالاتفاقء وفيه أيضنا 0 لقول 
الله عز وجل: جره ى. نم نم 5 2 1 [] []ج"! فبيّن أن 
1! سورة المائدة: 71 

7 رسالة في القرآن وكلام الله ص 40-39 

3) سورة الشورى: 01٠‏ 

02 سورة الحح: 67 

9 رسالة في القرآن وكلام الله ص 43 

7)الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 102-101 
7 


5 


سورة المائدة: ١١1‏ 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الرسل. عليه الساء 2 تعلمون ماقي سه عر وجل 1 : 
(رواإن قالوا: أفهمه ما شاء من كلامه:, رجعوا إلى التبعيض 
الذي يكفرون نه اهيل الحق: ويكالعون فيه نض الكتاب 
حيث قال الله سبحانه د ج ج جح د جج27,. وقال ج ج جح 


ع ججح د(4()3) 


(بإذا لم يكن الكلام حرفا ولا صوتاً. وكان معني قائماً 
00 فهو والإرادة شيء واحد) )5 
67 أن الله قد ذكر الحروف المقطعة في أوائل السور مثل 
ج[]<(6 له وجلاد 6و ج-دا9) و جز+(10) ودؤ د11 وج[ ]ءا 
وح[ <(13 جدز '. فإذا كان القرآن عبارة أو حكاية عن 
الكلام ل لوعت أن تكون عنه مفهومة ة المعنى 
بالاتفاق, لأن موضوع العبارة التفسير, إليفهم ما أشكل من 
افر الكادي فادرا كان الكلام سينا واجها] لا يدري ما 


73 رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
“11 اروتوؤوة الم مر 
8 سورة البقرة: 0/ 
4) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت ص 167-166 
5 المصدر نفسه ص 166 

9 آية (1). فى كل من سفوزة (النقرة ) :و(آال عمران):و(العتكبوت) 
00 و(لقمان) و(السجدة) 
"'' آية :([1). في كل من نعورة (هوة) 'ز(يوستق )9( براهيم) 


سورة مريم: ١‏ 
08 سورة طه ١‏ 
9 إية (1)ب:قى كل مون تستدورة (غافر) و(فصلت) و(الشورى) 
و(الزخرف) و(الدخان) و(الجائثية) و(الأحقاف) 
1) سورة يس: ١‏ 
0 سورة ص: ١‏ 
003 0 
04 نسورهة القلم: ١‏ 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
تفسيره., وكانت العبارة عنه حروفا كثيرة الاختلاف في 
معانيهاء ولميتفق على ,معنن هنها لم تقد العبارة ينفينا !1 
8 ومن- قال آن القران غبارة عن الكلام النفسي. والعبازة 
إقا'من دريل أدرمن الشفي >1 ,لزقه يحبا أن ,بؤاسغ على 
الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما 
بذك جعاهاء كما وس انهم دن التنسوون والععانق يوان 
بحيز لهم القراعة فى الضلاه ناي لغة آراذوا: إذ! ادو فى 
مأ في السور؛ لأن التضييق إنما وقع لكون السعون كلام الله. 
فأما من قال: انها لنست يكلام الله البتة فلا مين 
لتضييقه)!2) 

9( قول دعاة التعددية الدينية أن القرآن من عبارة محمد 
فد وافى:قول الؤلتد بن المعيرة "لما قال حاف 2 2ج 
بج د(4), ونحن نقول هو كلام الله تعالى. لقوله سبحانه جز[] 
5 

0) «ولو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق 
لكان كل ذي فؤاد ناطقاً متكلماً في حال ل سكوته: ووجود 
الآفة بف كالأخرشن والظفل والنائم: .ولا خلاف نين العقلاء 
في أن الظقل الرسية اول مانمواد دين مكلم وان 
الأخرس والساكت ليسا بمتكلمين, وكذلك النائم في 
الغالب) ©) 


1) انظر : رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر 

الخزفة والصوث .ض. 232-2351 

7 إنظر ؟ المضدور تفندية حن. 237 

 :‏ والوليد بن المغيرة هو والد الصحابي المشهور سيف الله 
"لمك د ال و ا ا 2 
0 بن محروه القرشة المخرزومي (انظر الاصابه 2/251 
وهو أحد قادة مشركي مكة في الجاهلية, ارسي على اد 
في السنة الأولى من الهجرة النبوية (انظر تاريخ الطبري 2/9) 

8 سورة المدثر: 70 

7” 0 انظر رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر 
الحرف والصوت ص 09, والآية )6 من سورة التوبة 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 

والضوت ‏ حن: 217 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
1) قولهم "إن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته هو الأمر 
والنهي والخبر, إذا عبر عن ذلك الكلام بالعربية صار قرانا 
وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة وإذا عبر عنه بالسريانية 
كان انجلا" قول فاسد. 

وقد صر”رّح بعضهم بهذا القول الفاسد, قال محمد بن سعيد 
بن كلاب «وإنما سمى كلام الله سبحانه عربيا لأن الرسم 
الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي» كسمت عربيا لعلة, 
وكدلك سعى عبرانيا لعلة ؤهي أن الرَسَم الذي هو غبارة 
عنه عبراني,, وكدلك شسمى أجراالعلته وسمي نويا لعلة 
وخبرا لعلة))27) 

وقال الباقلاني «فأخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام 
إلى بني إسرائيل بلسان عبراني, فأفهم كلام الله ا 
القائم بالنفس بالعبرانية, وبعث عيسى عليه السلام بلسان 
سرياني, فافهم كلام الله القديم بلسانهم, بعث نبينا 1< 
بلتمان العرت. :فافهم قوم كلام الله القديم القائض با لتقن 
كلافيف قلعة الغوبة غير لفهة العيزانية.ولعة السكرناقة 
وغيرهماء لكن الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا 
يختلف ولا يتغير)) 6 

وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار عند ذوي العقول, «٠‏ 

نعلم أن التوراة إذا ل 0 
لست فى ماني القحران: وتعلم أن الفجران إذا تمرهم 
بالعبرية لم يصر هو التوراة المنزلة على موسى؛ ونعلم ان 
معنى آية اله بْنِ ليس هو معنى آية الكرسي ولا معنى ج د 5 
ا م ال 0 وم حقل. الام 
والبىي صعفات للكلام . لا أن واة له فعؤلة مهل وم العتيناد 
بالضرورة؛ وهذا من جنس قول القائلين بوحدة الوجود؛ 
فإن من جعل "الوجود واحدا بالعين" وهو الواجب 


: ')ذكرهالأشعري في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
2258-7 

2 7 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به 102-101 

0 سورة المسد: ١‏ 

4 1977 وريووة الإعخلاض: ١‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
والممكن: كان كلامه معلوم الفساد بالضرورة؛ كمن جعل 
معاني الكلام معنى واحدا: في الأمر والنهي والخبر)!2) 

وأظتم هذه الوجوه من الرد بنقل كلام البَايَا بنديكت 

السادس عشر (7571 عمنلعمهء8 000 الذي ثشر في جريدة 

"طناك عملا 717" بتاريخ 7/1/2006 1م: في مقالة بعنوان : 
البَابَا والقرآن ( مهما هط 20ة عمرهدم), حيث اعترف بان من 
أصول عقائد الإسلام أن القرآن كلام الله معنىَ ولفظا, 

وهذا يختلف عن عقيدة اليهود والنصارى إذ اعتقدوا أن 
ألفاظ التوراة والإنجيل ليست من الله. فلذاك كان تفسير 
هذه الألفاظ عندهم قابلاً للتغكّر المتناسب مع تغير الثقافات 
والبيئات 

قال البابا : 

10 17010 215 72ع17ن0 كط 000 ,1553016102 2216ق 151 عطخا 11 
5+ 20 15 .117010 121231عأهة 2ق 15 أ0اط ,720لتخطاهم لطا 
20 'ع7عط1 .15 ]1 تقة17ا عطةا االمععاأه 101 عتاعطةا 1]'5 .117010 
10 35ع1ع17 ,1 1211211120 01 16 1م303 01 2055111157 
22201177 0577231215125 عطة ,11031522ل لطة ,تاأقطة لأ صقطن 
4720 .115تأتع01 215 ان نامطتطةا 0ع170121 كقط 000 أقطا امع 0111 
رظلوت15 01 17010 ©1586 15 ,600 01 11/010 1116 اكنال ]101 15 ]1 ,50 


560ن ع8 11و11 01 177010 ©1112 آناط ,000 01 1/1/7010 ©1176 1كتال 1101 
7010 18135 عات م5 10 117112 0 17157116 3110 ,016211115 1211111311 1115 


2 عاديا ع1 10 
[وترجمته] «في الثقافة الإسلامية أن الإله قد أعطى ألفاظه 
-_- . وهذه الألفاظ للأبدية, فألفاظ القرآن ليست من 

. لذلك أنها أبدية لا تتغير, فليس هناك إمكانية لأن 
0 [مع تغِير الأحول] أو ان تَفَسر مرة 6 أخرق: وهذا 
يختلف تهاما مع ما في المسيحية واليهودية فإن الإله قد 
0 من خلال مخلوقاته, فإذاً إن ألفاظ الكتاب المقدس 


: 7 مجموع الفتاوى 6/523 

2ه 9©) كما نقله الدكتور أديّان حَسَينِي في كتابه ههكة 12 نام مع صحن1] 
صة"1ن0-لى عزوقج1 (الهرمنيوطيقا وتفسير القران) ص 12-9, 
وانظر : 

للانآط. 01115/12116111 5ع1/ 11165 0ط / حطام» . دااع 2[ 211010 0 . تالكتالتاك//: موااخط 


-©2072- 121206-10-11 -7قعع010/2106/2006/01/3-1. دع رماع 1صته . تلكتمكتاك// :دراط 
طة2ع]-عطنا-20ة 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ليست مجر الناط من الله لكنها ايضا الفاظ من عيسى, 
وليست مجرد ألفاظ من الله ولكنها أيضاً ألفاظ من 
مرقص. فالإله يستخدم . مخلوقاته البشرية, اهمه ليعبروا 
عن كلماته في العالم)») 

وقال البابا أيضآً 


5 1721017 رعاططةظ 281151132) 86آا 10 10016 11111617 311 1116765 
6/17 10 1160م93 9220 9057160 16 10 ]1 76011115 920 11 


(1ك .عورم ةاون ]زد 
[وترجمته] ١‏ ((في الإنجيل المسيحي نظرية داخلية (باطنية) 
الي عفان نكف الإنجنا .ونظة تكلنيفا تايمنا مع 
الحالات الجديدة..) 
فنتعقا لمن كان الكفار أعرف منه بحقيقة القرآن الكريم, 
تكفا لمن كان يريد أن يسوي بين الكتاب المحفوظ من 
التحريفٍ وبين الكتب المحرفة, وآأتباعٌ الكتب المحرفة لا 
يريدون أن يُسَوّى بين القرآن الكريم وبين التوراة والإنجيل 


.190 كهاإنقلة الدذكنوز: أديَان حَسَينِي في كتابه صهك 8نامع صحه1] 
مح"012-لى عز5ه1 (الهرمنيوطيقا وتفسير القران) ص 10 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ار القر ان الكري- 


انطلاقاً من القول بأن القرآن ليس كلام الله وإنما 
عبارة من محمد >, بنّى دعاةٌ التعددية الدينية -لا سيما 
ا د ل ع ب مي ل ا 
"العومسوطية". 


مفهوم الهرمنيوطيقا لغةّ واصطلاحاً ِ 
إذا نظرنا إلى المادة اللغوية التي تشكل منها مصطلح 

"الهرمينيوطيقا" نجده ترجع إلى اللغة اليونانية. 
فالهرمنيو طيقا مشتقة من لفظ يوناني 0000 بمعنى 
التوضيح والتفسير وإزالة اه القصوص من الموضوع. 
وكان يقصد نت ( تيدع صحره11) هو ذلك الجزء من 00 
اللاهوتية المَقْنِك بتأويل النص وض الدينية. بطريقة خيالية 
ورمزبة تبعد عكن المعنى الحرفي المباشر, وتحاول اكتشاف 
المعاني الحقيقية والخفية وراء النصوص المقدسة 
وقي'راي آخر أن كلمة :الهرمشيوظقا نظ من ( 
وعصح 1 ]), وهرمس هذا هو رسول الآلهة رفي 0 
الأسطورة اليونانية, فقيل أن هناك ارتباطاً في الجذر 
المعرفي بين الهرمنيوطيقا وهذا الرسولء وقد يرجع هذا 
الارتباط إلى طبيعة الرسول بوصفه وسيطاً يقو يقوم بمهمة 
الشرخ :والتوضح لعضمون النص إلى المخاطب:”يوا 
والذي يتناولها "الهرمنيوطيقا" بالدرس هو تفسير النصٍ 
بشكل عام. سواء كان هذا النص نصاً تاريخياً أو نضا أدبيًا 
أو نصا دينيًا. 

رفققصطلة البرمسيوط ها مضطلة قوري تدأ الممتكد امم :قن 
ذوائن الدراسات اللاهؤوتية لبشير إلى مجموعة. القواعد 


13 |نطلن"* المرفنيوظيفا :في الواقع الإسلافي :ص 18 وخطاباتك 


دعوى فلسفة التاوبل الهرمنيطيقي للقران ص / 3 ونستمطهصطهة 1 
8 53355 (مفهوم مصطلح الدين) ص 7/7 و210 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
والمعانين التي بحت ان عم المفعيدر لقهم النض الدين 
(الكتاب المقدس )...ويعود قدم المضطلة للدلالة على هددا 
المعنى إلى عام 1654 م, وما زال مستمراً تي الوم 
خاصة في الأوساط البروتستانتية)!0). ثم اتسع مفهوم 
العصتطاح فى مطهناته الحديفية: وانتفل 6 علم 
اللاهوت إلى:دوائق أكثر :اتساعاً تشمل كثيرا هن العلوم 
الإنسانية كالتارية وعلم الاجتماع 0 والنقد 
الأدبي. 
فالهرمنيوطيقا في الاصطلاح الحديث هي فهم النص بإثارة 
اسكلة متعددمة ومتشابكة حول النص من حيث طبيعته 
وعلاكت شحيط» من اديه وعلاقته بمُنشْيه وقارئه من جهة 
أخرى!" للوصول إلى. استخراج معائيه المكتورة والمخفية 
كا سيق ان «ظهور المرمتيوظيقا اول ها كلمرت الوق 
الغرب في مجال النصوص الدينية من الكتاب المقدس. 
تجعلهم بحاجة إلى الهرمنيوطيقا. ٠‏ ومن هذه المشكلات - 
وهي كلها ترجع إلى التشكيك في قداسة نصوص الكتاب 
000 
؟ إن :ظومون نهاري النقه العاريقي فين الوق الستاية 
2 الميلادي أَزَّى إلى التشكيك في مصداقية الكتاب 
المقديسن لدي أهل الكتاب: عن طريق التدغوة إلى عرض 
الكتب المقدسة على طاولة البحث والنظر التاريخي لإثبات 
مدى صحتها من عدمه. وكان سبرب ظهور هذه الدعوة هو 
وجود الاختلاف افيه في الكتب المقدسة (الأناجيل 
تعالى وأنبيائه (3) 


' إشكاليات القراءة وآليات التأويل ص 13 
؟انظر غطابات: دعوى فلسفة التأويل المزمتيظيفي للفرانض 
37 وإشكاليات القراءة وآليات التأوبل ص 13 
"انظر تكديذد الدين لذئ الاتخاة العقلاتي الإتبلافي المعاصن صن 
0 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ناا ؟ إن صوص الكنات المتكد بس لم تضل إلدوم بطريقة 
التواتر ولم يحصل الإجماع بينهم على قداستها او كمال 
شكره اللصدوض وثبلا متها من الصساء: .مها تحفل عدم 
الضرورة لقيول هدة النصوض لدى علمائهم: بالإضافة إلى 
عدم وجود مجموعة أناس يحفظون تلك النصوص التي 
ضاحت وتسيت على فر التاودة 
نالا :عدم وجود قواعد منضبطة أجمعوا عليها في تفسير 
وتلك الإشكاليات الثلاثة لا يوجد لها سابق ومثيل .في 
الخضارة الاسلامية وقي محال تونيق تصنوضُ الفران على 
وجه خاض. 
5 فإذا أردنا تبثي أية قاعدة علمية مستوردة من خارج 
ثقافتنا وحضراتنا الإسلامية -كنظرية الهرمنيوطيقا- فلا بد 
من أخذ الاعتبار بشأن الجذور التاريخية لأسباب ظهور تلك 
القاعدة: وإلا تخشر خشارة ارة كبيرة بترك منا 0 
الراسخة التي قد قد أسسها علماؤنا الأجلاء, وقد قال تحال 
حك 1 2-6 3 00 
دالترمون المسس سه ور كا نو نينا عو نافية الى لمرو وات 
للإشكالات الثلاثة فراراً من الوقوع في التناقضات في فهم 
000 المختلفة. 
ج] عرز من د الله لفظاً ومعنىئىّ 1 عقيدة عموم 
الفسيلفس -: وتروى هده النصوصض بالتوابو فل رتحفظها كيز 
من صبيان المسلمين فضلاً ل وعلمائهم, وفي 
تفسيرها قواعد منضبطة راسخة -كما هي مبثوثة في كتب 
علوم القران مما حمل تصوضن !القران المت تجاجة الن 
المنهجح المستورد في تفسيرها. 


1 اتضار غطاناف وقوئ فلسفة التاوئل اليومتيظيقي للقزران ض 
54 


2 سورة البقرة: 3١‏ 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية 


_ورغعم وجحجود هذا الاختلاف الجذري بين النصموص 
لقرانية وبين تضوض الكتاث العقدس: اضر دعاة التعددية 


الدينية على اتخاذ منهج "الهرمنيوطي قا" طريقةٌ لهم في 
تفسير الآيات القرآنية. وحاولوا إقامة الهرمنيوطيقا علما 
لتفسير القران او نوعنا من التأوبل. وذكروا امحوية 
يعتبرونهما مَبرّرَا لذلك. وهما : 

الأمر الأول : ما «احتد 09 من طريقة الكتوسسييين 2 عند 
المرمتيوطيقا :من حبك اراد المعاني الخفية الباطنية غير 
الظاهرة من معاني النصوص القرآنية. فجعلوه حجة لهم 
على جواز اتخاذ الهرمنيوطيقا منهجاً في التفسير 

قال الأستاذ الدكتور نور خالص ماجد : 


72 11011131 32032ط2ع1 23117323 215111 2315 ,1111 ولاعترج] " 
2 2322 1011 22611031211 2312573عطع5 جع1ع1161 
طوطع5 ."02032طوطع!" 56(6»215 <2تعاتكلداع2ط طواعغ 1طدك 
2 1212315110133 131223 565113111 1©110111101302[1131 
1م11 .00260312طع! 56(6215 20132 11 طتهمرة1201ا لطمصتطةا 
25ع1217 ,231612 زعع]1 لها مندعاتاط 1طول8 "مو نطمطمطعءع]1" 
,7310 13111323 2]311 كعل122115973 013120 261101011313 ناالت:8 ,رتمعاتج طعا 
1011 1اطع؟1 2211200231132 تق علتهط غقتاط2عط جعكاع2261 30312 
[83 235173 1011 22110312115 215111 231358 ,2طتلة1 1212 1020122 
1 31-11021) "'211212طع]1 11211 1 70م0طوطع]1" دعا تالداعم طواع] 
طع01 013211 122153112583 121 562611 23203203123 .لطقطة لطكة تله 

.(213ع710ك4) 5123 1اط[آ1 
,73 13131263133 2202ع]1 :011111131 1111 '62010112372م" 2م2ع1]012 
كل103] ,56120111 215111 2318 ,تلكلةت97؟ ,12011735 131326312 12312 
30 313111 0131333 351312 0313 122110111111 21115115773ط1ع5 
1[ 1261316111233 2231115 15215115 23135 1151111[ .3031203 
,51161 5كاع] 21112971-1111371 11130372 121126121115 11ةات 1161210115 
013120 5601311612312 ,(1883015) 511111131 2231121112 51101 طنمأالن؟ علتهط 
5131 3023118323 303 12212111115 122121111231193 231115 لتوتاكة 
215111 2313 .نت1 131312373 للنتقتقطة1 تتكلت122 002 [توإ7طتاط تو ع0 
تقعاتعلةاع2 1031 ككاع22©2 ككلانٌ 1254217 1222301 <2دكلج 
 3(32731-3[3333 2‏ ,3كلاع22©17 23601 جد2ع2جع!1) 1112اع 1ع ماعط 
11511 2612606111312 0313232 خ2كعلة127 032 511705 52611 لتأمعارع] 
013126 ,5652311112973 1231 .(61101312] 301[ ,لقعلت 2235111 عل1103 ناآ 
,261121211112 نعل نكلة1اع22 112 "تققعآا 122613301 تتوعلت لطوتاكة 
3873260 1261126111113 «61223312313م 51111629732 تتقعاطةطهع015 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 


لةك31 22313221131ع1 طاع01 كان تن عش علة110 977320 ,11 علة1ا5ط0 
116 

0131112 1103( 1617261161115 115313 ,215111 2313 طتهاع5 
-لث غ11اطع015 873260 ع1020201ع]1 أجرع] طاطع]1 نلوك ,5112 3123م طاع[آه 
(231112312ع ك1 ناتك ) 17 طاح طاظ 
لظ أاطذثظ 1103  1202120-130320‏ ,71112آ1177أهط8 -لكى طت1ننأ1]5 
0317 5603173 0110111131213 ,(21123122طع1 تلتتتهكا) تتتطنمتاكة8 
7326 15132323 1012201ع1022201-12ع1 61211111351 1226120-10 1111 
طاطع1! 8:320 :6ع متقطمم طوعوع! غأج7ع2 01216213512572 
(32أج2) 22هلة0 12231223 «رج1 12212310 115313 161201131231212 
ط1513 11 23ع12317 .360323023 33732 تلوأ 5كلاع1 5113111 03121 
1012201ع1 56122113 13122211 ع11 نا تكعلة21ءط2 أتاطعء25ع] 
1112 . . لة 221121 2202 .51111 21112عآا 161202351116 ,رلطة151 
221 طجدعع011 عله وصحط 

5 560315 1103( 111 151131 5111211 متتاةعآا طاع1اه [1مرماء 1' 
0 11112123 ,اماع11 1512 ع102220[1ع] 112111 لتت 0101121 
51131131 1ألت87 ,طلت15123'11157 3112312 2031211©م ,15123111 
1117 122 15122311 1173101 للواعاع5 12211110111 973260 طلة "5371 0111512 


10)".. خلج 5 -1م 
[وترجمته] «ولذلك, فإن الفلاسفة تعرضو| لتهمة 


الظاهر م من ذلك الشيءعمب. 0 نوع من الكدت: 
ولكن "كذب - 2 اليبي ليس جريمة, إذ 0 
الفاش. آى بعلم السوام احتن. يفعلوا: (الجحضر 
وتدر كول اشر 
وبعبارة اخرىمب فإن الفلاسفقةق ممن يرى 
النظريقة القائلة بأن النبي قد فعل "الكذب 
للمصلحة". وممن يرى هذه النظرية ابن 
سينط. . 3 

ولاعك ان 5لك ادف اتعيى : يمك تودييه 
الخين:الن العسوافم .فلا يسفن للختواص من 
الفلاسفةق ان يتبعول طريقة العوام في فهم 


ووم 8 تتتقطج ه716 (مفهوم مصطلح الدين) ص 44-02 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعاأة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 


الهرمتيوطيقني ككان الصو المقدسة, مكحو ]ا 
كانت الآيات القرآنيق أم النصوص الحديثية 
المقدسة علن معااتيهل الظاهرةفك 

و بفسين الفلاستقة كفحار1 '[ د لم سعملتوا 
بالهمنيوطيفابت الأن ,بعض الشعا لهم ال بيه 
كالجنة والناي في كو نهمل موجود تين حقيقةه 
غيرٌ معقول عندهم فيرفضونه). وعلى العكس 
ون ذلك مان التعتوام يمحكيرون: تمماءة 1 نذا 
عملحول بالميوهنيوطيقفاى.زلتل لشطكفوية فهم 
النهومتةوطقنا: «السعق الومك افا يعدو ليف لا 
تصل إليها. 

وبالإضا فقة إلى الفلاسفة. فإن محاولة العمل 
باتهرمحيوطيفك. ايها .يفا رسهل الصوفيةب او 
على وجه أدق- الباطنية_ 

و مصطلح "الباطفيةة واحياافك " اهل. اليواظ:” 
يستخدم عموعا رن بالطوائف الإسلاميقة 
التيدنها. الشوحم لسحاولة إ براق |المعكا فني 
التاطينةف: لليسوض ‏ الدايسية أو الععيناليهم 
الدستتحة. ؛ففن.محقلاء العلو|اقف تلصورت 


ولك عند اال االشقة أن .فت 1 العسماء 
(العاطبية: تشتخدم على وجه- الحفوصض لطا نمه 
معينة, لا سيمل طائفةق الإاسماعيلية. وهي 
فرقق من فرق الشيعة التي ظهرت بعد وفاتة 
إسماعيل بن جعفر الصادق..-» اه 


الأمر الثاني : عدم قداسة نصوص القرآن 


وقد حاول دعاق التعددية الدينية سلب 


و ا 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

القوان: تمترزلة الكتجان العقؤوسي فكمكل آان 
نصوص الكتاب المقدس يحتاج تفسيرها إلى 
تطريف. اا لورمتفوطيقا” لعدم فد استهاى فكعدلك 
نصوص القرآن الكريم. 

وهذه المحاولة مبنية على أساسين باطلين: 
الأول : اعتفاية: :دعاة التعوية. الذيتية أن 
الفاظ الغران العسة من عنة اللهه دن" االلته 
ليس له لغة ولا حرف ولا صوتىم وقد سبق نقل 
كلامهم. .و كلام أسلافهم :من. الكلا بيتق.والأشا عرم 
فى المنكن 8 وَآن الفاط الموان عد 
دعاة التعددية الدينية من قبل محمد >. 
الثاني : قياس الخالق 5 المخلوق..حيث 
قاسول الله -كمؤلفٍ للقرآن- على ل ا 
من اناو تفهن!. ند :تاد من باستطتك الجا طك].. 
فكيف يقاس القدير على كل شيء على الفقير 
الذي فقره من كل وجهة؟. س1 للأمة ل 
الى كاحت اللمولمين: فق التنا ود يطو[ انيه 

ما سام ا لطر سستطظيف ينا “لا 


ثم يعبرها في كلمات اق فو كنا تاسد و سيد 
عَلم أن ما في ذهنه من الأفكاي, أكثر مما 
المسطرة ‏ فالسؤال المطروح : ((هل كل أفكاي 
الإله يمكن أن يحتويهل الكتاب المقدس 
الموجود الآن وثفهم هذه الأفكات من خلاله؟) 


0 انظر ما قاله الدكتور قمر الدين هدايات في كتابه تمتقطحصه)ة 


دصسووة 255طة8 (مفهوم مصطلح الدين, بحث هرمنيطيقي),. ص 
64-353 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قلت : والرد على هذا سهل جداء. فإن الله لا 
ريت إن تحعل. كل علفة :دن كفا هف | الكدر فد 
وقد كال تعالى عزوي علحة . االو اسه 1 ا ل 
لآ لغ لغ لغ لط كه عه + 4 [1] لط لط للا 8 8 8 لاج ' 
وقال عن علم الإنسان ج [! [! (! 4 4 ىج“, فالله إنما 
أنزل قليلاً من علمه في القرآن الكريم وهو قادر على أن 
رك اا الروك كر اع ار 0 
شيء قدير. 

2) قولهم : إن المعنى المفهوم من النصوص المعينة يتعلق 
بثلائة محاورء النصوص نفسهاء وأفكار مؤلفهاء وأفكا 
فارتهناءتو ل.مجور من المجا در 0 له استقلالية في 
الفهم وإن كان كل منها يرتبط بالآخر. قد يعتضد البعض 
بالآخر وقد يكون عكس. ذلك (3) 

قلت : أن هذا الكلام -والذي بعدهم- كله مبني على كون الله 
كأحد المؤلفين: وقد تسى دعاة التعددية الذينية بأن الله 
على كل شيء قدير. حتى ولو تعلق تفيسير القرآن بمحاور 
كثيرة فإن الله يقدر أن يجعل محمداً > يفهم كما يريد, 
ويقدر أن يجعل نبيّه محمداً > يبلغ ويبينه للناس كما هو 
المطلوب, رويقدر أن يجعل الناس <1 ع وو يفهمونه 
3 فولهم ؟ إن:اللغفة قفعلق تأعوال .ضتاحعت اللفةاحين 
يعبرها بالنطق أو بالكتابات, وقد تختلف التعابير باللغة 
بحسي أجوال المعن التحرنبية. والعيينة ةالبيئية والتفاقية: 
قال الدكتور قمر الدين هدايات «فإن الله يتواصل بالخلق 
من خلال اللفة كالفران: البذي ستكون من اللقة العرسة. 
فتظهر لذلك المشكلاتٌ. منها : ما هو الضامن على ألا 
يحصل التفاهم الخاطئ في هذا التواصل؟ ثم كيف يستطيع 
الخيل::دالذق يعني :فى :مكاك مختلت ورمنان مكتلقه: إن 


7 سورة لقمان: /الا 

7 سورة الإسراء: 0/ 

09 انظر ٠‏ ةمتووكث حكحقطة8 تمتقطدمرع 1 (مفهوم مصطلح الدين, 
بحث هرمنيطيقي) ص 63-61 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
0 سليما الأفكارّ التي يحملها جيل آخر سيابق 
يعيش في مكان مختلف وزمان مختلف, ولم يحصل اللَْقيَا 
سن الجيلين الامو خلال التضصوض المورونة أو الكتيات: 


ل فهل المُسلِم قدرفهم القرآن فهماً كما 
يريده المؤلف (وهو الإله) تماماً ؟. فهل نستطيع فهم 
الافكار التي يحملها محمد رسول الله > من خلال المقاطع 
من نصوصه الحديثية الممجموعة في كتب الحديية . فهذه 
المسائل هي المقصودة بمسائل الهرمنيوطيقا)!' 
4) قولهم : إن لغة الإنسان لا تستطيع أن تعبر عن القضايا 
الالهية والقضا الخد مهما كان البسيان عق و ريعي 
باللغة لكايه فإنه لا يزال مخاظاً بخبراته التجريبية 
والحسية2) 7 
8 قولهم ا القران وإن كان يعتقد فيه انه من عند الله 
ولكنه قد دخل في الميادين التاريخية والحدود الثقافية 
النُسْبثَة فصارت فغاني الفاظ القران تفبية لا مطلفة: 
فمثلاً : أن لفظ الجلالة "الله" بالنظر إلى اللغة العربية فإنه 
لفظ منة كن هن حنسن التدذكوثي:ويؤندة أن وله مكمه ر] 


ى 


أيضاً مذكر ومن جنس الذكورء بالإضافة إلى حالات النساء 
التاريخية والاجتماعية في ذاك الزمان غالبها متخلف, 
فصارت التعاليم الدينية تُغلب جانتَ الذكور وتهتم بمصالح 
الذكور. بل الجنةٌ تصودّها أنها قُرّمت للذكور. 

مع أن الله ليس له جنس, لا ذكر ولا أنثى. وكذلك الجنات 
مع حور العين إنما قُدّمتْ للذكور. وهذا يدل على أن ألفاظ 
الغز ان تمعانيها تشوبها الثقافةٌ العربية الموجودة في ذلك 
الزمان. ونحن الإندونيسين نعيشس في ثقافة أخيرى تختلف 
عن الثقافة 0-6 والشعب الإندونيسي عموما عندما يقرأ 


“9 العصون تقديتة»ص- 77-706 
َك انظر : المصدر نفسه: ص 67 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
فهمنا بالتعاليم الدينية ليس باستخدام اللغة العربية, ولكن 
باستخدام لغة الأم وطفي اللغة الإندونيسية 5 الملا وية!! : 
6) قولهم : إن القرآن كالمرآة ل د 
ألوفًا من وجوه الإنسان, يتغير الوجه المنعكس في المرأة 
على حسب تغير الوجه الذي يكون أمام المرآة. فتفسير 
القرآن على أحوال القارئ المفسّر من حيث أفكاره ولغتّه 
وثقافته. فالقارئى للقرآن -يشعر أو لاريشعر- قد طديق 
التأميل الهرمنيوطيقي. حين يقيرأ القرآن حيث حاول أن 
يفهم القرآن بما حراة: اصيلاً فى الفهم أو هناستيا فع 


فإذا تَأمُلنا ما تقدم من تقريراته دعاة التعددية الدينية 
وجدنا ا حاولوا أن يشككوا في قداسة القرآن في كل 
وجه في ألفاظهاء و في الأحاديث النبوية المفسّرة للقرآن, 
فضلاً عن تفاسير العلماء,. يتوسلون بهذا التشكيك للوصول 
إلى عدم التيقن ناف تعدوييز :موخوز للنصوصء بل قد صرح 
الدكتور قمر الدين هداية بذلك حيث قال : 


طة215[1 62م 22660601001 طقتاطء5 تودووطهء5 هعآاتأتاءمعصحن1ع" 
منعا2612511 11211 ع7 امك 11 010 عك لو ك]ة| 


''5ك6[1] مهلاعء5 11 011103" 
«إن الهرمنيوطيقا كمنهج في التفسير يحاول ان فيه القادة 
لكي يتخذ موقف "الاتهام " لكل نص)ة3 
فهذة نشي التقرنزاته الباظلة:الني يزؤجها توعناة العدوية 
الدينية ليبرروا من خلالها إتخادٌ الهرمنيوطيقا منهجاً في 
تفسيرٍ القران. وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الاناظيل مفية 
على اساسيتين اولهما أن القجران لسن:من كلام اللدم 
والثاني قياس الخالق -كمؤلفي للقرآن- على المؤلفين من 
الناس. وكلاهما أساسان باطلآن فاسدان 
وبناع فلن هذا ين الأساسين اعون القرآن 
نيس كلاف اللة قياس الجالق غلى. |المخالوق: 


71 انظر : المصدر السابق ص 72-71 
7 انظر : المصدر نفسه ص 80 
3 المصدر السابق ص 86 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


علصيول إلني سيجة بطديرة ‏ جد]|, هي عحدة 
الهرمنيوطيقام وهي أن الوحي | نتاج ثقا في, 
فالسموض اله | سة ‏ سالك باللفحف |لقحر يد 
وعلق ١‏ منت العربي للامع العرسيس د د 
أن تقاثر التصوض القرانية جبالثقافدة 
0 لذلك فإن إجبانر تنزيل هذه 


3 


النصوص 0 كل أمم غير العرب أمر خاطفيبد 
١‏ 0 
قال -أ فلن الأيسافى جز البلع اه 
طفكلةمك ,*11 طقالذ د75طوط وود 3 7 561231732120" 
0ل .1212 973120 1311ة ,....13203ع2 ,1200115 ,طوحذث ودص7خطوط 
"31-0111 021322 0111-1175 222606031013113 طوالذفط : حتقة5 
٠‏ 7111231 1103 طق للك ,"577:21 0115111طةكا 1.3153" 
172 1031 طمالك 41115725 
,2211513 2203ع1 "6221603732" ع203[1ع طوالك دعلتاع! [1مرماء 1' 
علت20عط طوالذ دعلتاعكا .د75طوط تمعلتططوعمط طهقاللذظ "وكعلومعهء]" 
2013 2شل1نتاعطع!1 972260 101221112125 12ت 06260 "11112351امطامعاعره ا" 


3 7 ولد في يّاتِي جاوى الوسطى 11 يناير 1967م, درس في 
المداوسن الذيفة المحلية م :واضل وزاسنعة في معهد العلنوةم 
بجاكرتا-وهو فرع جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض- ولكنه 
لف يكمل دراسته قيفر :تال “شهاذة الدكتوراة في جامعة يوستون 
( ب ذوععدنصت] دمغوه80)- في الولابات المتحدة الافريكية: وهو 
مؤسس "شبكة الإسلام الليبرالي' ' (لمدوطئ] 11 مووسصتعح 4 التي 
قد انضم إليها دعةة التعددية الدينية من أنحاء إندونيسيا, 
وللشييكة اتشيظة كثيرة كالمحاضرات وطباعات الكتت 
والحوارات والندوات, كلها تنشر مذهب التعددية الدينية (انظر : 


0 ,561111311512 2626011511120 120026513 7231ع1ط1 ج22تنز[15آ1 ا 
2 112617211512[ 032 ,ع1111011512ط (خمسون داعية إلى العلمانية 
والتعددية الدينية والليبرالية في إندونيسيا) ص 270-261) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


12 الى "203153ع]" 22313 ,طةت4ط 01310-013720 
ت2نع022111112511ع011 طوالخ "مودعم" جنععنق؟] .طوعخ ومقطوط 
1 10015 511031 ,طجتكى 232355 نتالة:/8 526511 8:32 دكقخطةط 
لكا ع1112]:11[1 161226120311112 01103 111 طقوالذى "112171531 ودع" 
قلاط 11 355طوط ,ت<2ععلونأدعا 535:3 51101 مم5 .طولم 
7 1103( 1(ةناأع1 ,2أ]تع!-2]3ع1 5115112313 ل021عل[ع5 
253015--1 7213531720 013123 ,11لنكا ,011213 «22120310313 
"طنالذظ 55232" 5621202312573 .1221231312593 5:32 أوعلة1359731 
3 :131312 011101121111113511312 01312 35173 ل 121231 01 111111نا ناآ 


17)" مله روط مكلمع طقالظ تاتقطة117 2531م 511021 ,115ص ل 
[وتوحمفة | ثالان اننا اهنا لاقد "هنا هن لعفه 
التلتة؟": قل هن. اللفهسة العرفيحهة أت أو 


كع و امح كن فيه العربٌ اضطر أن 
يستخدم اللغة العربية. ولأآن رسالة الله تُوضصَل 
باللغة الخاصة -وهي اللغة العربية- فبالطيع أن رسالة الله 
العامة تأثرت بالثقافة العربية. وكما قلتٌ أن اللغة ليست 
وى سجرود تر كيب الخووف4 نل اللعة تحمل انضاءووينة 
العالم, والثقافة. وظنون المجتمع الذي يستخدم هذه اللغة. 
لو كانت رسالة الله نزلت في أرض جَاوَى وتُوصّل باللغة 
الجاوية, فبالطيع أن الوحى سيختلف) 

وقال جماعة من دعاة التعددية الدينيق 


02323 1016131251 10120211212 02ت (122122 «تهلج12" 
561103129753 77320 3آ1111 عط 272خع1ن!12عم01 ,101 
531 013131323 22611013537 5311031 773120 31313 طناتطمعم تدعا 1 علح 101 

10111 113511. 


' 17م أده سه لصن ا#وأعافى اموت ها الما (الإسلام اللبيزالي :وال ستلام 
الأاساسي) ص 230-229 


2 5 5 1 
7 قورة الشورى: 1١١‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
5كل 1 .12110125:2 210011112 51220213 ك1 122611011112111 ,ولطواطهء2 
11031 77310 100312 113120 223152 0113 30132 21103385 طق 
73 ورمرووطاآع1 121320 22163273 ملهعآ1غاة 1 .لمقلطهة15م01 
103( لأزنهع2 ,21103383 20نوطادعة] جلون1طرعط 
25 573111213 016120121111151 0113111312 1111ع2 ,12112372573 
370 22611[32013 ,1111312 تالقطة17؟ 5236031 ككاع] 251ع]515كاء 03121 
0141 015122111113121 013122 علتطادعط01 وطة77 
2- 210016511 لالآطة17 3631طع5 5كاع] 226110112213111 ,160113 
15121251 16ت 01330132 03232 106010015 2(5013ع22 علة10] 
2 26221321033 1203031 112طومك .201111 1353502كاعع]ا 
72 06233 1223123 ,2231211513312ع1 لدع1ط270م صقل ككاع] 
0323561 كعلة10] ككاع] 
7320 22311512310115© 23132016123 30211373 2261101122111 ,ووا1اعكا 
1 31-0011133 562611 ,117313711 11ع101112م]1 حنة 0620 طهلة زع5 
,721111311512 ,12237211513313 ,122332ع5ع1 ,تكلتاطعع1ا ككاع] 
(1) "نج منستم 1م01 1031 ,020167 501132عع1 ,موكنطء طالماع م 
[وترجمته] «ولتأييد الالتزام بالتسامح والتعددية في الفقه 
يحناع إلى الهرمنيوطيقا ليغير -على الأقل- ثقافة الفقه 
0 اه 00 دشتان عذها خوك عن 
النصوص ففي الواقع نتحدث عن الثقافة, وكذا العكس 
ولذاء فمن الضروري إعادة بناء المعتقدات اللاهوتية من 
اعتقاد كون النصوص وحياً من الإله بحت إلى اعتقاد كون 
م ف نُسَكلِهِ الثقافةٌ وتُكمّله. 
0011 يعني نشت نصوصاً جامدمٌ في مضمونها وإنما 
معتقداً [جامداً] وآلة لتبرير القوة السياسية: فإذا حصل 
(١ 0‏ تستخدم ال 
نرم يه الوحت ون القرآن 0 ل 0 الانفتاحية 
والمساواة والاسنانية والتعدديية الدسية والتخرية والفدلن 
بين الجنسين, وعدم التمييز)) اه 


+اأوسحووة دمغصنآ طعلة (الفقه المشترك بين الأديان) ص 175-174 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
فيا ترى ما عسى أن يعمله دعاة التعددية الدينية في 
القران بعد هذه القرارات الباطلة؟ يلعبون باياته بما 
يشاؤون !! 


ولننظر إلى بعض أمثلةٍ من نتائج إعمال هؤلاء الدعاة 
لمنهج الهرمنيوطيقا في تفسيير الآبتات القرانية -كما هو 
واقع في بلدي إندونيسيا-. 

أولاً : جواز النكاح من جنس واحد. قالت الأستاذة 
الدكتوزاة موسداه مولا (وهن الاشعتانة في الذراشبات 
العليا بالجامعة الإاسلامية الحكومية المورسسومة بجامعة 
"شريف هداية الله" بجاكرتا) : 

5اع]-5كعاعآ 03131232 0113123260 977320 ,533:3 1212231 11 1تتطاع 3/1“ 
211 ,561511312573 تكلة261211 22503ع1 1اتتتاتاع] طا٠طع1‏ غنتاطعوم2ع] 
301 ,طوطءع5 146203532 .56151131253 0121621351 72503 
لة511كاع215 032 ,(1ط1»5 032 :039) 20122056151131 ,لة1ادعاع 16161705 
031323«3 31311 “20172 97320 565113111 ,100733 طهلة 0 
ل1اك5كاع5 تكعلة61211م 212172ع2طمع5 .1132 ناه طتده آتاطع015 الكل 
1 5©6(6215 11120313آطتاط 112ل .1223111513 51ك11تاطما[ 261251106 
0 221 5112600111-51112060111 16451 11ه1أت 0337 علتقط ,ملطمط 
22312 15303 03531 1111312 «62323132-61203031313م2 2505مع2ع]آ 


0 7 03035 022112312 1110311 طتاتط 
[وتزجمته] زرفي رأيئ أن المحرّم الفذكور في تلك. التصوص 
المقدسة إنما يتوجه أكثر إلى السلوك الجنسي وليس إلى 
التوغ الجحنسيء لماذا؟ لان كون الشخص بحب العسنين أو 
يكون مثلي الجنس سواء كان لوطياً أن كانت سحاقية, فإنه 
أمر طبيعي كونيء وهِبَةٌ من الله, فى لغة الققه دي 
"سنة الله". أما السلوك الجنسي فهذا نتاج إنساني. فإذا 
كإنت علاقة الجنس المثلي سواء كانت لواطاً أوسحاقاً 

ُحَقّق فعلاً الأهداف الأساسية المذكورة فهذه العلاقة 

0 
هنا. هذه الأستاذة عندما أباحت اللواط أو السحاق فإنها 
عملت بمنهج الهرمنيوطيقا حيث أغفلت المعاني الظاهرة 
من النضصوص- الذالة على أآن»قوم لوط اهلكيوا لأجل إتناتهم 


1 مجلة التبليغ (2008 م): من إصدارات الجمعية محمدية 


اح 362 ]ب 


- نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 


الرجال شهوة من دون الساء. فال حالى ج55 و قوق و 
و ف ؤ لا فذة ]0 0 لا ي ي + + مها ل [] [] [إجال”, 
وقال ح + ح جِ جح + ج ج ج + ج ج ججح جح يداد 3-ا2, 
وقال > 8100:8230 يه يء 4 + ١‏ + [ا لا لالط لا لأ 


01 
فتركت هذه الآيات كلها واتجهت إلى ما تعتبره من بواطن 
التصسعوص» وهي أن: التحريم إنما يشوجة: إلى الستاوك 
الحتشصي.: وظيفا أن.فذا الملحظ لم سذكرة التصيوصض 
القرانية ولا الخدئية أبداء ولمع نتن إليه لا من بعيد ولا من 
قريب. فكيف عرفت أن قوم ليوط يمارسون الشذوذ 

الخنسي بسلوك خاطة؟ من أبن اوحي: إليها ؤلك؟ 

ثانا : قرارات غرينة ا بأحكام الزواج 

ومما أنتجنّه الأستاذة الدكتوراة مُوسُّدَاه مُولِيَا قراراث 
غريبةٌ متعلقة بأحكام الزواج, وهطي ٠‏ 

1) أساس .النكاح عدم التعدد, والنكاح بالتعدد لا يصح 

2) الحد الأدنى لعمر الرجل والمرأة في النكاح 19 سنة 

3 يضح نكاح الفزأة المسلمة:بالرجل غير المتفلم 

4 كاندعمن العزاة 21 نيقه قيضم لها أن بنروع تفسسسها 
بلا ولي 


5) الإيجاب والقبول يمكن أن يكون من الرجل والمرأة 
دون الحاجة إلي الولي: يعن بجور للرجل أن يعترض نفس 
الى المصراء ته تقبل الميراة هذا العرض بقولها : قبلت 
6) مدة العدّة لا تختص بالمرأة فقط, بل الرجل أيضا يعتدٌ, 
ومدة عدة الرجل 130 يوماً 

7)يحق الطلاق لا يختص بالرجل فقط, بل يجوز للمرأة أن 
تطلق زوجها أمام المحكمة 

8) المساواة ني الأولاد والبنات في الميراث4) 


/١ - 6١ سورة الأعراف:‎ )1 


2 سورة الشعراء: 170 - ١171‏ 
3 ريورة التمل: 00-86 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

جح د 
وقد ذكرت الاستاذة اسبابا لإصدار هذه القرارات وإن كانت 
ظاهرها تخالف أحكام الزواج المعهودة, ومما قالت من 
تلك الاسياب -فيما تعلق تحواز نكاع المراة المسلمة يقير 
المتقلمة : 

05) 11 359731 111111111157732 لمتناعلة117 1012115 2222313121 !1 1115" 
0ع 221610315 57331 5312031 121 132226312 ,(لعم,10 : 60 
7 0323 5131 2261221151121 5320315 011131577 '3111ع]آ1 
ع 3121317 26261273203123 طقلة30 5275كاع1!021 11 لتتاعلة/لا 
212200152 12313203131 .1211 1531112 031 «1/11122112 
2 011061211111351 030316 36031 0122315110131 «11260311اطقاط 
121 3936 ,11 1216122 .13517312 22313 012312 122115111 223223 135عل 
1223253 ,1ةنتادكاع]102 560212 701تطتم01 كنتاتتقط 


"جومم نل رةه 2 11203111 01122315110 
[ وتوجمضة ] رإذا:قههنا سنماق الآبة:عند تزولها [تعسى :: الآية 
العاشرة من سورة الممتحنة] فالنهي عن ذلك معقول جداً 
اللظر إلى .أن كمان :فريس عتراوتهم سنديزة' الندى > 
وأتباعه. والسياق في ذلك الوقت يدل على قيام الحرب 

بين المو مين و الكفار.:فالمقضوة بالتقي عن إبقاء العلاقة 
لزوجية بين المسلمة وشير المسلم, ا ا 
الصاحب. لذا لا بد أن تُفهم هذه الآية بسياقهاء [فالآن] 5 
ذلك النهي مَئزوع آليا» 
فهكذا طريقة هذه الأستاذة, تتفسر الآيات على غير ظاهرها 
-كما هو مقرر في الهرمنيوطيقا- فذكرث سبباً لم شر 
إلنه الآبات القراية.ولا النصخوص الخرنية: وهو أن ست 
النهي :عن إبقاء العلاقة الزوعية بين: الستعلمة: وغير المسلم 
هو الحصصبول على العفر فد الواصتحة القم زة سن من هذ 


008 انظر : 50 5262611511120 120026513 [1ة2عط11 <22ة151 طمكاه1' 


2 112617211522 032 ,211117311522 ,ع13121520 كلع 5 (خمسون داعية 
إلى العلمانية والتغددية الؤينيئة واللبيرالينة في | ندويستيا) ص 
239 
13 المسلمة الإصلاحية (2620215 طةصتناوتاحط) ص 63.: كما ثقل 
في 50 ,56151131151526 26201151120 120026518 116201 151322 طمك[اه]” 
2 1161211522 032 ,ع117011522اط (خمسون داعية إلى العلمانية 
والتعددية الذينية والليبرالية في إندونيسيا) ص 239 


اا 62 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
م7ج27ج0077 2ك 
العدو ومن هو الصاحب !. فنقول : من أين أوحِي إليها 
ذلك؟. 

ثالثاً : تبديل عقوبات الحدود -كالرجم والقصاص وقطع اليد 
وغيرها- إلى عقوبات أخرى 

قال :5 اولي الا بعانف عه الللمة 

2 210135311212 21112312 12112231 2212313121 لالت57 لاتق 1" 
-(1311112) "110ع501»" 567251»© 261703531213123 21ناع1 ,132111312573 
نا 1قك1[تم 533972 97320 طقلتمة "ل(تدخقخ6" ع121100 .2572 
2 1111211123 06120313 2112113122 977320 359:31-335:31 المتقطة لطاع لا 
1312-12 032 ,133120 ,ط0ط015 : 533973 11 11اطع74 .طتج1 قطتئز نت 
21220 ج151 03531 21131 تتمعلط 22261761223 0313 طنلة30 ناا 
773220 "1111112312 01231232 12773732 11201111031دهءم" 
773260 03173 01213223 "1017253 لنت ت15757للنها 31ت" 0311 طتدزقمحخط 
2 11731 101 0151205 .11 5331 طنتتى 111111[ 0612031 5651131 
232 873206 5625131»© 21131 ط30613 لتكلا 1212 13731 77320 ,لكلا 
11111 211111130 11211 01117311312 151322 طلا .11775 ج01 
213126 5625131» 21131 3631 360231 طدطع1اع]1 دعا وطة2ع1 11610211 
:02132323 1151711110 2153 11 "27735173 011110313 دهم" 


1 )"يوج طتلننا! .أتكاو دما وه 
[وترجمته] اللي هو فهم الكلام على غير ظاهره 
ولكن على مصمون المعنى الباطن منه. وهذه 
الطريقة -أعني طريقة التاويل- هي التي أستخدمها لفهم 
الآيات المتعلقة بالقوانين الجنائية وغيرها. وفي نظريء أن 
الأسانفية: الاسلافية في حفظ النفئين .وحفظ التسبئل الندين 
فها من الكلنات: الخمسة. | العدرو رات الخدسن )..وطريف: 
القضصاص: والرجم:وععر هما كانته جنا بسني مسع :نف فس العوورت 
في ذاك الوقت, فلا يجب علينا اتباع قانون القصاصء وإنما 
الذي يجب علينا هو اتباع القيم الأساسية المستو في 
قانون القصاص. فيجب على الأمة الإسلامية الاجتهادٌ في 
البحث عن مبادئ مؤسُسِيّة لتحقيق وجود القيم الأساسية 
في "حفظ النفس" في واقغ الحياة. وهذا هو التأوبل) 


0 امات ا#اعاى اعونت 10ا اموزمالتا (الإسلام اللبنالية و الرسعلام 
الأاساسي) ص 227-226 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية س2 
وهذه طريقة. دعاة التعددية في تفسير الآأيات القرانية, إذ 
يبفسرون الآبات بما يوافق أهواءهم وضللالاتهم بتفنسير 
باطني خارج عن ظواهر النصوص 

فالهرمنيوطيقا عند دعاأاة التعددية الدينية في تفسير 
الأبحات القرانية. هي.عبتاررة عن فن. في تاويل التضخوض: 
يستعمل فيمٍ آليات اللغة ورموزها والمنطق والإيحاء. فهذا 
الفن في التأويل يعتمد كثيرا على إخراج دلالة النص من 
معانيه الظاهرة إلى دلالاتِ مجازية باطنية. فهم يذدعون 
أنهم بهذه الطريقة يستطيعون الوصول إلى الحقيقة 
المكنوزة المخفية في النصوص القرانية, وطفي في الحقيقة 
للوصول إلى تحريف المعنى الحق للنصوص إلى فكرة 
منحرفة مسبقة عند دعاة التعددية الدينية بحجة الخظرف 
التاريخي أو الظرف البيئي والاجتماعي 

. فطريقة دعاأاة التعددية الدينية في تفسير الآبات 
القرآنية -المبنية على الهرمنيوطيقا- اس تخدموها ليست 
لأجل الوصول إلى حقيقة تفسير الآيات الموافقة 580 الله 
المرادء وإنما لأجل تحريف معاني الآيات القرآنية لتوافق 
أهواءهم. 
فالقرآن -وفق درستور دعاة التعددية الدينية- ليس رقا 
لتصحيح المفاهيم الخاطئة والانحرافات الموجودة في 
الناسن: بك الأمر على العكس 'تمافا وهو ان الفران لايد 
يتكيفه بانحرافات الناس المتغيرة حسب تغير العصور, 
فأهواء دعةة التعددية الدينية هي المرجع الذي يخضع 


لم 


تفسيرٌ الآيات القرآنية تحتهاء والله المستعان. 
فالحق ليس الحق القرآني, الور ليس العدل القرآني, 
فالعدل الذي تدعو إليه الآيات القرانية هو العدل النسبي, 
والعدل المطلق هو العدل الذي يراه دعاة التعديدة الدينية 
الذي يتغير بحسب تغير اجتهادات دعاة التعددية الدينية 
ترا .| لن: تعين العصود وال رادت والبيئات!, وكلٍ هذا لاشك 
مخالف خلافا جذريا وقطعيا للقرآن, الذي بَيّْن أن الحق 
والعدل بهو ها بين الله أنه الحق والعدل, ولو عارض أهواء 
العالمين. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وما جاء السام إلا نكي الناين من العادات المكردة 
مما ووه عن ابائهة وأجدادهم وأهوائهم, قال تعالى ج ] 
ثج"؛ وقال ج ] ي يي + + + 1 01 
ز][ج2. وقال جو 5 و و لا ؤ خخ لا لا لالا ي ي دايا د 
ء ل (] ج3, وقال تعالى جل ب لد بي الايد يد يي يي اب 
ل يي ل ث زر , وقال جو (] 

ى ‏ 1ط 1 لط لل يه حه ++ عاط لك 1 
ار م 1 كك لك كنك د 57 27" 

ومما سق نين لنا ان دعناة التعذؤية الديقة استغلوا 
مصطلح التأويل على الإطلاق الأصولي المتأخر” -وهو : 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه الخفي بدليل- 
لتصيريو المووسطا هابقع أن من التاويل الصحعيع زعلي 
الإطلاق الأصولي المتأخر) والهرمنيوطيقا الغربية فروقاً 
أساسيةً تجعل الهرمنيوطيقا تغاير التأويل الصحيح مغايرةً 
جذريةً وثثبت عيدم العلاقة بينهما نهائيا, فلا يصح جعل 
الهرمنيوطيقا نوعا .من الناويل الصحيح, وهذه الفروق هي : 


يَنيورة البقوة ١+‏ 
0 سورة المؤمنون: ا 
*' سورة الأنعام: ١١7‏ 
ع سورة الاحزاب: ١1‏ 
( 
( 


ل 
ل 
١‏ سورة النساء: 10 
) 


9 


0 في عترف 0 نان ال لفظ 0 
التنزيل فمعناه: الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب. وهي نفس 
الحقائق التي أخبر الله عنهاء فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر 
فو نفس ما يكوون فى اليوم الاحخن. وتاويل ما اكير يه عن تفئيقه 
هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية)) (درء التعارض 
فإن اولئك كان لفظ التاويل عندهم بمعنى التفسير) (درء 
التعارض 5/381): وهذان المعنيان يختلفان عن معنى التأويل 
على الإطلاق الأصولي المتأخر. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
اولا : إن التاويل الصحيح يراعي قداسة النص القراني 
والوهية مصيدره -وهو الله عرز وجل- ٠‏ بينما الهرمنيوطيقا 
الغربية لا تسلم بذلك, بل تعامل النصوص القرانية بة كظاهرة 
لغويةر بحتة 1 
تانجا : إن التأويل في التراث الإسلامي يعترف بانواع 
النصوص الثلاثة -النص والظاهر والمؤول- . فليس كل نص 
ديني يمكن أن يدخله التاويل كالنص -الذي لا تحتمل دلالته 
إلا معنى واحدا-. فالنص لا يقبل التاويل, بينما الهرمنيوطيقا 
الغربية تقوم بمسح شامل لجميع انواع النصوص, فكل نص 
دربني في مرتبة واحد من حيث قبوله لنظرية التاويل 
الهرمنيوطيقي 

ثتالثا : إن التفسير في التراث الإسلامي يركز على ثبات 
المعنى الظاهر حيث لا يصار إلى التاويل إلا إذا تعذر حمل 
النص على معناه الظاهر الراجح:, فينتقل إلى معناه 
المرجوح المؤول. ولا يكون ذلك إلا بدليل يعضده 
وحيث يكون المعنى المؤول من المعاني التي يحتملها 
اللفظ وفي الوقت نفسه يكون موافقا لوضع اللغة وعرف 
الاستعمال وعادة صاحب الشرع17) 


ا لئس اللرشي عن الك الس اي 0 0 
بسياقه نفسه أو بنص شرعي اخرء ولا يتصور أن ياتي الدليل 
مبهما بلا بيان, 00 وصف الله كتابه بانه جلا []ج (سورة يوسف: )١‏ 
قانة 3 يِ 5 ؟ كه كد ك5 2 نء ج (سورة هود: (0١‏ وان + 
بيد بيد ب 2 سؤر البقرة: ( ووصعفه رسوله ©© بقوله جج 
يبي لي تاج (سورة المائدة: 91), فالرسول © قد بأغ البلاغ 
الحين. دكل ها دن القران:والحديف من لفط يتبال فيه انه 
يحتاج إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن 
طاهره حلي إن يكون الردسول نه ك3 بين مرا ولك اليج 
بخطاب آخر.ء لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه 
ومدلوله باطل؛ ويسكت عن بيان المراد بالحق, ولا يجوز أن 
يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه 
لإمكان معرفة ذلك بعقولهم وارائهم, وان هذا فدح في الرسول 
تن الذى هل التلاء الفس : الدى سدى اللمة العياد: وا كبر دهق بد 
من الظلمات إلى النور (انظر بيان تلبيس الجهمية 457-5/456 
و348-6/347) 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ينما الهرمتيوطيقا الغرنية تعفي الامقنال من المعدتي إلى 
الفهم الذي يرتبط باهور كتيرة مؤثرة في تحديد هذا الفهم, 
وهذه الأمور كالقارئ والبيئة والزمان, فيتغير هذا الفهم 
حست تغثر القارف من شخصض إلى «شخص احسن او تقير 
البعة أو تغثر الزمات:. وأصبح الفهم حسب :ما يريدم العتازي 
لا كقاريدة العؤلف أز مصدر التصغوض: فبالنالي .لا يكون 
هذا القهم قهها نهانا لتفسير التصن .وإنما فين باسستمرار 
حسب تغير القارئ والبيئة والزمان, ويغضي هذا إلى القول 
بجعل السنة النبوية المفسرة للقران مجرد اجتهادات 
بشرية لمرحلة ثقافية معينة 

رابعاً : إن التأويل في التراث الإسلامي هو طريقة لدعم 
البقين الإيماتي بأصول الاعتقاذ لإزالة الشبهات التي :تشكك 
وترع رع هذا المقيق. كي سو دا :رس وخا وليسن تنفتناد لنقض 
هذا الإيمان ولا لتفريغ النص الديني من الدين كما هو الحال 
في الهرمنيوطيقا الغربية!" 


والتأويلات التي ذكروها في الآيات القرانية ة فغالبها في آيات 

الصفات كما أُوَّلها نفاة الصفات -كالجهمية والمعترلة والأشاعرة 

والفاتريدية- بناء على زعمهم آن:ظواهر ابنات الصفات غير 

مرادة. وهذا الذي شدد السلفُ النكير عليه إذ يلزم من ذلك أن 

ظواهر نصوص الصفات تدل على التتضر والكفر -كما روا 

بجلال الله 7 تمائل صفات المخلوقين فلا محل لها للتأويل | إذاء 

تأويل فاسد لا يقوم على دليل شرعي وإنما يقوم على أهواءهم. 
7 اتغلر : خظابات ذعوى. التاويل الهرمتيطيقق! للقترا نص 251 
52 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
توظقة : 


وقد سبق ذكر بعض الأمثلة التطبيقية لمنهج 
الهرمنيوطيقا في تفسير الآيات القرآنية. وطبعاً هناك أمثلة 
أخرى كثيرة جدا تملأ كتب دعاة التعددية الدينية ومقالاتهم 
ومحاضراتهم, إلا أن بحثنا خاص بتأويلاتهم الهرمنيطيقية 
بالآيبات الكثيرة :في كبز ذه العقيدة الكقرية. 
ولا شك أن القرآن لم يدل على باطل قطء فضلاً عن الكفر 
كالتعددية الدينية, قال تعالى جى 5 ك5 ى كك 5 ك5 كِدكٍ 5 
34 كع 5-55 نه ى. نج ولكن باتخاذ الهرمنيوطيقا 
0 في التفسير يستطيع دعاة التعددية الدينية ان يحملوا 

ص على ما يوافق أهواءهم وضلالاتهم, ودلالات 

3 السددء التى لا تدل إلا على التوحيد ونفي الشرك 
يقلونها إلى .ما يدل على كين ذلك فصار الفران عنندهم 
يرى صحة الأديان الشركية. 
والعجب, انهم لا يستدلون بآية واحدة أو اعقين: أو ثلائة أو 
ارنقة بل استدلوا بعشرات ن الآإيبات وبوجوه متنوكة في 
الاستدلال. 
وقد جاولت أن ألخص_ وجوه استدلالاتهم في التالي : 
الأول : استدلالهم بالآيات التي تفيد أن الناس أمم مختلقة 
الثاني : استدلالهم بالآيات التي تدل على أن حقائق الأمور 
لا يعلمها إلا الله وحده وسيظهرها للخلق يوم القيامة 
الثالث : استدلالهم بالآيات التي فيها أن الغاية من جميع 
الأديان السماوية إقامة العدل. فمتى تحقق ذلك في أي 
وين جاز اتباعة 
الرايع : استدلالهم بالآيات التي تدل أن دين الأنبياء واحد 
الخامس : استدلالهم بالآيات التي تدل على عدم الاعتداء 
على بعض الكفار 
السادس ايه بالايات التي تفيد دلالة القرآن على 
ضحه الأذيان السموية الأخرق 


+0 ينيورة قضلت 28-81 


اح 362 ]ب 


نقض !| ستدلالات دعة التعددية الدينية بالنصطصوص 
السابع : استدلالهم بالآبات التي فيها الامر بالعفو عن 


ع 
الثامن : استدلالهم بالآبات التي فيها ترك الخيار في التدين 


وفي الفصول الآتية أذكر هذه الوجوه في استدلالاتهم مع 
ذكر الآيات إلتى استدلوا بها تحت كل وجه من هذه الوجوه, 
ثم نقض كل منها : 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل الاول : استدلالهم بالآيات التي تفيد ان 
الناس اشم مختلفة 


مما استدل به دعاة التعددية الدينية على عقيدتهم 
الفاسدة الآيابُ التي -في زعمهم- تدل على أن الله أراد 
التعددية الدينية أن تكون حاصلة في الأمة, فبالتالي فلا 
يصح ولا يصلح الإنكار على ظاهرة التعددية الدينية, بل 
الذي ينبغي هو تحقيق ما أراده الله وهو تحصيل وجود 
التعددية الدينية في الأمة. 

وهذا الوجه من الاستدلال يردده دعاةٌ التعددية الدينية 
كثيراً في كتبهم,. فكأن هذا الوجه أقوى الوجوه في 
الاستدلال عندهم على التعددية الدينية, وعادة انهم يدكوون 
ومن ذلك فمالة كنيها الحاء جسن حورل ا“تفريظط] لكقات 
"حجخ التغدوية الدنية"" لمؤلفه التذكتون عبذ المتقشتعا 
الغزالي. قال الحاج حسين محمد : 
0 ©1006 11213110 22121111112312 111312 علوتقطةط لتنأذوع8" 
72 21112312 11117732 لطعلت22 22120110311 97320 طلة1طة طن 1 11٠.‏ 


-261212603 11063( 2213121372 ,لوعا1251 11525[هع2 ججولهة0 05ع2ع2 
.21363123 0323 ,تلقتطتكعلة:37ع2©171 ,0363562 ,ع10 تتقلة0 0ع 


2 7 ولد في شيربون («ودوءه) 9 مايو 1953م, درس في معهد 
111220370 (ليربويو) في 71تلع1 اد في جاوى الشرقية وتخرج 
فيه سنة 1973م ثم واصل درا سته في 112011 1120601 2612011111211 
موتو -تى (المعهد العالي في علوم القرآن) بجاكرتا وتخرج فيه 
دسنة 0م ثم واصل دراسته في جامعة الأزهر بالقاهرة 
بمصرء ثم رجع إلى إندونيسيا سنة 1983م مديرا لمعهد دار 
التوحيد في شيربون. 
ووله مؤلفات تركز في قضية المساواة بين الرجال والنساءى 
وهو ممن يؤيد جواز إمامة المرأة في صلاة الجمعة, وتكلم كثيراً 
أيضا في الأحاديث النبوية. وقد يرى تضعيف بعض الأحاديث 
المتعلقة بموضوع المساواة كحديث النهي عن خلوة الرجل 
بالمر أة ( (انظر : 50 نلت<تاكتاوط26 120026518 22[1وطنآ 2ته1ة1 طامعاآه] 
2 :11261721152 032 ,211117311522 ,ع13121520 كلع 5 (خمسون داعية 
إلى العلفانمية والتعدديئة الديتية واللبراليثة في إنةوتنيسنيا) صن 
209-5) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
.31173 2261323 031322 تدعا 1اطع015 97320 23631123113ع5 
تنتاطع1 ,12110116120312 11113111211 2غ1جع0311 مث" : تدا وتوغطه 
21212 (1321ع]) 10312 .511 3773110 111231 2231211513 30117272 [10212 
طوالذك 5غ01126مخث" ,(118 : انظ 05) "03ع2©25 355 1أطهقطءه5 
53(3- 1112315 523111 013011321773 تالطدعا 2150332 ,1عل 12616011203 
5 5232602132 ,طتكالتلدع0 «جدممدع<آ .(48 : طمهوتح3/1-لذثط 05) 
0323 261360631323 0213232 حنهلة و وتتناععا تتتتطقط 


(1)" مط لمكم عطعع 1ن طماعله 0ن 
[وترجمته] ((كثيراً ما يذكر الإله فكرة التعددية الدينية هذه 
فالإله هو الذي أراد أن تختلف مخلوقاتُه ليس فقط في 
الأشكال الجسدية الواقعية, بل أراد أيضًا أن تختلف في 
الأفكار والاعتقادات والتدثّن,. كما ذكر ذلك في بعض آياته, 
منها قوله تعالى ج 5 بد 6 د دي يد يبي اي يريد آبي <(2) 
وقوله جاه > 2 لط [] 3 1 ). وهذا يدل دلالة واصضعة قلي 
أن التوجّدٍ في التديّن والاعتقاد لا يريده الله» 
وقال أيضا 
11 12231211513 تتاتطةط 222011202115 تقطن جع11[" 
32036 032 10015 25وصت5 طقلة0 ككلم ,03ع5-هملعطسرعط 
72 1226121611133 11063( 112 تتاتطقط تم تنددعلة ز1ط 


أتاطع25ع1 03ع-126152603 87320 3031223 ع11ااع22عم 3125م 505مع2ع]ا 
10--122617571235 جعاع2261 31 «رطاع]- 0م مدعا صهه0 


04 
."مكلت جعاع22©71 973260 01011135 
[وترجمته] «وإذا كان الإلَهٌ يريد أن يخلق الناس 
متجوعين. فمن المنطق. جيذا ومن. الحكمة: نذا أنه 
أيضا يعطي 0 لأتبساع الديانات المختلفة 
ولمعابدهم2, ويحترم عقائدهم)») 
وقال الدكتور قمر الدين هدايات : 


2 01113[3-ل42 ,3631323 21111311535 062032 ت7تواتهءعارء 8" 
17 1210201110121 1لا 1ع 61511511 


)70 1 
)002 


21111211511 2161112611 (حجج التعددية الدينية) ص 3071 
سورة هود: ١١/7‏ 

59 بينورة المائؤزة: 2 

004 ©21111211511 21601112611 (حجج التعددية الدينية) ص 211 


اا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

3 5611523 231353 ,2312053 ,1011123 ,11015 تلطه 5150عاع طجع2ع]1 
)"جم 22 طع! 2208-2202 1261102122 

[وترجمته] روما يتعلق بالتعددية الدسة: فإن القران قد 

واللغات, وكذا الأديان لآياث تدل على عظمة الله» 

وقال الدكتور جلال الدين رحمت : 

2 22110311111 56102113 2011قع]1 221011101311 عل1103 1127 1" 

17320 111110031. 113603123123 3603123 11 011231251101212 1112111 

2 علة:23237 56161323 303132 10131212573 .113لاع5 1212 116110111 


1123 2202ع1 تمعالتوطع1 1151 دما جتدعاعء طاممطعمط 
973120 3631232 061263123 261531110 11111111 015111111 3631223 «درن1ااع5 


"م طن مرع ع[ اع فاعزه 42 5ك ل طماع م2 مسهلة0 ضلة1 
[وترجمته] «الإله لا يربد منكم أن رتكونوا على دين موحد, 
وتنوع ع الأديان تقصد نه ابتلاؤنا جميعاً. وحقيقة هذا الابتلاء هو 
ما مقدار المساهمات والخدمات التي نقدمها للإنسانية ؟. 
فكل دين يؤمر بالمنافسة مع الأديان الأخرى في تقديم 
الخدمات للإنسانية») 

فالآيات التي استدلوا بهاء منها قوله ج[] بد مه + ه 
لعشا لد (3', وقوله جد . ١+][ ][ ][ ١‏ “, وقوله جف 
ف و فح ,.وقوله ججح ج ج ج جح ج ج > جد ج جددالة 


وأما وجه الاستدلال من كل آية فأذكره تحت المباحث الآتية 


مع تقضزه : 


٠.‏ . حخلطل7بط9ط7<<تتتم 
7 “أمسوودعه8 ذوه1مء2511 (علم النفس في التديّن) ص 46 
2 أ رروولوطعرمم 2123711201 0111732 علواطعلة ,2111211522 0632 ج2تد[د]آ1 


(الإسلام والتعددية الدينية, خلق القرآن تجاه الاختلافات) ص 33 
3 سورة هود: ١١1/4‏ 

1 #اسورة المائدة: 6/8 وسورة النحل: 7و 

5 ') سورة البقرة: ١6/1‏ 

6 ! سورة الحجرات: ١١‏ 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحت الأول : استدلاليم بقوله تقالن + ب ب 
بء بي ي به ب جا, وقوله تعالى ج نّم نم 5 5 [] []جد2, 
ونقض ذلك 
وقد سيق تفل كلام الجاع جتنين:ز الا كتون قهز التدية 
هدايات والدكتور جلال الدين رحمت, ومدار كلامهم جميعا 
على الاستدلل ب "اراد الله" حي .ان اللمام تود إن 
يكون الناس هد واحدة وأكدوا هذا الأمر بمؤكداتٍ فنها: 5 
- أن الله يذكر هذا الأمر كثيرا في القرآن -كما صرح 


- أن الله بريد التوكّد فى التددّن ن -كما صرح بذلك 
الحاج 6 حسين-” 


"أن التعددية الفنة ييظلوية: بل وحوتها قمن الأنات 
التي تدل على عظمة الله -كما صرح بذلك الدكتور 


ٍِ أن الح من إيجاد 0 الدينية ابتلاء جميع أتباع 
الأديان, لقنا فسيوا ليتهم انهم أكثر سعافمة بالخيرات 


ةك ع ا م لال الدون رحداتء 


والرد على استدلالهم هذا من وجوه 
الوجه الأول : إن إرادة الله التي استدلوا بها هي الإرادة 
الكوتة ولسنيت الإرادة اللتسرفية: والارادة الكونفقة لا 
تسعلرة فعبة اللددوضاف :وقة فقضل العلمناء الوق رين 
الإراديتين, فإن بعض الناس قد ضل في باب القيدر حيث 
ظنوا أن إرادة الله للفعل تقتضي محبته له فجَرّهم ذلك 
إلى إضافة بعض الشرور أو المنكرات أو الكفر ا الله 
بجنت أن الله يجيه عر ضام والحى أله ل تارم نوها يخنه 
الله وبريده شر وبين يقضيه ويريده ويقدره 

فإرادة الله تنقسهم الى فسنمين: " 
أولهها : الإزادة الكوسة القدرية::وهي منرادفة للمشئبفكة: 
وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء؛ فالكافر والمسلم 


1') سورة هود: ١١/4‏ 
2 ! سورة المائدة: /6 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
تحت هذه الإرادة الكونية سواء؛ فالطاعات, والمعاصي, 
كلها بمشيئة الربء وإرادته 

ومن أمثلتها قوله تعالى ج و و ١‏ فدلا غلاب '' , وقوله 


يي نا يو ان ا 11 عند قاد 11 قن و2 


والنانيد- الإرادة التسبرفية الحنية: وهن معسة نما بحية 


اللقروير ضاة . 

: 1 . و يوا اعرد دي 01 ا : -(3 
ومن أمثلتها قوله ج و و و 5 و 4 [] ؤجا, وقوله ج [] ب 
ب دي با بيب بي يي دان اناي د" وقوله جع وح 3-1-3 


55 زر زحاتا 


وبين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فروق تميز كل 
واحدة منهما عن الأخرى, ومن تلك الفروق ما يلي : 
01 الإرادة الكهه ملي عا يجيد الله . نان + ]اا 
عدوا درضاد 
اما السرعية علا دلق لذن دها اننشنه الل وور معن رفن راي 
الكونية مرادفة للمشيئة, والإرادة الشرعية مرادفة للمحبة 


2 الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرها كخلق إبليس 
قت وسار التدرور التحخصل شفنيها أهور كتيرة محيوية لله 
تعالى كالتوبة, والمجاهدة, والاستغفار, أما الإرادة الشرعية 
فمتقصورة لذانها ؛::فاللهتعالى آرا الطاعة واحنها: وتترعها 
ورضيها لذاتها 

3) الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ فالله إذا شاء شيئاً وقع 
ولا بد. كإحياء أحد أو إماتته. أو غير ذلك 

أما الارادة الشرعية ‏ تإرادة الريمان مو لاتقل نه 
وقوعهاء فقد تقع وقد لا تقع., ولو كان لابد من وقوعها 
000 ع ا ع من 


سورة الرعد: 1١‏ 
' سورة الأنعام: 170 


9 سورة البقرة: ١0‏ 
سورة النساء: /الا 
7 سورة المائدة: 3 


اح 362 ]ب 


بم رح > ييا كد آل) 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
4 الإرادتان تجتمعان في حق المطيع, فالذي ادى الصلاة - 
ما - حمة قوها. الك لان :الصا .معيو للد وف اضر 
بها ورضيها واحبهاء فهي شرعية من هذا الوجه, وكونها 
وقعت دل علئ أن الله أرادها كوناً فهي كونية من هذا 
الوجه؛ فمن هنا اجتمعت الإرادتان في حق المطيع. 

وتنقرد الكونية في مثل كفر الكافر, ومعصية ام 
فكونها وقعت فهذا يدل على أن الله شاءها كوناً ' لأنه لا 
يقع شيء إلا بمشيئته, وكونها غير محبوبة ولا مرضية لله 
دليل على أنها كونية لا شرعية. 

وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر الخاموة به, وطاعة 
العاصي المطلوبة منه بدل معصيته, فكونها محبوبة الله 
اك مه ؛ وكونها لم تقع - مع أمر الله بها ومحبته لها- 
دليل على انها شرعية فحسب؛ إذ هي مرادة محبوبة لم 


تقع 
هذه بعض الفوارق بين الإرادتين. فمن عرف الفرق بينهما 
سلم من شبهات كثيرة, زلت بها أقدام,. وضلت بها أفهام, 
فمن نظ ر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين 
كان تصيرا :ومن بنظر إلى الشرة دوف القفن ]ة العكفن كان 
عور 

وبهذا يت سيره أت ما استدل به دعاة التعددية الدينية من 
أن :الله بريد 00 التعددية الدينية في الأمة,. فهذه الإرادة 
إرادة كونية لا شرعية, ولا تعلق لها بمحبة الله ورضاه 

ومما يدل على أن هذه الإرادة كونية, ان الله ذم 
التفرق في آيات عدة وحثّ كّ على الاجتماع والوحدة. قال 
تعالى جةق ج ج + جح جججا", وقال جلا [] ل [ا ه ي ه هم 
لا لآلا 0 لك ك 5ج". وقال جلا (] 0 [] لك لك 5 2 و د 
د ى فد لاف ف ] [اج", وقال ج |] 10 8 8 8 كن 
لالاك 8ك يم عه به 818 8 8 ]ج2,. وقوله جو << ق ود 


9 سورة آل عمران: ٠١‏ 
سورة أل عمران: ٠١0‏ 
7" سورة المؤمنون: 07 - 01 
ا سورة الروم: "١‏ - ”اسم 


اح 362 ]ب 


بر يحم بين ا ذلدل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
[4 ف و [ج", فإذا كان الله ذم التفرق في أصحاب 
دين واحد. فكيف إذا صار التفرق اوسع حتى صاروا اصحابٌ 
اديان متنوعة؟ 

الوجه الثاني : أن الله قد ذكر في القرآن آياتِ كثيرة 
تدل على أنه تعالى وإن كان يريد التنوع الديني في الناس 
ولكن مع ذم قسم منهم, فذكر أن أصحاب الأديان المتنوعة 
على قسمين, المؤمنين المهتدين الممدوحين الموعود لهم 
بالجنة والكافرين الصضالين المذموميري المتوعد لهم ربالنار, 
وهذا يدل علي أنه لا يريد ذلك شرعا ومحبةً ورضاً وإنما 
آراة ذلك كوا لحكقه بالف 

وموءلك الآيات قوله جره 2 قو هه فق ف ف3 هق ج 
جم جاج جج 2, أي جعل بعض الأمة على الإيمان والبعض 
الاح لي الكصيق فهل يقال أن الله اراد الكفر شرعا 
ومعبهة 

ا عد ع اللا ا اذا 
ال الما ا نا نا لل 1 0 لاج 7, وقوله تعالى جد 
ل كد “#وقوله تعالي ه +42 0:2 1 0 0 
0 0 0 00 0 0 0 (]جا©, أي أن الله جعل بعض الأمة 
على الهدى والبعض الآخر على الضلال: فهل يقال أن الله 
أراد بعض الناس على الضلال شرعاً ومحبةٌ؟ 

الوجه النالتث : أن الله ذكر في القرآن أن الأمة كانت 
ام واحدةًّ ثم جاء الاختلاف الذي سبّب تفرقهم, قال تعالى 
3[ كه عم ىع ماسلا 1 لط 1 ل نا 
فكيف يُظَنَّ بأن الله أراد التفرق الديني شرعاً ومحبةٌ؟. هل 
تعمل أن بعال أن الله حت على التغرى الديي؟ 

بل توعد الله بالعذاب على الاختلاف. قال ابن جرير 
الطبري - «جل]ا ي ي + +ع عل] ل لط 8 8 لك ل8 ل لا 


سورة الحشر: ١6‏ 
' سورة يونس: 99 
0 0 
7) سورة الأنعام: 9ع 
© سورة النحل: و 
'! سورة يونس: ١9‏ 


اح 362 ]ب 


بم يحم يبنا !د آنا ه06 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
1 | ف فتوعد جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع, ولا 
على كونهم اه واحدة)1) 

الوجه الرابع : إن دعاة التعددية الدينية كثيرا ما انتهجوا 
طريقة بتر الآيأت عن سياقها في استدلالاتهم كما قال 
بعص الشكاررى احج ج 2 وسكت ِ 

ا ا ل 01 في الآيات التي استدلوا بها 
في هذا لدجم :فاذا عرضها الآبات كاظلة مع :سياقها تجد أن 
الله ذم التنوع الديني. 


0 00 التي انوت ع ب بب ويا ب 


دي + ثاث لذ دكت:12 شاااث م2 2: ف ففى ق فذح 


40 


فإذا نظرنا إلى الآية بكاملها مع سياقها وجدنا أن الله قد ذم 
تفرق الأمة, ولا شك أن هذا المعنى ينقدح في ذهن كل 
مسلم قرأ الآية بكامل سياقهاء وكذا دعاة التعددية الدينية 
إذا قرؤوا هذه الآية بكامل سياقها لابد أن ينقدح في 
أذهانهم أن التفرق والاختلاف مذموم والوحدة وعنوم 
الاختلاف ممدوح ومرحومء فلماذا 0 بتر الآية؟ 


للعلماء في تأويل قوله ا بٍِِ ب د داثاث ند اثلاثة 
أقوال, قال - «ثم اختلف أهل التأويل في الاختلاف الذي 
ضف الله اسان نهم مزالو عد فال عضوم هو 
الاختلاف في الأديان. فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء ولا 
حزان الخاس معتميق على أدضان شمتى قفن قد مسوم 
ونصراني ومجوايك 0 ولحو ذلك. وقال قائلو هذه ٠‏ المقالة: 
آخرون: بل معنى ذلك: ولا »«العون محتلفين في البررزق. 


1 


2 
9 


7" جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3/626 
سورة الماعون: 6 


سورة هود: ١١/8‏ 


'' سورة هود: 11/8 - ١١9‏ 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
فهذا فقير 0 ل وقال بعضهم: مختلفين في 
المغفرة والرحمة))!1) ش 1 
ثم اختار - القول الأول قائلاً «وأولى الأقوال في تأويل 
ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يزال الناس 
فكاعين فيك إذينانهف: واهووائهم فلت اذفان وملل وأهواء 
شتىب)” ثم ذكر سبب الدكرة ذلك, فقال «لأن الله جل 
ثناؤه اننع ذلك قوله ح: شا ث 5 2 قه ا ف ق ذفج ففي ذلك 
دليل واضح أن الذي قبله من ذكر خبره عن اختلاف الناس, 
إنما هو خبر عن اختلاف مذموم يوجب لهم النار. ولو كان 
خبرا عن اختلاقهم في الرزق لم يعقب ذلك بالخبر عن 
عقابهم وعذابهم)'ة 
والقول الأول نسيبه ابن عطية - إلى الجمهور. قال - 
((المعتى: 'لجعلهم آامة واحدة د مؤمنة- قاله قتادة- حتى لا يقع 
جوم تدر ولا شرل نوم قالة. ولكت عر وجل لمر ينا ذلك 
فهم لا يزالون مختلفين في الأاديان والاراء والملل- هذا 
تاويل الجمهور- قال الحسن وعطاء ومجاهد وغيرهم: 
المرحومون المستثنون هم المؤمنون ليس عندهم اختلاف»») 
'. واستبعد ابن عطية القول الثاني عن الصواب حيث قال 
(روقال الحسن أيضا: لايزالون مختلفين في الغغكنى 
والفقر...وهذا قول بعيد ماه من معنى الآية)!5, والقول 
الأول أيضا اختاره الرازي6, لطي -ونسبه إلى الإمام 


7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 636-12/632 
المصدر نفسه 12/636 

المصدر نفسه 12/636 

7) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 3/215 
) المصدر السابق 3/215 

7 انظر التفسير الكبير 18/412 


ا 362 ]ب 


ثم يحم يبنا لد آلا 06 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
مالك-1) وابنٌ كثير حيث قال - «والمشهور الصحيح الاول)) 
)2 


ولا بأس هنا أن ننقل كلام محمد رشيد رضا في 
تفسيره "المنار" 0 -وإن كان من المعاصرين- لأن دعاة 
التعددية كثيراً ما يستدلون بكلامه تقوبة هََ لمذهبهم, بل قد 
جعل الدكتور "جلال الدين رحمة" في كتابه "الإسلام 
والتعددية الدينية" تفسيرَّ المنار ممثلآ لأقوال أهل السنة 
وترك كتب التفسير المعروفة القديمة لزعمه أن محمد 
رشيد رضا يدكم فكرة التعددية الدينية. 
قال محمد رشيد رضا - ١‏ ا لطي ا لاا لق +ج(3 ' أي: هذا 
الجمع من الانبياء والمرسلين افنكم أي: جماعتكم حال 
انها امة واحدة: أي: ليس جمعا تربطه الروابط البعيدة,. كما 
يقال اه الهند على اختلاف مللها وتفرق كلمتها, بل هي 
امة تربطها رابطة قريبة هي رابطة الاهتداء بنور الله 
والدعوة إلي توحيدم والقيام عل شرعه وحمل الناس 
على اتباع أحكامه, فهي مجتمعة على امر واحد لا تعدّد 
فيه هو الحق والعدل: فهي جديرة تبان تكون أقة 
واحدة..:يراد يذلك أن الله يخبر المرسلين يان هذا الذى 
سبق في الكلام من السير في الناس بهداية الله والمثابرة 
على ذلك ومحري المجالاة يها كدو مهم من بكصريب آد 
تثريب او تعذيب, هذه هي ملتكم ودينكم وهو امر واحد 
لا تعدد فيه, ياتي به السابق ويتبعه عليه اللاحق, لا 
يختلف فيه نبي عن نبي ولا يناكر فيه مرسل مرسلا. 
هذا المعنى من الوحدة هو الذي جاء في قوله تعالى في 


سورة هود: ج [! بد مد يي يي يد بي بي يد يد ف ب ندث له 


3 اجيف فال الفرطي بزو لهذا أشا مالك رحمه الله قبما 
زوف عف اأميعبم قال اشنيية: تالت مالعا عو فم ماله 
[يعني قوله تعالى حي يد يد 4 بي ثا اث لد اث :ج] قال: خلقهم 
كور فرق دي الجن وفريق في السعفين أي حل أخل 
الاختلاف للاختلاف, وأهل الرحمة للرحمة» (الجامع لأحكام 
القرآن 9/115) 

2 ”) تفسير القرآن العظيم 4/361 

7 سورة المؤمنون: 07 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
دّت21 1 شكداءث 5 5 فه فد ف ؤدا 0 
ا 0 0 0 شك 5 و 
5 ل ات ربك لجلي القاس علق قور ضيل 
إلى الحو وفظرة يستطع يها نوز الهدابة إليه:بدون ححات 
من الهوى:والنتتهوه ]و:ظلعة الفكر وستر الفواية, قكابوا 
0 على هال ال شياء والهرسيلين وين تبعهم بإختسان: 
وكانوا بذلك من أهل السعادة وسكان دار النعيم, ولكن 
فضي ربك أن تخلق الرقسان إنشانا نكلة إلى فكتره: وردعه 
إلى سعيه وكسبه, فلا يزال يتخبط في الاختلاف, وسيجرهم 
الاختلاف السادار الشقاء بع الخمري فى وار النماء إلا 
أولئك الذين رحجمهم ربك من هداة العالمين, وقادة الناس 
المعجهر الكدارين: ومن وفقه الله لاس كجابة دعهوتوم 
والاهتداء بستتهم , . فادخلهم في رحمته بعد ما بشمل 
الظالمين بسشخطة ونقمتة 2 
ففي هذا النقل يرى محمد رشيد رضا أن التفرق والاختلاف 
امن مد فوم تفضي إلى :دان الشقاء, وآن. المطلوت: أن تكون 
الأمة أمةّ واحدةً تربطها -كما قال بات (ررابطةٌ الاهتداء بنور 
الله والدعوة إلى توخيدة: والقنام على شرعه وحمل النانين 
علنَ اتباع احكامه'قهى مجتمعة على أمر واجد لا تعدد 


فيه) 


“اما الآية الثانية التق اتستتدلوا بها .هئ قوله أتغالن ون 
١‏ لاج وقد طبقوا كذلك في هذه الآية منهج ذاك 
السكران الذي قرأ جاج جردا 4 وسكت !, فالآاية الكاملة هي 
1 11100 010 11 ال عا قهنا 
بعد أن ذكر الله أنه لم يشأ أن تكون الأمةٌ أمةً واحدةً بين 
أن من الأمة من يضله ومنهم من يهديه. فهل يقال أن الله 
يحبا إضلال تعض الأمة ويرضى ذلك ؟ 


01 زينوزة :هود 115:11 


2 سورة الشورى: / 

5 ") تفسير المنار 224-2/223 
4 سورة الماعون: ع6 

5 7) سورة النحل: 97 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعة التعددية الدينية بالنصطوص 
9 اعقب كلمة المقدرين في معندى يهن 6 الاسة» 0 
تعالى ذكره: ولو شاء ركم آبها الناس للظف بكم 0 
من عتدم مَحَرم خميعا جماعة واعدة واهل مله واحدة لا 
تختلفون ولا تفترقون, ولكنم تعالى ذكدة خالف بينكم 
000 اهل ملل ٠‏ شتى, 0 وقق هؤلاء للإيمان به ه والعمل 
0 في الدنيا فيما ا مركم ونهاكم, ثم ليجازيككم 00 
الفطيع مَنكم.يطاعفد: والعاضي له بمعصييف!". وقال ابن 
عطية > (لجد يا د دج الآية, أخبر الله تعالى في هذه الآبة أنه 
دلي قياده الا وامرن و الوا في لذت كل اعد المويها بصن 
لهه وذلك مقه'تفا لى بحق! الملك, ونه لا بشعال؛ عها يفعل. 
ولو شاء لكان الناس كلهم في طريق واحد, إما في هفدى 
واما في ضلالة, ولكنه تعالى شاء أن يفرق بينهم, . ويبخص 
قوما بالسعادة وقوما بالشقاوة))2) 


: ”) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 348-14/347 

ان المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 98 وانظر 
كذلك قول الزمخسري في الكشاف 2/631 والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن 10/172 وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم. 4/600 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحث الثاني : استدلالهم بقوله تعالى ج كد كد 5 ؟ 
دس تك 5 5 [] ا لا (] [] [] هه « هج" 
وقد استدلوا بهذه الآية من ومهين 
الوجه الأول : من قوله تعالى دف كه 5 5 رن ج, وهو 
أن الله تعمد أن جعلَ تنوع الشرائع في الأمم. فلكل أمة 
شرعةٌ ومنهاج, وهذا يدل على أن الله أراد التعددية الدينية 
فال الدكتون عق المفسيفل الغزالى: 
221 غلتاطع16725 ]33 122120012121311 1313223" 
77320 59731131 2212011111 112231 موللأع5 ,طهعلة31 12120 
طوالذط 5623202312982 1312.6 20ت597 11222656 غ577511'56 572ونطع0 
2 11122356 51 2212012131212 كلت 1013 21560352 1كل2 116120110 
: 22131 313113123'1 1 .31 '5973121 لتنأة5 
طة 130 123122311753 2225711111 طوالهظط 56511001111173" 
1112111 3121112[ .72202101973ع]1 111110111 87111 ,303123 53111 1112111 
6252603-03 3132( غ]13اطدطعمط طوالكط ,11 12205231 
-123123 23©01ط1 «1526112236312-122032322 5112231 ]13اطططع1 


م0 5ا[اع2217 32م5132ع1 261560133123 221211111 لج طاسصقط 
اع عو ».| 


عل 112235 561132 3031 22201222311 قناز 2'1ططخآطفط]' 
.ألاطع25ع61 57731158 0232-0612603373ع6122م2 2هنعأللة150ع ملاع 0 
5623157731 تالطع ع1 222311 30013 حنهءعا نت كلة011 تتاتاعم قصةلا 
.أتاطع25] 13603232 16173212 773120 112231 31213173 01 101111012111 
مقلطةط 22201310513 36031 <تتلطة]112عم01 <22ق151 غ226طنا 
21 .طتاطع15ع1 151322 «تتطاعط56 5977:3121'31-557:311'31 13(311ع ص10 
22117731312333 2111 11اط15ا قلطة 2315 طنة1قهطع5 تج وططوطع5 
1 21559 (0321322 22311 538:3111) 15131232 لتتتتاعطع5 غ3 '11ج:57 
2( 


151312 تاع[تاط 51111121 


1 


9 سورة المائدة: /6 

3 2 م 010106ظغ] 01 (حجج التعددية الدينية) 4- 
165 واستدل أيضا بهذه الآية علن التعددية الدينية زطفيريه 
مسر اوي في كتابه ,111111151571512 يأقطة2ع01] ةا 1-001132<2[م 
111111116 0022 ,111211522م (القر ان كتاب التسامح الديني 
والشحمولية الذينية والتعددية: الذينية- والتغدزية 'الثقافية) ص 
2359 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
1 ((بيِّن الطبياطبائي”!! في معرض تعليقه على الآية 
أن لكل أمة شريعة تختلف عن شريعة لأمة أخرى, لو شاء 
الله لجعل أمةّ واحدة وشريعة واحدة. قال الطباطبائي : 
"فالله سبحانه لم يتعبد عباده إلا لدين واحد وهو الإسلام له 
إلا أنه سلك بهم لنيل ذلك مسالك مختلفة وسنٌّ لهم سننا 
متنوكة على حسب اختلاف اسيتعداداتهم وتنوعها|"(2 

وحث الطبطبائي لكل أمة أيضاً أن لا يستشكل الاختلافات 
في تلك الشرائع3 '. والذي ينبغي أن يُفقل هو البحث عن 
نقاط التوافق بين تليك الأمم المختلفة,. وأمة الإسلام 
يؤمرون باحترام بل يتعلّم شرائع الذين قبلهم. ولذلك نصّ 


بعض الأصوليين أن شرع من قبلنا قد يكون من مصادر 
أحكام الإسلام» اه 


د وهو محمد حسين بن محمد بن محمد حسين الطباطبائي 


التبريزي, نسبة ةإلئ "تبريز ب ثاني مدن إيران بعد طهران, ونسبة 
الطباطبائي ترجع إلى أحد أجداده وهو إبراهيم طباطباء ولد سنة 
وأقام في "قم 1 » ويتعلم حتى 0 من كملا ا 
قم سنة 00 
وكتابه "الميزان في تفسير القرآن" كانت بداياته علن شكل 
محاضرات يلقيها الطباطبائي على طلابه . صدر المجلد الأول 
منه سنة (1956م) , وتوالت أجزاؤه حتى بلغ (20) مجلدا (انظر 
ترجمته في 000 0 تمستر التزان م 
الفاسدة 0 ا 557 والجراجع رم 
الفي يتغل هنها الظطباطياني فى في أغليها - من كني الشيفة 
الغارقة في الضلالة, بل قد شكك بوقوع النقص في القرآن 
الكريم حيث قال «وبالحملة الذي تدل علية: هذه الروايات أن 
الموجود فيما بين الدفتين من القران هو كلام الله تعالى , فلم 
يزد فيه شيء , ٠‏ ولم يتغير منه شيء . واما النقص فإنها لا تفي 
بنفيه نفيا قطعيا» (الميزان في تفسير القرآن 12/125) 

2 ”" الميزان في تفسير القرآن 5/359 

3 © المصدر نفسةه. 5/361 


ااا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
والوجه الناني : الاستدلال من قولة تعالن د ن..ق: 25 (] 
3 5 1لا لا هيه 2 4لا وهو ان الله أراد دراي الدينية 
وقد أشار إلى هذا الاستدلال الدكتور جلال 5 3-0 
كما سبق- حيث قال : 

2 22110311111 5612113 122011قع1 3[1 2212011201 ع1ل1102 11272 1" 
1112111 011231251101212 11 3603123 113603123123 .111110031 17320 
2 علة:23237 56161323 303132 10131212573 .113لاع5 1212 1216110111 


1123 2202ع1 تمعالتوطع1 1151 دما جتمعااعء طالطعمط 
973120 3631232 061263123 261531110 11111111 015111111 3631223 «درن1ااع5 


0" 1ق مدع اع فاعزة 42 211151 طماع م2 مسهلة0 صلة1 
[وترجمته] «الإله لا يربد منكم أن رتكونوا على دين موحد, 
وتناغ ع الأديان تقصد نه ابتلاؤنا جميعاً. وحقيقة هذا الابتلاء هو 
ما مقدار المساهمات والخدمات التي نقدمها للإنسانية ؟. 
فكل دين يؤمر بالمنافسة مع الأديان الأخرى في تقديم 
الخدمات للإنسانية)) 

وقد فهم الدكتور جلال الذين رجفت من قؤول»:تعالن + 3 
كد 5 2 ننه أن بك 112 8 82 8 موه هل عاق 
استيقوا ا اصحاب دان المتنوعة في مساهمة الخيرات 
للإنسانية, ويقتضي هذا الفهم أن الأديان كلها على الصواب 
إذ لا معنى للاستباق مع الأديان الأخرى إذا كانت على 
الباطل, ولأجل هذا الاستباق جعل الله الأديان متنوعةً حتى 


يستبق أصحابها بينهم. 


وأما نقض هذا الاستدلال فمن وجوه منها : 
الوجه الأول : إن استدلالهم بهذين الوجهين لا يستقيم إلا 
على اعتقاد أن شرائع الأنبياء الشبابقة غيير مفتستوخة 
بشريعة نبينا محمد >, وهذا الذي دائماً يدندن حوله دعاةٌ 
التعددية الدينية, إذ لو أنهم مقرون بكون الشرائع السابقة 
منسوخةً لبطلت التعدديةٌ الدينية من جذورهاء قاصروا بعد 
النسخ ولو بلي كلام المفسرين. كما فعل ذلك الدكتور عبد 
المقسط غزالي كثيرا في كتابه حجج التعددية الدينية. وقد 
1 


2 2172371123223 0111732 علواطعلة ,52111211522 0232 ج151 


(الإسلام والتعددية الدينية, خلق القرآن تجاه الاختلافات) ص 33 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالننصطوص 
تعمد الإيهام أن هذه القضسية لم تكن مجمعا عليهاء وانما 
أختُلفَ فيها. قال الدكتور عبد المقسط غزالي «هناك 
اختلاف باين بين العلماء في هل الشريعة التي جاء بها 
محمد تاشحة لجميع تقبرائع قبلهاء أم أنهنا مكملءة: لشترانة 
قبلها حسب تطور الأزمنة؟. ..قال بعض العلماء إن محمدا 
جاء ليكمل الشرائع السابقة لا لينسخها)!1) 
وقد سبق أن ذكرنا في التمهيد فصلاً خاصاً بعنوان "لا 

يقبل الله دينآا إلا الإسلام بعد بيعثة النبي >" 
فليرجع القارئ إلى هذا الفصل, فإن من أصول الاعتقاد في 
الاسلام: المعلومة:من الدين. بالضرورة. والتي أجمع عليهدا 
المسلمون, أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى 
دين الإسلام, وأنه خاتمة الأديان, وناسخ لجميع ما قبله من 
الأديان والملل والشرائع, فلم يَبّقَ على وجه الأرضٍ دين 
تتقند الله به سوى الإسلام, والادلة عذلك كثيرة جدآً -كما 
سيق ذكررهاء 

وكلمة المفسرين واحدمٌ في هذاء فأراد الدكتور عيد 

المقسط غزالي أن يوهم للأمة أن المفسرين قد اختلفوا, 

بل-ضوز أن حمونور المنسحوين علي اث الشترائغ الفنابقة 

غير منسوخة بل باقية, وإنما جاء محمد > لتكميل تلك 
الشرائع 

قال آل كتورو شية المعسيظ فوا لفن ضور ايوز القترات 

مهيمنا على الكتية السائقة نيدو أن المفسريق :قد .اعتلفوا 

في معنى "مهيمنا عليه" المذكور في الآبة. قال قتادة : 

المهيمن ففياه الشاهد. وووافق عليه محمد نووي 

الجاوي2, وهذا التفسير يدل 0 أن القعران كالوحي 

1 70) 3 21111211512 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 16 (في 

الهامش رقم 26) 

* 7 وهو محمد بن عمر نووي البنتني الجاوي الإندونيسيء ولد 
سنة 1813م,. مفسرء. متصوف, من فقهاء الشافعية. هاجر إلى 
مكة,. وتوفي بها سنة 1316ه (1897م). له مصنفات كثيرة, 
متها > مراع ند لكسق يكن الشران المحنة: وذو سير 
ومراقي العبودية شرح لبداية الهداية للغزالي,. وقامع الطغيان 
على منظومة شعب الايمان. وقطر الغيث في شرح مسائل ابي 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعلة التعددية الدينية بالنصوص 
الأخير ب يعقوم مقام الشاهد لشرائع الأنبياء الذين قيل محمد 
>: وقال'الأخن المهيمن بمعتى الحافظ: والمراة أن القرآن 
يحفظ استمرارية شرائع الأديان السابقة. بينما قال الحسن 
آن'المهندن. معني المصدق أي أن الفران يحخدق الشترات 
الموجودة في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. 

وعند الزمخشري "مهيمنا عليه" بمعنى رقيب على سائر 


"قائما غلى الكتت". والمراد أن القران جاء لتَقيمَ تعناليم 
الكتب السابقة.. 

عنما نوع ابن كير أن #عميي] اقل ونع حاكن عاونا 
قبلة: من الكسث" . وهذا يعني أن القران يمكنة أن يحكم فى 
الكتب السابقة. 

فَمَدَارَ المعاني المتنوعة من "مويف عل" -سوى ما ذكره 
امن كتجركيرجع الع.معنن داحد وهدة كف تحمل القكران 
شاهداً وحافظاً ورقيباً...وقائماً على التعاليم الدينية 
ل ) المذكورة في كل كتاب مقدس قبل محمد >" 

وما قاله الدكتور كَذِب ظاهرٌ, فإنه قد تجرأ على حمل كلام 
المفسرين على غير محمله, فصوّر أن المفسرين كلهم ما 
ععدا اين ككير محمعون»علن. ان القمران يؤيد استمرازية 
الشرائع الموجودة في الكتب السابقة, وأوهم أن الحافظ 
ابن كتير فد إتفصرة. يقفول أن القحران حاكم على الكنت 
السابقة. 

ولكشف كذبه الظاهر ننقل كلام بعض المفسرين في هذه 
الآية ما يدل على أنهم متفقون على أن شرائع الأنبياء 
السابقين في الأصل منسوخة بشرائع نبينا محمد > إلا ما 
انتتتناه الشدارع من انه عي متسهوة: والأية التي يدور 
كلامهم حوله هي قوله تعالي جرج ج 3- داح 3 3 ذ ذَ د 
3 330 1 كه كد 55 كف كم 5 5 45 5ه 55 كد كه 535 
الليث. وعقود اللجين في بيان حقوق الزوجينء ونهاية 3 
بشرح قرة العين, ونور الظلام في شرح قصيدة (عقيدة العوام) 


لاحمد المرزوقي (انظر الأعلام للزركلي 6/318) 
083 2 21111311522 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 4-- 
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اح 62 ]ب 


5 نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 

53 تن 5 5 [) [) () () (ا ا هي ه هل|] لا ل[ [] ك لك 

0 

وقوله تعالى جح كك ك5 5 5 نح مسبوق بقوله 0 جِ 

ج د د ذذ ذذ 553 زر رن ك ىك كك كى كك 5 ك3 

كي 5ج فواضح جدا أن مقدمة الاية تدل على كون شرائع 

الكنْت الشايقة مستوحة: واليكم اقؤال المقنهرين 

كلاسن كر الطمرى + روفدا أمو هر الله سال 
دكوة ليه محهز صلى الله علية:وسام أن يحكم بين 
الفحتكمين إلبه من أجل الكنات. وسشائر أهل. الملل 
كتامة الذي أنزلة اليم :وهيو الران البدىق خض 
موسر عتم يقول تعالى ذكره: إحكم يا محمد بين أهل 
وأحكامي, في كل ما احتكموا فيه إليك من الحدود 
والجروح والقود والنفوس, . .. فإني أنزلث إليك 
البسران عض قا فى ذلك ها يي يدس .من الكت 
ومهِيمِتا عليه . رقبيا بقضي على ما قبله من 
سائر الكتب قبله)2) 

نال الخ طبى + رو مهتي ألاية أنه حملن القوراة (أهلهنا: 
والإنعيل لأهلقه والفحران اهلف وهذاءفي النتتسراتع 
والعبادات, والأصل التوحيد لا اختلاف فيه, روي معنى 
ذلك كن فنادة وقال محافة التحرفة والعيات ذين 
محمد عليه السلام. وقد نسخ به كل ما سواه ةا 

: 1 الرازي عند تفسيره لقوله تعالى جف قد ف 3 + 

“رفإن قيل: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما 
0 الإنجيل بعد نزول القرآن؟, قلنا: الجواب 
ل ا الل ا ير 
بما أنزل اللهفيه:من الدلائل الدالة على تمده محسد 
.. والثاني: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه, 

59 لم بحر ع سوا بالترات والنالت الغسراد ين 

سورة المائدة: / 

02 جامع البيان عن ناويك آي القرآن 490-8/486 

9 الجام لأحكام القران 6/211 
' سورة المائدة: لاء 


اح 3862 ]ب 


بر يحم ييا للد 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
قوله وليحكم اهل الإنجيل بما انزل الله فيه زجرهم 
عن تحزيق .نا في الاتجيل وتعترة مثل بها فغله البهود 
من إخفاء أحكام التوراة)!! 0 وهذا يدل على أن كون 
القرآن ناسخا للكتب السابقة امه مسحاة عد 


“قال امن كسر هد راي فناحكم نا هخمنة نز الناتد: 
عربهم وعكجمهم افنهة وكتابيهم حجكء كد كك إليك 
في هذا الكتاب العظيم, وها كرورم تمن حكم يون 
كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك)2) 
وقال لتو شاء لجعي الناس كلهم علت وى وأحلة 
وشريعة واحدة, لا ينسخ شيء منها. ولكنه تعالى شرع 
لكل رسول شرعة على حدةء ثم نسخها أو بعضها 
ترسالة الاحر التذى تفده حتى نيتم الجميع نما 
قي م مم انر ل 
أهل الأرض قاطبة, وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا 
قال تعالى ج ن ن 5 5 8 8 8 8 8 8 هه ج© أي 
أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة, ا 0 
شرع لهم, ويشيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته 
بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كلم !4 

- قال محمد نووي الجاوي - («ج رٌ :رج أي بين جميع أهل 
الكتاب إذا ترافعوا إليك ج ى كم ؟ج. فإن ما أنزل الله 
اليك .وهو القرآن: مفشتمل على جميع الاحكام التتبرغية 
جكد كد 55 كد كد وج ..أي لا تنحرف عما جاءك من 
من لمم الثلاثة أمة م 2500 0000ظ وأمة محمد 
جعلنا متكي أيها الامم تخروفة وفي القسادة: الدي از 
الله بها عباده؛ ومنهاجا أي طريقا واضحا يؤدي إلى 
الشتريعة: :فالتوزاة شريقة للامة الثى كدانت من .ميعة 
موسى إلى مبعث عيسى. والإنجيل شريعة من مبعث 


مفاتيح الغيب 12/371 
© تفسير القرآن العظيم 3/128 


سورة المائدة: /6 


اا 362 ]ب 


بر يحم يا دل 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
عيسى إلى مبعث سيدنا محمد --" والقران شريعة 
للموجودين من سائر المخلوقات في 1 0 إلى يوم 
القيامة ليس إلا والدين واحد وهو التوحيد))!! , وقد اكد 
محمد نووي الجاوي عدم استمرارية شرائع الكتب 
السائقة وحم بآن: العتران شرعة لحميغ الموجوزين 
من شائر المخلوقات إلى يوم القيافة 


الوجه الثاني : وأما كلام الطباطبائي الذي نقله الدكتور 
عبد المقسط -وهو قوله ((فالله سبحانه لم يتعبد عباده إلا 
لدين واحر 0 له إلا أنه سلك بهم لنيل ذلك 
استعداداتهم 3 . فهو لا يدل على مرام هؤلاء دعاة 
التعددية الدينية, فلا 0 على استتعراوية بتجرانغ اهل 
ولشنظن إلى كلام الطباظباتي كاقلا :فتان رفنوسية البسرائة 
الخاصة إلى الدين -وهو واحد والشرائع تنسخ بعضها بعضا- 
كنسبة الأحكام الجزئية في الإسلام فيها ناسخ ومنسوخ إلى 
اضيل الدين, فالله سبحانه لم بيتعبدد عباده إلا لدين واحد وهو 
الإملام له إلا انة شلك بهم ليل ,ذلك سالك مخلقة وش 
لهم منا متوغة.على حسنت اختلاف» استهذادانهم :وتفوغها: 
وهي شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد > كما 
أنة تعالى ربما نسخ في شريعة واحدة بعض الأحكام ببعض 
لإنقجناء: مصلكة الحكم. المسنوء وظهور :صضلحة العكم 
الناسخ, كنسخ الحبس المخلد في زنا النساء بالجلد والرجم 
وغير ذلك, ويد على الك فوله تغالىا جز و + الا 
4 + هه ج32 الآية'”) وكلامه هذا مبني على تفريقه 
بين الدين والشريعة, قال الطباطبائي «فكأن الشريعة هي 
الطزيقة الممهده لامنة:من الأامم او لبي:من الأنياء الحذين 
بعثوا بها كشريعة نوح وشريعة إبراهيم وشريعة موسى 
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 1/273 
2 )الميزان في تفسير القران 5/359 
3 ! سورة المائدة: /6 َ 
4 7 الميزان في تفسير القران 5/359 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وشريعة عيسى وشريعة محمد >>, 0 
والطريقة الإلهية العامة لجميع الأمم. فالشريغة تقبل 
النسخ دون الدين بمعناه الوسيع)!' / وقصده أن دين الأنبياء 
كلهم واحد وهو توحيد الله وَأها شرائعهم -وهطي التحلبل 
والتحمريغ فى الأحكامة فمختلفة على جستب اختلاف 
استعداداتهم وتنوعها على مر الزمان وهي شرائع نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - وليس مراده ا هذه 
الشرائع المختلفة لا تزال باقية الحكم إلى عهد محمد > أو 
إلى قيام السماعة: ولم يفل مه اد سوئ دقناة التعددنة 
حل إن الفلباظساني لاسرم ان نافد دوع توديسا في 
المشارب- كلها على الصواب, بل يرى أن الله 0 
متنوعة للابتلاء تَعَييرا لحزب الرحمن من حزرب السيطان 
وقال في قوله تعالى نه نْ 5 5 |+ لط [] اط لط لط داه : 
«(وليست التكاليف الإلهية والأحكام المشرعة إلا امتحاناً 
إلهياً للإنسان في مختلف مواقف الحياة, وان شئت فقل : 
إمراقا لس :من القووة ابن التقل .دن حامن السففادة 
والشقاوة, 0 شئت فقل : تمييزا لحزب الم حمن وعباده 
من حزب_الشيطان) !3 0 
فهنا مر سيقي القثية له وهو أن4وعأة التغددية كثيرا ها 
لون من هد العسر شيعي تبني ا 
الإمامية ا أن تفاستين السيعه ملنقة بالتفيمير 
الباطني, لا سما :ها تعلق :تقضيه الإمامة:وتكفين الضحانه 
وهذا سسة: نوعا نما «طريقة الهومنهة طيقيا القى يدعو اليهنا 
دائما دعاة التعددية الدينية. 
ومع ذلك فإن الطباطبائي لا يقول باستمرارية الشرائع 
السابقة فضلاً عن استمرارية صحة الأديان السماوية 
السابقة,. ويدل على ذلك ما يلي : 


: 7) المصدر نفسه 5/358 
2 ! سورة المائدة: /6 7 
3 "الميزان في تفسير القران 5/360 


اخ 7362 ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
- أن الطباطبائي يرى كفر من لم يؤمن بنبوة محمد > 
ففي تفسيره لقوله تعالى ج[! بد يه يي + يد هيد هي يي 
يد بيد بي بي للد ملد ل مثىه مقت خٌّ فى ثلث 2 2 ف 
ىفج0, قال «والمعنى أنهم كانوا قبل البعثة والهجرة 
ظهيرا للنبي > ومستفتحا :به وبالكنات النازل: علية ثم 
لما نزل بهم النبي > ونزل عليه القرآن وعرفوا أنه 
هو الذي كانوا .يستفتحون به وينتظطلرون قدومه هاج 
نفد العنسن: واجحدنهم الامستكيان: فكفروا :وا نكر وا يها 
كانوا يذكرونه كما كانوا يكفرون بالتوراة مين قبل, 
0 ذلك منهم كفرا على كفر)!2. وقال أيضاً ررد < 
1 ج جدا إلخ, تشير إلى كفرهم بالنبي > 
وكنايه المتضمن للدعوة الحقة)!4) 
- أنه بين أن شريعة محمد طي المرحلة الأخيرة الكاملة 
لشرائعهم السابقة؛: قال الطباطبائي (روهي [أي 
شريعة محمد >] تفاصيل الحق الذي تدعو إليه 
الشرائع الإلهية فليعترف أهل التوراة والإنجيل أن 
0 التي تتضمن كمال هذه الأمور بتفاصيلها هي 
شويغتهم: فى :مرخلة كافلف 0 ...وهدا يدل على ان 
0 الكنات علههم ابا تر يعه محف :© الدى عتعر 
مرحلة كاملة للشرائع السابقة 
2 بل أنه صبّح بأن شريعة محمد > قد نسخت الأغلال 
والضلالات الموجودة في الكتب السابقة, قال 
الطباطبائي «أنه لا يرتاب ذو ريب في أن الدين الذي 
جاء به محمد > ...هو الدين الوحيد الذي 00 
ما تتعلق به حياة الإنسان من الشؤون والأعمال .. 
يعادله في تفصيل القوانين المشرعة أي شريعة دينية 
وقانون: حثما عن وهو ا الذى تسخ جميع الأحكام 
الشافة الموضوعة على أهل الكناب والبهوه خاصة, 


سورة البقرة: 9/ 
0 0 في تفسير القرآن 1/220 
' سورة البينة: ١‏ 1 
الميزان في تفسير القرآن 20/388 
العصدر نفسة 8/257 


ا 362 ]ب 


بم رح > يزيا كد آ) 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
و تكلفها علكا دهم وابتدع احبارهم ورهبانهم من 
الأحكام المبتدعة)!! 
: وأنضا أن الطباطبائي لا يرى وجود الشريعتين في 
وقت واحد,. قال «فإن الله لم يشرع شريعتين أو اكثر 
في زمان واحد قط, ال قات بحسب مرور 
الزمان وارتقاء الإنسان)2'. فكيف يرى الطباطبائي 
استمرارية شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة 
محمد عليهم السلام في وقفت واحد؟ 
ثم كيف يعقل أن يقول الشيعي الإمامي بالتعددية 
الدينية” وهو يكفر الصحابة؟, يضلل بل يكفر أهل السنة؟ 
ولو قال بالتعددية الدينية فإنما قالها على سبيل التقية كما 
فمل داك الععي اد دسي الدكتور جلال التدين رجه 
حيث تظاهر اول اشتهاره باه من دعاة التعددية الدينية, 
وأنه ينقل من كتب الشيعة وكتب أهل السنة, مُظهرًا بأنه 
قد سلك الإنصاف في منهجه. ثم في الآونة الأخيرة أظهر 
حقيقته وصرح نأثة شيعي إمامي, وكفر الصحابة!3) 


1: ”) المصدر نفسه 8/286 

2 ©) '' المصدر السابق 5/360 

7 من أقوال. الدكتور جلال الدين رحمت : 

: ا ذكر ذلك في كتابه " 
نطة11 وغمذه طنهعة24" (نيل الحب الإلهي) ص 405-404 في 
الحاشة (كما تقل في كتاب أصدره مجلس علماء إندونيسيا 
بعنوان "نه طهة "571 00و26 313+ 02323 1/2063 
21112 ' (التعرف بضلالات الشيعة في إندونيسيا والحذر 
منها) ص 56-55) 

- أن رقية وام كلثوم [ زوجتي عثمان بن عفان > ليستا من 
بنات رسول الله © كما ذكر ذلك في كتابه "56101 'تةأمدومدوءم 
أطح]2 طعلسة1 سكنجر' ' (مقدمة الدراسة النقدية لتاريخ النبي) ص 
165-4 (كما نقل في كتاب التعرف بضلالات الشيعة 7 
إندونيسيا والحذر منها ص 55) 

د أن عائشة اقتراة سوداء قبيحة قانها ماكرة (اسمع كلامه صورتيا 
في 11-8 لح 27 ططخ 027ص . 70111 لكلتلا//:وصاطط 07 

أن الصحابة ارتدوا إثر وفاة النبي ©, قال ذلك في مقالة له 
بعنوان : "مع الحسين نحيي سنة النبي" (انظر : 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الوجه الثالث : أما قول الدكتور عبد المقسط غزالي 
«والذي ينبغي أن يُفل هو البحث عن نقاط التوافق بين 
تللتي الأمم المختلفة, واضة الاسشلاة 7 يومرون بتقدير بل 
بتعلّم شرائع الأمم الذين قبلهم. ولذلك نصّ بعض 
الأصوليين أن شرع من قبلنا قد يكون من مصادر أحكام 
الإعلاف!*) فقهذا اسشتتاط عجنب من الدكتور حت عكسسن 
استنباطات المفسرين !!. فالدكتور استدل بقوله تعالى ج 
كد 5015 نكن 7 ى ‏ 5 8 3 لاج على أن أمة الإسلام 
يؤمرون تخد بل يتعلم بتحرابة الدين تبلهم لكون شرت 
من قبلنا قد يكون من مصادر احكامنا !, بينما استدل به 
المفسرون على عكس ذلك وهو أن شرع من قبلنا لا 
ارما اد أن لكل امة تمدع ومنها ]. غال الراري ((احتج 
كر التاماء بهد اده على أن شرع من قبلنا د رمت لأن 
قوله جح كد كه 5 5 رج يدل على أنه يجب أن يكون كل 
رسول مستقلا بشريعة خاصة, وذلك ينفي كون أمة أحد 
ارس كلع مسر الرسيور الحراة 
ولا شك أن العلماء قد اختلفوا في شرع من قبلنا هل يكون 
لسرا لاه لا؟:.ولهده الفسالة ‏ :طوقان وواسطة : 
- طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا. فهو مأ 
ثبت أولاً أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح, ٠‏ وثبت 
ا ا 035 
5 “فق < 02356 
ب- وطرف يكون فيه شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا 
إجماعًاء فهو أحد أمرين: 


-231:3-:31:.60172/2013/01/(313111001112-1:311211231 112231255 جح . تمتك //: مباناط 
املاط نناشة-أهطقطة5 


2 21111311522 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 4-- 
165 
2 7" مفاتيح الغيب 12/372., وأما استدلال العلماء على أن شرع 
من قبلنا قد يكون شرع لنا فبالآيات الأخرى كما ذكر ذلك 
ا صر دون في كتبهم 


3 ببعوزة البقرة: ١/17‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ل 

والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح 
في شرعنا بنسخه كالأصرار والأغلال التي كانت علبهم, كما 


ح - ا 5 وهي ما اشتملت على ثلاثة 
ضوارط: 


الأول :"أن فك انه شرع القن فنانا١مظررنق:‏ نكيم شد 
الكتاب: والستة الضحيحة.. ويكفى: الأخاد.في ذلك: فإن ورد 
بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا لنا بلا خلاف. 
الثاني: ادن سر عي با لومدة وريه فإن ورد في 
شرعنا ما يؤيده كان شرعًا لنا بلا 
الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه 51 فإن ورد في 
أن ذلك لا يكون في أصول الدين وأمورٍ العقيدة: لأنها مما 
اتفق عليه بين الأنبياء جميعًا كما تقدما 
بهذا تين أن قول الدكتور عبد المقسط غزالي [إؤأفعة 
الإسلام يو يُؤمرون بتقدير بل يتعلم شرائع الأمم الذين 
قبلهم, ولذلك نصّ بعض الأصوليين أن شرع من قبلنا قد 
يكون من مصادر أحكام الإسلام) قول خطير إذ يفهم من 
هذا اننا نؤمر بتعلم شرائع من قبلنا من كتبهم, أن د 
الأصوليين -عندما قرروا أن شرع من قبلنا شرع لنا- لم 
بقصدوا أن :تنطلع خلى كنت من قتلنا, .وإنما قضدهم أنه ]ذا 
و سن دبلا سن سردي الننات والسه الستحيد 
ثم لم يثبت في شرعنا نسخهاء فهذا قصدهم. فإذا لم يكن 
ذلك من لرية ‏ الكننات والنسسدة::فمن أي تضيور جعلم 
شوائغ. الهود والتضحارى ؟, فخل من الكساتث لفاس 
المحرف والمبدذل أم من التلمود اليهودي؟ 
الوحه الراقع : فافانها فيمه اللدكوز خلال التدين حصفت 
من قوله تعالى د ى ىك 5 5 رن عم 17 1 انا لا 
1 سورة الأعراف: 1١01/‏ 
2ك انظر معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 231- 
232 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
ل هه ه هلاج أي استيقوا يا أصحاب الأديان المتنوعة في 
مساهمة الخيرات للإنسانية. ويقتضي هذا الفهم أن الأديان 
كلها على الصواب إذ لا معني للاستباق مع الأديان الأخرى 
إذا كانت على الباطل, ولأجل هذا الاستباق جعل الله 
الأديان متنوعة حتى يستبق أصحابها بينهم . 
فالجواب : 

أولاً : أنه لو قلنا أن الاستباق المذكور في الآية يكون بين 
أصحاب الأديان المختلفة في مساهمة الخيرات فلا يقتضصي 
أن تكون الأديان المختلفة -ما عدا الإسلام- باقية على 
صحتهاء وإنما المراد كما أن أصحاب الأديان كأهل الكتاب 
في السابق في زمان موسى اورهان عيسى كانوا في 
عبادة, فأنتم أيها المسلمون اسبقوهم في الخيرات أي في 
الطاعات كالصيام وغيره. وهذا المعنى أشار إليه الحافظ 
ابن كتقو عبد المسترة لفوله: قالى جمف كت د 2 2 
قد شغد ف ذف قه ف قدا, قال - «وذكر أنه كما أوجبه 
عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم, فلهم فيه أسوة, 
وليجتهد هؤلاء في 0 هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك, 
كما فال تعالى + كك 5 5 نين ل اا 
لا هه ه هلاج" 

وقضد اين كتبورخو كدذ| تفننة المفنريوة أن :عنادانت. أفل 
الكتاب كانت ال ال ا ا 
ا ا او ل ج | ج د د 
ددذد ذ ذ تت [ز... ه هلاج شعالى الدد ان الى انراءا 
الله على موسى كليمه 5 السلام؛ ومدعها واتتنى عليهنا؛ 
وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع, وذكر الإنجيل 
ومدحه, وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه,. كما تقدم بيانه, 
شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم, الذي أنزله على عبده 
ورسوله الكريم, فقال: جج ب ج دج أي: بالصدق الذي 
لا ربب فيه أنه من عند الله, جد ذ ند 35 ذ 5ح أي: من 
الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه, فاك سينزل من 


: ) سورة البقرة: ١817‏ 
2 ) تفسير القرآن العظيم 1/497 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
عند الله على عبده ورسوله محمد >, فكان نزوله كما 
جور لخديف مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر, 
الذن اتفادوا لأمر اللة واقهوا شتزائع الله وصدهفوا ريحل 
اللو ما كاري اتجاليى كاده كم لد ل ا 0 6 
+ ج © بج ج جاعج ج جح حدا © إى: إن كان ما وهدنا 
الله على ألسنة الرسل المتقدمين, من مجيء محمدء عليه 
السلام, جد م أي: لكائنا لا محالة ولا بد20 0 , أي أن العلماء 
الصاذقين من أهل الكتا غيدها ستمعؤا القران امنو ينه 
وخروا سجدا 

ثانيا : أن جمهور المفسرين يرى أن الاستباق المذكور في 
الابها نهنا يكون فى امه مخون > فقط كما ورد عن 
الضحاك ٠‏ - في قوله تعالى جه هلاج قال» أمة محمد > 
م 1ج الا قول الضحاك فقط”, وهذا مما يؤيد أن المراد 
بالاستباق في ههفذه الاية هو الاستباق بين أمة محمد > 
فقط. بل الطباطبائي أيضا يرى هذا الرأي, قال في 
تفسيره "الميزان" «قوله تعالى جه هل| [] [ا ل]ا كك ج. ..أي 
وجغلنا هذه الشوبعة الحقة المهيمنة علق سائرز الشترانة 
شريعة لكم, وفيه خيركم وصلاحكم لا محالة فاستبقوا 
الخيرات وهي الأحكام والتكاليف, ولا تشتغلوا بأمر 
هذه الاعناء قات التى نكم ونين خير كم قان ممرجمكن احنيها 
إلى ك0 0 

ثالثا : إن الاستباق المذكور في الآية يتعلق بعموم 
العباذات -كالضيام وغيزة:: وليسن: كنا فهمه التدكتور خلال 


1 


سورة الإسراء: /ع١٠ ١٠١8-‏ 

" ”! تفسير القرآن العظيم 3/127 
30 لأحكام القرآن للطبري 52500 

4 ذكر ابن الحوزف أب ابن عناين أيضا :قال يها :قالة!السدحاك: 
فال ابن الجصورى رقولسه تقالى جف م< قال.ابن ععاس: 
والصخالك دو خطات ‏ لاه محمة لبه التلاف (راد الغششير 
55)) َ 

5 ”7 الميزان في تفسير القرآن 362-5/361 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الدين رحمت حيث حمل معنى الاستباق على الخيرات 
للإنسانية فقط, فكأنه حصر معنى الاستباق على الجوانب 
الدنقؤية: إذ هذا الذي يتنارسسب مع فكرة التعددية الذهنة: 
اذكه لا.تفكن تطبيق الاستباق في العبادات المحضة بين 


أصحات لدان المسدعة وعيا انهم بمقتامة ‏ الامم لد سد 
عساذاك مد ركه ينهم كفثادن الحجيام الميتتركة يسن 
المسلمين وأهل | الكتاب-. 


المفسرون حيث د الاستباق على العبادات والخيرات 
على وجه العموم 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحث الثالث : استدلالهم بقوله تعالى جح ج جح ج 


ج ج ج جا ج ججٍ جا", ونقض ذلك 


وقد استدل زهيري مسراوي" بهذه الآية على صحة 
التعددية الدينية. قال -بعد ذكر الآية- 
[لة5©»21201 أنتاطع125ع1 120211113 312236 877320 011132-لخث طتتتتح زم" 
5973120 261231511 10121121535 3122151 06260313 2خ لتنامع طسرعط 
0 32031233 526031 11736031223123 311ع22©1[3011 لدعا وطترع5 
طوطة: 2503م 32032152 .1253223312ع2ع1 12122231201112 
73260 7113132صطع617م 032 كعلق1-كلج1 طوحة 2203م ,002232ج2ع1]2 
220 111323 13601120313 02311 5171110 1111231312 
 26122353110-2353110312, >21‏ 12231211513 تتقعلة 11120101 
00011 11211 «61601112[120313م تقطوط 22623013 123511 
1 .2112211311 12131160312 261221120011311 2361 علط طعا 5353132 
973260 11313 6ه:35:3-35 2113 تتقعلداع2ع1 ع1ل1103 312236 ,51121 
111 ع1[1ا1 2031 31237 136ع؟1 121202370 311312 210 116110101010 
26121111 2315 56111003 ,11221112312عم ع1 01131201221 56113111353 
3573260 1223132 «تتقاعا حطقلة0 علوطع27ع1 علة110 2ص0طهدقة 


23" زمره 
[وترجمته] «وتعاليم القرآن السامية كثيراً ما تصطدم مع 
حظيرا على بتاء لعل 9 فإذا كان في نطاق 


: ) سورة الحجرات: ١١‏ 

2 7 ولد في سومينيب (مودعصت5) مادورا (تتتتتفهص), جاوى 
الشرقية في 5 فبراير 1977م, درس العلوم الشرعية في 
تتخصص الفليسسفة الإسلامية في جامعة الأزهر بالقاهرة, له 
مؤلفات ومقالات كثيرة في تأبيد مذهب التعددة الدينية ( (انظر : 


0 ,561511131151226 262611511120 1200265153 1ه1ع1طآ جتوز[د]آ1 مات 
2 11673115226 0232 ,ع1111311522ط2 (خمسون داعية إلى 
العلمانية والتعددية الدينية: واللميرالية :في إندونيسيا): 71 2- 
2)7), وكتابه ,01111011512 100115171512 ,1016423251 طهةاك1 1-011122م 
1156نم صحة (القران كتاب التسامح والانحصارية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) قد حاز ثناء عاطرا من 
كبار دعاة التعددية الدينية 


3 “ليرول 121111811510 ,121111517151226 ,1016213251 طتغكا 21-0111223 


101111110 (القرآن كتاب التسامح والانحصارية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 307 


اا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
موضوع م "الرجل والمراة" لا يزال الكلام يثار لههدف تهميش 
المرأة, فما بال الكلام إذا كان في نطاق موضوع التعددية 
الدينية. فهنا يتحتم أن : تبرز الآباتث الحاثةٌ ل الاعتراف 


توجود التعدوية. قفن الخلق وثثار في السطع بشكل مسمر, 
حتى لا يقع أصحابٌ الديانات المختلفة في دعوى أنهم على 


الحق الصيق الفتحصن فيهم فقظ) 
وقال الدكتور عبد المقسط غزالي 
0 115[ 312311 1326© طع1 202123573 2211031211 1-0111"'3122لم" 
:2 5031 1611235111 ,رأةعلة 223537317 لطقلة 0 
12 9320 (5620121) 1329753طكا 503 112236 2ت1-م65 1و8" 
10ت ط21022523-10231ع2 دعلة851 .00253ججرع1 1220132022 
(148 : ط830010-لى 05) "...7مكلتوطع]1 (1231اطددعمط مسملجل) 
: 126112112311 نالخ ,طتة1 20ت7 أدتكة 2503 
10 1211 565111001111173 ,12231211513 1112315 8351" 
0 222211333 5601320 0323 كعلق1-كلج1 5601273260 0131213 تنة1لجعا 
1ا[12©615111211-511 0372 2612316053-31726053 132لةع1 1211301132 
9721260 565111001111193 .226106131-لقطع1 51120 تتقتلةعآ1 51123353 
73260 0131220 طقلة1 طوالخ 5151 01 تنهة1لدكعا 321213 01 1111م عجتلهم2 
".1311312 01321213 تتلكعلة ]21 2201120 
2 39232 61231312313م7 121200122313513 «1©6260312 
111223 2تاتطوط 135ع[ ,0113ع1 337:31 511251521215131 2231223 تونطع0 
ةط .1111731135آمر 230223823 122612211123 15ا7قط 151322 
0 11360312312 :01312 ,2617360312 5603175 12231211513 لقعلة 12610101 
521126 11351116-11-2510 2031 1 11101) عل 610 
22 306313 1121 تدكلت ,112 531222 5311 116201312011111 
122251110-251120 12515161151© 2261011316031 03122 221206131 5211260 
2301 123129732 2111232 211201 22110121013122 11312 .(11و2ق '13 11) 
1 1213112123132 ,لتاطاع12ع]1 36031223 111231 31011 001020312 تتأة5 
-33130 126111236 121211111111313 101203123 .120231211513 111231 11 1تااع5 
3110 113123 2ع كلة110 ,360312323 123631233 
2037 1221312133 ,1312 1112231 3135 ]11223 1ات5 112011251ك[015 
112 3223 قث .21132ط1ع1 26121131 261210223 11351260-1235120 
7526 (]735113) 5317323 13121!22ع122 ,(6]ت3397ط0) 611113212 
11131.01 1 22©1211[11 3603123 2120312111 للجع311311 11110 
112 ندع 2:ه 267025 01211313 113232 م20 01 11515اطهمطط 


(1 "1ج مومه 0 311973 15الانتاععا س0 
[وترجمته] إن القرآن يقر بوجحود التعددية في عناصر 
المجتمع :ومن ذلك التعددنة فى الدية: [قال: تعتالى] جد ف 


01 21111211511 21601112611 (حجج التعددية الدينية) 4-3 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ف ف فقف قف قق ...<ا2,. وفي اية اخرى جح د ج جح 7ج ج 
© © > ج © © 2ج فاج دده ٠‏ فبعمل العفازية: نين 


الأمة الإسلامية لابد أن سام لوجود التعددية الدينية, فإن 


الإله خلق ق الفاس متعددة, وهذا التعدد لا يعقصد د ا يتهلك 
بعضهم بعضاء ولكن ليتعارفوا بينهم ويُقَدّر بعصّهم بوجود 
الآخر. فالإله خلق الأرض ليست لطائفة واحدة 5 لأمة من 
أصحاب دين معيّنء وإنما لعامة 0 وبإنزال الإله الأديان 
أخرى, وإنما ليتسبقوا في فعل الخيرات. فالدين :لين غانهة 
وإنما هو وسيلة توصل أصحاب الدين إلى الإله. وكرامة 
الإنسان أمام الله تعتبر حسب خيره وصدقه في العمل)م 
وما قرره زهيري مسراوي والدكتور عبد المقسط تكلفٌ 
ظاهر: قالاية اتن في سورة الحا افا 
بموضوع التعددية الدينية البتة. فلذلك يحتاج الدكتور عبد 
المقسط غزالي إلى أن يقرنها بالآية الأولى, لأن الآبية 
الأولى تتعلق بالأمور الدينية حيث ذكرت أن لكل أهل مَلَةٍ 
وجهة أى :قبلة: فلليهود قبلة وللنصارى قبلة وللمسلمين 
قبلة هي الكعبة المشرفة!3) 
فدعاة التعددية يركبون الكذت والبهتان ولى الكلام 
والتكلفات وأيّ طريق كانت حتى يصلوا إلى ما يرومونه 
وهو اعتبار صحة التعددية الدينية, فالآية تتكلم عن التعارف 
بين القبائل والشعوب, حتى يُعرف نسب الرجل ومن أي 
قبيلة, فموضوع الأية في واد وهم في واد آخر !, قال ابن 
عطية - في معنى الآية «إنا خلقنا كل واحد منكم من ماء 
ذكر وماء أنثى, وقصد هذه الآبة التسوية بين الناس, ثم * 
قال تعالى ج ج ج ج جج أي لثلا تفاخروا ويريد بعضكم أن 
يكون أكرم من بعضء فإن الطريق إلى الكرم غير هذا ج ج 


اند سورة البقرة: رع ١‏ 

2 +2 سورة الحجرات: 1١7‏ 

5 ” انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطيري 2/674,_ و 
زاك الفسيير دس الختووت 1/122 .والجامع لكام الفيران 
للقرطبي 2/164, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/462 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


يب يي ت 2تجن', وبتحوه قال الزمخشري «والمعنى: أن 
الحكمة التي من أجلها رتبكم على شعوب وقبائل هي أن 
يعرف بعضكم نسب بعض,» فلا يعتزى إلى غير آبائه, لا أن 
لاسر بالأباء والأجداد, وتدعوا التفاوت والتفاضصل في 
الأنساب2 


4" الكشاف عن 0 56 0 5 وانظر جامع 
الباق عن تأميل. أىالقران للظيرى 21/3862 وتفسير الفتران 
العظيم لابن كثير 7/385 والميزان في تفسير القرآن 
للطباطبائي 18/330 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل الثاني : : استدلالهم بالآايات التي تدل على 
أن حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله وحده 
وسيظهرها للخلق ينوم القيامة, ونقض ذلك 


إن من أهم المبادئ التي يعتمد عليها دعاة التعددية 
الدينية لترويج مذهيهم قولهم بالحقائق النسبية. وهو مبدأ 
فلسمئ:بيرى, أن كل .وجهات النظر صعيحة متساوية: وان 
كل الحقائق نسبية إلى الفرد. 
ومن المعلوم أن فكرة التعددية الدينية صورة من سور 
الليبرالية أو الحرية, ومبدأ "نسبية الحقيقة" قائمٌ على 
أساسها العام الذي هو (الحرية). 
ويعتقد دعاة التعددية الدينية أن توسيع الخلاف, والتعددية 
في الآراءٍ والأفكار ظاهرةٌ إيجابيةٌ تنمّي الفِكّر, وتقوٌّي 
الرأى: وتظهر الابداغ: ومن لوازم حرية الفكر عندهم : 
اعتقاد عدم امتلاك "الحقائق المطلقة"” ؛ لأن دعوى 
امتلاكِ هذه الحقائق يمنع من التفكير الخُراة) 
وهذا المبدأ -أعني ندسبية الحقائق- أنيتمأة الفلاسيفة 
المنوفسيظانيون + قال ابن جرم - رالسوفسمطائية: انهج 


: ”' وهي الحقائق التي اتَّقِقَ على صحتهاء ولا أحد يماري فيها, 
ولا تحتمل إلا الصواب ولو اوحتظر فهها .من أى جهة كانت 

215-213 اتظر جقيقة اللببرالية وموقق الإسلام متها ص‎ ©“ ٠3 

6 0 :فاحودة من السفسطة, ٠‏ وطهطي: قياس 
مركت من الوهمحابف :وهف طانقة .من« فلا يئفة اليوكان فى 
الفرن الحاتى كل الملد ممق كررث الحسيات والدفات 
ومعناها باليوناني: (سوفا) اسم للعلم, و(اسطا) اسم للغلط, 
فسوفسطا: معناه علم الغلط؛ ومثُّلوا لإنكارهم الحسيات حان 
فلا يجورم بأد ليد يعرف حا وأيهة يريد باطلاً. 
وتنقسم إلى ثلاث فسرق] أولاها : اللاادرة: وهو القحائلون 
بالتوقف في وجود كل لشيء وعلمم, وثانيتها : العنادية, وهم 
الذين يعاندون ويدعون أنهم جازمون بن لا 0 أصلاً. كأن 
الحقائقٍ عندهم سراب, وثالئتها : وهم القائلون أن 
حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات دون -- (انظر التعريفات 
للجز هاتى. ص :8 15 مدعل القتراءة الفكر الفلسفي ص 2860 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

ثلاثة ؛ أصتاف فصنف مِنْهُم نفى الحَقَائْق جملةة وصنف مِنْهُم 
شكُوا فيها وصنف منهم قالوا هي حق عِْدِ من هي عنده 
حق وي امل عِند من هي عتده بَاطل)! '. فالفلاسفة 
السوفطائية هم مُبَظَلو الحقائق المطلقة إذ يرون أن 
الحقائق كلها نسبية عند كل فرد. والأصناف الثلاثة يجمعهم 
إنكار الحقائق المظلقة: إما بنفيها جملة أو بالشك فيهاء أو 
وقال رس ية الإستستلام ابن مدت ((فحكي عن بعض 
السوفس طائية أنه جعل جميع العقائد هي المؤثرة في 
الاعتقادات ولم يجعل للأشياء حقائق ثابتة في نفسها 
يوافقها الاغتفاد تارة وتخالفها أخرف4: بل ععل.الحق فى 
كل شيء ما اعتقده المعتقد وجعل الحقائق تابعة للعقائد, 
وهذا القول على إطلاقه وعمومه لا يقوله عاقل سليم 
العقل وإنقا هو من جنيين: ها يحكى ان الشوقستتطائفة 
أنكروا الحقائق ولم يثبتوا حقيقة ولا علما بحقيقة»! 8 

ويقول الدكتور علي سامي النشار «نسبية كل شيء قال 
بها :بروتاغوزاس :" السوقستطا بن حين آراد أن ينقد افبول 
المعرفة: "إن الإنسان هو مقياس وجحود ما يوجد منهاء 
ومقياس وجوة ما لا يوجن" تمراخد بهذا الشكاك يعد 
فطبقوها على الحد كما طبقوها على نواحي العلم كله, 


1 موسنوفة كشاف: امطلاعات: القذون :والعلوم 1/958 مادة 
: السفسطة:, والمعجم الفلسفي 20 وموسوعة الفلسفة 

2,6 وهذه الفرق الثلاثة هي التي ذكرها ابن حزم وشيخ 
الإسلام اين سمية 

: ”7 الفصل في الملل والأهواء والنحل 1/14 وانظر 5/33 

2 مجموع الفتاوي 19/135 

:© ! هو فيلسوف يوناني عاش حول 410-480 ق.م.. فر من 
أثينا لاتهامه بالتشكك في إمكان المعرفة اليقينية, وهو صاحب 
العبارة المشهورة "الإنسان مقياس كل لشيء ا ان الحق 
نسبي يختلف باختلاف الأفراد (انظر الموسوعة العربية 
الميسرة 2/686) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


0 0 بان 0 50 عبر الوا 
زعيم السوفسطائيين عن فكرهم في كتابه: "عن الحقيقة" 
الذي فُقد ولم تصلنا منه إلا شذرات قليلة يبدأها بقوله: "إن 
الإسبان معبار أومقنا سن الأشياء حميغاً":.ومي هدة 0 
القصيرة: تكمن القورة الفكزية اللسوفميتتظا سن :فى مضل 
ميادين الفكر. 
إنها تعني بالنسبة لنظرية المعرفة أنَّ الإنسان الفرد هو 
مقياس أق معيار الوجود, فإن قال عن شيء أنه موجود 
فهو موجود بالنسبة له, 'وإن قال 7 شيء أنه كير موجود 
تختلفُ من شخص إلى 5 حر بحسب ما بيقع في جنوه 
الإنسان اليه الحسية, فما 0 بحواسي فقط يكون هو 
الموجودٌ بالنسبة لي, وما ترآه افك بخوا نك رركتو هو 
الموجود بالنسبة لك وهكذ])!3) 

وقد انتهج دعاة التعددية الدينية منهج النلسييّة 
الفلسفية:, ولااغرو في ذلك اددهم مفتخبيرون تنسمية 


: ”) هو فيلسوف يوناني قال بالتغير الدائم: ازدهر حوالي سنة 
0 ق.م. وكان من الأسرة المالكة :في مدينة افسشوس: ولندا 
يظهر منه ازدراء الناس, ٠‏ وقد اشتهر بالغموض فقيل عنه 
"الفلسوف العحامضض": والسننت في ذلك انق كنان يطيب له 
العفارفاتا ىا فتوال التقاذةو كانه رقيو فته لله مجارية از 
رمزية. 
برى د فلتطلون أن الخطا الاقين الم وهوويفي النالش هو انيه 
يطليون 'الوضود النايكةروالواقع لسن هناك بدي قايت فخا 
يتحول باستمرار ولا يقف لحظة واحدة عن التغير. فالشيء 
الواحد لا تمر لخطة واجدة:غلن حالة واحذة وانما ‏ هوسفلب 
دائما من حال إلى حال, ومن هنا يقول هرقليطس. بأن كل 
ل عو و 0 يتغير من 
ضد إلى ضد: (انظر موسوعة الفلسفة 535-2/533) 

اماف الحب عند :ممكرى الإسلام 191 

3 © مدخل لقراءة الفكر الفلسفي عند اليونان ص 71-70 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفتريهم فلاسفة, فيعظمون فلاسفة اليونان وتعاليمّهم. 
فُمَيد] النسبية مبدآ عظيم بل مقدس عندهم 
وقد أكثر دعاةٌ التعددية الدينية الاستدلالَ بهذا المبدأ 
الفلسفي لترويج مذهبهمء ولكنهم عبروه بعبارة اخرى: هي 
قولهم "أن حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله وحده, 
وسيظهرها للخلق بوم القيامة" 1 وهذا القول في الحقيقة 
صورة من صور القول بالنسبية الفلسفية, لان رد ذ قولهم 
إلى القول بنسبية الحقائقء وذلك لأن الحقائق عندهم 
مجهولة لا يعلمها إلا الله. فالحقائق التي يدعو إليها الإسلام 
مثلاء. هى هي رحق ولكنة تنشين: أي : حق عند المسلمين ولا 
يكون: خقا عنذ ا الأديان الأخرى 
فدعاة التعددية الدينية -وهم الفلاسفة المنتسبون للإسلام- 
أظهروا هذا المبدأ الفلسفي بلباس جديد وزخرفوها بالدليل 
الإلهي -كما سيأتي بيان ذلك-. وإلا كان فلاسفة اليونانٍ 
عندما يروجون هذا المبدأ لم يفكروا في الدين أصلاً فضلاً 
عن الاستدلال شاع دليل إلهي, إذ كان جل كلامهم حول 
الأمور والتظريات الدنيوية: فكاثوا بتنتدلوت على.هذا المبدأ 
بالأدلة العقلية فقط. 
2 دعاة التعددية الدينية فقد وسّعوا دائرة المبدأ حتى 
أركبوه على الأمور الدينية, بل في الأمور العقدية المتعلقة 
بالإلهيات !!. وجعلوا هذا المبدأ المقدس عندهم وسيلةً 
لمنع الحكم على أصحاب الديانات من غير المسلمين 
بالكفر أو الشرك, لأنها حقيقةٌ نسبيةٌ, ولا يعلم الحقائق 
المطلقة من الأمور إلا الله. ولا يظهرها الله إلا في الآخرة, 
حي اكد ا 1 امطرت الوائق الوظلوة تو بر 
الجزم بها كما يقو 
وقد يفعقهم الامستد لاك 5 المبدأ كثيراً إذا عجزوا عن الرد, 
وقد أفجمُّوا في النقاش, فقالوا -متسترين وراء هذا المبدأ- 
: لا تحصروا الحق عليكم فقط, ولا تحصروا الحق على 


نسي الحو المطلق لا يملكه اح ال أحد كر الحق 


والصواب, وفحواها: أنه لا أحد يمكنه القطع بأن معتقده هو 
الحو .وان معمة فير خطنا أو باطل: واقضىئ:قا يمكنه 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
ججح سيا 
الجزم به ان رايه صوابٌ ب يحتمل الخطاء وان راي غيره خطا 
يحتمل الصواب, وهذا هو مبدأ النسبية الفلسفية. 
إذاً. فلا يجوز لأحد من أهل الدين المعين أن يدعي أنه على 
الحق وغيره من اهل الأدياة الأخرى على الباطل, لأنه لا 
يعرف الحقائق المطلقة إلا الله 
قال الحاج حسين محمد . 
2 1213 221235732 ,11313 .121106111112572 377:32 11312 1 8323572 " 
[22351110-3251120 123132كلة:37ع1 3021 2210111151313 تتوعلت 177310 
تتقطا 013 «<13ع1 1251[عكا 1لهآج ‏ [231ع6ط ‏ 161 وطلت01 
طوالك 121 لقط 231ع206ع24 .أج7تطعلتحة 01 2©113160011110[3175122 
0 "(17 : [31-85 12320....)05ع] 115ع] 560313 116115731310123 
[وترجمته] «لا يعلم ذالك إلا الإله فقط, وهو الذي يفصل 
غدآ يوم المساءلة في الآخرة, هل اعتقاد كل واحد لين 
الحق أم على الخطأ؟. وفي هذا قد صرّح الله في قوله 
جيد بدا بي لد ند ل لى نثه مثد خ ذخ كه يكى 21 م فشف ف ف 
ف قف و ف ج22 ') 


وقال زهيري مسراوي : 
721 112111 تأهقط 25317»ة25 علةط1ام «وتاء5 12ج ز56" 
7151 161313131 .1261231312 3535 01 للق 7تطعطع]1 303 تتتطوط 
2 311 2112031 30213 11211 1' 
0 1آ1022201ع!1 032 12011011 طاع1اه مقعااحطاع610م01 وصصنتتز دودرم 
2 11061" ,2212512 2217260022321 2312115 112135امدمعاآ طقتاطعه5 
“ك 1ل0113؟! 12231732عطع]1 2ع تتطةا عوطتلل قله 
.أ تطكلة 01 561203323 5606313 3135 لتتلقط 30313 طن 1' 
01 261013121123323 0312 261201111112313 ,11 23ع1]212 
...كع [511 31231 9873120 11121113112 121100111131312 5651111001111115973 
7 01301133 03031 أتاطع1615 39:36 ,11 03121 دكعلهل/ا 
0-----ا<- :26231101112 112111 125211351 511120261 
1321 0162603123 212121132 977320 3طاع]-223ع1 كقطج طلطع مط 
12111231 2612561121131 22212221111231 1503201213 علطت 
773120 111131213 : 21111512 122120011113131 1231115 3031323 قاط 


)"مج ررو و[ 5231126 773120 565111100111111573 51323 11611211112311 


1 


9) حجج العتددية الدينية ص 711-111 


2 '' سورة الحج: ١7‏ 
00 انظر : 032 ,211113115202 ,ع15115122الكلطة ,أكطج2ع101 طهوخكعا ه111 1-0م 


1111111 (القرآن كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 363-362 


ااا 62 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
اوترجصيها «المفقترض أن كل طرفي مسن صدره للتصريح 
بآن فوق 0 حق حفا آخرّ أقوى, وقمة ةَ الحق الحقّ الذي 
عند ل 

سس عر (لا يعرف ا فالإله 
هو الحاكم في الآخرة في الاختلافات. كلها.... لذا أن الحُكم 
والمحاكمة في الدنيا إنما يستخدم ري ] مِفْيَاسسٌ 
داق ..فلذلك إن هذه الآبة يمكن أن تجعل كمصدر العاف 
لبناء التسامح....ء وفي مناقشات الموضوعات المتعلقة 
بالإلهيات -التي قد تسبب ظهور العداوة بين اهكان الديانة 
الواحدة أو بين أصحاب الديانات المختلفة - يجب أن 
يستمسّك فيها نطيداً "الإله هو الذي يحدّد من الذي أقرب 
7 ا اه 


ْ 0 وعداة التعووية وتحرجيون أن سكمهوا بالغظنا أو 
الباطل على الآخرين تمشياً مع المبدأ الذي يعظمونه 
وهو أن كل حقٌ نسبثٌ, ولا يعرف الحقائق المطلقة إلا 
الإله, وسيظهرها بوم القيامة. فلذلك نحد أن عبارات 
زهفيري مسراوي لا تستخدم لفطلة "الباطل" أو 
"الخطأ", ل ١‏ كم الخطا على الاعوين نكر أبظل 
الميدا المع سس عندهة وسق الا يعكرف الحق الالته". 
والحكم بالخطأ يستلزم .معرفة الحخق. من الباظل.: 
-. وقد بالغ زهيري مسراوي في العمل بهذا الععذا قن 
عندما يتكلم عن قضاء الله يوم القيامة فإنه لا يزال 
يبتعد عن استعمال لفظ "الخطأ" ا و"الباطل". قال 
زهيري «الإله هو الذي حدد ص ال أقرب إلى 
الحق)») 
وإذا كان يتحرج زهيري من تخطئة أصحاب الديانات الأخرى 
فكيف: بتكفيرهم ؟. فبهذا المبداً الفلسفي يمنع من تكفير 
أصضحات الديانات الأخرى: -غير الإسلام-. قال زهيرى + 


3 253121113 .53223 كل103 223511 3061223 1 
3 617202[111م 3213173 013 222113 <7تاتاط ‏ نك[ 1صمرع0 
13 3231301 ,0011101-0015012312 5311120 112115 لتوعالطمرمععا 6م01 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
0 <72تعلطة22725731 120لت5 112 597320 0626032 تنتاأة5 021515 
1 "116101221111312 

[وترجمته] «الأديان كلها لبد أن يختلف بعضها عن بعض, 
ولكن لا يعدي هذا أن يسمح لأصيحاب الأديان المختلفة ان 
0 . فضلاً أن يُخطيء بعصهم ا وكقر 
وهذا هو لت نودي الدينية أعني عدم تخطئة الآخرين من 
اضحاب الذانات الأخرى: وهو يتسضمن اختفال الأديانت 
الأخرى للحق. 

وأما وجه الاستدلال من الآية السابقة فهو أن الله هو 
الذي سيفصل بين أصحاب الديانات المختلفة يوم القيامة, 
وهناك سيظهر الحق, أما في الدينا لعدم معرفتنا بالحق فلا 
يجوز لنا أن نحكم بأن الأديان الأخرى -غير الإسلام- على 
الباطل, ولا سبيل لنا إلا أن نعترف بوجود التعددية الدينية 

وقبل. تقض اسنة لالهم بالآبة بحسن تقنديم :تقض ذاك 
المبدأ الفلسفي المقدس عندهم وهو "كل حفيقة لت 1 
حيث أن استدلالهم بالآية مبني على هذا المبدأ الفلسفي. 
والمبدأ منقوض من أوجه' 
الوجه الأول : أن مقولتهم «ليس هناك حقائق مطلقة 
وكل تحقيقة : ستبية, والحفائق المطلفة لا يعلمها 1 الله ولن 
بظهرها الله لنا إلا يوم القيامة» ييظلها المقولة تفسبهاء. فاذا 
كان الحقائق المطلقة لا يعلمها إلا الله فكيف يجزم دعاة 
التعددية أن هذه المقولة عي ألآ يطبقون هذا المبدأ 
على أنفسهم أولاً قبل أن يتلزموا غيرهم به؟ ألا يطبقون 
هذا الميدأ المقدس على المقولة نفسها؟ وما النتيجة؟ 
النتيجة أن هذه المقولة أيضا نسبية لا يُجَزم بصحتها, 0 
يُجِرّم بصحتها أو ببطلانها إلا يوم القيامة بعد فصل الله 
ثم نقول "إن الحق لدينا أن هذا المبدأً .باطل", فإذا قال 
دعاة التعددية الدينية لنا : "بل هذا المبدأ صحيح ", تقول : 


1 “رول ,011112811512 ,10111151571512 [5مة2ع101 طتاكا 1-011222<2م 
21111156 (القران كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 359 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 


اكام ‏ بك امسفك ور لوك د 


القيامة -كما هو مقرر في المبدأ الفلدسسفي المقدس 


عر كم 
الوجه الثاني : إِنّ («النسبيّة تحمل التناقض الذاتي, فالكل 
لديه الحقيقة فلا ينبغي أن يكون هناك إقناع الآخرين بما 
تحمله من أفكار ومعتقداتء فما تراه أنت حقيقة فلا يحق 
لك أن تحاول إقناعهم به لأنه ليس بالضرورة أن يكون 
حقيقة لديهم ! إلا أن الممارسة الواقعية للنسبية من قبل 
00 فنها ارده اجخنة: حيت يرقم يعصاوة ملكدة الخدى, 
من يخالفهم فهو رجعي ونصوصي»!” 
الوجه الثالث : الواقع يكذب هذه النظرية, فالحقائق 
المطلقة كثيرة جداآً فلا ينشتطيغ اخة له عفل آنه يشكك فن 
صحتها لاستحالة ذلك وإقرار جميع الناس بصحتها الذي 
على زيف هذا المبدأ الفلسسفي, فمن ذلك أن 
الإنسان لا يُوحِدٍ نفسّه من العدم فهذه حقيقة مطلقة, وأن 
النار محرقة, وأن الواحد نصفٍ الاثنين وأن السماء فوقنا, 
وأن الليل يأتي بالظلام...إلخ 2) 
الوجه الرابع : إن الناظر إلى هذا المبدأ الفلسفي يجد 
فيها معارضة صريحة لما جاء به الأنبياء والرسل, 00 
المرسلين قد اتفقوا في حقيقة التوحيد ولم يختلفوا فيها !"ا 
قال تعالى جح جح ج ج + جح ج ج ج ج جج", والايات 8 
هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى في دعوة نوح دة كش ث ر 
5: ف ف ذذة قاف قّقَ ج ج ج جج ج ججا", وفي 


قول هود جو ؤ [] ففؤ ل ل لا لاي ي دب+ س [] اجا6, 


 :‏ تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر ص 
277 

9 انظر المصدر نفسه ض 277 

9 انظر المصدر السابق ص 277 

9( سورة النحل: 71 

7) سورة الأعراف: ةي 0 

7 سورة الأعراف: 10 


اح 362 ]ب 


زم يننا !د هس 6 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وفي قول صالح جد و ذخ فى ذف د لآ ف 3 ل ل [] [اجا", 
وى اقول شعي كام ها جم ع اد جا ج جاج 
كج “, وفي قول هارون جفه ف فك فه قف 3 هف ج ج جج 
0-6 جج', وفي قول عيسى جم [1] [] [] (] ك 
كَْ 1 5 3 ا 

0 يدعو قومه إلى اعتناق حقيقة التوحيد 
والعمل بها وترك.ها ينافضها عينما هيد | الميدا قنائم على 
إنكار وجود الحقائق المطلقة أياً كانت. 

الوجه الخامس : يسعى دعاة التعددية الدينية إلى دعوى 
انعا :عا نتن سلف بين سائر الشعوب وإن كان هذا الأمر 
لا يمكن تطبيقة واقعا إلا انهم اتخذوها حجة أرادوا ا 
عليها وتطبيقها في جميع مجالات الحياة: فإن الشعوب لا 
يمكن ان تعيش بدون حقائق مطلقة, ووجود الحقائق 
المطلقة غادة هيك | يجام ا نين السكوت تعره 
صعيحة ل صورة خاظتة كفا ههكن اله :قعاة التعددية 
الدينية. وعدم وجود هذه الحقائق المطلقة هو طريق إلى 
وجود التصادم بين الشعوب لأنه يؤدي إلى اتساع رقعة 
الحلاف 7 إلى ل سيقي ولا يحصل الانسجام بين 
المجتمعات إلا بوجود هذه الحقائق 

الوجه السادس : ثم إذا قلنا بهذا الند] الفلسفي وتلسهزم 
به في كل شؤون حياتنا فلا يمكن أن نقوم نحن أو المجتمع 
بالقضاء على المجرمين من اللصوص والمغتصبين وغيرهم: 
إذ أن هؤلاء المجرمين يرون فعلهم صوابا, ولا بحور أن 
نحكم نحن أو المجتمع بإلخطأ على فعلهم لأن الحقائق كلها 
تتنتبية, :قلا يكتون 'لنا اذا الحق في معاقبة شخص ما؟ ولا 
يكون لنا الخق في إصندار حكم على أمر ما بائة خناطن؟ 
فلكي نقول أن ذلك الشخص مخطئ فإنه يجب أولاً أن 
يكون لدينا مقياس نفرق به بين الصواب والخطا كي نحكم 


سورة الأعراف: ٠8‏ 
سورة الأعراف: 855 

© سورة طه: 96 

' سورة المائدة: ١١١‏ 


اح 362 ]ب 


بر يحم ييا للد 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
على الأشخاض بالكظأ أو الصواب, فلو كان هذا الفقياس 
بني على النسبية فلن يكون لدينا مقياس مطلقاً! 
الوجة الساتع : إن القول:نهذا العفدا الفلسفي يفضي 
إلى الفسكاواء كن فظفا التتريعة وظتياتوناء وموم 
تصبح أركان الإيمان مما يسع فيه الخلاف, فتخرج بذلك عن 
ذامرة:القؤانت القظطعكة كها ان:في العمل هيدا المتددا 
منافاةٌ لمقتضى الإيمان؛ إذ مقتضاه التصديقٌ التامٌ, واليقين 
المظلق بأركان: الإيمان. واصول العقيدة. وايات: القيران 
تغذي في أهله الشعور بامتلاكهم للحقيقة المطلقة, وأنهم 
على الحق الفتبين إلى درجة النقينة بوانت غيرهم مبطلون 
يتبعون باطلاً؛ كقوله: در م1 نت 2 11ت باجح (2, وقوله ج[] 
ب اب ري يريد ابي وجني ناج وقوله تعالى: جف 3 + 
جا جا اج اك دج احجااج ا م (, ولا يجوز لمثل هذه 
القن + العيكة على اليفئن. المُطلق أن تخضع للمهها وات 
والمداهنات؛ فمجرد الشك بأنها هي الحق, أو أن غيرّها من 
ملل الكفر قد يكون هو الحق, أو هو حق مثلها؛ لهو كفر 
يزلزل الإيمان من أصوله., جه [] [] [) (] ل لك 5 2و 
و ؤؤ ٠‏ [] ده 
الوجحه النامن : ازوهذا الفيدا] قرس في قلسون 
المسلمين ريباً وشكا في صحة دينهم فضلا عن بطلان 
الأديان الأخرى, فإذا كان ليس هناك حقائق مطلقة فكل ما 
نعتقده من القرآن والسنة, وكل ما نعمله من العبادات افر 
مظنون لا يجزم بحقيقته أبدا. 
فالإيمانٌ المطلق الذي لا يعتريه أدنى شَكِ لا يتوافق مع 
هذا المبدأ الفلسفي الذي لا يبني عقيدة محددم يقينية. 
تذعوى أن ذلك تتاقض خونة الفكر أو خرية الاعتفان أو 


) 
02 سورة فاطر: 1 
9 سورة آل عمران: 0/ 
9 سورة يونس: 96 , انظر : مقالة بعنوان : نسبية الحقيقة في 
الفكر الليبرالي ل ياسر بن عبد الله بن عبد العزيز الس ليم, 
وقد نشرت هذه المقالة في : 

لمطغط. 86-1159665 4 قط 6 ون 36110 107 ك7 //: مباناط 


اح 862 ]ب 


بم نم ينا د 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
جه المائسة 27 و5 تطلريم 4 أن الله كد فال - 
ه + | [] 0 0 ك لك 5 2 وخ وخ فؤ [] ؤ وجا 
الوجه التاسع : إن هذا المبدأ الفلسفي يعارض تماماً 
كونَ القرآن كتاب الهدى وقد قال تعالى جيه + + 000 
يد نياج 0, وكون القرآن لا يحمل إلا حقا ولا يحتمل أي 
باطل وقد قال تعالى جكد ك > كد كه ك 5 كه كبر ؟ ؟ 
القرآن مرجعاً عند حصول التنازع, إذ أن القرآن سبد 
نسبي, فهو نسبي بين أهل الإسلام فضلاً أن يكون نسببًا 
ل ا لويم ا 0 
1 انا لا نال لا عي ل 11 1 اللا لا آنا لا لا لأ 

:كلك لك كلك زاج نتفجلك 1 2١‏ 22 1 
00 

ة التي تغلغلت في أذهان دعاة التعددية الدينية اهيز 
عتقدوا أن الله مطلق. 0 وكلامه مطلق لا 
الله مراده المظلف باللقة العربية 0 فى لغة الاستان 
الذي من صفته نسبية- صار القرآن نسبي لا مطلق, وقد 

سبق الرد على هذا الزعم”© 

نهيّ القرآن عن اتباع آراء الناس م 

ا آراء الكمان ولك لكون" لسار ادرى فتهي 
أنفسهم, قال تعالى جة ج> ج + جج ج ج + جه ج ج 
دج7, قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية «أي: اعلموا 
فز اظهر كم رسول الله فعظموه ووقروه: وتأدبوا معه: 


0 سورة 0 10 
1 سورة اليقرة: ١‏ 
سورة فصلت: ١غ‏ - لاع 
' سورة النساء: 09 
سورة الشورى: ٠١‏ 
6 راجع الباب الأول: التمهيد. المبحث الأول : موقف دعاة 
التعددية الدينية من القرآن 
77 ”! سورة الحجرات: 7 


اح 362 ]ب 


بم يح ينا لطد > )أ 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وانقادوا لأمرهء فإنه اعلم بمصالحكم, واشفق عليكم منكم, 
ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم, كما قال تعالى: 3 5 
كك 12 ادا ثم بين تعالى أن رأيهم سخيف بالنسية إلى 
مراعاة مصالحهم ماله + + + ج ج ج ج ج أي: لو 
أطساعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم 
وحرجكم) ”ا 
دالهي د اتباع, آراء الكفار أشد. قال تعالى ج] ي بي , + 
د ه [] [إج3), قال الحافظ ابن كثير ««قال مجاهد, وأبو 
صالح والسدي : جروج هو الله عز وجلء والمراد: لو أجابهم 
الله إلى ما في اتفستهم من الهوى, وشرع الأفور على 
وفق ذلك اه 0 00" 5 لاج أي : لفساد أهوائهم واختلافها, 
كفي هذ| كلهاتييين عجر العناد.واغنا ف ارانهم واهواتهة. 
واد معالية فو الكامل فيو يجميع مسفانة وافواله وافعال.. 
وشرعكه وكدوم درم لخلقه تعالى وتفقدس : فلا إله غيره: 
ولا رب سواه))!4 1 ', وقالٍ الطبري ١‏ (لج ي د د ل زاج وذلك انعم 
د يعرفتون عواقب الأمون والصصحيح من التدبير والقاسه 
فلو كانت الامون خارية على مضه هم أفوانيم مع إشار 
اكترهي الناطل على الخقى لم بغر الشمادات والارض وين 
فيهن من خلق الله, لأن ذلك قام بالحق؛ وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال اهل التأويل)!5 
الوجه الحادي عشر هنال يقسي ال تتفت 
بترك حكم الله وذلك لأنه صار الاعتماد على الآراء الذاتية 
الني يختلب فبها راى احد.من اخ قال :ني الاشبلاق ابن 
يه ف انها رهم | الشف اوله لستسحظة واخوة زتدقة 
يعنى: أن السفسطة جغل الخفائق تنيع العفائد كما قدمناه: 
فمن قال: إن الإيجاب والتحريم يتبع الاعتقادات فقد 
مفسيط :فى الا حكام العملية يني واما كون اخرة زندقة فادية 
57 الأمر والقى وال حنات: والتحتيريه والوعد قن دده 
" ' سورة الأحزاب: 1 
3 " تفسير القران العظيم. 7/372 

' سورة المؤمنون: 7١‏ 

تفسير القرآن العظيم 485-5/484 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 89-17/88 


اح 362 ]ب 


1 
2 
3 
4 
5 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الأحكام ويبعقى الإنسان إن شاء ان بوجحب وان شاء ان 
يحرم وتستوي الاعتقادات والأفعال, وهذا كفر وزندقة))! 5 
الوجة الثاني عتسر: إن من دعاء النبي > <اللهم.رت 
جبرائيل وصيكائيل وإسزافيل فاظر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت أتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
من تشاء إلى صراط لعفي 21 7 وفي هذا 0 تعليم 
المي > الحاسن أن.تظلييوا تمن الله تعالى أن تهديهم 'لمنا 
اختُلِف فيه من الحق بإذنه. وبالطيع أن هذا الطلب للاهتداء 
إلى الجى فى الدن لا في الآخرة, فإذا كان الأمر عدم جواز 
الحكم على طائفة معينة. نهنا على الحى أواعلن بخص 

ففين أنى علي الحق وعدم الرمكان للوصول الى الخق د 
فائدة هذا الدعاء؟, وكان النبي > قد غاب عنه هذا المبدأ 
الفلشفى على حتنب: فهم دعاة التعددئة الديثية :وقد قنال 
تعالى جدى ن ن : 3 ل] لا لا لا لا لاه ه ه ‏ لا لا [ا] 
لاج 


: ) مجموع الفتاوي 145-19/144 

2 ”ا رواه مسلم في صحيحه 1/534 رقم 770, باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه 

3 ') سورة البقرة: ,١1‏ 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
واما نقض استدلالهم بالآية فمن وجوه: 
الوجه الأول : أن إلآية لاتدل على مايرومه دعاة 
التعددية الدبنية أبيدا من تفسير "الفصل" بآنه لا يجوز 
تخطئة اضحان الديانات الأخرى. فالمفسرون كلهم يتفقون 
على أن المراد ب"فصل الله" يومَ القيامة هو إدخال الكفار 
والمشركين النارٌ والمؤمنين الجنة, وهذا الحكم الأخروي 
قال الطيرى 2 دى هده اليه تق قو تعالى د ب يي يي 


1 
رنى على د لد رقي يثىي د 14 بكي عيكى كك 0 


((وشيفضل متهم يبوم القيافة بعجدل من القضباء 
وفصملة بهم إدقاله التجار الأكعرابة كلهة: والحة 
المؤمنين به وبرسله, فذلك هو الفصل من الله 
بينهم. وكان قتادة يقول في ذلك :... "الصابئون: 
قوم يعبدون الملائكة,. ويصلون للقبلة, ويقرءون 
الزبور. والمجوس: يعبدون الشمس والقمر والنيران. 
والذين اشركوا: يعبدون الأوثان, والأديان ستة . 
خمسة للشيطان. وواحد للرحمن)»2. ولم يذكر 
الطبري قولاً غير هذا. 
للشيطان وواحد ا 0 ل 5 9 
لانهم نوع منهم, وقيل : اث 5ج يقضى بينهم, أى بين 
المؤمنين والكافرين)'2 

: وقال ابن الجوزي 5 (لج د كش يللد ا اي: يقضي يوم 
القياقة. بينهحخ يادخال الفؤمتين الجنة والآخرين النان © 

- وقال القرطبي لح (رج 1 اكد علد 223 فج اي يقصي 
0 فللكافرين النار, وللمؤمنين الجنة)!) 

د وقال | بن كثير -- ((يخبر ( تعالى عن أهل هذه الأديان 
المختلفة من المؤمنين,. ومن سواهم من اليهود 

0 سورة الحح: ١7‏ 

0 ) جامع البيان عن تأويل آي فيان" 418665 


راف لمتشيو 2027 
7" الجامع لأحكام القرآن 12/23 


اح 362 ]ب 


بم رح > ييا لد آ) 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
والصابئين ...والنصارى والمجوس.ء, والذين اشركوا 
فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى جدت 5 5 فج 
ويحكم تنوم بالكد ل فموكل :من امن :به الحكة :ومن 
كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهم, حفيظ 
الأقوالهم, عليم بسرائرهم, .وما كن ضمائرهم»”' 
كالزمخ شر ي حيثٍ قال «الفصل مطلق يحتمل الفصل 
د 0 ولا يجمعهم 0 موطنٍ واحد)” , وتبعة. محمد 
بن عمر نووي الجاوي في تفسيره! 1 3, وهذا القول أيضا لا 
يدعكم المبدا الفلسفي الذي دعا إليه دعاة التعادية الدينية 5 
ثالثاً في تفسير الآية, قال «(قوله جد ث اث 5 2 قفجح 
المنراد به قصل القضاء فيما اختلف فيه أصحاب هذه 
المبطل انفصالاً وا لا يستره ساتر ولا يححبيه 0 : 
وقول الطباطبائن هذا لا يدل على ما ذفب اليهدعاة 
التعددية الدينية. فإن الطباطبائي قد فضّل في تفسير هذه 
الآية عن حقيقة كفر اليهود والنصارى والصابئين 
والمشركين'” 
دعاة اعد الا كيه من 0 لأمجحور تحجابة : احيتحات 
النديانات الأخرى غير الإسلام- ولا تكفيزهم: وقول 
المفسرين جميعاً على أن المراد بالفصل هو إدخال 
المؤمتين الجنة وأضحاب. الملل الأخر الناوّ بعد أن ذكز :الله 
أضتاف الكفار الخمسة في الدنياء فالله قد حكم عليهم 
بالكفر في الدنيا وبنى حكمه فيهم بإدخالهم النارّ يوم 
: 7 تفسير القرآن العظيم 5/402 وانظر كذلك المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 4/112 
3 مراح لبيد د معنى القرآن الشحيد 2/68 
14 الميزان في تفسير القرآن 14/359 
7 انظر الميزان في تفسير القرآن 359-14/358 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
القيامة على حكمه فيهم في الدنيا, وهذا مصادم تماما مع 
المبدأ الفلسفي المقدس عند دعاة التعددية الدينية. 
الوجة الثاني : أن الآبة تفشكها مرة على"ها دشي القة 
دعاة التعددية الدينية حيث ذكر الله صنف المشركين مع 
بقية أصناف أصحاب الملل وعندما سيّاهم الله مشركين 
هلربيشك أحد في أنهم على الباطل والضلال؟, هل يفكر 
يوم أحد أن الشرك هداية ونور 0 . فإن كان دعاة التعددية 
الدينية يشكون في كفر اليهود والنصارى والمجوس فهل 
يشكون كذلك في كفر المشركين بعد أن سمّاهم الله 
مشركين؟؟. إذاً فإن الله قد حكم في القرآن -قبل فصله 
يوم القيامة- على شرك المشركينء فلا تردد إذَا في 
كطريم ويكفورهم 
الوجه الثالث : إن الآيات في هذا المعنى كثيرة, 
و ا ل ع اج ع مور نكم اد 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنياء فإن 
الفصل بمعنى القضاء والحكه ١‏ '. ودعاة التعددية انتقوا آية 
واحدة فقط -وهي الآية 17 من سورة الحج- من بين تلك 
الآيات مع أن الآبات المشابهة لها ا لأن الآيات الأخرى 
و اقوله نعال يجلا ا د 2 ب ب ري بي ابي ايد ا 
1 تت تك رز 1 الث حث ‏ ابر ف ف وُه ق<2) 
هده اليه على الشاضين عبت ١‏ كر الله فقا شن مها 
المنافقين أنهم يتربصون, والأمر بزداد وضوحاً إذا 0 
جلا 8 8 0 كش لك 5 5 ف ؤ ق 3 ف هآ ف 
يه يه + + ٠١‏ + لط [ا لأا لك لأا لا لط لا لا لأ 
8[] لأقدعم مهلا لط ل لا لك لك ذا لغ 1 


ضاخ 
لآلا | إن 
اك 0 
ما بع 

ص 


ب بيب وي بي نبي عي 0 ذا م 2-0-2 
قف ف قف قق 43 ج ج ججج ج ج ج ج ج 
جاج ج ج اعدديرد 13 ذ 3 15 ز ث زر 


3 9 رميق حمغة| في العطتال :فين اللقنة القاء (انظر : الفنامويين 
المحيط 4/29, وتاج العروس 30/163) 
2 " سورة النساء: ١6١‏ 


لخ 7362 ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
به د ١‏ ْ نى. ن 
ل لال لالد لت 555 
و 5 5 و 4 
وظاهر هذه لآبات مصادم تماماً مع ما ادعاه دعاة اديه 
الس يار الله ذلك". وبطلان هذا ال 
ظاهر جردا فى هذه الأناف قا ن الله يداه بالحكم سير 
المنافقين بالنار بقوله تعالى ج ١‏ ال ا .وهذا 
تستيرهم .فى الدنيا وعيذا عليهم: ثم ختم الله الآبات: أيضا 
بالأخبار يأنهم في الدرك الأسفل من النانه قال ج ناك بك 
5 5 و د م ّ ف ل ج, وهذا كله حكم من الله في 
ا ل ا 
وكيف يشك في ذلك, وقد سيماهم الله منافقين؟. ومتى 
كان المنافق على الحق؟- وأنهم سيكونون في النار يوم 
الفعاقنة: :وهذاربتتافن مغ ميدأ ذعاه التعدديعة الديية 
الفلسقي الدى يمع الحكم فى الدنيا بالخق. أو بالباظيل: إذ 
لا تُعلم حقائق الأمور إلا في الآخرة !! 
ولدلك أجمع المفس رون علي أن المكراة كواب هالت يوك 
ف قف فقجج في الآية أي أن الله يفصل بين المؤمنين. 
والفكافتين بوه الشامه إنجال المؤميك الحة واد كال 
المنافقين النار. 
قال الطبري - «جفء ف ذْ م ققج يعني : فالله يحكم 
شن العومهن يو لجنا قفن سوق لقنا مه . لد مهال سكم 
بالقضاء الفاصل د 2 الإيمان جنته وأهل النفاق 
مع أولنانوه من الكفان نارة 2. .وال الواجحدى :رون 
قد ف هى : ققفج بين المؤمنين والمنافقين, قال ابن 
عباس: يريد: أنه آخر عقاب المنافقين إلى الموت, ووضع 
عنهم السيف في الدنيا'2. وقال الرازي «ثم قال تعالى: 
دقف هق ف ه قف أي بر بين المؤمنين والمنافقين: 
0 و يي امت 1 ل ا 


: "ا سورة النساء: ١60 - ١38‏ 
2 "7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7/606 
3 98) الوسيط في تغفسير القرآن المجيد 2/0110 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المنانقى يل آخر عتايجم إلى يوم الننامة 111 وكال أن 
الجوزي - (رقوله تعالى: وقد شد ف همه ققج يعني 
المؤمنين والمنافقين, قال انق عباس دونه انأ شر عقينان 
المنافقين))!2 
وأما على مذهب دعاة التعددية الدييية فمعنى الآبة -على 
ل ا الباطل يوم لاه سس 
المؤمنين والمنافقين, لذا فلا يجوز لكم أيها المؤمنون أن 
تخزموا بأنكم على الخق ولا«يجوز كتدلك أن تحرموا يان 
المنافقين على الباطل إذ لا يعلم حقائق الأمور إلا الله 
وتتتطور وذلتل يوم الفصل في الأخرة: فلا جور أن 
سعيطرواالحق وتخصروه عليكم ففظ. 
ثافيآ : قوله تعالى ج (] 1 8 [] لك 8 8 8 8 8 8 8 0 
ىه ى [] ال نمقي و عي بحي ور مدي عي م “ولت 

هذه الآية من الآيات التي تذكر أن الله يفصل ويحكم 
شق العناف يوم العامة ,ومن الممغرض أنهنا صالجة لتكتون 
دليلاً لتقرير المبدأ الفلسفي المقدس عند دعةة التعددية 
الدينية. -كما زعموا-, 
ولكن ظاهر الآيات يأبى ذلك, ففي بداية الآية أن الله ذم 
الكافرين: بكوهع فى عرية ذوما عدي قانهم السجاعة أو 
عذايوسنم بعد ذلك مد كر الله اه يشتحكم رين المؤمين 
والكافرين يوم القيامة بالمجازاة. وقدٍ ذكر بحكمهم في 
اه الله كافرين !!. فإذاً لا شك على أنهم 

بقطع عليهم بكفرهم في الدنيا وانيم على الناطل قل يوم 

القيامة, واما حكمهم في الآخرة -بإدخالهم النار- فهو مبني 


وقد أجمغ المفسرون. على. أن المراد تقولة على 1 من 
ددع 2 إزد الله يجحكم نين الهو منيره والمشر كين بالمجا زاة 
بإدخال المؤمنين الجنة والكفار النارّ. قال الطبري - رج , 


: ' مفاتيح الغيب 11/248 
2 " زاد المسير 1/488 
3 ") سورة الحج: 00 -01 


اا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

بج يقول: يفصل بين خلقه المشركين به والمؤمنين)!:, 
وقال الرازي في الآية «وبيّن أنه الحاكم بينهم لا حاكم 
سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف يحكم بينهم, واه 
يصير المؤمنين إلى جنات النعيم, والكافرين في العذاب 
المهين'2». وقال ابن الجوزي - ««رج ب ,بج أي: بين 
المسلمين رالعد در سن وحكة ينود يها اكتيره فى نهآ" 
الآية وما بعدها)!. وقال البيضاوي - «ح ب ,بج بالمجازاة, 
والضمير يعم المؤمنين والكافرين لتفصيله بقوله: جبه + 
ب ب ري ج00 

وها مسن أن قعصي دعل نك القن فيهنا :تجن لبك 
والحكديية بين العباد في اليوم الآخر - مصادم تماما مع ما 
ادعاه دعاة التعددية الدينية من الامتناع من الحكم على 
الكفار في الدنيا بأنهم كفار إذ لا يعلم حقائق الأمور إلا الله 
ولن يظهرها إلا في الآخرة 


ى 5 5 كي ي ؟؟ٍ كْ م 


3 5 كن نج ثلنة أقوال” 


الصام فاجم أخراى: وهدن :ضف إلى 5 اقول ار 

الطترى, والرائى. 

قال الطبري - (روقوله 2ه 5 كد 4 55 وو ىت : 
بقول تقالى ذكره: إن الله يفضل.بين هؤلاء الأحراب الدين 

اتخذوا في الدنيا من دون الله أولياء يوم القيامة, قيما هم 

فيه يختلفون في الدنيا من عبادتهم ما كانوا يعبدون فيها. 

أن يصضلتهم حميها حيتى 5 وهذا يذل على أن حكم الله 


9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 16/618 
7) مفاتيح الغيب 23/242 

7) زاد المسير 3/247 

7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4/76 

'! سورة الزمر: " 

7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 20/158 


اح 362 ]ب 


ثم يحم يبنا لد آلا ه06 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
التشدر كمد 
ملثيركون: 8 ع الله في 0 لأجل عالق 7 
وحكمه في الآخرة مبني على حكمه في الدنيا. وهذا يتنافى 
تماما.مغ :مبدا ذعاة التعددية الدنية المفدسن يانه لا بور 
تخطئة الآخرين فضلاً عن تكفيرهم فضلاً عن الجزم 
بدخولهم النار ! 

وقال, الرازق «وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا 
إن الإله الأعظم أجل من أن يعبه البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بغبنادة الأكتاتن .مق عيناد الله مثل 
الكنواكب ومتل الارواخ السمفاويةهثم انها تفل فاده 
الإله الأكبر, ذيدا ه. المراد من دولهم > : كه كه 55 
1 ,ثم بين الرازي بعد ذلك في بيان سبب إيراد قوله 
تعالى دي 5 5 م كه 5 5 بء ىج فقال «واعلم أن الله 
تعالى لها حكق عذافيهم أجحانه: عنما من: وكوة ؟ الأول أنه 
اقتصر في الجواب على مجرد التهديد فقال جكه 5 ؟ّ ى 
كّء 5 ك5 بء ىجء واعلم أن الرجل المبطل إذا ذكر مذهبا 
ناطلا وكان عضرا غلبف فالطريق في علاجة أن يختال 
بحيلة توجب زوال ذلك الإصرار عن قلبه؛ فإذا زال الإصرار 
عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بطلانه, 
فيكون هذا الطريق أفضى إلى المقصود., ...فهذا هو 
الفائدة في تقديم هذا التهديد)2) 
وهذا كلام جميل من الرازي حيث عد الإخبار بحكم الله يوم 
القيامة تهديداً للمشركين على الشرك الذي ارتكبوه في 
الدنياء وهذا مصادم تماما مع المبدأ المقدس عند دعاة 8 
التعددية الدينية. فهم يعتبرون أمثال هذه الآية ليست تهديدأ 
أنذا بل بالعكنين يعتترونها تتويرًا لعقانة الأمّة المختلفة من 


الشرك والكفر والإلحاد. فإذا كانت الآية تمنع الحكم على 
الآخرين في الدنيا بالبطلان-كما زعموا- فلا فائدة إذاً من 


تهديدهم ! 


: / مفاتيح الغيب 26/421 
2 7 مفاتيح الغيب 422-26/421 أي أن تقديم التهديد يفيد إزالة 
الإصرار عن قلب المبطل ليستعد لسماع الدليل بعد ذلك 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالننصطوص 
الشرعية 

ورأى ابن عطية كذلك أن هذا أسلوب للتهديدء قال في 
الآية «وعيد في الدنيا والآخرة)2). وهذا الأسلوب هو الذي 
استخدمه شعيب عليه السلام لتهديد الكفرة من قومه كما 
ل ا 3 + ف ف لا ف ذ 
لالت لك !1 قي , قال ابن عطية -- 
((المعني: ا 
تكقركم أمري قامتت طائفة وكفززت ظائفة فاصبروا أيها 
الكفرة حتى يأتي حكم الله بيني وبينكم, ول > 
قوةٌ التهديد والوعيد "ا 

والثاني :أن الضهيز يرجة إلى المششركين والمسلمين, 
وممن ذهب إلى هذا البيضاوي, قال ب (لج كك 2 لوه ىجي 
من الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل النار والضمير 
للكفرة ومقابليهم)!'. وقد ذكر الزمخشري هذا القول 

أيضاء قال «وقيل: كان المسلمون إذا قالوا لهم: من خلق 
السماوات والأرض, أقروا وقالوا: الله. فإذا قالوا لهم: فما 
لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلعى: فالصافين فى جد نت -هاند القيم وإلى الحتبتلمين: 
والمعنى: .أن الله يحكم .ينوم القيامة قن الخغنها زر فين من 
الفريقين)؟ 

وإذا كان الضمير يرجع إلى الكفرة والمسلمين فلا شك أن 
الله قد حكم بكفرهم في الدنيا قبل الآخرة. 

والنالث : أن الصمير برجع إلى المشركين وما يعبدونه 
من الضالحس بؤدهت إلى هذا الرمتخشرى: قال والفعدى: 


7 الععرر الوجين في تفسير الكتاب العزيز 4/518 

5 ' سورة الأعراف: /ا/ 

3 705) شكّب الزرعٌ صار ذشعس: وشكّب الأمرّ جعله ذا شعَبٍ 
(المعجم الوسيط 003) | والمرآد ‏ : إنكم تفرّقثُم 
ل ا 0 إ ام شيا ا 
على طائفة من كومة بالإيمان وطائفة يعدم 0-0 في الديناء 

5 ©)أنوار ايل وأسرار التأويل 5/36 

) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 4/111 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ان الله يحكم بينهم بانه يدخل الملائكة وعيسى الجنة, 
ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها وعبدوها من دون 
الله ذبهم بها حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم, 
واختلافهم: أن الذين يَعدون موحدون. وهم مشركون, 
وأولئك يعادونهم ولعحوهم: ٠‏ وهم يرجون شفاعتهم 
وتقريبهم إلى الله زلفى)''. وذكر هذا القول أيضا 
البيضاويء, قال «وقيلٍ لهم ولمعبوديهم فإنهم يرجون 
شفاعتهم وهم يلعنونهل2 : 

وهذا أيضا يتنا فى تهاما :مغ مبدأ هم المقدس, حيث أن الله 
فد حكم ينهم في الدنياً قل الأخرة, فقي الدنا جعلهم 
فريقين:؛ موحدين -وهطو هو الملائكة وعكيسى - مشركين: ثم 
حكم بينهم في الآخرة بإدخال الموحدين الح والتمركه 
النار 

الوجه الرابع : أن الله كثيراً في القرآن يحكم بكفر 
الكافرين وشرك المشركين اهة خالدون في النار2',. فهل 
نتبع حكم الله في ذلك أم ننتظر قضاء الله يوم القيامة بين 
الخلائق؟ 


00 المصدر نفسه 4/111 

105 إبوار التبريل وأسرار التأويل 5/36 0 

7 راجع التمهيد. الفصل الأول : لا يقبل الله ديناً إلا الإسلام 

بعد بعثة النبي - 
وقد ذكرت هناك الآيات الكثيرة الدالة على كفر أهل الكتاب من 
اوعه عدة: كالابناتالدالة. على كقرهم نهم كفروا برسالة 
محمد >, والآيات الدالة على كفرهم لأنهم كفروا امات 
الله. والآيات الدالة على كفرهم لأنهم قمر التوراة 
والانجيل, والأبناث الدالة على كفر النضصارى لأنهم قالوا 


لوي ا 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل الثالث : استدلالهم بالآية التي فيها أن 
الغاية من جميع الأديان السماوية إقامة العدل, 
هفمتى تحقق ذلك في أي دين جاز اتباعه, ونقض 
ذلك 


فإن مما يعتقده دعاة التعددية الدينية ان الاديان هي 
فجرة الوسيلة للوصول إلى مضال» الناسن. هه اقافة 
العدلى ومنع الظلم بينهم. 
قال أَوْلِي الأبصار عَيْدَ الله : 
7326 1131ل 0 طةلة20 20631223 113لرع5 1/1511" 
> 202313 ج2ة151 تهمعل2 011112 
51213160 26121120 231120 32600372 533:3 577320 151322 1/1151 
,511101 221113 01 2011323ع1 توعلعلتة 221720 2363122323 طقلة 0 
01 1103[ تتأطع]) 20201مع1 جهن 0111م 10320ط 01 تتطماتمة] 
111110 ,113( تقعلكله 22260 تطتمعلتاط ,(1103373ط 1ط 
2كل6[1 2222110 ,0626000 12212611315 ,132اممسطعمعم للوطددععا 
2212111111 97326 طة1ة2235 عاعن2عط عاعاع1 032 ,22داعه0 1111110 


0 "111 نم1 2151151 312231 53575 
[وترجمته] (رعدو كل الاديان هو "عدم 
العدلي". والقيمة التي ا الإسلام هي 
العدل. ورسالة الإسلام التي أعتقد أنها أهم 
المهمات الآن. هي إعلاء شأن العدل على وجه 
الأرديةؤجامة ‏ فى متال. السياسحة. و الاقتضاد 
(وطيفا. قفن .محال "الشقاءقف اننا ان و مييين فارص 
الفجاني و ]غاةة “تحن ا في النييوت, 
وإعفاء اللحية, وتفصير أطراف سرام 
وغيرها من المشا كل "الأخرف: الثي. أععقن انها 
من الآ مورى الفرعية.. -)) 


3 7لمءوطنآ «مناود< نلدزد»146 (يكون المسلم الليبرالي) ص 8, 
وكان في الأصل مقالة له نْشِرّت في جريدة كومباس ( 
5 تارخ 18 نوفمبر 2002م وفي موقعهم الرسمي : 

|1115 6 111 15121111119 


-311372 22612770 -ع111]جة 1 1 001211150101 ع نأو نع 297 ->010ج 1 <- 5116 
21221-0 31 مدع م -تلة طلمدعع]1 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الأدرات السماوية 0 إقامة 0 ومنع الظلم, 0 
النكير على كون هذا يستلزم تصحيح الأديان الأخرى غير 
الإسلام, أ إيهام أن الإسلام موجود في كل ملة ونحلة, كما 
أوهمّ ذلك دعاة التعددية الدينية. قال أؤلي الأبصار عبد الله 


0 ,373 211123 2231223 01 ,تتقكلتجطع1 21131 «مرملئأع 5" 
2112 0111312 11 151312-56 .1103( 15132021 21131 طمله 0ه 
'062©115 21131" 1312-3031 0[11ماعم طن استتازء5 هل نالا علو 
,21 ,2110013 ,12011 ,2مع21516كا 013 305 155 لطهت 
م ,لقع101 676039332م2ع1 0312 36031323 ,1301522 ,ل(لتاطة ا 
112 305 2155 "151322" 23732عطع1 ,301( 2155 .23631253ع5 
رع[اتتاطعط 2222312032360 13601 ع1031 535:3 .»1131505122 ]115310 
013211 977320 1151322-31 عالااعلة21 0323 تتمطعلة:1]65 .151 1مرهاء] 
0 1112235 56236031 0111 12211312313122 973120 0123126-013110 طاع1ه0 
2320 .26121120 977320 11 لتمعلتاط :201123 طقل "تازةط" طلقلة مقط 

011 1156101112771 9731260 21131 طقلة320 عامعا[0م 
2 121623 2611131 12231211513 112231 1023701 أدددك 
121 121 ,11123 122112 5612121312 ,01231231 97320 "1311" 
ع[ الطعالة20 5636031 2231211513 223178331 2272363 طنلة 30 "نازهط 
,117251131 ,5313123 ,ناج 30313 36031223 1713لاءع5 .2121103353 
011 261257617313131 :201201 111113132 1226121111 1121111 131 


0 طقلا صقنلا 
[وترجمته] «إن كل فضيلة أينما كان موقعها فهي في 
الحقيقة أيضاً تعليمٌ من تعاليم الإسلامَ. والإسلام -كما 
الأخترين- هو "القيم. العامة" التي قذ. توجة فى 
المسيحية والهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية! م 


3 17وجروطز] ستنادن]3 01دزد716 (يكون المسلم الليبرالي) ص 7-6 

2 5©) والكونفوشيوسية هي ديانة أهل الصين, وهي ترجع إلى 
الفيلسوف كونفوشيوس الذي ظهر في القرن السادس قبل 
الميلاد داعياً إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية 
5-5-5 وارائه ف الأخلاق والمعاملات والشلوك العدويم: وطي 
تقوم على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم. وتقديس الملائكة, 


وعبادة أرواح الآباء والأجداد (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة 2/748) 


3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المحلية,. وغيرها. بل قد توجد الحقيقة الإسلامية في 
الفلسفة الماركسية. 
انا لم غك أطلو عي لكان ولكن- فحل: طوف “قن 
المضمون. والمعتقدات والمماراسات الإسلامية التي 
يعتقدها أناستٌ ييسمُون | متهم من ضير هي محرد 
"الملابس" و"الأشكال". وهذا ليس مهماء والشيء 
الأساسي هو القيمة التي تقف وراءها. 
ومن العناء بمكان ان تتشاحن الأمة تادئدتااب 
0 في "الملابس الملبوسة" 1 في حين 
جوهر «حقيقة "ازتداء: الفلايس" ذهز الحفاظ 
عل اه الإنسان كمخلوق متحضر. وجميع الأديان 
هي مجرد الملابس, والوسيلة, والأداة للوصول الى 
الهدف الأساسي : وهو الاستسلام للإله الحق» اه 
فقد صوّر أولي الأبصار للأمة أن تخطئة معتقدات 
الأريان الأخرى غاية في الغباءء, لأن الاختلاف بين 
معتقدات المسلمين ومعتقدات غير المسلمين إنما هو 
اختلاف في الملابس والأشكال و يتعلق بالعصنهوة. 
إذ مصمون كل الأديان سواء وهو إقامة العدل ومنع 
الظلم. 
وقد استدل بعضصهم لمعتقدهم هذا ببعض الآبات 
القرانية. منها اية في سورة هود. 
قال الحاج حسين محمد : 
30 16031173 2301 113223 1131م 3015 01132 ه12" 


20 2153 12312973 2312053 5113111 3211273312 زع5ع]1 .12131211513 
.51 72111233 032 <تتعاعلح 0ع016 1201132 تل1تعل 1132 


67 "زلملا ويقشى حدق" أكين التواناتك الصنسية الفديعة الدى .ها 
تزال حية إلى اليوم إذترجع إلى القنون السنادس قبل الفيلاة: 
تهقوم في جوهر فكرتها على العودة إلى الحياة الطبيعية 
والوقوف 00 سلبياً من الحضارة د كان لها دور هام 
0 ال في الأديان كي 7 
المعاصرة 2/735) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


16120235111 ,32321112 17211535-106211535ع106 جهنل 01طح2ز2<0201-5زك 
61 11212301333 22©11[31212 013031 علة110 ,ننه 30 1155دع10 
./0ا1تتطج) 111311 لدع غ515 0351 3135 ت<تدوعاعلح 010 دكعأااآل 22312053 
2قكلت 10315 51211-1211 1111311211 103122" ,12212111112212 1111311" 
 2312053-320535 566031723 7311220: 2‏ 1122113531312 
.( 117 : 8110 05) "22ع11جطع1 21211131 761101101111237 

:1 39731 221100116111211 31-1321 لاراحلة عتطعلةطآ 

2011 5113111 26120110111 221221223531312 تتوعلة ع1103[1 212طن1 1" 
3120 12115971112 1226113 132123 122213-223152ع5 1312357:3آ 
21112 ,2612061225773 .2خع211طع1 1211 353222 تاععاعط جع1ع1161 
2 56122313-22:3153 1312593 011111121313 كل1103 111312 
2011113 1م112 تتوكلت ,1211 31211 12211577111 261011011122373 
ألكلت97آ222 ,تا ل7تاطع1 دعا 7كله1اع22 جعاع22617 320113 انا 
"12321 غأةتاطععط صسه0 

1112لطع16121 131511 لط <تمعلتع11 ا لطاعع011 11063( 531222 لت57 31511 1' 
موعلةه كعل1103 113212" : 2تكل2036ع22 13 .1طتتاط01-0111 
,18817 13 132725 122373 231053 511311 110131101111221 
 1112031312-1120313123 73126‏ 172تعاتكلة1221 11063( جعاع22©17 1011311 
2 57320 5370131 151321 1221122 562360312231312 ,كعال11©11153 
.''(120111251) 1112231260312 0312 131213122 221611121101 12ة21353ع1]2 
تالاعم 10315 آنتاطع15ع1 2617253833131م 231323عءطع1 1355 535:3 
23 011113 01 2312053-2312653 طخ2ة زع5 علج ١‏ .وعاأجطع 010610 


)"از لقط معنا 1 1تطاع 10 510121 7 الى الاعزهلووام| 
[وترجمته] ((العدل هفو الركن الأساسي لإقامة 0-0 
الإأنسان, ولا تحفقق 0 أنه َمَّةِ إلا إذا : 
إقامة العدل والقضاء على الظلم: وأما أي رمز من 
الرموز وأي وي من الهويات -بما في ذلك ١‏ بة 
الدينية- فلا بضمن السعادة للأمة إذا قامت الأمةٌ على 
أساس نظام الخطلف قال الإله : حي 8 8 8 8 8 ] 
ا 
وعلّق الرازي على هذه الآية فقال «أنه تعالى لا 
اهل الفرى بمجرد كونهم ل يم 
المعاملات فيما بينهم والحاصل أن عذاب الاستئتصال لا 
بنزل لأجل. كون القوم: معتفدين للشترك والكفير» بل إنمنا 
ينزل ذلك الغذاب إذا أساؤا في المغاملاتث وسعوا فى 


00-8 ©21111211511 2161112611 (حجج التعددية الدينية) -207111 


9 سورة هود: ١١17‏ 


اح 362 ]ب 


2 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الإيذاء والظلم'". وينحوه. فشر الابة الفرطيث وهو من 
المفسّرين البارزين, قال «أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده 
حتى ينضاف إليه الفساد, كما أهلك قوم شعيب ببخس 
المكيال والميزان'2. وأظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى 
نراع:. وواقع تاريخ" الأمم قديماً وحديئثاً يدل على ذلك» 
اه 

ووجه الاستدلال بهدهم. الآية عند دعاأاة التعددية 
الدينية, أن الآبة دالة على أن الشرك لا يستوجب 
العدات: :فإنما الذق متسوعب» العدداب هو عدفض إفامة 
العدل بين الناس, وأي رمز من الرموز وأي هوية من 
الهويات -بما في ذلك الهوية الدينية- لا يضمن السعادة 
للاحة إذلا قتافت: الأمحة على أسافن. تطتام الظلم. 
وتوسلون بهذا التقريق على إن إقامة العذل. .في 
المطلوية. مق كل الأديان إد ان الأديان مجرة الوشيلة 
لتحقيق العدل, فمتى تحقق العدل في أي دينٍ كان 
فقد حفق ذلك الدين الغاية المطلوبة, وهو الدين 
الحق كدذلك حتئ :ولو كان هذا الدين. فاتما على 
الشرك, بدليل أن الله لم ينزل العذاب لأجل الشرك, 
وإنما أنزل العذاب لأجل الظلم, لذا يعون النقد على 
المعتقدات الشركية قمةً في الغباء إذا هو نقد في 
الملابس الملبوسة لا في جوهر حقيقة ا 
الملابيسن" 


نقض استدلالهم بالآية 


يلاحظ أن هذا الاستدلال بالآية مبني على مقدمتين'؛ 
الفقذمة: الأولى: * أن الغاية: المظلوبة..من. الأديان كلها 
هي إقامة العدل ومنع الظلم 

والمقدمة: الثائية : أن الأديان جره الوشيلة للوضول 
الى “لك الغانة: آأق عنارة أخزرى: .أن الاديال: تجرد 


: 7 مفاتيح الغيب 18/410 
2 الجامع لأحكام القرآن 9/114 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الفلانش- أو الانتتكال. الخارجية: +وجوهر الأديان كلها 
إقامة العدل 

والنتيجة : فكل دين قد حقق العدل فهو دين قد 
وصل إلى الغاية وهو دين حقء, لذلك لم يُتَزِل الله 
العذاب على قوم حقق العدل حتى ولو كانوا 
فنتركين: وإنما" انزل: الله العذاف علق “قوم أظودروا 
الظلم. ويلزم من ذلك كل دين لم توصل تعاليمّه إلى 
الغاية فيحتاح إلى تعيين هذه ادم 

تقرر عندهم, وهو من أهم 0 ار وهو اعتكاد 
بأن-هناك الهبادئ العافة المتتفركة بين الأديان السحهاؤية: 
وهذه المتاوق هن كت ؛(1) السبتامع:و(2) الرحمة و [3) 
العدل و(3) الحكمة و(5) المصلحة و(6) المساواة و(7) 
الإأنسانية :و(8) الحرية, و ويس مون هذه المبادىءء2) رو 
الشريعة أو جوهرها أو أساسها او مقاصدها. ٠‏ ثم إن هذه 
المبادىئ تنصف بصفتين مهمتين 

أولاهما : أنها من القطعيات التي لا يمكن إلغاؤها بأي 
حجة كانت, فالأحكام الشرعية التفصيلية والجزئيات لا بد 
أن تحخضع أمام هذه المبادئ 

والثانية : أنها من الكليات أي عامةٌ لا تتقيد بأي مكان 
وزمان. فهي صالحة لكل زمان ومكان. 

قال جماعة من دعاة التعددية الدينيق : 
73120 122115172310115© 2313016123 303135873 226101123111 : 1103اع] " 
1 31-0011133 562611 ,11731371 11ع01112ام؟]آ حنه 0620 طتهلة زع5 


,721111311512 ,12237211513313 ,122332ع5هع1 ,تكلتاطعدع1ا ككاع] 
"1121113111 1031 ,0201617 501133عع1 ,موكونطء طالماعمر 


إتالنا © الزيمان توحوة تطريه التعزيو الي الامسيى مع مدنا 
بلترم به الوكي. ككون الفران نضوصا ندل على الانقتاحية 


1 (0) 006 . : : 
9 وقد فصّل زهيري مسراوي ونوفريانطورو معاني بعض هذه 


المبادى في كتابهما كزو20017 22ة151 ستنعاه2 (عقيدة الإسلام 
التقدّمي) ص125-41 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
بين الجنسينء, وعدم التمييز)!!) 

وقال الدكتور عبد المقسط غزالي : 

73260 1513132 1211 331273123 52111 طقة1ج5 11123[1212 ...1016123251" 
,(أقططقطة2) طزدقعا ]7م56 1312 33732 062603232 31((ع5 
111117121 اماو ام كاعاوو »| ,(:ا مطعاتط) 0 كدكلق زرّ٠طاعع]1‏ 
2 313127323 3مج27عع2 .(501') 501132عآ ,(أ2تتدحة' أحطةلطدهحط) 
كلت7 ,03111797331 97310 56511311 221112313123 أتاطع25ع1 151 
,111111979731 0312 ,32321112 23131 طة ع0 تتقعالة 01231 2155 علة10] 
طالطتط5) لتتاكلة17 0237 1113110 221121251 ,112151561 26151131 لاألة77 


2 "...2خع1131 ين 1للنكا 11 
[وترجمته] «التسامج أحد تعاليم الإسلام الأساسية,. وهو 
يوازي التعاليم الأساسية الأخرى كالرحمة والحكمة 
والمصلحة العامة والعدل,. وهذه تعاليم الإسلام الأساسية 

من القطعِيّات التي لا يمكن إلغاؤها بأي منطق كان, وهي 

من الكُلنّات أي العامّة الصالحة لكل زمان ومكان» 
ون تمن هذا الاصل أدوال خطيرة .متها 
أولاً : لا توجد أحكام الله التفصيليةء والموجود هو 
"احكام الله العامة" فقط. 

ومن النتائج الخطيرة قولهم «لا توجد أحكام الله 
التفصيلية, والموجود هو "أحكام الله العامة" فقط», 
وقصدهم بأحكام الله العامة هي تلك المبادئ الكلية 
القطعية. 

00 ادعى ا التعددية الدكية أن 0 يخطؤون 
التفصملية: وقالوا إن الح 0 بحت أن جعي اليه هو 
تطبيق روح الشريعة, وروحها هو المنهج الذي يصلح في 
كل زمان ومكان, وقصدهم بروح الشريعة هي "أحكام الله 
العامة أن "هما ضد. الشريعة! أو "الضرؤياة العضين" أو 
"المصالح" العامة". 
قال أَوْلِي الأبصار عبدالله : 


+#أوسووى دفغصنآ طنلتع (الفقه المشترك بين الأديان) ص 174- 
1/5 


002 21111211511 2161112611 (حجج التعددية الدينية) ص 215 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
"1111311 1202تاعاتتط" اتاطع015 20تق:9 303 علة110 ,533:3 11116اطاع / 1" 
01232260 12312573122 [(لتقطتم01 5626171 617132و2عم مسمقلهق0 
1آع2 1131( ,261161111312 1121210 1111312 تاقاط ,721153112573 .لطقا151 
0 2320 .5622530312593 0313 ,26221212332 ,تلتقطوع] 1 ممدعم 
9320 1112171531 973120 111221112 1212512-21125172م طلهةلة 0 
7 اناطع015 113511 151322 112ك01اط 6©260123[132م 61530151 
57731136 11121112 111[11312 للتوكة ‏ ,طهة'21ت2[دك [15ا 11190351210 
22> 3535 7211201120313عم 30313 ك1 1131-21131/ 
2 ,11111111312أع1113103/1اع1 ,قتعا التددعمع!1 ,لوعلة ,2303203عط 
1 1--11131 52203 .(2011017) م20 هطع 
للأطع1ع1 505131 032 طة2ةز(ع5 5كاع21م1]0 حلجنتله0 طمدمعلطةحطه ررع016 


(1) » 1ه 2211513 11111531 رطهله0ة 1 


هناك كم اللة. في الشرفة: والنقة السك والزواج, 
وقواين. الحكومة. وعورهاء وحكم الله الموعدوة إنها هق 
المبادة الغافة الشاملة ‏ النى: .هي في علوم الشريعة 
الإسلامية الكلاسيكية تسمى ب "مقاصد لتر 1 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. 

وهذه المقاصد هي الحفظ على الحرية الدينية والعقل 
والمال والنسل والعرض [الضروريات الخمس], أما كيف 
تتقرجم هذه القيمٌ في السياق التاريخي والاجتماعي 
المعتّن؟. فهذا راجع إلى الإنسان المسلم نفسه» 
اه 

بل صرّح أولي الأبصار عبدالله بعدم وجود أحكام الله, 

والموجود هو أحكام الإنسان, قال 

,122321111513 111231 131اط تتقعلتجطع1 5112111 طتلة230 د سحمم" 
,2126 ططاعع1©11 11115 973120 0103115126 20313 22371211513 123122 
03 36063223 22312 ,11311331 0312 13211211كا 56603125 11ج 
22 1211111333 5651131 0111 221206121310131 2155 123115 


10 211131 ,12231111513 112اعلناط طل3013 303 5260ل .520121 ناا 
357326 1201067 عكلةئ]أ5ة ط17223211513-13 223ع32ع1 ,1111311 


"رو 0 561211323 03131232 211120312ع مرعع ارط 


0( فتن مقالة له نُشِرّرت في جريدة 025«جدمء][ (كومياس) تا :18 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

[وترجمته] ((الدين هو صلاح للبشرية, ولان الإنسان هو 
الكائن الحي الذي يتطور باستمرارء كما وكيفاً. فيجب أن 
كوت الدين أنضا قاذ |.على: تظوير 'نفنينة وفقا لاجنياجات 
الإنسان نفسه.ء فالموجود هو قوانين الإنسان, لا قوانين 
الاله لآن الانسحتان هو صاحت الحاجة القهتة في جمية 
الكلام حول الدين)») 

أي أنهم يعتقدون أن الله قد وضع المبادئ العامة الشاملة 
التي تسمى بالضروريات الخمسء, وأما الأحكام التفصيلية 
في الحدود مثلاً (كقطع اليد في السرقة والرجم في زنا 
المحصن) فهي في الحقيقة ليست أحكاماً لله. وإنما هي 
أحكام بشرية يعود تقريرها إلى الإنسان المسلم نفسه, 
وهخذه الاجكام التفضيلية التظيرفية .هى. ترجفة.من تلك 
المبادئ العامة قام بترجمتها الإنسان المسلم نفسه, 
وترجمتها بقطع اليد والرجم إنما تتعلق بالسياق التاريخي 
والسياق البيئي حين نزلت هذه الأحكام, ويعقصد بمن قام 
بالترجمة آنذاك هو محمد >. 

فيز عمون. أن هذه العقوبات كانت سارية المفعول في ذلك 
العصر التاريخي بسبب ملاءمتها للأحوال الاجتماعية آنذاك, 
حيث المجتمعات بدوية بدائية متنقلة فلا توجد سحون ولا 
جدران وإنما خيام, فكيف يسجن السارق؟ وكيف تحفظ 
الأموال؟ لا بد من عقوبة تميز السارق وتجعل الناس 
يحدرون منه أما اليوم .فقد تغير الحال:» بالإضافة إذا كان 
الشعب غير العرب كشعب إندونيسيا؟ قلا تطرى هنذه 
الأحكام فيهم !, فإن المقصد من تشريع الحدود في الإسلام 
هو إقامة العدل ومنع الظلم والجريمة, فإذا تحقق ذلك بأي 
وسسئلة أخرى كان متتكروها: ٠‏ فنحن في إندونسيسا 5 
عن العقوبات المناسبة لوضع المسلمين في إندونيسيا!) 
ثانياً : تقديم المصلحة على النص 


رن لهزةطآ مستامد)3 تلد زدعكح (يكون المسلم الليبرالي) ص 10: 
00 8 الأصل مقالة تير تشررّت في جربيدة 12020205 

. 1 انظر م 7 21 حنتن[ة1 (الإسلام الليبرالي 
والإسلام الأساسي) ص 227-226 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ومن النتائج الخطيرة قولهم بتقديم المصلحة 

على النص في حال تعارضهماء كه يتصور إمكانية التعارض 
بين النص والمصلحة فيقترحون تقديم المصلحة المقطوعة 
ود ني سان أ جنا لص ل المتوهمة- على 
النص القطعي إن تعذر التوفيق, لأنهم يعتبرون المصلحة 
أصلا مستقدًا يحكم على الأصول الأخرى برمتها بما فيها 

الكتاب والسنة. 

وخلاصة رأيهم أنهم يقوالون بجوز نسخ النصوص 
وتخصيصها بالمصلحة:, لأن المصلحة عندهم أقوى وأخض 
أدلة الشرع؛ فالمصلحة ‏ عندهم ‏ أساس التشريع 
والنص تابع لها لأن النص تنابت والمصلحة 


1 


تَقدّمية ل لكيلا تصير لشعاب 1 عقيدكم 
[جامدة] وآله لتبرير القوة السياسية. فإذا حصل 
فلا تستخدم النصوص” 

قال أولي الأبصار عبدالله : 

77310 261131511311 5113111 2008 أع1ع015 كل203ع2 2دق151 جع11[" 
,56120111 11 2231111513 1223513131 061260312 2121353231 15111ال 
9721260 151312 12313 ,111 2231211513312ع1 2212111035 22313 للهكأة 
21131 21611123 13601 علق 9773120 10511 3031223 20313 121 7و0 3 ت0اع5 
طط؟طع1 ننون56 طاطع1 وطخم8 حدةا15 0211© 1262 21311 .2231211513 1112231 


2 14311 .12231211513 12235132216 لطلتتطعطمتعمط طتلط؟طعاطا بطةمءه 
531316 1226173013 87320 ,تكاعط 20ت8 151322 تتدكللة 61200 


4" 11 11516 قمر اا 5 731 00012311512 
[وترجمته] (رواذا كان يراد أن يَجَد تفسير الإسلام إلى ما هو 
فخاده المصضلكة ال سان أن لما هو تسعيق على مضتلفة 


163- 102 انظن شريعة الله لا شبويعة البشنءض‎ ١ 
يعني ليست نصوصاً جامدةً في مضمونها وإنما نصوص قابلةٌ‎ ' 90 2 


للتعسر :إلى :ها هو احسين 
8 مهذومة هنآ 5:1 (الفقه المشترك بين الأديان) ص 175 


8 0 لوو طنآ ستائد3 01دزدع24 (يكون المسلم الليبرالي) ص 10 
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نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الإنسان, فالإسلام بمثل هذه الصورة كالاحفور الذي لم يَعَد 
مفيدٌ للبشرية. دَعُوْنَا نبحث عن الإسلام الأكثر عَدِنَة 
وإشراقا, وتؤكفير]ا لمصلحة الإنسان, ولنتاك الإاسلام 
المَحَكِد الذي ضار وكا لعقيدة تَضيّق على نفس مصلحة 


الإنسان) 
ثالثاً : أن الشريعة الإسلامية غير صالحة لكل 
زمان ومكان. 


ومن الشكاقة: الكتظطهيوة: فعولهم :حا الشنوعة 
الإسلامية لا «تضلح لكل زما ومكان».وهذا! اتتيجة ها 
قبله من الإيمان بأحكام الله العامة فقطء, فيجوز 
تغييز الأحكام الشترعية التفضيلية: لتحقيق. الأخكام 
العامة. 
وقد حاولوا تغيير كثير من الأحكام الشرعية كما قد 
مضي :د كر 'أعلة كته لذلك من تقريراتهم. الباظلة 
من هنا فإنهم ينتقدورة» ما قرره واجمع عليه علماء 
الإسلام ب "أن الشريعة الإسلامية (بمعنى الأحكام 
التفصيلية) صالحة لكل مكان وزمان" 7 وإنما الصحيح 
عندهم القول بأن الأحكام العامة -لا الأحكام 
التفصيلية- صالحة لكل زمان ومكان. 

ولإبيطال هذا نذكر كلاماً جميلاً شافياً للدكتور 
مسلا الضماوئ: قن كنانه: "يسبالوتك: عن الشحجرعة 
الخمواراه «جول الشيويفة ا مان .لك 
بعنوان : صلاحية 0-0 لكل زمان ومكان ا 
وقد ابقدأ الدكتور بتقل.شنيهة العلمانيين ترإذا سلفتا أن 
الشريعة قد أَدّثْ دَورها إَانَ البعنة:, وفيما تلا ذلك من 
القرون الأولى في صيانة المجتمع, والوفاء بحاجاته 
البسيطة يَوْمَيْذِدِ فهل تصلح اليوم للوفاء بحاجات مجتمعاتنا 
المعاصرة على تشابكها وتنوٌّعِهاء ويُلوغها الغاية في التعقيد 
والتطوّر؟! 
إن جوهر الإنسان هو التغدّر. وجوهر الشريعة هو الثبات, 
فكيف للقوالب التشريعية الثابتة التي لبَّثْ حاجاتٍ القرون 
الأولى أن تلبّيَ حاجاتٍ هذا القرن الذي فَكِّرَ الدّرّة. وغزا 
الفضاء؟! إنُ النصوص التشريعية محدودم د ومتناهية, 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
:5-2-2559 _<ت7 < _للبل< 7_7 7ب 227777 
وحاجات الإنسان متجددمٌ وغيرٌ متناهية, فاثى للمحدود 
المتناهي أن يلبق حاجات اللامحدود وأن يفي بحاجاته؟! 
اسن منت الأحفظ للشريعة أن نصوتها ترانًا مقتنا تذكزة 
بكل الإكبار والإجلال؛ كظاهرة تاريخية فدة, ثم ننطلق نحن 
ثقيم بناءنا التشريعيّ المعاصر من وحي حاجاتنا المعاصرة, 
بعيدًا عن التقكّد بهذه الظاهرة التاريخيّة؛ فنصون بذلك 
تراثنا من العتث, ونحرّر مجيرة ندند فنا 0 
والأشر؟ا! ألا تزال مَقولة صلاحية الشريعة لكل زمان 
000 تفرض وصايّتها على عقولنا المعاصرة:, وتحُول بيننا 
وبين الانعتاق التشريعيٌ, والانطلاقة الحرة نحو ما نصبو 
إليهٍِ من منجزات. وطموحات؟!) 
0 ثم أبطل الدكتور هذه الشبهة في وجوه تالية : 
الأول : إن حو قد أجمعوا على صلاحية الشريعة 
زمان و 
قال الدكتور تلاس الشريعة لكل زمان ومكان من 
المعلوم بالضرورة من الدين, وقد انعقد عليها إجماع 
السابقين واللاحقين من المسلمين, وهي تعتمد على 3 
هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة, التي نسخ الله بها ما 
قبلها من الشرائع, وأفجت الحكم بها والتحاكُمّ 1 إلى أن 


الأرض كاقة, مَن آمن منهم ياللم ‏ واليوم الآخر, فلا بد إذّا أن 
اكول مرا الضا جيه بحيث تلذي خاحات النشرية فى مختلفق 
أعصارها وأمضارها: ٠‏ وتَحَقَقَ مصالحها في كل زمان ومكان») 
الخانى : إن الله قد أوجب الخكم ستتريعته وخدر من 
العَدّولٍ عنها او التحاكم إلى غيرهاء قال تعالى در ف + [] 
قش ل 0 3 قدي 2 سه :0 [ جنا جه فك 0 
لآ لا لآ ىه بيه + ب+ ‏ مه ل11 + 1 ] [[إج2, وهذه 
النصوص التي ثلزم بهذه الشريعة, وتوجب الحكم 
مسقب اماق دن حالمها غير مسوخه طبحاء ان السب لا 
يكون إلا في زمن البَعْنَّةِ 


1< ! سورة المائدة: 69 


2 ") سورة النساء: 0+ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

الثالث : إن إيجاد الأحكام التفصيلية من قبل المسلمين 
أنفسهم وحالة هذه لأحكام فين ءقانهنا بتغغير الأزمنة 
والأحوال -كما زعموا- من جنس تكليفهم ما لا يطيقون 
قال الدكتور «هل يُعَدْتُ الله عبادةُ بتكليفهم ما لا يُطيقون؟ 
أو اعقوم 7 تضظطرة به اسوره' فيفتثون؟ اف تعد مه 
بما يحول بينهم وبين التّمكين في الأرض؛ فيغلبون على 
امرهم ويُقهرون؟ اليف بالحكيم ان يلزِم أولياءه بما 
يَشْقَوْنَ به في دنياهم, ويقعَدُه عن الوفاء بمصالحهم, ٠‏ ويهوي 
بهم إلى أغوار قَصِيّةٍ من التخلف والتْبَعِيّة؟! وهو الذي أخبر 
عن فسة. اند أررجم تقض فقن الوالكده بدلحدها: كما اير 
المعصوم؟!», 

الرابع اليم وا 0 520 
الظنكّات 0 الاجتهاد 

قال الدكتور «ولقد كان منهجٌ الشريعة في ذلك كلّه إجمالَ 
فا بتغتر وتفضيل ما لا يتغير, ولهذا فخلت القول في:نات 
العماتة وباب العقادات. واحكام الايسره وتجوه: واحملت 
الغول :فى كن من المفاملات القن تتجور فيها الحاحاث: 
وتكثر فيها المتغيرات, واكتفت فيها بإيراد المبادئ العامة 
والأطر الكليّة. تاركة للخبرة البشرية أن تتصرف في حدود 
هذه الأطر بما يحقق المصلحة ويدفع الحاجة, ولهذا جعلت 
الأصل في العقود والشروط هو الإباحة إلا 0 يأتي نص 
بالتحريم, في الوقت الذي قررث فيه أن العباداتِ توقيفيةٌ, 
وجفلت: الأصل فيها هو المنع. حتى يناتن وليل بندل على 
المشروعية. 

لقد أمرث الشركة فتلا بالشكؤزف :واكدث غليهنا:.ولكتها 
اال في أساليبها إلى الخبرة والتجربة, لأن هذه 
الأساليب مِما يتجدّد بتجدد الزمان وتطوّر الحاجات. ..ولكتّها 
لما أموت: بالضلاة والح فا الصول فر الل بم 
دقيقاء فضلى الننى > :وقال: «ضلوا كما زاتميو 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعيد 
أصَّلي»7!, وحةٌ 6 امام أصحابه وقال: «لتاخذوا مَتَاسِكَكُمْ »21 
وجعل كل مَحَدَنَةَ في ذلك بِدْعَةً وكل بدعة صَلالة, وك 
ضلالة في النار!» 
الخامس: ؟ ابس كل »تنؤون الإشننان تفن زاتما غير الزمنان 
فيحتاج إلى الأحكام التفصيلية المتغيرة دائما 
قال الدكتور «من شؤون الإنسان ما هو ثابت, ومنها ما هو متغير 
تج 45 متجدة؛ فالغرائز الفطرية والحاجات الأساسية للإسان ثابتة 
تحكفة.. وسيظل الإسان. ما تقب اللبل والتهار» ومهها تختر الزمان 
المكان في حاجة إلى عقيدة يعرف بها سر وجودو واتصاله 
وال عبادات ترك رَوحّه وتُطهُرٌ قلبه, وإلى اخلاق تَقَهْم 
و وتهدْبٌ نفسه.ء وإلى شرائع تقِيمٌ مَوَازِينَ القسط بينه وس 
غير فاادى كقر من النشان هو العرض ل الحوضن الستوره ل 
الحنتقة ولفد تعاملك صوص الشترعه مغ السان على هذا 
الأساس؛ 500 له الخ في الثابت الذي لا بتغير من حياته, 
سكتتث أو أجملث فيما من شأنه التَغِرُ والتجدّد, صنع الله الذي 
عن كل ابش ألا يعلم من علد وطو اللطيف الخيير؟ !م 
السادس : إن التجربة اثبتت ان تطبيق الشريعة يحقق للأمة 
فحدها وعرها. .راذا تركك المة تطلييق الشويعة أضانها الذل 
والهوان 
قال الدكتور «وبين أيدينا شهادة الواقع العمليّ ناطقة بما نقول, 
ألم 
نط 
اق هذه الشريعة زهاء ثلاثة عَشَرَ قرنًا من الزمان, وحقّقَت لهذه 
الزكد في طلها أقصى ما تصيو اليه أقة من الامة قب وده 
الدتها من العرة: والتمكين ؟! ألم ضيح تركيا بالاش لام :وي 
ظل تطبيق الشريعة هي الدولة القئ خملا غين الندتيا 


: ) رواه البخاري في صحيحه 1/128 رقم 631,. باب الأذان 
للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول 
المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة 

2 ”7 رواه مسلم في صحيحه 2/943 رقم 1297, باب استحباب 
رفي خضرة العقبة يوم النعر راكباء ونان قولة © «لتاجذوا 
مناسككم» 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

وسَمّعها” 7 '. وباتت تُخِيفٌ جارتها روسيا؛ بل _وظلت عذة 

فرون ديز رَحَى الحرب 0 الأراضي الرُوسيّة نفسهاء ثم 
1 090 من اجتدودها الأولَى, 0 ما تتطلع إليه أن سي 
0 في السوق الأوروبيّة المشتركة, وأوروبا تَضِنٌ عليها 
بد 2( 

السايع : إن الشريعة الإسلامية ليست بحاجة إلى أي 
شريغة. أخرى من. الذياتات. الأخزى: فضلاً .عن اشرائع بشرية, 
لأن الشريعة الإسلامية بأصولها وقواعدها تصلح أمام تغير 
الأزمنة والأحوال. 

قال الدكتور «ولقد تفرّدَتْ هذه الشريعةٌ بعلم أصول الفقه 
الذي دَوّنَ قواعِدم الشافعئٌ - وأنضجه الأئمةٌ من بعده, 
وهو علم يضبط عملية استنباظ الأخكام من الأدلة. ويخول 
بين بالأمّة وبين الجمود من ناحية, كما يحول بينها وبين 
التخلل وخلع :الث بقة:منناحية أخريع. 

ومن القواعد المقرّرَة في هذا العلم, والتي تمثل عوامل 
السّعة والمرونة في هذه الشريعة, وتكفل وفاءها بمختلف 
الحاجات المتجدّدّة - ما ذكره أهل العلم من: 

ّ أدلة النتشنريع فيما لانصّ فيهه؛ كالاستحسان: 
والاستصحاب والعقعرف ونحوه. 

ٍِ ورعاية الصّرورات والأعذار والظروف الاستتثنائية, 8 
الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف إلى غير 
ذلك من قواعد الرّسْد والحَيّوبّة في هذه الشريعة الخالدة, 
على أن بيثم ذلك في إطار متضبط من الاجتهاد الشرعة 
المُعَتر. وليس بإطلاق العنان للأهواء. والاسترسال مع 
دعوات. التغريب تحت شعار التقدّم والتجديد وا تازه 
حتّى لا يستباح حَرَمِ م الشريعة أمام كل دَعِيّ جهول!)2) 


7 ”! والمملكة العربية السعودية خير مثال في ذلك حيث إنها 
تطبق الشريعة الإسلامية منذ نشأتها إلى الآن وبذلك تحقق 
مجدّها 

ال يننا لوك عن الشريعة "حوارات حول الشريعة 
والعلمانية" ص 84-78 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
رابعا : اقتصارهم للمصالح على المصالح 
ومن النتائج الخطيرة اقتصارهم للمصالح على 
المصالح الدنيوية فقط وإهمالهم المصالح الأخروية, فكلام 
دعاة التعدودية الدشية كله فنصي فلن المضالح الدفوية: 
0 قضية التوحيد قضية جانبية وتتعلق بمصلحة الخالق, 
ومصلجة الخليق هقد فيد علن مضلعة الخالق. قالوا في 
كتابهم 208 ذنقغطنآ طكلتع (الفقه المشترك بين الأديان) : 


1 غ57:3121'5 30213 ططهدع! تالداعم عا أدعا 0120 1أ5ع12 7" 
57326 1223513231323 .2132طق351طدع1 511225617 5653031 أنالة 
111323 111 3513318312 تطعا علج 7إطقط 11031 0122315110 
22 2301 112225132313131 2213121312 ,رطن51 121 262011353 
7 13323 ,ناكلنا5 ,36312311873 323211132 ,لطقلة متاعناوهة5 01 
علج 1ن طنلة30 ت<تمعامهمع0ع011 6121م 577320 1212232592 
121131-31 221201113123131 طاطع1 77320 2011 نناتة ,12303510 
ةنع ,تمغنمطج 51ت مرععا 5626111 ,1112171551 3211513312 ت0طعع][ 
15112 772320 1111112 ط-0تلطلتاط 03م 0211 طتهتتمأاء5ع1 جه 


1 )"مرج عجوم 
[وترجمته] «والذي ينبغي ان يبرز على السطح هو 
الشريعة كمصدر للمصالح؛ والمصالح المقصودة ليست 
مقتصرة على مصلحة للخالق والحاكم2”ا فتن في 
مصالح لجميع البشر في العالم كله, أيأ كان دينه 
وقبيلته وشعبه, ومن هنا كان الذي ينبغي أن يَقَدُم هو 

فقه المقاصد. وهو الفقه الذي يُفصّل القيم الإنسانية 
العامة كالمضالح والعدل- والمستاواة على الأحكام 
الجزئية)) 
فجعلوا الغاية هي المصالح الدنيوية. وأما المعتقدات 
والمفارستبات: العبادية .هي . مجدرد: الفلاين. والاشتكال 
الخارجية وليست روح الدين -كما سبق نقل كلام 
أولى الابضار ما :ندل »على هذا حيث. ‏ اعشير. النفذ:.فى 
المعتقدات: الشركية فخ- الغباء ,تفكان- 


7 “لمصووك عماجذ] ع1 (الفقه المشترك بين الأديان) ص 8 


1 9 ويقصدون أن كثيراً من الأحكام الشرعية يَفشسّر بما يوافق 
مصلحة سلطة الحاكم (انظر : مصووتى د5قغصنآ طتالتع (الفقه 


المشترك بين الأديان) ص 8) 
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من هنا وقد حرف دعأة التقدديه الدينية الفعهوم 
تمدن كما قرره العلماء- لذي ضرورية . "حفظ الدين 
امور الأخروية. ومنها 2 الاعتقاد. ا 0 دعاة 
حمل مقودوم. "حفط التديقن" على قمر مفتجملة بل :قلي ها 
شاقض مفيوفة الضنحي . حننى تروجع المصداله كلها إلى 
المصالح الدنيوية فقط. 
قال عيد المقسط غزالي : 
117 11253 115طهجهه ل 03221 تننج طح 51ت طدرععا. . 
51117 111223 .010611313 03122 015111110122 55مرة0 0 
363123 222211315 طقلة30 ...اطتطئعةج:57-لى 2أدعا 11 ع1مع701 

..القكلة ,122163 ,11231تتاع]1 ,1113ل 

5973260 (30-012 طتتكتط) 27232هقت تجتتخطتاعممعكلط : ت2لبمهرعط 


2 1221301 212661131111573 تتوعاتته011 هوت عكلة1اءع2 
95326 علقط طقنلة30 27303223ع 2خك5ةطعطعك1 .202هنةرعط 


"1 0 0 نقءع!11اط مهل طداام ممكلقيء طتل 
[وترجمتد]١‏ ...يمكن أن تتحفق المصلحة إذا توفررت 
العتاض 2 سمه الخممة م المحافظة علية: وهةة 
العناصر الأساسية الخمسة هي -كما قال الشاطبي- حفظ 
الدين والنفس والنسل والمال والعقل.. 
أولاً: أحفظٌ 0 الذي فيما بعد اسه مفهومّه واضية 


العقيدة والتدث: , وكل كلام تدان" عون تخطئة اعتقادات 
الأخرين فانه كلام يشاقى مع خرية. العدئن, والشحة 


ل 2 21111211522 2101112612 (حجج التعددية الدينية) ص 
1194-3 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
ان ضرورية "حفظ الدين" -كما قررها العلماء- ملغاة, 
والضصروريات الأربعة الباقية كلها يتعلق بالأمور الدنيوية 
ويبسهل تغيير الأحكام المتعلق بها أو إلغاء الأحكام 
المتعلقة بها. 

وكذ فعل زهيري .مسراوي في كتابه "عقيدة الإسلام 
التق 7 فإنه اولا : جعل ضرورية حفظ الدين في 
الترتيب الزات تعد بقية؛ الصيروريات "ثم نانفا : جعل 
المراد من حفظ الدين هو حفظ "المبادئ الأخلاقية أو 
الإنسانية" الموجودة في ١‏ الدين وكذلك حفظ "الحرية 


الدينية". 

وتفسير ضرورية "حفظ الدين" بالحرية الدينية محض 
البهتان على العلماء, وقد بيّن الشاطبي - وكذا العلماء 
الاخرون أن المتراة الصنحع من "حفط الدين" :هو حفظ 
الدين الإسلامي فقطء. فالشاطبي تحدث في الضروريات 
عن حفظ الدين وليس عن حرية العقيدة. وحفظ الدين 
الذي اعتبره الأصوليون من مقاصد الشريعة استدلوا 47 
بأن الشارع قد شرع حدا للمرتد وهو القتل؛ فبهذا يحفظ 
الدين في شريعة الإسلام, بينما دعاة التعددية الدينية 
يدّعون ان مقصد حفظ الدين هو حرية العقيدة, اي بهتان 
هذا ؟!. 

تأمل ما قاله الشاطبي في الموافقات برأن المنافع الحاصلة 
للمكلف:مسشوبة: بالمضعار.عادة: كما أن المضار مجفوفة 
ببعص المنافع, كما نقول: إن النفوس محترمة محفوظة 

بة الإحجياء. بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف 

المال عليهاء أو إتلافها وإحياء المال, كان إحياؤها أولى, فإن 
عرض إحياؤها إماتة الدين, كان إحياء الدين 8 وإن أدى 
إلى إماتتها. كما جاء في جهاد الكفار, وقتل المرتدء وغير 
ذلك, وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة 1 تعوس 0 
في المحارب مثلاء كان إحياء النفوس الكثيرة أولى)(2) 


: 7 انظر : عزوء«وه:2 حصداة1 ستئعاه2 (عقيدة الإسلام التقدّمي) ص 
39-5 
2 ”االموافقات 2/64 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ففي كلامه رتب الشاطبي اولويات بعض الضروريات, 
فضصرورة حفظ الدين مقدمة على صرورة حفظ 
النفس. وروزية- حفط النفسس: مفيدم اعلى: صسيرورة 
عفظ. العتال:. مما تددل.٠قلن‏ .أن |اذلي. الضعمووريات 
الخمس هي صضرورة حفظ الدين 
أما دعاة التعددية الدينية ١‏ رق العفهوف الضكة 
من ضرورة حفظ الدين, فقالوا بما يناقض ما قرره 
الشاطبي, 
- فقالوا :بالخرية. الوقهة: والشاطنييى. 2 قال . حفها 
الدين. الإسنلامن. 'فقظط 
.وفالوا" بعدم امفتروعية الحهاق والتتتاطين. .تال 
مسروعية: الجهات لحفظ الدنن 
- وقالوا بعدم حد القتل على المرتد. بل أجازوا 
أن ترق الشخض. :من الإسلاة. :ويحتان الدياتة التى 
ترعها إت هنها من لتدوارف العرية الؤتمسكة. 
والشاطيى: قال .بجة القتل على: الفركد 
لضوورة :حفظ: النمسن» -والشناظيى << قال: -تتقديم 
خرورة #عفظ ‏ 'الدون :على . شرو حكفظ. النفنين 
إذًا: المضلحة في الشرع عند الشاطبي تنتج عن تطبيق 
النسدرهة :دانهناء ولنوين عن تطضيق :ما ننزاة العقل قوفلا 
إليهنا؛ فليس المشروع هونها نودي إلى "العصضلحة كيقها 
كان واتما الفمضلحة عند الشاطبى مقضة من التشريع لا 
يسيلك إليها إلا ها قد برع القة. حان الساطييي 
الشريعة إنما جاءت لتخرح الغباد من.دواعي أهوائهم حتى 
يكؤنوا عتاذا للنه: .وها المفني اذا نقت لا يجتمع مع فتررض 
أن يكون وصع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب 
منافعها العاجلة كيف كانت»)!1 


" المصدر السابق 2/63 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
سادسا : اي دين قد حقق المصلحة كالقيم 
الخلفية وإقامة العهدل فهو دين حق لأنه قد 

ومن أخطر النتائج قولهم بأن الأديان 
كلهل على الحق إذا حققت المبادئ العامة 
من المصالح السردية مك كالقيم الخلقية 
وإقامة العدل -وقد سبق نقل كلامهم بما يدل 
على هذا - 


وأما نقض استدلالهم بقوله تعالى جدجي 8 8 ] 
)ا 0 (] []جث"' فمن وجوه : 
الوجه الأول : أما قول الرازي الذي نقله الحاج حسين 
«أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم 
01 أن عذاب الاستتصال لا منزل لأكل كون القدوم 
معتقدين للشرك والكفر. بل إنما ينزل ذلك العذاب إذا 
أساؤًا في المعاملات وسعوا في الإيذاء والظلم)'2) فيحتاج 
إلى ا ' 


0 5 : معنى الآية : وما كان ربك ليُهلكَ القرى بظلم 
أي بشتزك» واهلها ضلحون: أي لم ستفوا في الفسحاد بولا 
الظلم ولا الإيذاء في المعاملات ويستلزم أن الله لم ينزل 
عذاب الاستئصال إلا إذا انضاف مع الشركِ الفسادٌ والظلمٌ. 
وهذا اختيار الواحدي© والرازي والبيضاوي 

القول الثاني : معنى الآية : أن إهلاك القرية وأهلها 
مظلحون 'ظلح: واللة:فترة عن ذلك.. وهنذ] اختبار الطسبرع 
حيث قال ««وما كان ربك يا محمد ليهلك القرى التي أهلكها, 


< 7 سورة هود: ١١1‏ 
2 7/ مفاتيح الغيب 18/410 


08 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص 536 
4 أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3/152 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
التي قض: عليك ‏ تباها...ظلمًا :واهلها مضلحون: في إعمالهم, 
غير مسيئين؛ فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في 
أعمالهم وطاعتهم ربهم ظلماء ولكنه أهلكها بكفر 
أهلها بالله. وتماديهم في غيهم, وتكذيبهم رسلهم وركوبهم 
السيئات'!!', وابنْ ا وقد صرَّح بتضعيف القول الأول 27) 
وكذا الزمخشرية ٍ , والقول الثاني هو قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية© وابن القيم !5 

والذي يا الأقرب إلى الصواب -والله أعلم- هو 
القول الثاني وذلك لتوافقه مع معنى الآية الأخرى 9 
تنزيه الله عن الظلم, وهي قوله تعالى جلا [1 1 1 [1] ل] 
لك كلك لكاط الل عمف معفيه 1 1 دان فال 
القرطبي رج [4+ب 1+ اج أي لم أهلكهم إلا وقد استحقوا 
الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا كان لعدله: وتقدسه عن الظلم: أخين تعالى أنه لا 
يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم, ولا يهلكهم مع 
كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة د 
ولا مجعل غلهه باجو الهم جحة علوم . ونزه ذاته ان بملكهم 
وهم عير ظالقين: كما قال عز من قائل جيهي  ][‏ لا لا لا لا 
20" ققصض فى"قوله" بظلة "-غلئ. أنه لق اهلكوف وهم 
مصلحون لكان ذلك ظلما لهم منه, وإن حاله في غناه 
وحكمته منافية للظلم)5, 


1 '" جامع البيان عن تأويل آي القرآن 11 , وقد أشار الطبري 
بشركهم بالله. وذلك قوله «يظلم» بيعني: 0 وأهلها 
مصلحون فيما بينهم لا يتظالمون, ولكنهم يتعاطون الحق بينهم, 
وإن كانوا مشركينء وإنما يهلكهم إذا تظالموا)) 

7 لمفحرر الوعيز في تفسيز الكتاب:العزين 3/215 

13) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 2/438 

4 منهاج السنة النبوية 5/103 

5) شفاء العليل ص 204 

65 7) سورة القصص: 09 


7 '' سورة هود: ١١17‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
فعلى القول الثاني لا يستقيم اسيتدلال دعاة التعددية 
الديتية: انما يكون اسعدلالهم منوجها علف: القول الأول مغ 
أن القول الثاني أقرب إلى الصواب -والله أعلم- 
الوقفة الثانية : إنما يتكلم الرازي عن عذاب الاستئصال 
بأنه لا ينزل لمجرد الشرك, ولا يتكلم الرازي عن مطلق 
الناس أو بحقوق الله- سببٌ لنزول عقاب الله والمصائب 
كما قال تعالى جى. ي ي [! !1 (] 1 1 [] [] ج"', فكيف 
الشرك الأكبر المهرج من العلف. 

.ويدل على ذلك قصةٌ صاحب الجنتين كما حكاها 
القر ان حيث أ كر البعك فحككم. الله عليه جتالكضر والسترك: 
قال تعالى ج |! ب يه بي ى ب يد ري بي ابي يد وا بي لد اث 
13 تق عت 3 1 ل مك 2100 قم لقنم :35 ذئ ف ىف 3 ه ج 
> ج ج ج ج ج ج اج ج ج جاج ج جج د دج 2 وقال 
صاحب الجنتين بعد نزول العذاب بتخريب جِتيهِ حاكماً على 
نقنيية رانة كان مشركاح [] [] ي ي رد20, فهذا الرجل 
لم يذكر الله له فساداً في المعاملة مع الناس ولم يظلم 
احدا بل ظلم نفسه كما قال تعالى ج [] ب ب يداه ومع 
ذلك أنزل: الله علية العذاب بمجرد:شركه وكفره: ولكن 
ليس العذابٌ مستأصلاً وإنما خرّب جَتْتَيْه 
ولا يستقيم استدلالهم بالآية على تصحيح الأديان غير 
الإسلام إلا إذا :دلت الانة على أن التتسرك لم يستوجب 
مطليق العدات أو العقنابي» وكلام الجرارف عن وداب 
الاستئصال لا مطلق العذاب. 
الوجه الثاني : إذا نظرنا إلى دليل الرازي على تقريره 
ذلك فإنه لم يذكر دليلاً سوى قوله «(والدليل عليه أن قوم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب إنما نزل عليهم عذاب 


85 الجامع لأحكام القرآن 13/302 وانظر كذلك فتح القدير 
للشوكاني 4/209 

0( سورة الشورى: 1 

9 سورة الكهف: 0 - /١/‏ 

7 سورة الكهف: لاع 

!) سورة الكهف: 7١0‏ 


ا 362 ]ب 


بر يحم ليا ذلدل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الاستصضال لما حكن الله تعالى عتهم من إ يدا الناسن 
وظلم الخلق»)'"', وهذا الدليل غير مسلم علئى مفهوم 
"الظلم" قي تقوب راحدرعاة التعودية الزينية وهو الظلم 
المنافي للحرية -حربية العقيدة وحربة التدين وحربة 
الجنس...إلخ-. وإن وافقناهم في قوم هود وقوم صالح 
دقوم شعيب :ف] ٠‏ لا مواففهم فيها بعلي قوف لوطا اا 
عن قوم نوج 

أما عاد قومٌ هود فمعروف أنهم كانوا يظلمون الناس 


ل ا “._وقال جذ 2 ة ر 
كد ىك 5كدك كف 5ك كك يي 5 5 ف يي 55 ن ى نن 
عات 


وأما قوم شعيب عليهم السلام فإنه كذلك قد ارتكبوا 
الناس, قال تعالى جِدّ ف ف فف ف فق 3 ف ج ج ج 
6 جِ اج جج ج اج ج له آذ ذ ذّ ذز 
زر ىك 25-5 كدى 41-525 
وأما ثمود قوم صالح فإنهم عقروا ناقة الله كما قال 
الى ك إل عد يد أو م و ا الامو د ب ند ملد ىم لمت 
', وكانوا يريدون قتل صالح كما قال تعالى جدج جه ج 
5 0 0 ع 
5 ] ] 


اها 

5 

يع 

عا يل 
عا ؟ 
اام 
ال 
"سل نما 
ع يم 
نيما 
4 
لما 
2 
3 لحم 


صالح عليه السلام من دعوتهم لترك الشركء فلم يظلموا 
ابتداءً 


فإن عالا قد أخطأ حيث أتي على قوم وقام بدعوتهم إلى 
التوحيد وأصر على ذلك وأغلظ عليهم الكلام وتوعدهم 
تعفاتة اللىى وكل هذاءنوع دقن الادية على كعد تعبير :تعناه 


7 مفاتيح الغيب 18/410 
9 سورة الشعراء: ١٠‏ 
) سورة فصلت: ١0‏ 

7" سورة هود: 16 - 0/ 
سورة الإسراء: 08 
سورة النمل: 68 - 0١‏ 


اا 362 ]ب 


ثم يحم يبنا د آلا 06 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
العدئية الدينية-. والمفترض أن صالحا يتركهم على ما 
كانوا عليه من دين آبائهم ما داموا لم يظلموا الناس لأن 
لهم الحرية التامة في التدبّن, وإذا اضطر أن يدعوهم إلى 
التوحيد فليتخذ في دعوتهم أسلوياً جميلاً ليناً خالياً من 
الوعيد والغلظة. فصالح قد ابتدأهم بالأذية فقابلوا الأذية 
بالأذية فعقروا الناقة. ففي إنزال العذاب على قوم صالح لا 
يتوافق مع دستور دعاة التعددية الدينية 


اما ما يتعلق بقوم لوط فإن الله لم يذكر لهم ظلماً 
ظاهراً سوى الشذوذ الجنسي! ' قال تعالى حج ج ح ج ج > 
+ جه بج ج ج بج جج ج ياي جا2), ومع ذلك أنزل الله 
عليه عذابا شديدا جداء قال تعالى د نه نه 1 ىو ث عت 2 
بع عد 2 :20122 وق استدل كتين من العلماء تالايات الى 
تذكر عذات قوم لوظ :علي إقامة حهد .من :عمل قوم لوط 
أن ترجم بالججارة: أو أن.يلقى.من مكان. غال أو أن يقتل 


3 7 وإن كان الله قد ذكر أن لقوم لوط # سيئاتٍ 0 
قوله تعالى دخ و يّ د + ! ف ذ (ا+(العنكبوت: 9”), إلا أن 
المفسرين قد اختلفوا في تفسير "قطع السبيل" و"المنكر", 
قال ابن الجوزي - «قوله ج د ل ج وفيه ثلائة أقوال : أحدها : 
أنهم كانوا يعترضون من مر بهم لعملهم الخبيث قاله اماك 
عن اتن عبناسى: والتافى:: انهم كانوا :ذا -جلسنوا'فن مجالنسهم 
يرمون أبن السييل بالحجارة فيقطعون سبيل المسافر قاله 
مقاتل, والثالث أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرججال 
حكاه الماوردي» (زاد المسير 6/268) 0 9 
«(وللمفسرين في المراد بهذا المنكر اربعة أقوال : أحدها : 
كانوا يحدفون أفل الطريق ويسخرون هنهم فذلك 0 
والثاني : لف القميص على اليد وجر الإزار وحل الأزرار والحذف 
والرمي بالبندق ولعب الحمام والصفير في خصال أخر 

والكالية انه المع واج ...والرايع : أنه إتيان الرجال في 
مجالسهم» (زاد المسير 6/269 _ 
نم إنهدة الاعون لبسسة سيا 'وتسسنيا فى إتترالن الفندايث عليهم: 

فالآبات كلها سوق هذه .الآية- متضعة على إثياتهم الفاحشة 
هن إنيان الذكور وترك السياء: 

١171 - ١50 سورة الشعراء:‎ 2 

سورة الحجر: "لا - ٠/6‏ 


ااا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
عموما. فهم يرون أن عمل قوم لوط وحده سبب لإقامة 
الحد وهو القتلء قال الرازي -في قوله تعالى جل 1 ه ي 
ه ه [] ج28)- «الآية دالة على وجوب الحد في اللواطة: لأنها 
مع الزنا اشتركت في كونهما فاحشة حيث قال الله تعالى 
جز ل ير كد كد ك دا *, واشتراكهما في الفاحشة 
يناسب الزجر عنه, فما شرع زاجرا هناك يشرع زاجرا 
هاهناء .وهذا وان كان قياسا إلا أن جامعه مستفاد من الآية, 
ووجه آخر. وهو أن الله جعل عذاب من أتى بها 
إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم حجارة عاجلا, 
فوجب إن يعذب من انف به بأمطار الحجارة به عاجلا وهو 
الرجم)'ةا 
وقد سبق ذكر كلام بعص دعاة التعددية الدينية الذي 
أباح الشذوذ الجنسي بل أباح الزواج من جنس واحد وتأول 
ما في إهلاك قوم لوط بأن نزول العذاب إنما لأجل السلوك 
الجنسي المنحرف لا في نوعية الجنس, وهذا طبعاً يخالف 
ظاهر الآنات القرانية التي تدل على انهم انيمتمتغ بعضهة 
ببعض في هذا الجنس الشاذ, وقد فسر بعض المفسرين 
قولهِ تعالى جا ف ف [ج أي أنهم يأتون الرجال. بعضهم 
بعضاً أمام الملا 0 وهذا 
يدل على نهم استمتعوا هذه الفاحشة حتى يفعلوها 
علانيةً!4) 
حتى لو قلنا بقول بعض دعاة التعددية الدينية,. فهل يستحق 
قوم لوط العذاب يفجرد خطاهم في. السلوك. الجتسسى + 
وفق درستور دعاة التعددية الدينية-؟, فإن قوم لوط استمتع 
بعضهم يبعض بهذا السلوك الجنسي ولهم الحرية التامية 
في الجنس: قلماذا تدخل الله في شؤوتهم الخاصة بل أنزل 


3< 7" سورة العنكبوت: /7 

2 ) سورة الإسراء: ”ام 

/ مفاتيح الغيب 25/49 

* " انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 118/390 زاد 
2|115 و وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/276, وفتح القدير 
312 01/000 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
عليهم العذاب؟. فهذا الإهلاك لا يتمشى نهائيا مع دستور 
دعاة التعددية الدينية المبني على الرحمة والحرية -كما 
زعموا- !! 

اما ما يتعلق بقوم نوح #, فإن الله لم يذكر في كتابه 
ولا النبي > في احاديثه أنهم قد ارتكبوا ظلماً أودعر | هعس 
انهم اتخذوا آلهة من دون الله. 


قال تعالى دج: ث ث 5 :5 ف ف ذف قف فى ق هَّ ج ج 
< جد اج ج + جح ج ج ج ج ج ج ج ج دبي ذ 3 ذ ذ ذ 
ذ ( زر ل >ك: عه 5 ك5 ف كه 5 5 ف 3 50-5 فذدى 
55 ند ىن تت 2 ث 53 | ]ا لا لا لا لا ه هه ه [] 
11 1 شك 5 2 و وجا"'. وقال ج [] لط لط لط لآ هي 
ه + لا لا لغ لاك كك 55و حَ و ٌّ و د لا ف و 
لغ [ لا لا ي حه + + ١‏ + لط لك (ا لا لا رةه 
2 

[اج 


وجوع #:«شضو اول الزسحل 00 الله بعد آدم عليه 
لاص جين عيدب الشود بالله, سَبَر لسر سد الرسحل 
ا ج دي 3د د 
ذ ج2, قال الطبري - «فإن دليل لحرا واضح على أن 
الذية"اخير اللة.قنهم انهم كانواآامة واجدة: إنها كانوا امة 
وده على الإيمان ودين الحق دون الكفر بالله والشرك 
به, وقال ابن كثير ١‏ 7 تعالى أن هذا الشرك حادث 
في الناس, كائن بعد 1 لم يكن, وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحد, وهو الإسلام؛ قال ابن عباس: كان بين ادم 
ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام, ثم وقع الاختلاف 
بين الناسء وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان. فبعث 0 
الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة)5) 


سورة الأعراف: 09 - 16 

9 سورة نوح: "اا - 71 

9 سورة البقرة: 7١1‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3/626 

7 تفسير القرآن العظيم 4/257 والأثر عن ابن عباس أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف 18/356 رقم 34629, يوالحاكم 
في المستدرك 2/480 رقم 3654, قال الذهبي معلقاً: على 


اح 862 ]ب 


بم يرم يبيام ذد_ ‏ آ) 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وقال في موصع إخر اركن: أن عجاين أضع: يحددا ومعدن : 
9 الفناس كانوا علئدفلة ادم علية السعلام: حفى عدوا 
الأإصننام: فبعث الله إليهم نوحًا عليه السلام, فكان أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)1 

ولذلك نهد أن عضن وهاه 0 الدينية ينرّعج انزعاجاً 
من قضة إهلاك قوم تي لأن القصة لا تتمشى مع اعتقاده, 


بأن القصة ليست على حقيقتها ولم تكن واقعية, 

قال أولي الأبصار عبدالله : 
012112-66 31135 1اأكلة1 000 نم20 تتلةا2ع] عل110 2ج "0111" 
1612031 77320 265312 35511 1220151 30613 21120عم 520لا .لاا 
...أناطع15 طة15! 12111ع22 ططجعا1ح] 2خ 011 
0 3023 11 011132 متقلة0 طوداعا-عطه25ا1 طهمواعا 1215 تتمهلفه! 
22355873173121 1311 ,طتتاكلة20ه26 ,20هغة0 [1طدولك8 : نامرع 
طوطن : 0121322 1120لا .2222115111 تدعلطوط علح12©1201 
531126 5393 13]5اط 20ت59 طوحكى .3733 2220111122 ,طت10231 
2 21113231 560313 121 جك .انالك تارصقط طلهنله0ة طمعلاطاء 0 د12 
73 ,256231 للطوعلة30 : 222003120011 532035 أقطعه5 أوكلة 
2 عبطتلط [طقول8 طتتاكلة0 علة201ع22 أدتكلخ1222359:31 23ع1]231 
171ااع5 12213203 97320 2313[117 2212011112 طهقل0 2537 12311 
013116-01 1011311 ,111735 0131230 5612113 .الطقاط 


(2)" لوزعم 1 1120031 وطت177 


شرط البخاري 
1 تفسير القرآن العظيم 1/569 


2 ه11 صمعتائموط ‏ تلوطصع] 1/1671 (تحديث الفكر 
الإسلامي) ص 65-64, وانظر أيضاً كتابه 1161721 منناكن/3 01د زدء/13 
(يكون المسلم الليبرالي) ص 13-1 في فصل بعنوان 1-0 
م مهل اران والرجل العنكبوتي) فقد أشار فيه إلى 

قصص القرآن ليست واقعية 
0 ا أولي الأبصار عبدالله -كما صرّح بذلك- برسالة "الفن 
القصصي في القرآن" ل محمد أحمد خلف الله. وهي رسالة 
خطيرة. جداً , أساسها أن القصّص في القرآن عمل فني خاضع 
التاريخ, قال مؤلفها 9 القرآان 5 قد جرى في أقاصيصه 
تشرح الحق وتقرره لا لأنها في ل حقيقة ثابتة. ولي أدل 


> آخ ا 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
| «القران لا يعطي اهتماما في صحة وقوع تلك 
الغصصض. والمهم هو القيم الأخلافية أى الرشالة التي يراد 
إوسالها .من خلال :تلك القصض.. 
وإذا تأملنا القصص في القران نقانها خا ننه على القمها 
التالي : جاء نبي ثم يعقوم بالدعوة, ثم رفض قومّه دعوته 
بل عاذوة::وفي النهاية عضي الإله فأترل عليهم الغذاب, 
وأفظع العذاب بالنسبة لي هو طوفان نوخ. فهذا العذاب - 
السب حمر والحقل التسل فى ف ركع كرا .هل 
صحيح أنه لمجرد ر دعوته غضب الله غضبا 
شذيدا وارسل ا ا 06 الأرض كلهاء فكلّ هلك 
إلا المؤمنين الباقين في السفينة» اه 
بل اعد من ذلك أن أولي الانصان قد وضفة الإله الف كور 
في قصة إهلاك قوم نوح ناث إلهٌ فيه نزعة يهودية, وإله 
حاقد لا رحمة فيه, وقال : 
قال جه كن الأموميق .من المفندوين أن الفران القويم لمر مد كر 
في هذه القصة الحقيقة التاريخية, وإنما ير يعرفه 
اليهود وأهل الكتاب عن عدد الفتية وعدد السنين» (ص 24) 
السابق لاستعمال لفظة الح في القرآن الكريم: لو أنك 
قحيضت قصة خبالية علق طفل صغير أو إنسان كبير تقضد بها 
ردعكه وزجره أو تربيته وتهذيبه أو حتى إدخال السرور على قلبه 
وتنشيط همته, وأحداث القصة ما إليه قصدت, فهذه القصة حق, 
هي حق لا من حيث الأحداث والأشخاص -قَهُمَا كما ذكرنا من 
نسيج الخيال-. وإنما من حيث الأثر النفسي الذي تحدثه القصة 
ادن جحت الوضول الم ادف وحقى المفامة والعراضة 
(ص 26) 
وما قرره المؤلف باطل بل كفرٌ حيث يقتضي وصف القرآن 
بأن فيه كذباً وأساطير, فما يرد في القرآن على وجه الإخبار لا 
0 ولو أخرنا 5 يكون فيه أقوال غير مطابقة للواقع 
لكان معي دلك أن من [فوالها يكتون كنفناء ولينن الكدنب 
سوي عدم مطابقة الكلام للواقع. وإذا كان عامة الناس يتنزهون 
من ان يقولوا زورًاء ويعدونه في اقبح الرذائلء, فما كان لنا ان 
نلصقه بكلام رب العالمين؟, وقد قال تعالى ج [! [1+ 1 1 لآ ل] 
00 0 10 ] ] ج(سورة يوسف : 111) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


0 03123 ,122611003110011 577320 303 533 1223511 1نامطة 1" 
2 205111 12303 061260311 11 طلن5 102531-12 دعا 11م ه121 
51 22121261113133 (01117312)) 013 طناه حطهوامع5 صسودعع]! تدع طمدع حم 
علة36 533:3 11315 121 .11 261206103232 طقطنا!' مع25مع!ا 5ه1أه 
1 973110 11311311تاع1 م1025 ,11213 هنآ .1262003006011 
1320 تألوع لمحن دده 7 113 [لتتطقةلا 


1 "51313110 151322 111231 010601ع1] 
[وترجمته] «لكن لا تزال هناك مدعاة للإنزعاج. وهي طريقة 
القران في عرض تلك القصص على صورة إيجابية فكان 
0 يؤيد مفهوم الإله الحاقدء وهذا بالنسبة لي مزعِحٌ 

قليلاً. وانظروا فأنٍ مفهوم الإله المشوب بالمهودية قو ابر 
فلذلك ما قاله الرازي ب 91 عذاب الاستئصال لا ينزل 
لأجل كون القوم معتقدين. للشرك والكفرء بل إنما ينزل 
ذلك العذاب إذا أساؤًا في المعاملات وسعوا في الإيذاء 
والظلم)2 1 فيه نطر إذا كان مفهوم "الظله " على ما 
قرره دعاة التعددية الدينية, وهو الظلم المنافي للحرية - 
كما زعموا-. ويوضح هذا أكثر الوجةٌ التالي : 
الوجه الثنالث أن الحاج حسين محمد كلام عندما نقل 
قول القرنطيئ: قانة لفيقلة كاملا بل “تقل حسي ما توافق 
هواه مما يتمشى مع دستور دعاة التعددية الدينية. قال 
الحاي حسين محمد ( ((وسحوه فسّر الآية القرطبئٌ وهو من 
المفسرين البارزين؛ قال «أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده 
حتى ينضاف إليه الفساد. ككما أهلك قو م شعيب ببخس 
المكيال والميزان)!7,. وأظن أن هذا 0 لا يحتاج إلى 
ا وواقع تازية: الأمم قديماً وحديئثاً يدل على ذلك» 
اه 
وفي 3و النقل وقفات : 


01 تحديث الفكر الإسلامي (ممعكلتصوءط تلوطصع ممعمتهوعترمهك]3 


مخ 1ة1) ص 65 

لل مفاتيح الغيب 18/410 

7)الجامع لأحكام القرآن 2/14 

4 7 ومسووة عدددتلدعسام دموسدوءتئ (حجج التعددية الدينية) تتم 


862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الوققة الاولى. : :أن حتسن: محمد تقل كلام القرطبي إلى 
ذكر الظلم الذي ارتكبه قوم شعيب, وكلام القرطبي كاملاً 
كالتالي «أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه 
الفساد. كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان, 
وقوم لوط باللواط ؛ ودل هذا على أن المعاصي 
أقرب إلى عذاب الاستتصال في الدنيا من الشرك ٠‏ وإن 
كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب»! 0 

فتذكز القرطبي أن اللواط من أسبات اهلاك :قوم 'لوظ: 

فيرى القرطبي مفهوم "الظلم" على ما ورد في الشرع 
وهو اول المعاصى كلها لا كمفهوم,الظلم عمة :ذعناة 
التعددية الدينية وهو الظلم المنافي للحرية -حرية العقيدة 
وحرية التديّن وحرية الفكر وحرية الجنس و... إلخ- 

الوقفة الثانية : أن القرطبي وإن وافق الرازي أن مجرد 
الشرك لا سيةوجب» عذات الاستتشيال إلا انه اكد علتن آن 
الشرك بمفرده يستوجب العذاب وهو 90 الآخرة 0 
أشد من عذاب الدنياء فهذا يدل على خطورة الشرك 

كما قال تعالى جف 32 الف <جد(2, وهذا يتنافى مع 0 
دعاة التعددية الدينية من أن الأديان كلها موصلة إلى الجنة 

الوقفة الثالثة : كلام القرطبي -وكذا الرازي- يدل على أن 
الشرك أيضا موحت لإنزال. الغعداب ولكن بشرط وجود 
الفساد معه,. قال (أى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى 
ينضاف إليه الفساد!7. وهذا يدل على المصالح الأخروية 
من المعتقدات والعبادات معتبرة في الشرع ومحل اهتمام 
دعكوة الأنبياء عليهم السلام, فلا , يعهم 0 كلامه أن الشرك 
الاستئصال روما أن لدت ليه الفساد 

الوجه الرابع أت ما قرره دعاة التعددية الدينية من أن 
الغابة الفطلوية الاسافحية من ذين الإسكلام دوكي | سحائر 
الأديان- في المصالح البشرية الدنيوية فغير صحيح, . فإن 
الغاية-العظمى في دين الإسلام هي الغاية الأخروية: وهىي 
: ”" الجامع لأحكام القرآن 9/114 

2 ييمورة لقمان: 17 

د )الجامع لأحكام القرآن 9/114 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
عبادةٌ الله وحده لا شريك له الموصلةٌ إلى النعيم المقيم 
كبن اد رة وكو و لله قال تعالى عدج ج جد عجعج جداجى 
ج1: والمصالح الدنيوية كلها وسيلة للوضول إلى هذه الغانة 
الأخروي. 
ولا شك و تحفقيق الأخلاق الكريمة وإقامة العدل والمصالح 
السشتيرزية من .مقا صد ندا الدين الحفيف» ولكن لا يكون 
تحقيقها على حساب الغاية العظمى روهي توحيد الله وحده 
لا شريك له. وقد حكّمَ الله على أَمَمٍ وأفرادٍ بالكفر 
المستلزم لدخول النار لأجل الخلل في الأمور 
الف 15ل ل رالود لاوا عرزا وتم 
الأهور الدنيويت ومن 
1س ونوفهاء كال الى ارهن فون الهدهد ج (] 
ل 0خ ا يا 5 0 
© + ج ع © جج هج © + > د د 3 5ج7/ وقال 
في بلقيس ج [! [] []آ كط كس ع 1 1 لاك 
ولم نشر اللة "في كتابة :ولا نبيه © فى أحادته قط انهم 
كانوا يرتكبون الظلم بينهم, ومع ذلك حكم الله فيهم بالكفر 
إذ يسجدون للشمس من دون الله, وبمجرد سماع سليمان 
عليه السلام حكاية هدذهد عنهمبانهم عند الشمس عرم 
سليمان غلية السلام .علئ: قتالهم إن لم يشَلموا 


2 أمة النصارى, فقد حكم الله عليهم بالكفر وتوعدهم 
بالنار لمجرد كونهم مشركين, قال تعالى جّ ؟ ى كك 5 ك 
تعن ند عن 2 1[ 110 11لا عق هته ع 1 1[ "انك 
كك 2<5, وقال دث ث 5 د فه فى ف ذه قف فةق هةَّ ج ج 
3< عي عدج أ ع جا عدج جا وا ند 3 د د 
9125 وقال عق د كف كد كه 5 5 كك 535 كه كه 5 


: 7) سورة الذاريات: 013 
2 7 سورة النمل: ”اا - 78 
3 ) سورة النمل: 6 

4 7 سورة المائدة: ١‏ 

5 ") سورة المائدة: الا 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعاأة التعددية الدينية بالنصطوص 


الشرعية 

<كذ كه 515 دض إن ور 7 1 [] []<ا وقال فيهم : < 
لا لا لا ناك ك 55 ؤذخؤ وج و + لا ف ذخ [إ لا لا لأ 
يه يب>» بده إ 8 [] (اج2, ولم يذكر الله أخطاءهم 


الدنيوية في تكفيرهم, وقد قال رسول الله > «قال الله 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك 
فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان 0 
ولدا» 3 

كذلك قد حكم الشرع بالكفر على أفرادٍ كانوا قضريباً 
للمثل في الجود والخلّق والخيرات: منهم : 
1) أبو ظالي عم النبي © 

فقد دافع عن بن أخيه محمدٍ > دفاعاً قوياً. بل كان 
حياته, فأبو طالب «لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي > 
وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله فقال أبو جيل وعيذ الله بن أبي أفية يا آنا 
طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى 
قال آخر شيء كلفهم يه على:ملة عند القطلب فقال النبي 
> لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت جث 15 ثث 5: 
0 3 ذه فق شه 323ةجج جح جج اذا وريز لت حك 5د 
ىجا6»5), وأخبر النبي > بآن أبا طالب في النارء فعن أبي 
سار قاس عاض اسم مرح يوا 
كه لقتال الجا نوكه زثواةا عدي دوق العياية كيح دن كان 
سك من الحصارييلة كدهيه بعلي مه روا يه "وات 


' سورة المائدة: "الا 


سورة مريم: /8 - 917 

رواه البخاري 9 في صحيحه رقم 2 باب +1 ته ثت 

4 :بورق الخو 

: () سورة القصص: 01 

8 :اارواه الكاري فى صسحيحةه 5/51 نرقم :3984 ينات فهنة أن 
طالب ْ 

7 7 رواه البخاري في صحيحه 5/52 رقم 3885, باب قصة أبي 
ظالب روم لم افئ متحيحة :1/195 رقع 210 ب نانة شفاء: 


اح 862 ]ب 


)7 2 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي > («ما 
أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك 5 
في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار»1 
عد الله ين تذعان 

5 من الكرماء الأجواد في الجاهلية المَطعمين 
للمسنتينت)2. قال الحافظ ابن حجر - (رفأما عبد الله بن 
ا علي بن زيد بن جدعان فقرشي مشهور 
واسم كذه حمروبين كعنب بن عه بن مم تن :مره يجمه 
الإسلام)!3 وهو الذي كان ذارة مكانا لعقدر جلت الفضول 
لإقامة العدل ورفع الظلم, قال النبي > «لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جدعان حلفا.ما أخب أن لي به جمر النعم: 
ولو ادغي ننه في الإستلام لأجحبت»40, وقد أعتق صهيتَ بن 
سنان رضي الله عنه حيث اشتراه من بعض قبيلة كلب, 


النبي © لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 

1روام الخارى فى :صتححةه 2 3755 388وزنات قكمدة أن 
طالب ومسلم في صحيحه 1/195 رقم 209 باب شفاعة 
النبتى.© لأيئ:ظالب: والتحخفيف: غثة بسيية 

١" 2‏ البداية والنهاية 3/265 

ة ”الإصابة في تمييز الصحابة 4/38 

3 "؟رواة الفهفي "في السنئن الكبرى رقف 13481 والفاكهي في 
أخبار مكة رقم .2147 
وكان نبب الخلف أن قرريك] كانبة تلن المبالخرض أقخام فته 
الله بن حدعان. والزييز بن عبد المطلب: فدعاهم إلى التخالف 
على الناضر: والاخد للمظنوة من الظالم:.فأاجابهفا تج هاشم 
وبعض القبائل من قريشء فتحافوا في دار عبد الله بن 
كان تمكة أنام جرهم على الناضتو الأخد للضفيف من الوق 
وللغرنب من القاطن (انظر السنن الكبرى للبيهقي 6/367 
وشرح مشكل الآثار للطحاوي 15/221) 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
واقام صهيب عنده بمكة 0 هلك قبل البعثة1, فصهيب 
قال له مولى ابن جدفان 21 
وقال ابن كثير - «وكانت له جفنة يأكل منها الراكب على 
بعيره. ووقع فيها صغير فغرق, وذكر ابن قتيبة وغيره, أن 
رسول الله > رقال «لقد كنت أسحتطظل بطل حفنة: عبداللة 
بن جدعانء صَكَةَ عَمَتّ »1 © أي : وقت الظهيرة, وفي حديت 
مقتل أبي جهل أن رسول الله > قال لأصحابه «تَطلَيوه 
تين القتلى: وتعر فبوه بشكة في ر كته فا ني تتزاعحيث أنا 
وهو على مأذية لابن جُدعان فدفعثه فسقط على ركبته 
فانع 0 نعِشسَمَتٌ فأترها باق في ركبته »!4 1 فوجدوه كذلك. وذكروا 
أنه كان كان عا الشمر والشدويقة وتتستقى اللبن 20000 
قول أمية بن أبي الصلت 

اليد مُلَبَكُ بالشهار طفامهم + 0 خرعان 

فأرسل ارة حدعان إلق التجام الف 0 البق 

والشهدَ وَالسّمَن, وجعل مناديا ينادي “كل ليلة قلئن 0 
الكعبة. أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان)!5 ر 
ويه للف كد اد لمعيه وو | دوا 0 مزدير 5 لعوايه بي 
قالت قلث : يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية 
يصضل: امرحم وبطعم الفسسكين فهل ذاك تافعة قال <لا 


يان 


: 7 انظر المستدرك للحاكم 3/449 رقم 5698 في "باب ذكر 
مناقب صهيب بن سنان" 

*” ”' كما جاء صريحاً في بعض الروايات؛ منها في صحيح لبخارى 
ابن جدعان ادعوا بيتين ور أن أن رسول الله © أعظت لك 
صهيبا فقال مروان من يشهد لكما على ذلك قالوا ابن عمر 
قدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا 

وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم)) 

١‏ لم أدف غلت اماد د جدو يج ى وذكيوة ابن قتيبة في 
غريب الحديث 1/455 كما أشار إلى ذلك ابنُ كثير 

. الم افق على مضادى تجريحه فى كدود بحن 

5 " البداية والنهاية 267-3/266 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»”, 
وقد بوب النووي - لهذا الحديث بابا بعنوان «الدليل على 
أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل)) 
3) عمرو بن لحي الخزاعي 
قال الأررقي .في كتاك "أخبان فكة" زروهة قصيرة نر 

لحي, وبلغ بمكة وفي العرب من الشرف ما لم يبلغ عربي 
قبله ولا بعده في الجاهلية, وهو الذي قسم بين العرب في 
حطمة حطموها عشرة آلاف ناقة, وقد كان قد أعور 
عشرين فحلاء وكان الرجل في الجاهلية إذا ملك ألف ناقة 
فقأ عين فحل إبله, فكآن قد فقأ عين عشرين فحلا, وكان 
أول من أطعم الحاج بمكة سدايف الإبل ولحمانها 
على الثريد. وعم في تلك السنة جميع حاج العرب 
بثلانة انوات ن برود اليمن: وكان قد ذهب شرقه 
في العرب كل مذهب», وكان قوله فيهم دينا متبعا لا 
يخالف, وهو الذي بجر البحيرةء ووصل الوصيلة, وحمى 
العافي.: وسنب السناتية: ونضت الانضانة حول الكعية, 
وجاء بهبل من هيت من أرض الجزيرةء فنصبه في بطن 
الكعبة, فكانت قريش والعرب تستقسم عنده بالأزلام, وهو 
أول فين عيز الحمعت درن إبراهيم قليه السلام: ونان اموه 
بمكة في العرب مطاعا لا يعصى)2) 
قال الحافظ ابن كثير - عن عمرو بن لحي «أنه ريما ذبح 
أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة, وكسى عشرة آلاف حل 
والعسل, وَيْلتٌ لهم ال .. وكان قوله وفعله فيهم 
كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم» 


ولا شك إن الرجل بهذه المنزلة عند دعاة التعددية الدينية 
قد بلغ الشرف غايته, وقد حقق العدل وااجنتياتية والخيرات. 
كلماء. ولايد أنءتدخل الجتقييل حنة الفودوسن !: ولكن الامثن 
: '' رواه مسلم في صحيحه 1/196 رقم 214, باب الدليل على 
2 5©) أخبار مكة 0 1/100 

5 " البداية والنهاية 3/187 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
يختلف تماماً في مبراك الشرع: ففة وروت إحاديت ندل 
على أنه من أهل النار لأنه قد وقع في الشرك بل دعا أهل 
فكة إلى الشرك: قال السبي. > «ولفد رايت جهنم نحظم 
بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت, ورأيت فيها عمرو بن 
لحي وهو الذي يت السوائب»2 وقال 1< «رأيت عميرو 
بن عامر بن لحي الخزاعي بجر قصيه في الثار وكان أول 
من سيب السوائب»2 '. وجاء في رواية «ورأيت فيها عمرو 
بن لحي يجر قصبه, وأشبه من رأيت به معبد بن أَكُم قال 
معد اي سول اللف يعشكن على من شبية: كانه وال 
قال: "لاء أنت مؤمن وهو كافر. وهو ا من جمع العرب 
قلت الأصنام»37) 

فلا سبب دخوله في النار إلا لأنه قد أشرك بالله. وشركه 
قد أحنظ جميع خيراته الجبارة, وان كان إحداته في الدين 
إنما لأجل المصلحة والرحمة للدواب والبهائم. قال الحافطآ 
ا (والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد 
العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا 
وقد أنكر الله عالت المي ان العرر ع روات 
منه فقال تعالى دجي ه نم4 [] [] 1 [] ل لك 5 كك و 

ج. وقال تعالى ج [] [ا لا لا لا لا لا لا ىك ى 0 1 
1 لآ لآ لك 4 1 4ج [اج0...وما كانوا ابتدعوه من 
الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنّها كبيرّهم عمرو بن 
لحي -قبحه الله- مصلحةً ورحمة بالدّواب والبَهائم 


ت“ :7 ووَان الخاوقف :فى مبحيعه :2/56زقم 1212:.باب إذا انفلتك 
الدابة في الصلاة, من حديث عائشة رصي الله عنها 

© ” رواه البخاري في صحيحه 4/184 رقم 3521, باب قصة 

0 واه الإمام ا فى مسنده رقف 100 و21250 والحاكم 
في المستدرك رقم 5/108 وصححه ووافقه الذهبي, ٠‏ وضعفه 
محققو المسند لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل به بهذه 
السياقة (انظر مسند الإمام أحمد 23/109 في الحاشية) 

4 '' سورة النحل: ١١51‏ 

5 ) سورة المائدة: ٠١‏ 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
وكواكادب ؛ مفتر في ذلك, ومع هذا الجهل والضلال اتبعه 
هؤلاء الجَهَلَهٌ الطعَامٌ فيه, بل قد تابعوه فيما هو أطم من 
ذلك وأعظم بكثير وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل 
وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم 
والصراط المستقيم من توحيد عبادة الله وحده لا شريك له 
وتحريم الشرك,ء وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير 
علم ولا برهان ولا دليل صحيم ولا ضعيف» واتبعوا في ذلك 
من كان قبلهم من الأمم المشركين وشابهوا قومَ نوح 
وكانوا اول من أشرك بالله وعبيد الأصنام, ولهذا بعث الله 
اليهم نوحًا وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام) 


4) حاتم الطائي 
0 (وهو حاتم بن عبد الله بن سعد 
بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخزم بن أبي 
اخزم» واسمه رو بن ربيعة بن جرول بن تقل بن عمرة 
في الإسلامء 0 0 ماثر 0 عجيبة, 0 
مستغربة في كرمه يطول ذكرهاء ولكن لم يكن يقصد بها 
وجه الله والدار الاخرة, وإنما كان قصده السمعة والذكر) 
2( 


عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول 
الله. إن ابي كان يصل الرحم, ويفعل ويفعل, فهل له في 
د دي من اجر؟ قال > «إن أباك طلب أمراء 
فأصابه»31 '. وفي رواية قال > «إن أباك أراد أمرا 
فأدركه», يعني الذكر !4) 


7 7 البداية والنهاية 194-3/192 

2 ' المصدر نفسه 3/252 

لان واه الإمام أخفد في مسند ه رقم 13657 وحسّن الحديت 
مُحقَّقُو المسند ط. الرسالة (32/129) للمتابعة والشواهد 

24 رون رواه الإمام اه في مسنده رقم 2 139 والطبراني. في 
الكبير 250 وابن حبان في صحيحه 332 والبيهقي في السنن 
الكبرى 15019, وقال الهيثمي «رواه ل ورجاله ثقات) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 

فهذا كله يوضح ان الغاية العظمى والمقصد الاسمى 
من الدين هو إقامة التوحيد ومنع الشرك, إذ التوحيد أعدل 
العدل والشرك أعظم الظلم, فلا.قائدة لمن حشن خلقة 
كز كرمّه وجودّه وأقام العدل بين البشر وبذل المعروف 
وهو يشرك بالله تعالى 


بغية الرائد في تحقيق مجمع الزائد 1/317 رقم 467) و 
0 (اتظر : الصحيجة. 3 7/2) ومحفقو المستد 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل الرابع : استدلالهم بالآيات التي تدل على 
أن دين الأنبياء واحدهء ونقض ذلك: وفيه تمهيد وثلاثة 


مباحث 


فإن أهم معتقدات دعاة التعددية الدينية هو أن الأديان 
كلها على الحق, وأن كلماءقى: الاضيل :واخدة: ومن عبارانهقم 
في رتصريح ذلك : 
أولاآً : أن الأديان كلها غن غائلة. واحدة::فتالن أولق الأنصبار 
عبدالله : 


طقتاطع5 53031ع5 اتاطع015 غأممع1 طاطع1 77:2داباعطع5 جدق[1س1" 
طوناطع5 20 وططمتتاع1 ,5614551 طلولمعم علةا نمتزة "و5ع105م" 
2 ,1112110 ,لكاعط ,122313 طة5110 20تة:8ة "305223 5م30طصره1" 
لتطج1! 1203[1' 122323201223 أتتتذث .23532عطع1 161011110121110 
73 56236031 2172كلطت 2ع (2ع01 أهجرع] طاطع1 نواد[ 
عل 57320 220565 303132 2317عط 20ت:59 1101051835ع7 2طهلول 
222 20ت 205م2ع1) 1120111213اتاع1 22©1211(11 5614533 لم لماعم 
.> لاتكلكا 023123 511201332 13223 1»20323 .(221ع2 
2قلة_] 5305 217505 221ع1 303132 3031223 113لطع5 ,طهعلة31 12160 
26131.43 24313 3110 1221211[11 231131320 0313322 ,11 اأطاعمرع5 
7311351 0626313 ,22312 530135 ,تلتتكلتمدع0 ججهعطع0 تطووقة 
05ع-2<03ع2 77320 ة نحطت ه10 1530312 دجمل أجكان 1 
0 203 3603123 5610112 .111 11161051125 3132[ :126201335 
2 11113105 1تألة7آ : 531323 577320 26531 1113103آع1 تتنأة5 


0 ".17 0 2 عل 8:2260 متتتةةءطع؟!1 126121111 10 
[وترجمته] ١‏ ((وصفي الإسلام بأنه عملية لن تنتهي -وهو مؤْيد 
للحرية- أكثر دقةً من أن يوصف انظ ووليديدية دينية كة 
مجمدةء والأية ج ج 3< 538 مه <د(2) ينبغي أن تُفسّر بتفسير 
أصوَتبَ وهو أن التدين الحقيقي هو العملية التي لن تنتهي 
بدا في السير إلى الإنقياد إلى الإله الحق, وبدون خجل ولا 
ربب فأقول : إن الأديان كلها صحيحة علي مثل هذه 
الطريقة الطويلة الموصلة إلى الإله الحق, إذاً فإن جميع 
الأديان صحيحة بتنوعها وتفاوتها في جسن الفكلوك على 
هذا الطريقة الدينية, والأديان كلها في العائلة الواحدة 


3 7 [وموطفآ صصذاو1 01دزدء24 (يكون المسلم الليبرالي) ص 10-9 
2 سورة آل عمران: ١9‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الكبيرة, عائلة محبة للسلوك على الطريقة الموصلة إلى 
الحق التي لا نهاية لها» اه 

ثانيا : : أن الأديان كلها تدعو إلى عبادة الإله. قال الدكتور 


عبدالمقسط غزالي : . 

21 11131173 3631 3[311312 12110 3631323 تناع 5" 
[وترجمته] «الأديان كلها تدعو أمّتها إلى عبادة الإله» . وقال 
كذلك : 


,533 232387323 .531232 3773120 1131 للوطصطاع77دعمط جعاعره/1" 

30 31213 36313023 561132 ,1321121215873 23631123113ع5 
1152-71 3131 1012567251-1012567251 221211111 تتلهاع5 
0 31213173 261252603 112012011323لطع1 973260 22تطناط!' عموخادةا 


"مزج 773120 111231 01220312 111231 
[وترجمته] «هؤلاء [أصحاب الأديان السماوية الثلاثة] يعبدون 
نفس الإله, وإلا -كالعادة- فإن لكل دين أو معتقد مفاهيم 
في الإله, قد تختلف هذه المفاهيم من أمةٍ إلى أمةٍ 
أخرى» . وقال كذلك : 

,2063223 1063 تتاتطوط تتتقعلح01[123 030216 221203531 5603125" 
2233118 531323-531323 151322 01312 ,1321512 ,001اطلةا لاألة17 
26012 5003م 26205 جعأاع142 .1132 37:2طهة30 وطوامع]ا 

120125 251012131125737 


«أساساً يمكن القول بأن الديانات الثلاثة, اليهودية 
والمسيحية والإاسلام سواءٌ في اتعليم أن الإله موجود 
وتختلفٍ في مستوى مفهوم الإله!3) 
نالثاً : أن الأديان كلها تدعو إلى القيم الإنسانية كالعدل 
والتتامع: والرحمة 
قال زهيري مسراوي : 
0 9773120 1112231 30313 22312211513 1122315 ,ة7لطأقعاععلقط 2503" 
2 11031 37320 505131 131601 1221112312132 161736312231 
3 1531 623723 25603122323ع 5‏ ,012120311 
1111 1121111 31353132 طلنامتمعاتاط 831 تنمهدوتج2ع؟1 
١321‏ 06120313 تالتاطة0 طاطع1! 260هغة0 وصحئ 1طدلكآ موتحة زه 021515 
723 1 17360312313 .213132603123 0251326 17320 


0 21111211511 21601112611 (حجج التعددية الدينية) ص 200 


2 5©) المصدر نفسه ص 202 
00 المصدر نفسه ص 03م 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


01 -«2101112:«2 11 93111 ,53123 3772260 122151 1611211115731 
1226111173 1112111 01111115 جعاع2161 .1112001 9773260 23251عة101 ق0 
1112111 01111115 21112212 ,211121 2021113 01 0222313123ع1 مك ج0113جع1]2 


(1"ررومومرععلوع1 موك تست موعاعتوطع مطع م1 
[وترجمته] ١‏ ((في الحقيقة فإن البشر هم أمة واحدة, والتنوع 
سبب اجتماعي لا يمكن يك تجنبه: كمأ أن الاأسبياء كذلك 
متتو غوة 4 والشيوع :في الأسيداء لينين. حجدة ليغاررض: اليم 
النبي الذي جاء سابقاً بتعاليم النبي الذي جاء لاحقاً. وفي 
الحقيقة أن الأنبيناء المتنوعين لهم .هدق واحدء وهو بناء 
الإيمان والتسامح العاليء وقد يُعثوا بتحقيق العدل والسلام 
على وجه الأرضء ولم يُبعَثوا لنشر الكراهية والعنف» اه 
زانعا : أن الأدنان كلها دفو إلى التوحيية:.واماء ما نرقم 
7 كن الكليت عند النصارى فليس على إطلاقه. وكذا قول 
النهؤد "عزين ابن الله" قلسن على معنن البنوة الحقيقية 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
0 1222031215 151322 ,101طاطةاً 53603122323" 
97320 111516172 2032ع0 261603 121 .أداأعع! 87:26 120110115126 


(2)"مرج ون ج10 ط[طع1 220110115121272 3123 2311:0310 
[وترجمته)] ((فالسلام - كاليهودية 0 يعتفد توحيد الإله 
اعتقادآ ضَارَما: وهذا, يختلف عن دين المسيحية الذي تظرَبُه 
في توحي 4 فيها اعون 
وقال أيضا 
مهل 6 013120 0313 ,11أ53 12315773 1111312 نام 1لقعاع 5 " 
,151320 12236 .2303232ع526 5312036 111312 112016112151121 
11 111312 3لتاتطةط 2610393 7321طكةلك جنل ,1لتاطةلا 


3 23153 511111312 01 ,11113122 5311112773 23631123113 ,لانتمتة للا 
عه »ع-1612160 2360313-23 م0 


)3 '".-373 12120120121 
[وترجمته] «وإن كان الإله واحدًا فقط, فطريقة الناس في 
صياغة وتحديد مفهوم الإله متنوكة جداء فالمسلمون 


1 ثأررول ,01111811512 11111771512 1012251 1212 32ت1-0111[م 
ا 11111 (القران كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 279 

2 0 21111211511 21611121611 (حجج التعددية الدينية) ص 203 

3 8©) المصدر نفسه ص 214 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الود والمسيحيون يعتقدون ان الإله واحد, ولكن كيف 
تكون وحدانية الإله؟, فهنا يتنوع طرنف العلماء والأديان في 


تحديد مفهومها) 
فدعاة التعددية الدينية يعتفقدون أن الديانة المسيحية أنضنا] 
تدعو إلى التوحيد,ء إلا أن طريقتها في تقربر توحيد الإله 
ليست شديدة قوية كطريقة الإسلام واليهودية, ولكن وجد 
دعاة التعددية الدينية إشكالاً كبيرا في وجود الأيات التي 
تنص على أن فور أطم اعتقادات المسيحية هو التثليث 
وكون عتنيين. ابننا للنه: وكلا الأمران شرك صريح. . فيدأوا 
بتأولون معاني هذه الأيات لتبرير كون المسيحية ايضا ذبن 
التوحيدء ومما قالوا في ذلك : 

"ارخ الله لم يقصد في هذه الآيات النصارى بعمومهم, 
بل قصد طائفة معينة من طوائف النصارى, وهذه 
الطائفة قد عَلَتْ في أمر عيسى بن مريم' ', واذّعى 
هؤلاء الدعاة أنه قد ذهب إلى هذا بعض | ين 
كجلال الدين السيوطي وجلال الحدين المحلي'"' 
ومحمد رشيد رضى”! ومحمد نووي الجاوي”ا 

ب “اق هناك كثيرا من النصارى ينك رون التثليت" 

- "والذين قالوا بالتثليث منهم أيضاً لا يقصدون بالتثليث 
جعلَ الآلهة ثلاثة أشخاص" 

2 "ومعنى البنوة في كون عيسى بن الله عند النصارى 
ليس المراد بها بنوة حقيقية كالتولد على جهة النكاح 
والتناسل . وإنما المراد بها معنىّ مجازة وهو أن الله 
يحبه حي حتى كأن عينسى انا له "(4) 


0 انظر : 2 21111721151226 2161112612 (حجج التعددية الدينية) 
ص 207 

90000 انظر المصدر نفسه ص 206 

8 0 انظر المصدر نفسه ص 207 

امن انظر : 2 0م 2200 01 (حجج التعددية الدينية) 
ضن 210-203 والقعران كتتاب اللتحهفولية: الذينية: والتعدذية 
الدينية ص 448-444 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وكدا فعلوا في قضية اليهود, وجدوا أن الله ذكر قول اليهود 
جك ان ىجا0©::وهذا طبعا يتنافى. تماما مغ التوحيد: فقالوا 
إن مراد اليهود بهذا القول ليس إثبات وجود إلهٍ آخر غير 
الله. فليس عزيةٌ ابناً لله بالبنوة الحقيقية, وإنما المراد 
تعظيم عزير الذي قد أبدى التوراة بعد فقدانها2) 

ومع هذه التاويلات كلها | عي هؤلاء الدعاة على عدم تكفير 
أصحاب الأديان الأخرى, قالوا : حتى لو فرضنا أن النصارى 
واليهود فعلاً مشركون بالله فلا يجوز تكفيرهم ولا | إقامة 
الحكم عليوم لان ذلك كنافن مع .هنا الثرم يه الفنران: من 
حرية التدين وحرية الاعتقاد. قال الدكتور عبد المقسط 
الغزالي : 

طاللوزع5 ا 0103121 26121120 ,261231511731193 111منجم" 
21 طلتةآ 31-0111732 ,طنلكلتج 5031 1225773011 
1112135 120152 212726ع] 2610353 5973110 013120-01310 36031 
3 00111323-ل4 .01101512112212351 031232 <7تكلتتطت0ل ‏ 031 
111110111 11 ل 4 اع ف »)| 126 
"231-0111 12176723 ,5661111221273 <72دعلة0112316 2502122323طع5 


0 312212313[ 1213120 620111323م ]1 1ا[مطعمط 5103 
12223كلة77ع!1 1611235111 ,1ق تعلة:37ع2©11 02 ه2230 


"زو جح 31-0 152 2نع0110101مع1 5021 
[وترجمته]١‏ روأيًا كان التفسير في مفهوم التثليث, فتَجَدرٌ 
الإشارة إلى 5 ما دامت المسألةٌ تتعلق بالأمور العقدية, 
فالفران:لم ياضريان: يحكم تسر و على هؤلاء المؤمفتين 
بالتثليث ولا أن يعاقب بتمييزهم [بالتضييق عليهم]. فالقرآن 
أَغْرَبَ فقط عدم الموافقة بالتثليث, وقد يكون هذا الإعراب 
دكما “تسق ياقه» لاجل أن القران له فوففي ابت علن 
كما جوية التدين والاعتقات نما فى :ذلك :من مسا له جرية 
التعبير عن حقيقة عيسى المسيح» اه 


ا سورة التوبة: 7١‏ 
17 انظر : 2 21111211526 1011121 (حجج التعددية الدينية) 
ض 213-211 


3 ©0) ©21111211511 21601112611 (حجج التعددية الدينية) ص 210 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 

فهذة بعض العبارات الني تكثر دعاة التعددية الدينية 
تزتها فى كنيف ومفالانهم لدو كدوا بها على: ان الأديان 
كلها على الحق وكلها موصلة إلى الجنة. 
وقبل الشروع في دكر استدلالاتهم بالآبات القرآنية ونقضها: 
بحسن تقديم إبطال: أخطر .ما ادعاه .دعاة التعددية الديئية: 
دقف أن التضارى واليهوذ علي التوحيد: الأنة اذا حنين. نطلان 
ذلك بطل دعواهم أن دين الأينياء واحد من جذورها 

أما قولهم أن التضارى على التوجية فإنه مخالقف لمن 
أجمع عليه المسلمون, فضلاً عن الممسوين: وما ادعوة من 
أن قول بعص المفسرين -وهم الجلالان, وتووي الجاوي, 

ومحمد رشيد رضا- يؤيد دعواهم فبهتان ظاهرء فإليكم 

أكوال فؤلاء المعسرين في هذه الخضية 
اولا :فقول الجلالين روفها ‏ حلال الدون:مخمنوين أعت: 
المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي). 
فإنهما قالا : الجخ نو لي كه كد ك كج ألهة 5< أئ حدما 
اران عن واس رقم عرقة ى الجارة واي ىّ 
كد كك ل ل 0 
> ا توا على الكفر جد لك []<ا - مؤلم وهو التّانن! 0 
0 55 23-2 وين نت حيث جعلوه | 

هم اليعقوبية”) فرقة من النصارى)!. فقول الجلالين أن 
هد القول الشركي قولُ لفرقة معينة من النصارى ا 


' سورة المائدة: 3/ 
'' تفسير الجلالين ص 151 

' سورة المائدة: ١1‏ 
'! اليعقوبية: نسبة إلى يعقوب البراذعي. مصري ظهر في 
منتصف القرن الاسدس الميلادي. وهم الذين يقولون إن الله 
مع الجسة نفسا واحذا (انظر الإعلام بها في :دين النضارى من 
الفساد 127 والفصل في الملل والنحل والأهواء 1/48 والملل 
والنتحل 0 والموسوعة الميسرة في الاديان والمذاهب 
الات ب المعاصرة 572-2/571) 
'“بفسيرالجلالين ض-139 


لو ا 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
دعاة التعددية الدينية-, ولا يُفهم هذا أبدا من قولهما. وإنما 
مرادهما بيان أنواع فرق النصارى, فكلهم وقعوا في شرك 
مما يتعلق بالوهية عيسى, إلا أن كل فرقةٍ منها وقعت في 
نوع من الشرك يختلف عن نوع وقعت فيه فرقةٌ أخرى, 
ويبين ذلك ما قاله محمد رشيد رضا 

ثانيا : قال محمد رشيد رضا ((فكان هو [يعني : ابن جرير 
الطبري] وكثيرٌ من المفسرين والمؤرخين المتقدمين. يرون 
- بحسب معرفتهم بحال نصارى زمنهمء؛ وما يروون عمن 
قبلهم - أن الذين يقولون من النصارى أن الههم 
ا العم اله بي ري إن 
تقول: إن المسيح 0 ابن الله. وليس هو اللهء ولا 
ثالث ثلاثة. 

وأما النصارى المتأخرون فالذي نعرقه منهم 
وعنهم أنهم يقولون بالثلاثة الأقانيم, وبأن كل واحد 
منها عين الآخرء فالآب عين الابن. وعين روح القدسء ولما 
كان المسيح هو الابن كان عين الآب وروح القدس أيضا,ء 
ومن العجيب أن بعص متاخري المفسرين ينقلون أقوال 
من قبلهم “في أمثال هذه المسائل: ويقرونها ولا يبحثون 
عن حال أهل زمانهم, ولا يشرحون حقيقة عقيدتهمء وقد 
سبق الناميان عفيذة التتليث: .وكون التضارف اخددوها عن 
قدماء الوثنيين)!1) 

فهنا يتن محمد رشيد رضا أنواع فرق النصارى كما نقلها 
رحمة الله, وحكمهم واحد, فالنصارى مركن فرقهم قديماً 
وحديثا- مشركون كلهم. 

-[018200 3 مقع[ تعن عم 531016 ا طن ]/" 
ط51ة/ط-لذط 155 ,20612011132ع26 977320 151023 ]21015 لطلة01 


,135101 31311 831 560123260 0311 طاطع]1 علخا 1115115 65115 1لهأ 
97226 12113 301[ طعاوط ,11013 2461211111 .1132 ممعلباط صسهه0 


: ) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) 6/401 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
-لت عتافقة1) "وصوعععاة5 تسم فلت! غممتنا أممستصدمل0هممم وستلمم 
ا "(255 22طلط ,آلا 117( ,لطاكلة 01-1 2 “00111 
[وترجمته] (وحكى محمد رشيد رضا عن موقف قوي لأتباع 
البروتستانتية الأوروبيين حيث يرون أن عينسى المسيح او 
أكثر من ذلك ولسين الها 0 هذا الموقف هو الغالت 
في المسسعين الموف وقد أجال التدكور يصدر كلام 
محمه رتبية رضأ إلى تقس القران الخكنة ١‏ سير المتار) 
في جزء 6 صفحة 255. وبعد مراجعة المصدر المحال إليه 
لم نجد ما ادعاه الدكتور من كلام محمد رشيد رضا؛ وهو 
مصادم تماماً مع ما قد سبق من قول محمد رشيد رضا 
(رواما النصارى المتاخرون فالذي نعرفه منهم وعنهم انهم 
يقولون بالثلاثة الأقانيم. وبأن كل واحد منها عين الآخر, 
فالآب عين الابن, وعين روح القدسء ولما كان المسيح هو 
الابن كان عين الآب وروح القدس أيضاء! 
تالنا اعا'قول محمد نووف ا فإنه كه على 
شرك جميع معتقدات النصارى المتعلقة بتعددية الإله. قال 
فى معرض تفلان شرك التضارى :فهو اله واحد بالذات 
منزه عن شائية التعدد بوجه من الوجوم! / واه 
كونه يذكر فرقفا للتضارة. يمحتل اعتقاناتهم حول 
عيسى"! فقد نهج منهج كثير من المفسرين كمنهج الجلالين 
د كعنا سصلف عن ولكن لا يعني ذلك أن التساوى النعوض على 
التؤحيةء أو أن فرق التضارى الأخرى عير الفرق المذكورة 
على التوحيد !. فما حكاه الدكتور عبد المقسط غزالي عن 
الجلالين ومحمد نووي الجاوي ومحمد رشيد رضا رحمهم 
الله تلبيس. فاحش بل بهتان ظاهر ! 
ومن دعاوى دعاة التعددية الدينية على عدم كفر 
النصارى وكذا اليهود أن مراد قولهم ببنوة عكيسى أو بنوة 
عزير ليس :حقيقيا كتولد الولذ من الوالد على جهة النكاح 


2 3 200 0 (حجج التعددية الدينية) ص 206 


مراح لبيد لكشف معنى القران المجيد 1/285 
9 انظر مراح لبيد لكشف معنى القران المجيد 285-1/284 


اح 862 ]ب 


بر يحم بين ذدل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
والتناسل, وإنما هو قول مجازي لعلو منزلة عيسى او علو 
منزلة عزير عند الله. وهذه أيضاً دعوى باطلة, من وجوه : 
ه "أولا ؟ أن عضن المفسرنن ذكو إن التضارف الدين حكم 
الله عليهم 0 ارك الو ببنوة عيسى بنوة 
مهما نكاد بن يجزاي كابنانه فن لع والمنزلة 0 
كأبينا في الرحمة والشفقة جبب يج لهم يا محمد > 
يبب 5 “إن صدقتم في ذلك ولا يعذب الأب ولده ولا 
الحييب حبيبه وقد عذبكم فأنتم كاذبون)2) 
- ثانياً : أنه لو قلنا للنصارى اليومَ أن محمداً أو موسى 
ابناً لله لعلو منزلتهما عند الله لأنكروا ذلك, لأنهم 
خصوا البنوة بعيسى فقطء لاعتقاد الألوهية فيه. 
- ثالثاً: ولا أظن أحداً من النصارى بمختلف فِرَقِهم 
قديماً وحديثاً يقول عآن عيسى واد من الله كتولد 
الأنسان من أاضه أو فرعٌ لآبية: فكل كلامهم في بنوة 
عيسى بنوة مجازية لغلوهم في عيسىء, ومرادهم 
واحد.هو أن عنسى هو الله. وقد تقل الغلفاء اختلاقف 
النصارى القدماء في حقيقة إلهية عيسى, ولم يذكروا 
أن أن فرقة منهم يرون سن لد فق الله كتولدة ا لولد 
مِن الام 


7 " سورة المائدة: ١8‏ 

8ظ تغفسير الجلالين ص 1139 

3 قال المقريزي -«النصارى فرق كثيرة, الملكانية, 
والنسطورية: 0 والبرذعانية, والمرقولية, 57 كلهم يقررون 
سك [المسيع علند السلام . 

3 والملكانية واليعقوبية والتستعطورية متفقون على أن معبودهم 
تلاثة أقانيم, ٠‏ وهذه الأقانيم التلاتة شسيء واحد, وهو جوهر 
قديم, . ومعناه أب وابن وروة القدس إله واحد, وأن الابن نزل 
من السماء فتدرّع جسدا من مربم: . وظهر للناس يحيي 
ويبروئ وينبي» ثم قثل وصلب وخرج من القبر لثلاث. فظهر 
لقوم من اصحابه فعرفوه حق معرفته: ثم صعد إلى السماء 
يختلفون في العبارة عنه. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ِ- رابعا : ومما يدل على ذلك ان الله شابة قول اليهود 
"عزير ابن الله" وقول النصارى "عيسى ابن الله" 

بقول المشركين "الملائكة بنات الله". قال تعالى جك 
1 لء ىه © يي 2 2 لالط لا لط لال ه ه ه ه []| 

ج"', قال الرازي «أن المراد أن هذا القول من اليهود 
0١‏ يضاهي قول المشركين الملائكة بنات الله) 


7 فمنهم من يزعم أن القديم جوهر واحد يجمعه ثلاثة أقانيم: 
كل اقنوم منها جوهر خاص, فاحد هذه الأقانيم ات واحد غير 
مولود, والثالث روه فائضة منبثقة بين الأن والابن, فآ الابن 
لم دول مولتودا من الأن. .وان الاب لففدل والهذا للاين: لذ 
على جهة النكاج والتناسل. لكن على جهة تولد ضياء 
الشمس من ذات الشمس, وتولد حر النار من ذات النار. 

- ومنهم من يزعم أن معنى قولهم إن الإله ثلاثة أقانيم, أنها 
داك .لها حياة ونطفب فالحياه هن روخ القتدس: والتطىق هنو 
العلم والحكمة... والنطق والعلم والحكمة والكلمة عبارة عن 
الابن, كما يقال الشمس وضياؤهاء والنار وحررهاء . فهو عبارة 
عن ثلاثة أشياء ترجع إلى أصل واحد. 

. وهم عن برعم أده اد بضة ل أن يلحك الف ه] علاشكرها: إلا 
أنه يثبته حيا ناطقاء ومعنى الناطق عندهم العالم المميز, لا 
0 خا ومسي العالم من اله عل به يكون 
عالما. قالوا فذاته وغلهة وحياته تلائة أشياء والأصل واحد, 
فالذات هي العلة للاثنين اللذين هما العلم والحياة, والاثنان 
فعا المغلي لذن اللعلووومتهم امن كته عن لفمهل الفلدة 
والمعلول في صفة القديم, وول أب وابن ووالدة وروة 
وحياة-وعلم. وحكمة ونطق. قالوا والابن اتجد بإتسانمخلوق: 
فضار هوروما اتحديةمسنيها واجداوان المي ا 
العباد وربهم» ثم اختلفوا في صفة الاتحاد, فرعم نعضهم أنة 
وقع بين جوهر لاهوتيّ وجوهر ناسوتيّ اتحاد. فصارا مسيحا 
واحداء ولم يخرج الاتحاد كل واحد منهما عن جوهريته 
وعكنصره: .وان المسيح إله معبود وأنه ابن مربم الذي حملته 
وولدته: وأنه قتل وصلت: وزكم قوم أن المسيح بعد الاتحاد 
جوهران: أخذهما لإهوتة والآخر ناسوتئة:«وأن القتل..والصضلب 
نحاح كرجه تادر ار عن جهة الب وان اخطريم حلل” 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
, ومعروف ان المشركين لم يقصدوا بكون الملائكة 
00 الل بشوة حفيقية كالول د هاي طرييطة النقاخ 
والسانسلة بوإنما هراد هخ تفولهم أن للملائكة منزلة 
عاليةٌ وقربةٌ عند الله تعالى. فعلى قول دعاة التعددية 
الدميه مان فنصي القوت كدلل مز عدون رن 
مدراد قم يدوليم "الما كه يات الله وة مجارت 

لقرب ,الملائكة من الله وعلو منزلتهم عند6 
4- حامس :: اها ها بعلت يفول الوود "عزر ين اللنماة 
يقولون ذلك لا لأنهم يعتقدون البنوة الحقيقية ولكن 
لعلو منزلة عزير عند الله حيث أخرج لهم التوراة بعد 

أن فقدوها -كما ذكر ذلك المفسرون 

ود لك جد حكم الله على الحم 1ل ون لفن تلن فده 
عزير والنصارى القائلين ببنوة عيسى والمشركين القائلين 


بالمسيح وولدته من جهة ناسوته, وهذا قول النسطورية:, ثم 0 
بقولون أن المسبيح بكمالة إله بمعبود: داس الت جار 
الم عن قولهم» وزعم قوم أن الابجناد وقع بين جوهرين 
متجزئ؛ وزعم 6 أن الاتحاد على جهة حلول الابن في 
الجسد ومخالطتة إناء: ومنهم من: زعم أن الاتجاد علي جهة 
الظهور: كظهور كتابية الخانم والنقش إذا وفع على ظين أو 
شمع, . وكظهور صورة الإنسان في المرآة, إلى غير ذلك من 
الإخلاف الزن الا يوج متله فى فعرهم : خدي لا تكار تحبر 
اثنين منهم على قول واحد. 

2 والملكانية تننسب إلى ملك الروم, وهم يقولون أن الله اسم 
لثلاثة معان, ٠‏ فهو واحد ثلاثة وثلاثة واحد. واليعقوبية تقول اكه 
واحد قديم, وبوأنه كان لا جسم ولا إنسان, ثم تجحسم سانسن 
والمرقولية قالوا الله واحد وعلمه غيره قديم معه: والمسيح 
ابنه على جهة الرحمة:ء كما يقال إبراهيم خليل الله 
(المواعظ ا بذكر الخطط والآثار 422-4/420) 

تين نمعا نقله المقرمري من هذافف التضارف المسلفة انملا 

احد من التضارف تقول أن عستى ولد الله كالتولة فلن جونة 

النكاح والتناسل. 

1 ) سورة التوبة: ص 
2 " مفاتيح الغيب 16/30 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ببنوة الملائكة- بالشرك والكفر وإن لم يقولوا بالبنوة 
الحقيقية, 


و وقوع دعاة التعددية في محاولة جعل التثليث 
النصراني توحيدا أنِ نظرتهم تتجه إلى توحيد الربوبية فقط, 
فاليهود عندهم موحدون بوضوح., والتصارى أيضا موحدون. 
باعتبار أن, عيسى ليس خالقاً ولا ولدا له على جهنة النكاء 
والتناسل'''. فقد غفلوا أن اصكل الكلام في الشرك -كما 
ورد في القرآن الكريم- إنما في توحيد الألوهية حيث غلوا 
كلهم في فؤلاء المخلوفين (غزير وعسى. وأمه والفلائكة) 
حتى صرفوا لهم نوعا او انواعا من العبادات. فمشركو 
العرب كانوا يحجون ويطوفون ويعظمون الكعبة, ويعترفون 
: ' وقد صرّح هارون ناسوتيون (ت 1998 م) -وهو يُعَذّ أول من 

استورد العلمانية من الغرب إلى إندونيسيا بعد عودته مِن 
الدراسة الدينية وحصوله على الدكتوراه في كندا- بأن 
الهندوسية أيضاً على التوحيد, قال : 
3 220015م1ع1 حطولق0 ع]آ ممعا انمق ست 57326 1723-3631223و مم" 
0620323- 2ع112158 ,01تاطة ,151322 طهل306.... 220101522 
2 ,-03131222373 01 1203001 وطتت7 عا تامط ناكا هل حتخناأدوع2101 00102032 
النظر في الإسلام) 35261232 262530331 0311 311زن0 حصة151) 112011[ 
(1/12 (من جوانبه العديدة 
[وترتجمتة ]| والاديات” النى :ضفت :من اديان. التوحيد. ..الإسلام 
واليهودية والفسيعية ديما فيها فز قتاها البروتسيتانت والكا وليك 
9 الهندوسية) 
مع أن الهندوس يشركون في الربوبة ويرون تعدد الآلهة وهي 
ثتلائة, ولكل إله وظيفة خاصة تختلف عن وظائف الإلهَين 
الآخرّيئّن,. مع ذلك قال : 
م 12035111 01320030 22312521 511100112111 ,تتقصتط هسوعم" 
.15 313212«23 226110311011120 ,20111520 363203 00102052 
772 02353 171577211 ,تتقططة22 021231 12701231 ل0تتة 1112011161" 
2320 231 لمنأة511 03121 352761 31011 51121 1105 لطقطةم 122620311011120 
النظر في) 3526122372 5615360331 0211 016311 مهنذ151) "أووطة! قخطدلة 
- (الإسلام من جوانبه العديدة 
[وترجمته] : «والديانة الهندوسية وإن كانت كثيرا تُعدٌ من الأديان 
التي تعتقد تعدد د الآلهة إلا أنها تحتوي على مفهوم التوحيد. 
ضفات 1 0 +الدات ا عظيمةة) 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
بتوحيد الربوبية -كما هو مُبَيِّن في الآيات الكثيرة-, ومع ذلك 
حَكم الله علبقم بالنشرك. 
والنصارى لو اعتبرناهم موحدين من جهة أنهم يعتقدون أن 
الخالق هو الله وحده., ولكنهم مشركون باعتبار صرفهم 
العبادات -كالدعاء والرجاء والتوكل- إلى عيسى #, فكما 
انهم يدعون الله فإنهم كذلك ينادون عيسى في دعائتهم. 
واخيرا نقول ان اليهود والنصارى والمشركين قد 
وقعوا في أنواع من الكفرء منها شركهم بقولهم بالبنوة, 
ولو فرضنا أنهم ليسوا بمشركين بقولهم بالبنوة . فإنهم 
كفار :لاعن أشبات أكرى كنيرة -قما قد سيق بباسة ع مدها 
إنكارهم بنبوة محمد > 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
نقض استدلالهم بالآيات القرانية 


ونه سف لوا امات اتدل بر عفهمة علي انالا نساء 
على دين واحدء وفي المباحث الآتية أذكر هذه الآيات مع 


َع 
لي 
5 


قالوا :.أن:الآية تؤكق ثلاثة امور 

أولاً : أن ذريات آدم أمدٌ واحدة, وذلك 3 الأمة -التي قد 

أصبحوا اليوم فِرَقاً - أن يتذكروا أن أباهم واحد وهو آدم 

السلام, وكذلك وصفهم ل ة واحدة" بى 

بحاولون دائما أن يهتموا بنقاط التوافق, وأث يتذكروا ان 

كل إنسان ولد في الدنيا فإنه يستمر على ما قد حَطُه أبوه 

آدم وذرياثه وهو لضام بالوحدة واجتناب التفرق2) 

113110 12231111513 1112131 51111111 221011202113122 11011732لأمرعم " 


لوكلدط لقء!11ه 56236313 3.5 505223 013173 20ة:ة طة32 زه 
1123 122126603115122 طلذاعةا 403220 .03223-3031723ة 


(3)" اجو 780 111221 5613681 
[أوتوجمتة] ١‏ أهفية 6 ة تذكير جميع البشر بما جاء به آدم عليه 
السلام, وما جاء نه كبذرة لطهور الأديان, فقد جعلنا آدم 
جميعا امة واحدةً) 
ثانياً : أن الله بعث الأنبياء ليحلّوا مشكلة التفرق في 
الأمف:ودلك التيشين والامذار:بوعتة الامتاة الواري أن 


1< ) سورة البقرة: ١‏ 

2 7©5) انظر : طهل 21111211510 ,1211115151512 ,1016273251 طم ك1 1-011130م 
ا 1111 (القران كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 276-275 


3 “ليرول 121111811510 ,11111517151226 ,1016213251 طتغكا «1-0111223م 


111 10111 (القرآن كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 276 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المراد بالتبشير هو بناء الجياة المطمئنة وسط الأمنة, 
والمراد بالإنذار لأجل إزالة الأمراض الاجتماعية)!1) 
ثالثاً : «وعد الله لمن شاء من المؤمنين بالهداية, ووجود 
الأنبياء يعطي نفعاً كبيراً للأمة. وقد أوصل الأنبياء بالأمة إلى 
نيل الهداينة مرخ الله...ج لتذلك فإن- الافياء لهم ذور للاعة 
من جهتين, رهن جقة تعليم الإيضان لهم: ومن جهة أخرى 
بحاولون أيضًا تشجيع الناس على القضاء على التفرق)2) 
فقد استدلوا بهذه الآية على أت الأديان واحدة لأن الأمة في 
الأصل في عهد آدم امة واحدة, فلا ينبغي أ يجعل 
الاختلاف في الأديان والعقائد سبباً للتفرق. فإن أباهم 
جميعا -المسلمين واليهود والنصارى- واحد وهو ادم عليه 
السلامف: والأتبياء كلهم يبدعون إلى السنامخ والسلام لا 
التقرق ونش العذاوة والبغضاء بين الناسن: 


الأول : 7 الإية حجةٌ 5 عليهم 1 د ب" المراد بالآإية كان 
الناس اف واحدة على التوحيد ثم وقعوا في الشرك 
فتفرقوا, فبعث الله الأنبياء ليعيدوهم إلى ما كانوا عليه من 
التوحيد ونبذ الشرك, ونوح عليه السلام هو اول الرسل 
أرسله الله بعد آدم عليه السلام حين حدث الشركء فَسَبَتُ 
إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. هو حدوث الشرك كما 
بين ذلك المفسرون فسروا الأية, قال الطبري - «فإن 
دليل القرآن واضح على أن الذين أخبر الله عنهم هق كانوا 
آمة واحدة: إنما كانوا اه واحدة عل الإيمان 00 الحق 
دون الكفر بالله والشرك به)'2'. وقال ابن كثير - ثم أخبر 
تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس, كائن بعد أن لم 
يكن؛ وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد, وهو الإسلام؛ 
قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون,ء كلهم 
علي الإسلام, ثم وقع الاختلاف بين الناس, وعبدت الأصنام 
والأنداد والأوثان, فبعث الله الرسل باياته وبيناته وحججه 
 :‏ المصدر السابق ص 277 

2 المصدر نقسه ص 2[19 7 

3 '! جامع البيان عن تاويل أي القران 3/626 


اح 62 )ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
البالغة وبراهينه الدامغة»'''. وقال في موضع اخر «عن ابن 
عباس أصح سندا ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم, 
عليه السسلاق حقى غيدواالاضنام,. فبعث الله إليهم نوحًا 
عليه السلام: فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)2) 
أما دعاة التعددية الدينية فإنهم عكسوا القضية فقآلوا أن 
الناس كانوا أمة واحدةً وكذلك الآن فإن الأديان كلها من 
أصل واحد من أمة واحدة فكلها على الحق 
الوحة النانى : صوروا أن ميطة يبعت الرسل لعيد وا الاضة 
عَلَى ما كانوا عليه من الوحدة وعدم التفرق, ولكن قصدهم 
بالوحدة أي وحدة الأبدان لا العقيدة. وذلك بنشر التسامح 
بين أصحاب الأديان والرحمة بالاعتقاد أن الأديان كلها على 
0 بل 3 الأنبياء واحد, وهو دين التسامح والرجمة 
حي إعادة الاحة إلى ها كانوا عليه مق الح وس المرات 
الوجه الثالث : ما ينقله زهيري مسراو من كلام الرازي 
في بيان معنى التبشير والإنذار حيث حمل معناهما على 
المصالح الونيوية ففحض'الكدب على" الرازي؛ وكما قد 
سبق تكراراً كذبهم على العلماء. ويدل على كذبهم على 
الرازي ما يلي : 
أن الرازي قد ذهب إلى ما ذهب إليهٍ الطبري وابن 
ا ل ور ل 
المفسرين, قال في تفسير قوله تعالى ج اج ج جح جى 
أنه كانوا على دين واحد وهو الإيمان والحق, وهذا 
قول أكثر المحققين)!3) 
- أن الرازي رد على القول بأن الناس كانوا أمة واحدة 
0 قال ((الفاء في قوله ج د د ات تبصن أن 
. ' تفسير القرآن العظيم 4/257 والأثئر عن ابن عباس أخرجه 
3 أب شيبة في المصنف 18/356 رقم 34629, ي,والحاكم 
في المستدرك 2/480 رقم 3654, قال الذهبي معلقا: على 
شرط البخاري 
7 تفسير القرآن العظيم 1/569 
3 مفاتيح الغيب 6/372 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ون نيم د لاخ فك ولو تتان] قل لك أيه 
ا 07 عراس لكين 
0 مصرين 0 0 ا 
: أن الرازي اكد على أن الاختلاف الحاصل بعد الاتفاق 
هو حصول الباطل والكفر. وسبب ذلك كله البغى 
الحسسد مالم حكم عن سالا لاف انه انما 
حصل بسبب البغي, وهذا الوصفٍ لا يليق إلا بالمذاهت 
الباطلة...فثبت أن الناس 5 أمة واحدة. في الدين 
الحق لا في الدين الباطل)2, '. وقال (كانوا أفة واحدة 
على الحق, ثم اختلفوا بسبب البغي والحسد, كما 
حكى اللف-عة انى ادم د م كن كد 5 5 كندى 
35 فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا ببسبب 
البغي والحسد)2, ودعاة التعددية الدينية عكسوا 
القضية فقالوا أن الأديان المختلفة الموجودة كلها 
على الحق, وينبغي على اضعات هذه الأديان المختلفة 
أن يُظهروا التسامح بينهم 
: أن هؤلاء يكذبون على العلماء بتحربف كلامهم على 
وفق ما يخدم ما ذهبوا إليه من اعتقادهم الفاسد, 
ومن ذلك ما ذكروه عن الرازي. فالرازي عندما فسّر 
قوله : تعالى ج د دي د ذد ذحِ قال ((وإنما قدم البشارة 
على الإنذار. لأن البشارة تجري مجرى حفظ الصحة, 
والإأنذار يجري مجرى إزالة المرض, ولا شك أن 
المقصود بالذات ١‏ الأول دون الثاني فلا جرم وجب 
تقديمه في الذكر»'!. وزهيري مسراوي قال «وعند 
الإمام الرازي اث المراد بالتبشير هو بناء الحياة 


71 مفاتيح الغيب 6/372 

2 المصدر نفسه 373-6/372 
3 ! سورة المائدة: لاا 
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اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المطمئنة وسط ا والمراد بالإنذار لاأجل إزالة 
الأمراض الاجتماعية)'” ان نولا ادرق هذا -صادر عنهة: سفها 


ام كذباء فَقَرَقٌ بين «تجري مجرى إزالة المرض» 
و«(المرض» نفسّه. فضلاً عن «الأمراض الاجتماعية» !! 


1 “رول ,011112011512 ,10111151571512 رأكمة2»ة101 طتأكا 21-0111722 
6ه 1111نم (القران كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 277 


ااا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحتث الثاني : اشتدلالهم بقوله تغالى جل :ل ل 5 2 
و35 3 وولا ؤؤبجا"'ا 
ووجه الاستدلال عند دعاة التعددية الدينية أن دين إبراهيم 
# هو دين الحتيقية الإسلافية -يمعتن الاسلام العام 
فإبراهيم ليس نصرانياً ولا 00 ولا مُسلِمًا بمعدنى الإسلام 
2 فحقيقة الاديان كلها واحدة ترجع إلى دين إبراهيم 
# وهو الختيفية: وأصحعات الأديان السماوية يل أضياءها 
مطالبون ناكبا ع :ذفن | حنهج ابراهيم # كما قال تعالى جد ذ 1 
د 03 زر ل نر ى ىُ 1 554 
ومرادهم بالحنيفية ما يحتوي على التعاليم العامة الشاملة 
الصالحة لكل زمان ومكان, ولا تتقيد ميد معين أ 
مفجتفع فعية .أن مكان معن |ودوقنة معت !5 
وقالوا في معنى وصف إبراهيم بكونه ح5 وج : 
122111111[11133 11 1201151122 0122 2[1طقط 151132 10112" 
متتاعط 20تتاآ 33132 كلت "ك1[1ع2ع "0‏ 2012م 
03231 8720 (للطوتةزعة5) لتأعلت117 01312 21131220 طاع1ه تع لك12011[1ادع] 
11 56115838 112211111313 11322012573 تتدعاطةطع162577 
"(6010126:312© 6©156123160315) 201123115111همعا 021 5601312132 51101 
)4) 


[ وترجيفةة زرو المضجهللحان ددحن جنيفا ,ومفبلما داق 
على الفعنن القاف: وهو التاليم التق لا تتفيد يمكان: وزمان 
إنارنةاءنوههاء (الزمان والمكان ) اسسءتضناء الثقفاء وسيقت 
ظهور النرقة الظائفية والتغضت القومى» 

وقالو| : 

12 تقنتطح7ط1 تتتطوط حتدعااتاطع015 2ج'0111-لج «سهلق0 جع11[" 
2 2321723 طهقلة1 1223151102973 12312 ,1115162 تلوكأهت [0تتطةلا 
72 22 © 2312103110313 38731220 2كلع22©1 ع35111 مططاع] طماعلة 610 


111511ك51كا 1131202-113122 0612603132 ,1123[1لدمعا 032 طتماتهتكاع5 
2 53111-53111173 2612603110 5623631 


1 © يفووة آل :فضران: /11 

2 7 سورة النحل: ١18‏ 

نونك انظر : دحوو 05غئدذآ ط28:18 (الفقه المشترك بين الأديان) ص 
30-6 

58 المصدر نفسه ص 26 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


033:3 12ع11151 0312 311101 11122ن!1 3223372 قنع‎ 23013 22353 ١31 
©211321522كاع5 1ع1200 3031طع5 <2ت1ع 013011 ك1‎ 00 
لاكلة2©11 03231 56511110601111115773 973126 1231 5113111 ,ع121111311512مع]1‎ 
72503 36132طع5‎ 26121111 303123-36 3123 13112, 1611235111 0 


"نل رعو 0ه21ظ12 
[وترجمته]ّ«وإذا كان القرآن ذكر أن إبراهيم لم يكن بهوديا 
لهم فكرة الطائفية والقومية, مع ادغائهم الاتخضارنة بوأنهم 
اضحجاب الحق وحدهم . وطوريقة الندين عبد اليوود 
والنصارى في عهد النبي [>] كنموذج لفكرة الطائفية 
والقومية, التي قد تُطَبّق في بعض أتباع الديانات الأخرى, 
منهم المسلمون اتفسهم) 
وقالوا 1 
0 "0612111" 3031223 513631 115111223132ل2عع1 0372 312 1[متقطاع»] " 
22323 01 3631323 561221123 120111 122611123121232 ,1111 
231 56122113 36031323 303132 221151112:311ع1 02 1312تتقطاع ]ا 
2711110 113ل .1112231 51232 122023 111311 01116115 873260 135111 
310 0131 11 26120312 مكلت ص2 ,02ع02-5ع12ع2 1132357:3لطة1 
1121111 211312312 87320 [(201213 طق طلة "5911 طتومرهوأعاع2]ا 
(3)" رعرع ك7 11111111 031330 ع01جرحدماعع]1 
[وترجمته] ((والحنيفية والإسلامية كالدين العام والفطري 
هي ام جميع الأديان في أي فككان: والحنيفية والإسلامية 
هي دين كل نبي ورسولٍ بعثه الله في كل أمة, فإذا كان 
"شرعة ومنهاج"' ال يه 
معينة)) 
والملاحظ أنهم لا يُبيّنون بياناً واضحاً مرادتهم بهذه التعاليم 
العامة, هل هي لق بالأمور | العبادية ة أو لإلهمة أم هي 


4 [رمصو الساق تفن 27د 
8 حيث طعن بعضهم بعضاً كما قال تعالى ج |0 به به + + ب 


عن 4 أن ينل ط ا 
ب دي يا يبي بياث اثرٌ لم ات اث و د نك اي 5 اك" يق 8ه 


0 قد و بوره اليقرة: ١١‏ ), انظر وتتدوك كمغصنآ طتائع 


“مسووم مهن طعلم (الفقة المشترك بين الأديان) ص 29 


اح 362 ]ب 


7 3 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
0 إل مرادهم بالتعاليم العامة هي المبادئ العامة 
2 مها دق 00 0 قدة !الا مف علف اورحمهه 
الأديان صحيحة إذا كان أصحابها يرجعون إلى دين إبراهيم 
#-.وهؤ:دين: الختيقية التي تحتوي على التعاليم العامة وتؤكد 
على الشمولية الدينية وتناقض الانحصارية الدينية, فالأديان 
بهذا الاعتبار شيء واحذ فمن زكم ان دينه هطو الوحيد 
1 إلى الجنة والآديان الأخرى على الباطل فقد جانب 


ونقض هذا الاستدلال من وجوه ' - 

وقرّره دعاة التعددية الدينية-. 0 1 الك 00 في 
معنف "الحنيف". 
قال الرازي رلأهل اللغة:فئ: الحدي فولان؟ 
الأول : أن الحنيف هو المستقيم, ومنه قيل للأعرج أحنف, 
تفاؤلا بالسلامة. كما قالوا للديغ: سليم, والمهلكة: مفازة, 
قالوا: تكدوو اساولاء ولج تجرف جمدي بجوتيو 
حنيفا).. 
الثاني : أ الحنيف المائل, لأن الأحنف هو الذي يميل كل 
واحد من قدميه إلى الأخرى بأصابعهاء وتحنف إذا مال, 
فالمعتى أن إبراهيم عليه السلام عنف إلى دين الله أي 
مال النه::ققوله: كد اعراهم صيكا ان وخالجا للبهو: 
والنصارى منحرفا 3 
وعلى القول الثاني مد 7 الحنف بمعنى الميل- جمهورٌ 
أهل اللغة2) وبعصهم على الهقول الأول(3 1 4 :وكتحدلك 
المفسرونء فجمهورهم على القول الثاني, منهم الواحدي 
: ) مفاتيح الغيب 71-4/70 
3 007 هنهم ابن فعاريين: (انظتبر فعكم مقحا من اللعة 2/110) 

والأصفياني (انظر المفردات في غريب القرآن ص 260) 

والزمخشري (انظر الفائق في غريب الحديث 2/300) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

حيث قالىي ١‏ ((يعني. كل شيع ملد اجراهيم حنيها انا عن 
الأدبان كلها إلى دين الإسلام', وابن عطية حيث قال 
«والحنف الميل»'*' والزمخشري حيثٍ قال «والحنف: الميل 
في القدمين» ::والبيضاؤي رحنيفا فائلاً عن الباظل إلى 
الج !”. والعروظيى حنث قال« و"حنيقًا" مائلا عن الأديان 
المكروقة إلى الحق دين ابواهيم 5 

واختار القول الأول الطبريٌ حيت فالنروو اها الفسمي قات 
000 من كل شي »ع) 6 

الاصطلاحي. قال اه وما لد فذكروا ارات 
الس ها اس الحو ل ماهد اليا 0 
إنراهم .فى بنخرائعه التي فى مراع الإتجلام. ورابعهنا: 
إخلاص العمل وتقديره: بل نتبع ملة إبراهيم التي هي 
التوحيد عن الأضم قال القفال: وبالجملة فالجنيف لقب 
لمن دان بالإسلام كسائر الفاي الصاناضم واضطلة ون 
إبراهيم عليه السلام)”) 

وبهذا : تين أن دعاة التعددية الدينية ابتدعوا معني جديداً في 
اللعة روفي الاقطلاج: الحمفية حالقوا ننه حميع امل اللقة 
وجميع المفسرينء ولا يستغرب منهم صدور مثل هذه 
المخالفات, إذ تفسيراتهم مبنية على طريقة الهرمنيوطيقا 
دنه ]سدق اننا دن 


5 وهو اختيار الجوهري وأبي زيد كما نقل عنهما الزبيدي (انظر 
تاج العروس 23/170) 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص 133 

9 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/214 

9 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 1/194 وانظر 1/569 
يوار التنزيل وأسراد التأويل 1/108 

الجامع لأحكام القرآن 2/139 

7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2/591 

مفاتيح الغيب 71-4/70 


اح 362 ]ب 


بم رح بيبا 4د تا 00 آل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الوجة الثاني : ]ذا كانوا يخالفون جميع العفسرين فى 
المعنى اللفوى للعنفي فم الفقهم له في معنافا 
الافتظلاكي والمعرى ال عمالي للبة هن بان أولف: 
وقة انفن الفسهر ون على أن الآبة ترليل وا ضح ملاس علا 
ل الل د الك ار عو ار 1ك ا 
وح ل ل لا ا ا يت بد 
ند ممند 5 :جا', وقوله جد ز 1 كه يد 5 كاى 
06 وقوله جك > كه كه 3 
5ج وقوله ج نه نْ 5 5 ] 
5 لان 0 كد العشد م 
5 5 م بز ك 


5 
وقد انفق سرون 0 ه الآيات كلها تدل على أن 
إبراهيم # على التوحيد لا على شرك اليهودية أو النصرانية 
أو مشركي قريش,ء واليهود يدّعون انحصار الحق عليهم 
٠‏ ومع وقوع الثلانة -أعني اليهود والنصارى 
ا كاعر الله ده © بر علد سي ديد 
يآ بيب بي به اث زم جا 5 وبقوله جل] ل لك 5 2 ود 
وق فت *), فبتَأ الله إبراهيم من شرك الثلاثة, 

وات ال براهيم 
قال الرازي «لما ثبت أن إبراهيم كان قائلا بالتوحيدء وثبت 
أن التصارى يقولون بالتثليث, واليهود يقولون بالتشبيه, 


3 سورة البقرة: ١10‏ 
' سورة آل عمران: 40 
' سورة النساء: ١10‏ 
' سورة الأنعام: ١1١‏ 
' سورة النحل: ١٠٠١‏ 
سورة النحل: ١1*‏ 
02 سورة البقرة: ١7١0‏ 
9 سورة البقرة: 1١10‏ 
سورة آل عمران: 31 


ا 362 ]ب 


بم رح بيبا 4د قا 050 ال- 00 فا 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
محمدا 0 السلام لما دعا إلى التوحيد. كان هو على دين 
إبراهيم)!!'. وقال البيضاوي (رج ند منه د أج تعريض بأهل 
الكتاب وغيرهم: فإنهم يدعون اتباعقه وهم مشركون)) 2 1 
وقال انوا جنا (روكان في قوله: جدي ‏ ايد بيجي دليل علي ان 
ملتة محالفة لملة"اليهود: والتصارى» ولذلك. أضرب ت "بل" 
عنهماء فثبت , أنه لم ا ودب ولا نصرانيا. وكانت العرب 
الله عن ل أن يكون من المشركين. وقيل: في الآية 
إبراهيم. وهو على الشرك, قاله الزمخشري. فإشراك 
اليهود بقولهم: عزير ابن الله. وإشراك النصارى 0 
المسيح ابن الله, وإشراك غيرهما بعبادة الأوثان وغيرها !3 
فالآية حجة على التعددية الدينية لا لها. 


: / مفاتيح الغيب 4/70 
2 " أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/108 
3 " البحر المحيط في التفسير 648-1/647 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المبحث الثالث : استدلالهم بقوله تعالى د ف ف ق هق 
ف نه و ف ج 0 


ووجه استدلالهم آن:الله إنها خلق الأمياء.وبةّع الكنت 


والشرائع لأجل أن تحاول الأمم كلها الوصول إلى نقطة 
الالتقاء بينهم » إذ حقيعقة الأديبان كلها واحد ووفو توحيد 


الخالق. ونقطة الالتقاء بينهم هو المبادئ العامة كالعدل 
والمساواة والاسنانية .وما اشنهة ذلك: 


قال زهيري مسراوي : 

303133 61363122313طع1 032 25032323ع2ع1 1تكلة و داع/ 3 " 
0114201301 كعل103 2112 5612221111222 113120كا آأتاطع25ع1 لاقط 1مرة 1' 
2 20151566251 0312 تالطع ع1 226120311 1123373 لتوعطع0 
107 112111 5417 111131121220 1131 تنعط ط 1212212123 
22012 :031323 0132:3ط2ع1 ('535173 723111132طتلتع!آ) تتطدعغ غ111 
2 11133 12202 01121 تتتعلطهت 226127717 032 للططططع3مع 1 
106531 56603172 0111 <تقطخ625972م ,533 تلطع 1 .لهأه] 
,16010015 1732013 013132323 22383-22353ع5 110315 11131 
973260 5051010015...54313 13201252 03132323 103( 12جع1 12151 
0 تالطع ع1 30313 '5351732 222112طلدعا 06260372 0122315110 
3 561135 82131213 .0232ع67م 033 تون 123 طلوودة]ا 
2351 [21قأع1 ,5672503-05 57320 5311'36 12122111215731 
2 512113 53223...5651111001111113773 طت1ة30 232ص سستمعطاعع]ا 


(22" ررحو 7320 11211110313 2202 10121111212 1212211115731 
[وترجمته] «الاعتراف بوجود الأديان المختلفة وتنوّعها لا 
مفر فننة: ولكن :هذا أقل درجة من الكمحال: إن لم يكن 
مُجَهّرَاَ بمحاولة الوصول إلى نقطة الالتقاء وإيجاد التعايش 
اي فقد أمر الله البو محمداً > لبناء نقطة الالتقاء 
"جقف ود" ره لا سيما في سياق العبادة والاستسلام إلى الله 
استسلاماً كاملاً. وبطبيعة الحال, فالاستسلام الكامل لله 
ليس فقطظ فئ إظار الألوهية: ولكن أيضا في سسياق الأمور 
الاجتماعية . 


1903 ردورة 1 عمران: 56 

2 #أررول ,01111011512 ,10111151571512 1012251 1212 32ت1-0111[م 
ا (القران كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 15-14 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
فالمقصود من جقء وج هو نقطة الالتقاء في وسط التنوع 
والاختلاف, فَدَعْ كون كل دين له شريعةٌ مختلفةٌ عن شريعة 
دين آخرء ولكن أساس الإيمآن من الأديان كلها سواءٌ.. 
ذفى الحفينة أن عقي الاديان .لها الالترام الواحد بالتوغين) 
اه 
وقال الدكتور نور خالص ماجد : 
232503 12011351 التكاءع5 كل2212573 4510111313 «تتلج1" 
نالطة؟ 225205ع1 597231131 12211321312 111131 .5312232 تلطتوقة 
5 13221 1232 .052 ,153 ,8241153 ,لقتطةطط1 505مع1 1105ل 
0 0323 ,3631223 031322 01 تتقعامه1اع016 1م57 تطلةذ عط 
2111151211 78731260 3111 031312 597731213 ,111 131222 .2231 7251ع 126120 
12 510111233 031322 01 97320 3317323 5113113 طقلهة0 
2 01511 ,111ك ”.3603123 5612112 تالطع ع111” 2631طع5 
2 3121[ .535173 121112231111 22110311 56120111 2321 تمه رختاكة5 
,1133 2615312233 ,2ة2011ع1 تتمتعاععط ط2وعلةج 
3 0313223 5773113 161 .الططخ17ناةاتط5 تتلوغكه طزمهعا و6طاه 
(1“" ص1 -5611135 


[وترجمته] ((وفي القرآن الكريم دلالات كثيرة فلن أن جفع 
الاديان متساوية, وقد قفرر الإله شريعة لكم وأيضًا ل 
وموسى وعيسى » الخ. وعليكم أن تجتمعوا كما هو مقرر 
في الدين, ولا تتفرقوا. ولذلك فإن الشريعة بمعناها 
الرئيسي هو التعليم المذكور في القرآن ك "ثقطة الالتقاء 
لجميع الأديان" ل يسمى لب لق ق", والنبي نفشه ببحث 
عن "ق- 0 فنجن لتقي في العدل والمساواة 
والإنسانية,. والحب أو ا" الترحم. فهذه هي الشتريعة في 
اوسع معانيها ومن الشريعة في أوسع معانيها)) 

وقال لْطفِي الشوكاني : 

65 111[1112133 221[3011 7731220 51101 طلهغأكا 2361طع5 ,1111م" 
97326 ]33:3 [لقكاءع5 كلت77ق22323 1261011111 ,12211511122 1112جع]آ 
32 (<52تكط]1ناط 1121112 «151322 112226 <12تكلط ]1122112 
1م13 ,1312 23631323-20323 27502323عطع1 122010112311 
20 21122311-1521232333 1265 226120211 2261122 عل [3 1216120 


(2) "(64 :3 .0.5) (وتاكمه 


د كما هو موجود في موقع دعاة التعددية الدينية الرسمي : 
201 - 002121211164 ع ج20 218 ->2101ع 1 ح 25116 /0م». طتلمصة !15// ااا 


2 7) كما هو موجود في موقع دعاة التعددية الدينية الرسمي : . 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

[وترجمته] «(فالقران -وهو الكتاب المقدس الذي هو مصدر 
الإلهيات عند المسلمين- فيه آيات كثيرة تأمر المسلمين - 
ليس فقط باحترام وجود الأديان الأخرى- بل تأمرهم 
بالبحث عن الأمور المشتركة (نقاط التوافق) بين الأذيان 
لجف قج2)») 

وقال أيضا : 

- 1163 0610312 «531223313ع53122311-1ع1 122120111115 1-0111311خم" 
031332«23) 12113 153223312 عاعم45 ...1312125973 51101 طلناكا 


لالع 131115 لطلة7؟ (52377287 12/1111311111 “ أناطع015 21-0111322 
طنتتااءع5 0132 5115 تاطعا 5660212 7541151122 لتطتتوعا طعاه جمعالصمهعاءع016 


(2)" رن متنا 8ه 2 130 111131 
[وترجمته] «فالقرآن يحتوي على الأمور المشتركة بينه 
وبين الكتب المقدسة الأخرى, فهذا الجانب (الذيي يُسقّى 
في القرآن ب ' 55 و ")شغي دائفا أي كد علينيه 
المسلمون خاصة المح كلها عامةً)») 


نقض هذا الاستدلال: 


ونقض هذا الاستدلال من وجوه:؛ 

الوحم الأول : ان تفسيرهم ل" كلقة وتواء" تفي ميد 2 
يخالف ما اجمع عليه المفسرون نان الضراديت "كلهة 
سواء" هو التوحيد وترك الشرك, وهو ظاهرٌ -بحمد الله- 
من سياق الاية, حيث فسّر الله معنى كلمة سواء بالتوحيد 
وترك الشرك في نفس الآبة مباشرة, قال تعالى ح ق. ف 
ةف ف ف 3ق ج ج ج ح جج: بل فضّل تَوْعَي الشرك 
الواقعِيّن في أهل الكتاب, أولها بقوله ججه ج + جج حيث 
اتخذوا عينسى وامة اإلهين من دون الله, والثاني بقوله ججح 
جِ جد © ج ج ج يح حيث اطاعوا علماءهم في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال ويسجدون لكبرائهم. 


1079 
0120218 تلكة لاع 1 تناع اع 00 تنتو0ع 584 -210ع 1 - ]51 
' سور ة ال عمران: 16 
. كما هو موجود في موقع دعاة التعددية الدينية الرسمي : 
مده1مع ا - 116 مع مه - نوع 210-357 1 - 25166 جنوه . تلط 151// اط 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصوص 
0 0 الكتاب وهم 0 ال وراة 
والإنجيل: ح فح هلموا ‏ ق. قه وج يعني إلى كلمة عدل 
دة جج والكلمة العدل: هي أن نوحد الله فلا نعبد 
عبره:: وتبرا من كل معنود سعواة قلا عتترك به 
شيئًا. وقوله: ٠‏ تج جاجى ج+ يقول: ولا يدين بعضنا 
لبعض بالظاعة فيمًا أمر نه من معاضي اللتةة: 
وتعظظامه بالشجود له كما يسحة لرئة.؛ جد دفول : 
فنإن أعرضيوواءعما دعوتهم إلية من:الكلمة القنواء التي 
أمرتك بدعائهم إليهاء فلم يجيبوك إليها. 0 أيها 
وقال الزمخشرى وتفسين الكلمةا ل 
ا 5 3 ج ج ج ج يج يعنى تعالوا إليها حتى لا 
ا لها 0 
ا 6 01 
تعالى ج و و ف لذ ل ق فق ١‏ 1 [] لآ يا يب يرج */, 
وعنعدى بن خانم دما كنا تعيدهم :يا رسفيل الله قال: 
اليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: 
نعم. قال: هو ذاك 4 
مال الرارى رواعلم ف لفون 2 لها | وزة علي تكسارى 
حران انواء الدلائل واشطفعو: تمر دغاهم إلى المتاهلة 
فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية., وقد 
كان عليه السلام حريصا على إيمانهم. فكأنه تعالى قال: يا 
عسل للد وس لس ال كم د اط 


يشهد كل 
لاف رك 6 ومدق ف 3 4ه قف فى آذ جداي 


© جامع البيان عن تأويل آي القرآن 474-5/473 

أي : كلمة سواء 

9 سورة التوبة: ١م‏ 

2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 7/1 وحديث عدي 
بن حاتم < رواه الترمذي في سننه برقم 3095 وحسّنه 
الالباني 


اح 362 ]ب 


بم رم بين لد 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
حلمو إلى كلمة فيا إيضا .من يق | البقيض ول فيل فيه 
لأحد على صاحبه؛ وهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئا هذا هو المراد من الكلام)'" 

وأما دعاة التعددية الذينيةفإنهض 'قشيوو] ""كلعة سنتنواء" 
بأمور ضؤية. مشتتركة بين الاديان. السماويةوفي الفياوف 
العامة كالعدل والمساواة والإنسانية وما أشبه ذلك 
الوجه الثاني : أن أهل الكتاب الذين خاطبهم النبي > 
بهذه الآبة لم يفهموا "كلمة سواء" كما فهمه دعاة التعددية 
الدينية. 

وقد ذكر الطبري أقوال العلماء فيمن نزلت هذه الآية, 
ار ا و 
أنها نزلت في الوفد من نصارى نجران2, ورجح 
المفس ددا ٠‏ أن اده حدوقها شمل اهل الكاسن ابيوة 
والتكتنار د ذاقنا لنهوة:و التعطا زم الندين حناظتهم النين 2 
وذعاهم الى كلمة سواء لم'يعيبوا دغاء الثدي >:]ذ فهموا 
ان قبولهم واستجابهم إلى كلمة سواء يعقتصي ترك 
معكفزا هم لسر كنة فر فصو | ذللتي اذا بهم لمعمو عع 
"كلمة سواء" كما فهمه وقرره دعاة التعددية الدينية. 

وقد أرسل النبي > إلى هرقل رسالةً فيها هذه الآية, 
أمر فيها أن يُسلم كما في الحديث عن قصة لقاء هرقل مع 
ابي سفيان ح حين كان مشر ؟] : 


3 ) مفاتيح الغيب 8/251 

2 © 5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 475-5/474 

:1 .وهو قول الطيري. (انظر جامع البيان عن تأويل آي القبرآن 
0075 والقصنادى رانظر : إنحو ر التتزييل واس راد الات 
1 والبغوي (انظر 0 06 9)) وابن كثير (انظر 

: تفسير القرآن العظيم 2/55). 
وركة الرازي انها نرلت في التكنارق'(انظي نافع الفيت 
1 وكذلك ابن عطية إلا أنه قال «والذي يظهر لي أن 
الآية نزلت في وفد نجران. لكن لفظ أَهَْل الكِتاب يعمهم 
وسواهم من النصارى واليهود, فدعا النبي عليه السلام بعد ذلك 
هود المديئة بالآبة, وكدلك. كنت بها إلى هوفل عظيم الروم) 
(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/448) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قال هرقل بعد سؤال ابي سفيان عن احوال النبي > ردرفإن 
كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمي هاتين, وقد كنت 
أعلم أنه خا رج لم أكن أظن أنه منكم, حك أ لماي 
أخلص إلبه لتك ا ' لقاءةه ولو كنت عنده لفسلت عن 
امدقم احاح مكنا به زيول الل ع ادق يعبت رك اليه من 


خليفة الكلبي2) > إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل 
فقراة فاذا:فية؛#ايسم الله الرحفن الرحيم من :محمد عيَد 
الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع 
الهدى اما بعد فإنيٍ أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تَسُلمٌ يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن 
عليك إئم الارتسيير قل 3د ف 3 ذج ج 
+ ج عم ج ج اج هج اج > ج اج جابيد ذا اذ ذ ذا د 
<> ب قال انو تستعنان فلماً قال ما قال وفرغ من قراءة 
الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا, 
ففلت لأصكارى حين أخوخنا لف أمراة أمر ابن ابي كبرتواة 


: ”أي : لتكلّفثٌ (انظر فتح الباري 1/98) 

2 ' دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس 
بن الخّزرج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبي, 
وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبرائيل عليه 
السلام ينزل على صورته, وعاش إلى خلافة معاوية (انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة 385-2/384) 

3 7) وهو الخارت نين اى نير الغسحاتن (انظر فتح الباري 
1) 

لن أي : عظّم (انظر عمدة القاري 27/31) 

رع وقول 5 سفيان - (رابن ابي كيسشنة ) تعريض بالنبي © فإن 
أبا كبشة كان رجلا في الجاهلية ترك دين آبائه وعبد الشعرى, 
فكذلك النبي © انتقل إلى دين آخر وترك دين آبائه, وقيل: إن 
أبا كبشة أحدٌ أجداده. وعادةً العرب إذا انتقصت أحدًا تَسَبَتْ 
إلى جَدَ غامض (انظر : فيض الباري 1/118 وعمدة القاري 
5) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
اس دشل السام 

وكان ابن الناظور2! صاحب إيلياء) وهرقل أَسِقُةًاة على 
نصارى الشأم يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما 
خبيث النفس, فقال بعض بطارقته”) قد استنكرنا هيثتك, 
قال ابن الناطور وكان هرقل خَزَّاءًا؟) ينظر في النجوم 
فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في 
النجوم ملك الختان قد ظهر, فمن يختتن من هذه الأمة 
قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى 
أمرهم انين هرقل ترخل أزشل.تة فلك عسان بخين ”عن خبر 
رسول الله > فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا 
أمختتن هو أم لا ؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله 
الم تقال ف قاور ا قر "هذا ملك هذه 


1 الكهير الووم: :وكات 00 بقللفوق عليهم ذلك نسية إلى احد 
عظمائهم, وقيل غير ذ 

2 9 (وكان ابن 0 ) هذا 00 الزهريء. وهذه القطعة 
شمعها الرّهزي من ابن الناطور بلا وامسطة, ولعله خين أسلم 
وكان ابن الناطور عاملًا لهرقل باعتبار منصب المملكة وكان 
النصارى عديدة: بابا: ل يي ا 1 

3 7 اسم مدينة بيت المقدس في فلسطين. قيل معناه بيت الله 

(انظر : معجم البلدان 1/293) 

4 ")أي : لفظ معرب معناه : عالم النصارى أو رئيسهم الديني 

5 ل زقه جمع بطرا سق وهم خواض أذولته واهل :ستسووتة 
(انظر عمدة القاري 1/87) 

6 © أي : كاهناً (انظر : فيض الباري 1/118) 
' ورومية, بتخفيف الياء فهي ميدنة فيها مقر خلافة النصارى 

م ٠‏ وهطي شمالي وغربي القسطنطينية بينهما كبسدره 

إيطاليا ( (ة مع ) (انظر #دراسات في 0 والمهسيحية 

وأديان الهند ص 385) 


ا 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حجمص'' فلم يرم !2 
جعض عى أناه كقات. من صباحيه. يوا فى يراى هر قل على 
خروج النبي > وأنه نبي فأزن هرقل لعظماء الروم في 
دَسْكرَوا) له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال 
(ريا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت 
ملككم فتبايعوا هذا النبي», فخاصوا حيصة حمر الوحش"" 
وان من الإبعنان قال (١‏ ((ردوهم علي)) وقال ((إني قلت 
مخالتى آها أختبن بها شدتكم على دينكم فقد رأيت/ 
فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل" ص 
فهرفل فهم أن النيئي: > ارادهنة أن تستلم إسلاما خاضاً 
وههفو حرك التثليث وترك القول ببنوة عيلدسى والوفيسة 
والليمان بقوة النبى > ولو كان المبرار #خلمة سؤاء كمنا 
فهمة.دعاة التعدذية الدينية ققح أخطأ النبي © أولاً حين 
أمز شرفل ان تسلم نم احظأ ثانيا خين توغده إذا لم شام 
وكان الوعيد الى وعويت القن > وعيذا شودي ا فال 
النبي ١‏ فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين», 
والارستيون د نما ٠ه‏ العلقاء + جمع ل رنسين : والا ريسيت 
يجعنى الملاج : فالارشهون القلاخون والمراة القلاعين .اهل 
مملكته لان كلمن كان يزرع .فهو عند العرب قلاع سواء 
كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره, قال الخطابي «أراد أن عليك 
إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له لأن الأصاغر 


أتباع الأكابر 

كن حمص بلد مشهور قديم كبير مسو وهي بين دمشق 
وحلب في نصف الطريق (انظر معجم البلدان 2) 

2 2) أي . لم يفارق 


أي : بناء كالقصر حوله بيوت (انظر : عمدة القاري 1/83) 
0 © أي : نفروا نفرة حمر الوحش (انظر : إرشاد الساري 7/59 
وعمدة القاري 1/253) 

رواه البخاري في صعحيحه 1/8 رقم 1 كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله ©: ومسلم في صحيحه 3/1393 رقم 1773, 
باب كتاب النبي © إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
5 ' كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 10139 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الوجه الثالث : إذا كان المراد ب "كلمة سواء" هذه الأمور 
الدموية الكتشركة مق لادان فهي أضلا موكودة متضورر 6 
في الأديان كلهاء فعند ذلك أن المطلوب هو التركيز عليها 
وإظهارها بترك الخلافانة العقديتة بين المشسامين وأهلن 
0 
بينما يرى النبي > والمسلمون وهرقل عظيم الروم ويهود 
العدنه وتضارى: تحران فى عهةد المبي >> وبهوه الوم 
وتضارق اليوم أن الضزادت "كلمة تتمواء" أهز غير موجود 
فى دين اسل الكحافي فطلي النفى مهنيع إتجحاده فيهم 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الفصل الخامس : استدلالهم بالآيات التي تدل 
على عدم الاعتداء على بعض الكفار» ونقض ذلك, 
وفيه خحمسة مباحث 

ومما تمسك به دعاة التعددية الدينية الآإيات التي - في 
زعفهم» تبدل على عدم الاعتتداء على :يعض الكفنجار 
والتسامح معهم في ثباتهم لت عقائدهم. أذكر هذه الآبات 
مغ وعه اند لالهم بها في المباخة: التالنة : 


المبحث الأول : استدلالهم بقوله تعالى دذ ذف قف 
ىف-11, ونقض ذلك 

قد استدل بهذه الآبة الدكتور عيبد المقسط غزالي, قال في 
كتابه ' أحجج التعددية الدينية" : 

((في راي ابن كثير أن هذه الآية نزلت رد على كفار قريش 
الذين طلبوا ‏ من النبي أ إيعنرد ما يبعبدون» ورواية أخرى 
تذكر أن هذه الآية نزلت بعد أن جاء الوليدٌ , بن المغيرة 
والعخاض بن وائل 2 0 , والأإسود بن المطلب3 0 داق ضيه بن 
خلق!*! زسؤل. الله فطليوا من النيى. أن عبد الهتهم. سينة 


: !! سورة الكافرون: 1 

2 ' وهو العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو 
او ا 0 والد الصحابي 
المشهور عمرو بن العاص (انظر الإصابة 4/650)- مات بمكة 
على 000 السنة الاولى من الهجزة التيوية (اتظعر تارية 
الطبري 9/) 

3 '' وهو الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
القرشيء وكان من المستهزئين بالنبي ©, وروي ان النبي © 
كفا ل فدهي بصده (انظطر : السيرة ؛ النبوية لابن هشام 
0038) وقد مات في غزوة بدر ابناه زمعة بن الأسود وعقيل 
بن الأسود وحفيده 0 بن زمعة (انظر : السيرة النبوية 
لابن هشام 8)) وليس له ذكر_ر بعد غزوة بدرء لعله مات 
قبل غزوة احد 

3 7" وهو أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي, 
والب< الصجابي: المشهور ضعفوان بن اممة بن خلف: (اتظطبر : 
الإصابة 02)) وهو الذي كان يقوم بتعذيب بلال بن رباح -7 
وهات بعث انتهاء غروة بدر على يد بلال بن رباح (انظر البداية 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
واحدة, وفي المقابل سيعبد ون ما يعرد 60 محمد سنة واحدة, 
وقالوا لو كان الذي يعبده محمد خيرا فهم على استعداد 
لاتباعة: وتالفكس إذا كان ما يعيدونه خيرا فغلى محمذ 
اتباعه. فنزلت سورة الكافرون بنسبيب هذل اده قوله, 
وأحال الدكتور هذه الرواية في الحاشية إلى تفسير 
الطبري, ثم قال : 
:031323 2123153313 12213111123122 2121157:3ع1[طاع0101 علة10 1" 
2 2622051511833 طوالذف 2د2ع1!212 01 نلعاج 012 2155 121 
3 223111513 ,316312573 126203123 .لقكعلة2ة2 عا تالطعلة م2 2631طع5 
,3 ططتن الخ .01112353 1ط علتةط12ع]1 20قئ8 36032022 ا اللمطعحط 
2 ,11113111211 01311 0313120 1 تنتتخصءعطعكا : طلوامفعلو]اة] " 
<< 223 ,5113/1312 ,261122312 متوعلة 97320 231326051303 
."2217 طة121ة1ط ,11ت!1 1201 ولت 
2 22121131 151712116311 22122111121 عل1]103 2231211513 212211 1121 
1 3210 11011150 
[وترجمته] «عدم جواز الإكراه في التديني شيء معلوم إذ 
أن الله قد جعل الإنسان مخلوقاً عاقلا ذكيّاء فمع ذكائه, 
يمكنه اختيار أفضل الأديان له. قال الله تعالى دج ج جح 


جعي جماج ج د هاج جدا2, وهذا يعدي أن البشر ليس لهم 
سلطة للتقييم والتدخل. في إيمان أحد» 

وقال زهيري مسراوي : 

,1113251 121320 6532م للقعاع5 عل2232357:3 41-00111"323 حطهلج12آ 
-لثظ .05) 36031323 013172 122372 0313232 22ة35طعءطع1 01321313723:3 


5 (3؟ (6 : ستسقم] 
[وترجمته](روفي القران رسائل كثيرة حول التسامح 
الديني,. منها ما يدل على حرية الاعتقاد والتدين: [انظر] 
الإية السادسة من سورة الكافرون)) 


والنهاية 5/133 وفتح الباري 7/284 والسيرة النبوية الصحيحة 
4) 

13 ') يروث 6مد21112115 جاه متتاوتق (حجج التعددية الدينية) ص 24- 
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2 () سورة الكهف: ١9‏ 

3 “ريون ,1111[352م ‏ ,عتكت كتمذ ,أقصه2ع1ه ‏ طهغك1 «جيتهتن0-لم 
256 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 226 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وقال محمد صَبَرِي : 

2113123-2 "17320112 1173 01121111112 112كلة1" 2 تاأتطقط تتجررعق8 " 
65 731233 562306313 122312231293 0163201232 115ه2ط 
طع1ه20 علةةآ 12185 تتاتطةط ,105 02 ,220135 ,135عن 7520 
11 03537232م1ع©!1 1م112 .21303223 حطقلة0 2014ع1262013-22 
7 15151615131 261201120131313 طةتاطع5 2دع1تاط للوعاع5 53123 


"مها 3602113-23 
[وترجمته] : «(صحيح أن أول ما يدل عليه " جف يه قف قح " 
هو تنصيص ديني واضح مختصر صريح على انه لا يجوز 
التذبذب في التدين, ولكن هذا التصريح لا يعني الإنكار 
على الاعتراف بوجود الأديان الأخرى» 


ووجه الاستدلال بهذه الآية عند هؤلاء الدعاة أن النبي > 
لم يتدخل. في الشؤون الدينية لكفار قريش, وما يربد أن 
يتدخل حتى بعد أن عرضوا عليه ذلك, فضلاً أن يَكرههم 


ونم هذا الاستدلال من وجوه؛ 

الوجه الأول : أن دعاة التعددية الدينية أخطأوا في فهم 
الرواية التي عزوها إلى الطبري - وحدّفوا مضمونهاء 
فمضمون الرواية التي رواها الطبري يختلف عما فهمه 
هؤلاء الدعاة. 

فال الطبري - «"لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل, 
واللسير ٠‏ مطل ا رسول الله., فقالوا: 
يا محمد. هلم فلنعبد ما تعبد, وتعبد ما نعبد. ونتشركك في 
امرنا كله. فإن كان الذي جئت به خيرا مما بايدينا كنا قد 
شركناك فيه, وأخذنا بحظنا منه؛ وإن كان الذي بأيدينا خيرا 
مما في يديك, كنت قد شركتنا في أمرنا, وأخذت منه 
بحطلك, فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون20. وهذا 


< 7 ضمن مجموعة المقالات في كتاب (,2120(10 وتامطء16,1.8[1مرط 
823 01111 5312231 33111طمرهة2 0311 110122 [مررعط علهز[)) "الأستاذ 
الدكتور نور خالص ماجد., الآثار العلمية من كونه مجدداً إلى 
كونه معلماً للبلاد" ص 53 0 

2 ”7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 704-24/703 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالننصطوص 
العصمون تختلف. عقا زكر الدكتور هواه وقالوا لو كان 
الذي يعبده محمد خيرا فهم على استعداد لاتباعه:, 
ونا لمكس :نا كتنان نا تعبا ونه هرا فعلى متمق إنناضة . 
فالرواية ة التي رواها الطبري لم تذكر استعداد قريش في 
إتباع أمر النبي © وترك ما كانوا عليه من الشرك, وإنما 
ارادها مشارك الى في عيانة مااعيده النيي © دان شان 
الذى جاء ينه الندي ان جيرا منغ إمكرارهم على تعييادة 
الهتهم: لذلك اشترطوا على التبي © عبادة الهتهم: وَلمَ 
يقولوا البتنة انهم سيتركون عناده الفتهم أو أن الحبي © 
يترك عبادة إلهه. 
الوجه الثاني : أن سورة "الكافرون" لم تنزل ابتداءً 
لترك المشركين على دينهم وإذنهم بالكفر, بل :شولت روا 
على عرض المشركين على النبي © أن يعبد ما يعبدون 
سنة ويعبدون ما يعيد رنسنة ةَ وتاكيدا عل بطلان دين 
المشركين, ولذا صرر الله هذه السورة بقوله ج [! ب 
0000 فالسورة اشتهرت باسم سورة "الكافرون", اليسن 
هذا أبلغ الرجر واشد الشتم على مشركي العرب حيث 
سماهم الله "الكافوين "1 :وامر الله 8-47 بالجمر نيدلك 
في مج اظقهم 1 فايك التسامح والاعتراف بصحة دين 
المشركين بعد تسعيتهم تالكافرين ؟ 
وقد أورد الطبري أثراً آخر يؤيد هذاء قال الطبري - "إن 
دريننا وعدوا سول الله 5 أن سقطو الا 0ك ون أل 
وجل تفكة: وبروجوةيها اراد من النساء..., فقالوا له: هذا 
لك عندنا يا محمد. وكّفتٌ عن شتم آلهتناء فلا تذكرها 
0 فإن لم تفعل, فإنا تفرض غليك خصلة واحده. فون 
لك ولنا فيها صلاح. قال: «ما هي؟» قالوا: تعبد الهتنا سنة: 
الات والع رف تو هين المة«سنة,: قانة دحتي انظن ها ماني 
من عند ربي» فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : جح |1 ب 


1 


7" سورة الكافرون: ١‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
بج -السورة-, وانزل الله: | 5 5 هد هد ه دلت إلى 
قوله: جز [] (] [] [] ي-ا312ا 

كيف ترك الدكتور عبد المقسظ غزالي هذا الآثز"في توحيه 
معنى الآية, مع أن الطبري لم يذكر تحت تفسير سورة 
"الكافرون" إلا أثرين فقط, وهذا الأثر هو أولهما؟ 

وتظهر جلي في هذا الأثر أن النبي © كان يشتتم آلهة 
المشركين ويدكرها شسيوء: فظلتي السشركون: منة أن يكف 
عن ذلك, ثم عرضوا عليه © ذاك العرض فأنزل الله سورة 
"الكافرون" تسميتهم كقارا.وانزل: الله كدلك اينات من 
سورة الزمر فيها تسميتهم بالجاهلين. 

الوجه الثالث : قد اتفق المفسرون على ,أن المقصد من 
قوله تعالى جف هة ق. قىج) ليس اعترافاً بصحة دينهم أو 
تركهم على ما كانوا عليه أو عدم التدخل في شؤون دينهم, 
وإنما بيانا لكونهم مُصِرّين على كفرهم متمادّين على 
باطلهم -بعد تدخل النبي © في شؤون دينهم سنين- وان 
الله قد ختم الكفر على قلوبهم فلا ينفعهم زجرهم 
وتحذيرهم من دينهم القبيح 

قال الطبري 0 «وقوله جق ‏ فى قف ف يقول تعالى ذكره: 
3 ف ج فلا تتركونه ابداء لأنه قد حُتم عليكم, وقضي 
أن لا تنفكوا كفمه د وأنكم تموتون عليه: دف فق 
الذي أنا عليه, لا أتركه أبدا, لأنه قد مضي في سابق علم 
الله أني لا أنتقل عنه إلى غيرم'5'. وقال أيضاً «وإنما قيل 
ذلك كذلك, لأن الخطاب من الله كان لرسول الله © في 
أبدا, ون لم لد قي الا ع ل فأمر نبيه © 
أن يؤّبسهم من الذي طمعوا فيه, وحدثوا , به أنفسهم, _وأن 
ذلك غير كائن منه ولا منهم » ٠‏ في وقت من الأوقات, وآيس 
جاده الله سايم وفِن أن قلجوا هذا 


سورة الزمر: 16 

' سورة الزمر: 11 

3 البيان عن تأويل آي القرآن 24/703 
' سورة الكافرون: 1 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن 24/704 


اح 362 ]ب 


بم يحم بيبا طد > نأ 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحواء إلى أن قُتل بعضهم 
يوم بدر بالسيف, وهلك بعضّ قبل ذلك كافرا. وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وجاءت به 
الآثار1 
وقال ا «(السؤال الثاني: أن أول السورة اشتمل 
على التشديد, وهو النداء بالكفر والتكرير وآخرها على 
اللطف والتساهل, وهو قوله: : جق ف قد فق فكيف وجحه 
الجمع بين الأمرين؟, الجواب: كأنه يقول: إني قد بالغت 
في تحذيركم على هذا الأمر القبيح, وما قصرت فيه, فإن 
لم تقبلوا قولي, فاتركوني سواء بسواء»” 
وقال الزمخشري 5-5 (المخاطيورة كفرة مخصوصون قد 
علم الله منهم أنهم لا يؤمنون»! 7, وقال دق ف قد ف 
لكم شرككم, ولى توحيدي. والمعنى: أن نبىّ مبعوث 
إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة, فإذا لم تقبلوا منى ولم 
تنبعوني: فدعونيٍ كفافا ولا تدعكوني إلى الشرك)*) 
الدد الرات إن المتسيو شر للد جار دق لك اله 
فج التهديد لا الإقرار بكفرهم, قال الرازي - «فإن قيل: 
السام ا نع الا للش من الكفر فكي ف بأد 
0 ولكن المقصود منه أحد امور أحدها: أن المقصود 
منة التهديد: كقوله جاع + عدا" !د وتانيها: كأنه يقول: إني 
نبي مبعوث إليكم لأدعوكم الى الحق والنجاة, فإذا لم 
وثالثها: دف ذد فكوروا عليه إن كان الهلاك'خيرا لكم ولي 


دين لاني لا أرفضه»! 8 


المضدر تقسته 24/702 
#:مفافح الغيب: 32/332 

7" الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 4/808 
' المصدر نفسه 4/809 
7( 
( 


لد 


سورة : فصلت: ع 
امنانيج القيب 33/332 


ااا 862 ]ب 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ثم يحم يبنا د آلا 06 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

وقال البيضاوي - «جف ذج الذي أنتم عليه لا تتركونه. ج ق 
فق ديدي الذي أنا عليه لا أرفضه, فليس فيه إذن في 
الكفر ولا منع عن الجهاد»" 

الوجه الخامس : أن سورة "الكافرون" سورة مكية عند 
جمهور المفسرين أو مدنية عند بعض المفسرين إلا أنها 
نزلت قبل معركة بدر -كما دلت عليه الآثار في مخاطبة 
صناديد قريش للنبي ©, وهؤلاء الصناديد إنما قتلوا بعد 
ذلك فئ مغر كة ندر ومعلتوف أن المسنلمين قن |مدره ااه 
ذلك بقنال الكفار, وقد حصلت عدة غزوات بينهم وبين 
كفار مكة كغزوة بدر وغعزوة أحد وغزوة الأحزاب حتى فتح 
المسلمون مكة السنة الثامنة من الهجرة النبيوية 

فهذا يدل على أنه لو فرضنا أن قول الله دف هة فد قح 
إنما يقال على سبيل المهادنة -كما مال إلى ذلك بعض 
المفتسزى - فإنه قد تُسخ بآيات السيف والجهاد, قال ابن 
الجوزي ب «روقوله عرز وجل جة 5 ف ىج ..- هذا منسوح 
عند المفسرين باية السيف)2 ' وقال أبو حيان كول حدق فح 
على سبيل المهادنة,. وهي منسوخة بآية السيف) © 

الوجة السادس : للآية قول ثان في تفسيرها, وهو أن 
"الدين " بمعنى الجزاء. فمعنى قولّه دق ف قد قح لكم 
000 على عبادة الأوثان وعلى شرككم ولي جزاء على 
عبادة ربي وتوحيدي ربي, وعلى هذا القول يكون قوله 
تغالى <ذ 4 قد فت تهديذا أيضا لهم على كفرهم, :قال 
العز بن عبد السلام - (لدق ف الكفر دق الإسلام, او 
لكم جزاء 000 ولي جزاء جتن تهديد معنأه, وكفى 
بجزائكم عقابا وبجزائي ثوابا»*“ 

الوجه السابع : أن الآية تدل على البراءة التامة من 
الشرك: قال:ابن كثيرهة ررولهذا قال لهم الرسول زف 2 
قه ةج كما قال تعالى: ج[] 8/0 28 ] 8 580 8 0 0 0 [] 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل 5/343 
زاد المسير 4/500 

البحر المحيط في التفسير 10/561 
تفسير القرآن 3/499 


ااا 862 ]ب 


بر يحم بين ذلدل 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
1 (+ []ج202, فقد جعل هذا الدكتور الآية حسب وجهة 
نظره تدل على الإذن لهم بالكفر والشرك والإقرار على 
د ينهم , ٠‏ وهذا من الكذب والافتراء على الله وعلى كتابه 
واناتة؛يقول ابن القيم ب رتمغاة الله أن تنكون: الآية. اقنضت 
تفريرا لهم أو افوار] علي ديهم أبدا: فلم برل رمنول الله 
©) من اول الأمر <وإسكدة عليه وعلى أكتحانة- أأشَة في 
الإنكار عليهم, وكيب دينهم», وه والنهي عكنه, والتهديد 
والوعيد لهم كل وقت, وفي كل نأن وقد سألوه أن يكف 
عن ذكر آلهتهم. وعيب دينهم, ويتركونه وشأنه, فأبى إلا 
مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم, فكيف يقال: إن الآية 
اقتضت تقريره لهم؟ معاد الله من هذا العم الباظل. إنما 
الآية اقتضت براءته المحضة.... وان ما أنتم علية من الدية 
لا نوافقكم عليه أيدا فإنه دين باطل, كر 
نشارككم فيه, ولا أنتم تشاركوننا في ديننا ا وهذا غاية 


الإقرار؟...أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة 1 
بد أن يقال د 2 قه ةج؟ بل هذه آية قائمة محكمة 
ناننة بس العؤسين::والكافوين الى ان.تظهر الله متهم عبادة 
وبلادم !3 

الوجه الثامن : : ومن أكذب تحريفاتهم استدلالهم بقوله 
تعالى جج>ج ج < جم جم اج جاا جم ايه جِجدج» على أن الله 
أعطى الحرية الكاملة في اختيار أفضل الأديان. قال 
الدكتور عبد المقسط غزالي «عدم جواز الإكراه في التدين 
شبيء معلوم إذ أن الله قد جعل الإنسان مخلوقاً عاقلاً 
ذكيّا. فمع ذكائه, يمكنه اختيار أفضل الأديان له. قال الله 
تعالى حجج كج ج جم بج ج جا جا اج ججءوهذا يعني أن البشر 


لمن الهم سلطة التقييم والتدخل في إيمان أحن) 6١‏ 


3 سورة يونس : ١ع‏ 

7 تفسير القرآن العظيم 8/508 

© بدائع الفوائد 1/141 

7 سورة الكهف: ١9‏ 

ودوك 2111211526 لاه متتاوتتق (حجج التعددية الدينية) ص 4- 
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اح 362 ]ب 


بم يح يبنا لطد > )أ 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 


وقال زهيري مسراوي : 

21103 06260332 0111م غ11 002 3603225 ج12 1اماعم 0م50" 
لجط2303 .1312 ع2220[1م10ع1 حنقعاأ 2272775 31311 1212111301312 
1213 232173 ,2ة'"31-0111 0313232 122120351252 51101 11311 1' 
جقكلطة2 .565601320 111111 0313 1122312 «121111312 2226 20ت7؟ 
1112111 2312213-8193 220ع1 نة35طع2طع1 12جع11 12212612 11311 1' 
لت 05 2ن 117 : مرح 'مكدلتح 05) "111011 030 تطتمصطة طلاتلتمطعحط 


(29 : قطم]1 
[وترجمته] «فأحدٌ من الزعماء الدينيين والنخب السياسيين 


يتساهل في تكفير الطائفة الأخرى أو تضليلهاء مع أن الله 
قد أكد في القرأن أنه هو الذي يحدد إيمان المرء وكفره, 
بل أنه قد أعطى الحرية لعباده في اختيار الإيمان والكفر 
([اتطن] الآئة 7 11 من شورة الانعام والاية 29 .من نسوزة 
الكهف)» _ 

وقال أيضاً : 

131721117 نتأةت5 طقلة5 جهع122©111221 11312 1تكاعع1 0 23ج مرتع]" 
211 5603173 010313121 2113 تتملطة8 .2231115131171 غ21صططة علطت 
2 2123 30317 773111 للة تعلط 12جع!11الطع016 تتوعلجح ج1231 
11120231 561132 .112001 977320 101131251 222221115731 ع1 الطعلج 10 
.12111121 12311 12231111 322317 جع[ نكلت1ع122 1121111 01221263 
,13 111 12231111513 11111ااع5 5631210312573 1311هآ ,100115212573 
2231111 322317 نع[ نكالد1اع22 عاتتاطنا لطلمتاصعدعم 305 علهة0 دوعلمطط 
مة'"31-0111 حتنولج0 لتتاطعء1275 طتووعم لجطه0تج2 .7معلطتاتط تطهط 
12113 .(11121231 تاتققطاعا) 112211 1112231 1113123 0111© 512ع1ل11©11123 
5 «0131312 1111111 03322 122312 303253 علتلقط 01 12كقطةآ1 
1127 0 ]1 مهل 1100 111111111 
تقكلت ,111م-216320 مم56 0111316 0 دعاو طةغمع2ءم01 
0 ع5 5653031 011131 تتوطاومع] طتطعا1 1مرواع] 
232 23011 11311 9773120 122131112312 2231111513 مرق1أع5 36031 


"1 5731260 
[وترجمته] «الإيمان والكفر هو أحد الأوصاف الإنسانية, بل 
إذا فهم هذ الأمر [وجود الإيمان والكفر في الناس] فهمًا 


1 “لررجل بكتله تام ,عطككاك م اعلمذ ,أكصوعع1م 1‏ طه8غ 1‏ تتوتن0-لم 
256 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقآأفية) ص 224 وانظر 
كذالك ص 319 

2 0 المصدر نفسه ص 320 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
خيدا شين آن قير ذلك حكمة وفي إيجاد التسامج النننامي 
سن الناس: وقد امد كل [ميه للقيام الام بالمكروف 
والنهي. عن المنكر. ومنطفا أنه إذا كان الباس كلهم على 
الايمان فلينين هباك اضر القنام ب الاعر بالقعروف والهي 
عن المنكر!, مع أن القيام بذلك سمة أساسية لخير أمة 
كماكنى العتراري فهيا هو السر فى وجود الهنان والكفر 
في واقغ الفاس: قلا بطر فى اقطان والكفر صن وخه 
التعارض بينهما وكونهما كالأسود والأبيض, ولكن الأحرى أن 
يَنظر فيهما من وجه إيجاد التوازن [بين الناس] ليقوم كل 
إنسان بالأفضل تجاه الاخرين) اه 

وقد فهم دعاة التعددية الدينية من هذه الآبة أن وجود 
الإيمان والكفر 0 مطلوب في الناس وأراده الله شرعا 
حدن يحصل. التسامع الديني متهي والقيام بالأمو بالمعرروف 
والنهي عن المنكر بينهم, فلا يجوز لأيّ شخص أن يحكم 
على الاخر بالكقن لان ق] الحكم مخض ضق الله تعالي: 
ومن ثم فلا يجوز إجبار أحد على دين معين, وكيف يجوز 
ذلك وقد أغطاه الله العرية فى اختيار الدين الافضل فى 
اعتقاده 

ونقضص هذا الاستدلال من وجوه . 
الوجه الأول : أن دعاة التعددية الدينية هنا -كعادتهم- قد 
طبقوا كذلك في هذه الآية منهج ذاك السكران الذي قرأج 
0 1 وسّكت!, فالآية الكاملة هي جج ج < جج ج ج جح 

جج جا © 2ج ديد تند 23-5-5333 35 كددى 

22 : فمن قرأ الاية كاملة وتأملها وجد ضرورة في قلبه 
أن هذا لسارت استلوب التهدير لا كما ادعوا- أن الله من 
وجل قد اعظى الجريد لعباده في اختار الإيسان. والكفر 
ونه أجمع المعسرون على أن العقه وب لاه يديد لق 
أحبان الكمر قال ابن كقير د ,تقول تعالى لرسوله :وكيد 
© جعجج يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به جد جج هو 
الحق الذي لا مرية فيه ولا شك ح جم ج جح ج ج جج هذا 
من باب التهديد والوعيد الشديد؛ ولهذا قال: ج ج جج 
: "! سورة الماعون: 6 


2 '' سورة الكهف: ١9‏ 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
اي: ارما ج27 0 الحا فررون بالله ورسوله وكتابه اج د 
ب ذىي أي: سورها)! '. قال الطبري بم ((وليس هذا بإطلاق 
من الله الكفر لمن شاءء والإيمان لمن أراد. وإنما هو تهديد 
ووعيد وقد بين أن ذلك كذلك قوله: عدا كج اج وجح 
والآيات بعدها»! . وقد نقل الطبري أقوال بعض السلف في 
ذلك, منها قول عن مجاهداة كان ((وعيد من الله., 
فليس بمعجزي)! تأوقول ابن رد - ررهذا كله وعيد ليس 
مصانعة ولا مزالاناة ولا تفويضا) 6. 

وقال الواحدي " في قوله جح ج 6 كج ججح ((تخييد معناه 
التهديى)©. وقال الران” ا لي د 


تفسير القرآن العظيم 5/154 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 15/244 

فلت السايهانن ابي المناتي. من اعلم النابين ا 1 

مجاهد - «(عرضت لان ل ان عياين لانين قيرة قال 
«رقرأت القفران على ابن: عناسن ثلاث عررضات أقف عند كل آبة 

اساله فيم 0 وكنفب كانت», مات 0 سنة 101 أو 102 45 

15/245 جامع 9 7 0 آي القرآن‎  “ 

د '" هو عبد الزحمن بن زيد بن أسلم. العدوي مولاهم الفذئي, 
وكن مفمر جن أجداع النحابسون دوفن 162 هحب نف انمه 
الحديث 0 بن المديني, والنسائي وابو 0 وابن عدي 
ا 1271 .وطبقات العفسرين للأدنروي ص 01) 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن 15/245 

7 '' هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي, أبو الحسن 
النتسمابقرى : الشاففن: ضاحت: ' التفسير'' .وامام "علماء التاويل: 
له قؤلفات:في لدوم القفران: هنها التفاس هر الثلاثة الب يما 
الوم الوجيز وأسيان النزول 00 التخريف عن ارا 

6 © وات 0 659 


اح 862 ]ب 


م ذخ رن 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


في كتاب الله كثيرة ثم ثقل عن علي بن أبي طالب > أنه 
قال «هذه الصيغة تهديد ووعيد وليست, 2.0 


:وأسلوت التهديد #على ضيفة الأمير 5 
القرآن كقوله عالق 0 بد باب ديد يد ردلاة) , 0 
ج ج هج جا جج#4, وليس المراد أن الله أباح لهم 


الكفر !!, 

ا 0 + ج بج بج ج بج جه ج 
جج د جح د ذ '. فإن الله ذكر الوعيد والتهديد بعد 
ل > 


وكرتل فوع شال لصي ف لق ا 0 2 هم 
هج ج جاج بج ج ججعج بج ج جد اد 3خ ذؤ حاة '._فإن الله 
بدأ بذكر الوعيد بقوله ججه ج ج جج وختم أيضاً بالوعيد 
قولم جر تنه ديق فيل قال أن الله ارام واحف ان 
مل العناة ام قىء حتى كل المعاضي:بدليل قوله بخ .+ 
جد ِ؟ 

وكقولة تعالى عند 6 2 ع ا م 0 ا 103 د 
5 از فى 75 قال أن كير - في هذه الآية «هذا تهديد 
شتدبد؛ ووعيد أكيد: أق: استهروا على طريقكم وناحيتكم 
ان كنتم كنون. انكم على هذى . .فانا:متستمر على طريفن 
ومنهجي, كما قال تعالى جح د د د 3 ذذ 53 3 ز 1 رن 
كك ا 

ا ل و0 ج+ هج ججح جار 


: ” لم أقف على قول علي> في حدود بحثي في مظاثه 
2 ” مفاتيح الغيب 21/459 

34 : سورة النحل : 55 وسورة الروم‎ ١ 

4 سنورة الفنكيوت: 55 

5 ”7 سورة الزمر: ١0‏ 

6 2) سورة ؤد ] امع 

7” ”) سورة الأنعام: ١10‏ 

8 يينورة افقو 1081| 


5 لقنن القرآن العظيم 3/343 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
د كد +" قالله أراد وجود الكفر كونا وقدر] لا كما زعم 
زهيري مسراوي ان الله اراده شرعا ومحبة وقد تقدم 
"قول زضفيري ( (رفلا يُنظر في الإيمان والكفر من وجه 
التعارض بينهما وكونهما كالأسود والأبيض, ولكن الأحرى أن 
يَنظر فيهما من وجه إيجاد التوازن [بين الناس] ليقوم كل 
إنسان بالأفضل تجاه الآخرين)2) 

الوجه الثالث : إن الله في هذه 2 وروت الك 
اختاروا الكفر بالظالمين في 06 © ج جج ء وكثيرا 
ما وضدف الله الكمار والمدركين بالط الكين, كما دن ده 


الابه وكذا دي آات أخرك 0 5 
كد كد 5 ك كه كب 5 5 كه كه 5 كر ى. نْ جا وقوله 
الال ال ل 0 عن 
وقوله ح ح د د 1 ذ 131 د د زز زر كاى 5ك داى 
ى 5 ك ىٍ كي جا" وقوله ج و و و ٍ ف + [) ف خ [] ل( [] 
لا هي ب + ١.‏ .«جا"وقوله جح ]| []ا [] | لا لاه هي ه 
هلا لا []  ]‏ شك 55ج" وقوله ج, ب . ١‏ [| ل] 
.8 10 8ل 88-8 للك ل للك [] كاده .4ه 
1 


فهاهنا أن الله قد وصف الكفر بالظلم, : 
تَمَءَ 'عناذة فى: الظلم؟ 


001) ع ال : 

سورة الزمر: 7غ 
مهل 111811510م ‏ ,121111517155226 ,أكطه2ة101 طهاكا 00221-لم 
256 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 320 


*! سورة البقرة: 706 
1 سورة الإسراء: /اعع 
0 


( 
( 
0 سورة الإسراء: 538 
( 
( 
( 


بن 


*! سورة الحج: 7١‏ 
*! سورة الفرقان: / 
و9 . 


) 
) 
) 
) 
) 
ا وننورة اننا :1" 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ومعلوم ايضا ان دعاة التعددية الدينية إنما حصروا معنى 
الظلم فيما حصل بين العباد., واما الظلم في حق الله فلا 
يلتفتون إليه, والله يقول ده ف فهة ة جج <<" 


7 ززيورة لمان ١1‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الفبجت النانى: : استدلالهم بقولة تعالى ده هه 0 
لا 0 (] لك ك 5 5 3 << -ا). ونقض ذلك 

قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
21 لطع 2 لست[كتامة لصتامة5 201ط تندكدو[ة 302 عله ,لأمقطلة117" 
.1 3631323 260312115©م 72قعاتاط 12 23ع122 2نة1 هه 
3 22121111 «رواع] (2تطعلة-1ج) 112 02320 تتدعاتتة [طماع 1/1 
13 151322 للنمتططعم 023121 230133 طهقلة30 حدق [120-15 
1131 061211131 1513232 01111131 60ق2ت:38 251ة27عة101 طمولطة8 
732120 111131-11312 1كل1223ع122 011313160 ج2ة151 1122215 2 و0قطتطاع5 
"31-0111 012373131313 121 .1211597111 0123126-01310. للقطصرع015 
(108 : متح'مخث-لذ 05) 
7 7 22612111[111311 110115تكاع5 اأناطع25ع] :5ق .. 
01 13115 36031223 5113111 037خطاعا 5656017520 
01 2612197312323 [51ع125217© 2616023123 ,151320 111 11ااع/1ا 


1111000 5656013110 22122613113133 11031 223122 طتناععارءط 
٠ )2(‏ 


متا وصة؟؟" 

[وترجمته] (والحاصلء ليس هناك أي دليل للمسلم أن 

يببغض شخصا آخرّ لمجرد كونه غير مسلم, والسماحٌ للآخر 

على اعتناق دين غير الإسلام جزءٌ مما امر به الإسلام 

نفسه, بل إن التسامح الديني الذي فق به الإسلام قوي 

جداً لدرجة أن المسلمين ممنوعون من سب الألهة التي 

يعبدها المشركون, وقد نص على ذلك القرآن : : 

+ه + [] ]ا ذ ك 55 و ذقة و لا فخ ]] 

لا لالايير بجا" ... 

وهذه الآية أيضا تدل على أن اعتقاد الشخص بدين معين 

ينبغي أن يُحمى حماية, وفي الإسلام أن الإختلاف في 

التعبير عن الاعتقادات أو الإلهية لا ا شخص أن يتزعج 

0 اه 

: ) سورة الأنعام: ٠١8‏ 

2 7 وصووث عمددتلوصناط معصدوءة (حجج التعددية الدينية) ص 216- 
217 

3 7 سورة الأنعام: ٠١/8‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
النهي عن سب آلهة الآخرين دليل على الاعتراف بدينهم 
ونقض هذا الاستدلال من وجوه؛ 
الوجه الأول : أن المفسرين قد أجمعوا على أن سب 
آلهة المشبركية مشتروغ:فن. الأصضئل وهو فين الظاعاك: إلا 
أنه ينهى الله عن ذلك لأجل دفع المفسدة الكبرى وهي 
سب الله. «فظاهر الآية وإن كان نهيا عن سب الأصنام 
فحقيقته النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك)1) 
قال الرازي «لقائل أن يقول: إن شتم الأصنام من أصول 
الطاعات, فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى عنها. 
والجواب: أن هذا الشتمء وإن كان طاعة, إلا أنه إذا وقع 
علي وجه يستلزم وجود منكر عظيم, ٠‏ وجب الاحتراز هته 
والامر هاهنا كذلك, لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم 
على شتم الله وشتم رسوله: وعلى فتح باب السفاهة:, 
وعلى تنفير هم عن قبول الدين, وإدخال الغيظ والغضب 
في قلوبهم, فلكونه مستلزما لهذه المنكراتء وقع النهي 
7 2 وقال الزمخشري (درفإن قلت: سب الآلهة حق 
طاعة, فكيفٍ ص النهى عنه, وانما يصح النهى عن 
الجدا ص فلثة:وث طاعة غلم" انها تكون مفسدة فتخرج 
عن أن تكون طاعة؛ فيجب النهى عنها لأنها معصية, لا لأنها 
طاعة 'كالنهي عن المنكر هو من اجل الطاعات, فإاذا 0 
انه يودع إلى زنادة الشنر انقلب معصية/ ووجب النمئ قن 
ذلك النهى. كما يجب النهى عن المنكر)', وقال 0 
«وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة 
وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر». وقال ابن كثير 


1 لباب التأويل في معاني التنزيل 2/145 وانظر تفسير القرآن 
للسمعاني 2/135 

2 " مفاتيح الغيب 13/110 

” الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 2/56 

4 ” أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/177 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
(ريقول تعالى ناهيا لرسولة © والمؤمنين عن:يفي الهنة 
المشركين, وان كان فحه حصلجة إلذ انم مكرف فكلمة 
مفسدة اعظم منهاء وفى قاناية الفترسر كين بردت انه 
المؤمنين, وهو الله لا إله إلا هو" 

ومما يدل على أن سب آلهة المشركين من أَجَلٌ 
الطاعات في الأصل, أن القرآن مملوء بشتم آلهة 
المشركين واهانتها. قال تعالى د تم 2 2 قففشه ف ذف ف 
قف 3 ف ج ج ح جح جج ج ج جاجح ج ج اج اج جك 
وهذه الإهانة من إبراهيم عليه السلام البو عضي ابيه: فقال 
أبوه ج [] [] ] ه هه ه () [] 00] ك لك ج 
وقال الله فيما حصل بين إبراهيم وقومه ] ب ب , 


ف "قدقة ف 4ه ف فى 3 دج ج ج ج هج ج ج جوج 
© ج ج اج © ج ج د د ذدذ ذ ‏ اذ ذ13 زل و 2 ىك 
كه 52-5 25 كه 5ك 5 كدكى -525 كد كه 62-35 زه عي اخ 
ن 5 5 لا ل ا لا [] لاه ي4ي « 4ك 

وقال تعالى جد ءّ [] لا لا لا لا لاه هه ه ‏ [] لا لا لا 
لك لك 2 و ؤجا”ء وقال تعالى ججد جح ج ج ج ج ديد 3 ذّ 
35 :كاد 12 تك ككه 5--45-5: 532 5 كه كم 355 
حن 5 كاود نو كا "نك .غلم لالط ال ل هنيد واكم 
وقال تعالى جو حر ذ 3 ف د ل ف ذخ 11 ] []ج". وقال 
تعالى ج[]) ب ب 4و د ب يبب ياي ب ب ري د نث ث زر ىا ثت 
لت :2 21 كج, وقال تعالى حا ث 5 5 ف ففى ف ذف فقف 
3 ذه > بج جج بج بج ج ج بج ج ج ج © جج د 
يدج"", وقال تعالى جل! 1 [ لآ 8 لآ لالط ل ل لغ 8 لآ ى 


تفسير القرآن العظيم 3/314 
' سورة مريم: 6١‏ - "6 
' سورة مريم: 61 
' سورة الأنبياء: 0 -/ا1 
سورة الأنبياء: - 059 
' سورة الرعد: ١1‏ 
شورة الإسراء 63 
سورة الفرقان: ١‏ 


7" سورة العنكبوت: ١!‏ 


ا 362 ]ب 


بم يرح ابيا 4د تا 050 ال- 00 فا 


نقض استدلالات درعاأاة التعددية الدينية بالنصطوص 

الشرعية 

عه 4 ا ل ل م 
جا ع الخد حجن د اخ 2 ج ج جج ج جح 

ذ 1 د د ز زر زجاث. وقال تعالى جد 1 ذ 1 ذ 

ؤم قد نل اكاك كد 5 132-25-5 والاباتك فن نحو هذا 


كين ' ! 

0 9 ادعوا أن 0 كاللات والعزى ومناة بنات الله, 
فكيف يسبون الله على وجه المباشر 

قال الرازي - «واعلم 0 قد دللت” 5 أن القوم كانوا 
مقرين بوجود الإله تعالى فاستحال إقدامهم على شتم الإله 
بل هاهنا احتمالات: 

أحدها: أنه ربما كان بعضهم قائلا بالدهر ونفي الصانع فيما 
كان يبالي بهذا النوع من السفاهة. 

وثانيها: أن الصحابة متى شتموا الأصنام فهم كانوا يشتمون 
الرسول © فالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم 
الله تعالى كما في قوله <[] ب ب + ب ج",. وكقوله ج 


جج ‏ بي د ذ 8 ان 


وقال ابن الجوزي - رج كم 5ج أي: فيسبوا من امركم 
بعيبها. فيعود ذلك إلى الله تعالى, اع قا يصرحون 
بسب لل الخال انهم ككانوا يقيرون اه خالفهم: وان 
اشر كوا ايف !” 


1 انوووارة نضا انز 
2 سورة فاطر: 17 
3 '! سورة الزمر: ع 


ا الع 1-09 
7 زاد المسير في علم التفسير 2/065 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية 
والذي ذهب إليه جمهور المفسرين ان السب قد يقع منهم 
على الله مباشرة بوصفهم اللة بما لا بليق لجهلهم؛ ولذلكِ 
قال تعالق د كه 5 2 3 ؤت ووضف الله يها يلبق بعد ينذا 
الدضة'الناني : ووفروق دن كلام العفسترين السايق انه 
ل ل ا 
لَشرِعَ سَبّ آلهتهم 
بعض الحالات ال و 0 0 
في الحديبية ل بن مسعود الثقفي >-وكان 0 كافرا 
انا لطائف ممن بعبد اللاتّ- «امْصْصن ببَظر اللا 
أتكرة نَحْنُ تَفِرٌ عنه وندعَة)!' '. وهذا قاله أبو يكر > بعد قول 
عروة (١‏ «أئ محمد أرأيت إن استأصلت أقرَ قَؤيك هل 
سبمعت بأحدٍ مِن العرب اجتاع) © أهله قبلكَ ؟ وإن 
الأخرى” فإني والله لأرَى وَجُوهَا وإني لأرى أَوْشَانًا6 
الناس خَلِيقًا'" أنْ يَفِوّوا وَيَدَعُوكَ). الحم نطف ابم يد" 
العسان فى فق المراة .الات ابقم ‏ حد الأ مضاة الى سات 
قريش وثقيف يعبدونها. والذي حمل أبا بكر > على قوله ذلك ما 
اعم حيسي غروة المسلمين إلى الجا رضن الس ور كه 
© خوفاً من قريش. وفي قول أبي بكر > تخسيس للعدو 
وتكذيبهم وتعريضص بالزامهم من قولهم "إن اللات بنت الله" 
بأنها لو كانت بِتَنَا لكان لها ما يكون للإناث من البظور©, 


©" رواه البخاري في صحيحه 3/193 برقم 2732, باب الشروط في الجهاد 

والمضالخة مع أهل الخرب وكتابة الشروط 

2 إجتاح أي استأصل (انظر : عمدة القاري 14/10) 

508 أي إذا كانت الغلبةٌ لقريش لا للنبي © 
ررأوشاباً)» يقال:.هم أوشاتب.: وأشاباة: إذا كتانو| هن قبائل 
شس تى مختلفين, وفي رواية (رأوباشا), وهم الأخلاط من 
السفلة أو أرذل الناس, وفي رواية : ((أشوابا» : أي الأخلاط 
من النافن. (انظن # عمدة القاري 14/16) 

5 ا اكليقا أي حفيقفا" ورنا ومعدة (اتطلم: حفنوة القتازي 
0/10) 

6" انظر فتح الباري 5/340 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

وهذا شنم وسب لإلههم اللات عبلا شك . وهذا إشارة إلى 
أن سب آلهة المشركين منهي عنه خوفاً من وقوع الكفار 
في نت الله أو شب الرسول أو سف الدين: واما إن كان 
قد وقع السب من الكفار يجوز للمسلين سب الهتهم ردآ 
على ما فعلوا. قال الحافظ ابن حجر - (روفي الحديث2) 
جوار سب المشرك جوابا عن سبه للمسلمين ولا يعارض 
ذلك مطلق النهي عن سب المشركين لثلا يسيبوا 
المسلمين, لانه :محسيول علان التداءة به لز علي مخ احات 
منتصرًل)” : 5 

الوجه الثالث : أن النهي عن سب آلهة المشركين لا 
يستلزم الإقرار بصحة دينهم أو تجركهم على دنهم .دون 
دعوتهم إلى الإسلام كما زعم الدكتور عبد المقسط غزالي 
وقد قام النبي © بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وإلى 
ترك دينهم الشركي. بل قد أرسل الرسائل إلى الملوك 
يرغبهم في الإسلام ويهتيدهم على شركهم. وهذا كما أن 
فونسى 7 وفارونة 7# قد امرا بالقول اللين لفرعون كما 
في قوله ح [] [] هف 44 « م4 8 |( 4, ومع هذا فإنه لا 
يستلزم الإقرار بما كان عليه فرعون من الباطل ودعوى 
الإلهية واستمّرًا عليهما السلام في دعوته إلى الحق. 


1 انظر مطالع الأنوار على صحاح الآثار 4/51 

0 وهو حديث استئذان حسان بن ثابت من النبي © لهجاء 

المشركين (رواه البخاري في صحيحه 8/36 رقم 6150 باب 

هجاء المشركين), كال عائشة < 00 حسان بن ثابت رسول 

ثابت > ] فإنه كان ينافح ع 0 الله © 

وكان كسان ين نابثك الانضاوى سسي و أب هريرة فيقول : يا أبا 

هريرة نشدتك بالله هل سمعت رسول الله © يقول (زيا حسان 

أجب عو رتسو ل الله اللههر أندةرتردعء الس تمان انو ريه : 
نعم (رواه البخاري في صحيحه 8/36 رقم 6152 باب هجاء 

ارا 

3 فتح الباري 10/547 

4 ') سورة طه: 66 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


الوه الرابع : أن بعص المفسرين ذهب إلى ان هذه 
الآأية منسوخة بآيات السيف, منهم ابن الأنباري - حيث 


قال «هذه الآية منسوخة أنزلها با الله عز وجل والنبي © © 
بمكة فلما فوا بأصحابه نسح هذه الآية ونظائرها بقوله جد 
هيد ا ال اه . والزجّاحج - حيث قال «نهُوا في ذلك 
الوقت قبل لععَال أن عسوا الأطبتام القىي تقتيدها 
المشركوت)7. وابن الجوزي - حيث 55 «وهذه الآية 
نسخت بتنبيه الخطاب في اية السيف)!4) 
وعلى هذا القول فلا حجة لدعاة اللعرد يف اللؤفقية في سه 
باطلهم, هذا وان كان الأصح ا الآبة عير منسوخة -كما 
اشار إليه جمهور: الععسرين 
قال ابن عطية - «وحكمها اه باقي في الأمة, 
فمتى كان الكاةو فر في منعة وحبقت أن يسب امام أو 
التبم © [أ 7 الع .لل بحل امسا أن يسب 
دينهم ولا صلبانهم ولا .يتععرض ما يؤدي إلى ذلك أو 
نحوه . . وفي هذه الآية صرب .من الموادعة 6 , . وقال 
الشوكاني - «روقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه 
اذه مككمة بابد كير ميوت وهي أضكل أصضيل: في تند 
الذرائع!7) 
فمتى وّجدت العلةٌ دوهي التسبّب إلى سب الله- فلا يجوز 
سب آلهة المشركين ابتداءً. أما لو كانوا قد بدأوا بسب الله 
العلة. 


اوسنت رسولة:0) او سي قينه ا شفيت 


3 ©) سورة التوبة: 0 

2 كما نقل عنه الخازن - في لباب التأويل في معاني التنزيل 
2/0115 

3 معاني القرآن وإعرابه 2/280 

4 زاد المسير 2/65 

"لوقي الفطيوغ يذو [1] 

9 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/332 وانظر الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 7/61 

7 فتح القدير 2/172 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
المبحث الثالث : استدلالهم بقوله تعالى ج5 5 3ق 
كك 5ل 


وبعص ذلك 
من الآيات التي تمسك بها دعاة التعددية الدينية الآيات 
التي تدك علن أن دين الإسلام دين الرحمة, فآإن الإسلام 
بغيد عن. العنف والإكراه والتشديدء وأن رحمة الإسلام لا 
قال الدكتور جلال الدين رحمت ٠.‏ 

186 9152111612 1121118 112111171 973120 طنج *11ان لك أدتقة 5052 2ت 1" 
1111301 تنتتعا 2ه كتنتأنا علة10] تسم .متشولة ‏ لتنا طهاهة112طت1 
11ناتلقةلآ .313232 طلانتتتتاءع5 عآ1 12511 22262231 112111 1الجتامعع]1 
10 1ط 75821592 2372قطتةةا 2303م 53222313 لتتتاعطعه5 
22141721 22511 ,121 1211511122112 لتتتهعا ,1216 م 7تدعلت9ة1]2 
اتا 2582:1692 طنلة30 :6152م ورقطة1 .2773صمتتاعطعء5 مودرقطة]ا 
122203231 320052 105 0طة 7‏ ,ة7إمتاتظ ‏ .111111321119027810111 
لنأطع]2ع1 22302732 1232373 511103 12235111 هكلت 0312 أضتقطةجآ 
70 13123 9773120 56126111213 .51121131 قكتالطك 1ا1عمع5 533 
510 1235111 موكلة 6101 
0 آا[ذ|! 2728221262 30615 ناذا متممقطةا تمه 1لو معطت طتطعآ 
51212 01آ .(0ع5 ,533 1513232 013120 2113ع5 361ط أ5وتقطة2) 
131 .1513122 256120112111 31311 013120 2301 5115 تاطكعا 013200372 ناآ 
2 2321 032 1212 01211 101113121ث 01120121312 وصتخ7 ,533:3 أقمقط 
لث[ا لماقمسطة: قالا هلاةدهلة215 11212118 :2تتقط2ع56»0 أهنص2دد 
4 5 ا 0 0 ةا 00 00 
0 0 لوحو الى سرحل رشفه ل" أظن 0 

-المسلمين:- لا بد أن نجتاز مرحلتين سَبَقََا تلك المرحلة-. 

ا الأولى هي مرحلة ' 'رحمة هَ للمتمذهبين ", اعني : 


: ' سورة الأنبياء: ١١7‏ 


0 اد أكريكتريقة وني لجحنة التجريس للفوقة الرسسمنئن 
لدعاة التعددية الدينية بعنوان : 65غ2ط2ه66] عله60 صقطنا1 غمستطهط (رحمة 
الإله غير محدودة) وتم نشر هذه المقابلة في الموقع على الرابط 
التالي : 

1 / 22 12[11ظ1 


-1111312-110131نا-:ا 3 لطقطت2 - 1116 2 1 ->010غ52 2م0021 -نأج20 2 844 -10جج 1 -< 511 
165 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الذين - في اعتقادثا: سينالون الرحمة ويسيدخلون الححة هم 
اهل مدهت معدن كاهلالسية ففط؛ أما غيرهم لن بعغلوا 
الجنة. 
واعلى من هذة المرحلة هي مرحلة "رحمة للمسلمين". 
ددرهنده المرجلة عفيد ]إن الجندة خاصة المسكلفين ]د 
المعتنقين للدين الإسلامي, ولكن في نظطري أن الذي بربيدم 
القرآن منا ومن نبينا شيء في غاية البساطة وهو جك ك ى 
ى كج) اه 
وقد فهم الذكتؤن خلال الذين وحمت من هذه الآامة أن من 
رحفة الله تعالي الشساطلة أن كل الميم هم سيد حاون 
الجنة, فدخول الجنة لا ينحصر على أهل مذهب معين كأهل 
السنة فقطء بل أهل كل مذهب سيدخلون الجنة كذلك. بل 
أعلى من ذلك عنده أن المسلمين كلهم سيدخلون الجنة, 
وأعلى منقاتين المرجلعين عتذه أن اهل التذيانات كلهم 
تحير حلون الجنة لأن رحمة ب 0 على 
ما أرسلم ال نك 1 
الظاهر أن ذكرّه أهلّ السنة -علي وجحه الخصوص في 
التمثيل- لازبخرج عن فراغ: ومغلوم أن الذكتور جلال الدين 
زعم التتديعه الانني ‏ عسرية في | ندونيتينياء فهو رداتها يخاول 
ان ينتصر لدينه الشيعي ولو بطريقة غير مباشرة. 
ومعلوم أن الشيعة يعتقدون كفر ابي بكر وعمر وعثمان 
وعانسة .وحفصة و نحطم الضجاه درضى الله فونه كنا 
هو مبئنوث في كتبهم العقدية والحديثية, فكيف بيبعتهقد 
الدكتؤن أن أهل كل .مدهب سيدحل الجنة. وان السعامين 
كلهم سيدخلؤن الحقة ؟ بل أن كل أشن التديانات ييز ةخلون 
الجنة -بما فيهم اليهود والنصارى والبوذيون والهندوس 
وعبدة الأرواح وغيرهم كلهم-؟ 
لا شك أن ما قاله الدكتور في هذه المقابلة من باب التقية, 
بل -كما سبق قد قرّرنا- كيف يتصور هناك شِيعِىٌ يعتقد 
التعددية الدينية وينتصر لها ؟ فهذا في غاية التناقض. 
على كل حال, ليس المقام هنا في كشف ضلالات الدكتور 
في مقالاتهم ومحاضراتهم في سب الصحابة والانتصار 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
لدينة. الشيعى. ولكنة. لما تكلم الدكتور على لمان دقاة 
التعددية. الدينية في استئذلالهم: بهذه الآية. فالعقام: هنا فئ 
نقض استدلالهم هذا. 
فإن ما قاله الدكتور جلال الدين رحمة من كون النبخ © 
رةه للع المين بقتضدي دول أصحاب العلل كلهم في 
العتنة لم تفل نه أجد ون المشسهر ين 
وقد اختلف الففسرون في هده الرففة المذكورة فى 

الآبة هل تشمل الكفار أم.هي خاضة بالمؤمنين؟. قال 
الطبري - ررثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية, 
أجميع الغتالم الحدى ارسل النهخ محمد ررد بها مسذؤمنهم 
وكافرهم؟ أم أريةنبها أهل:الايمان خاضة دون أهل الكفر؟ 
فقال تعضهم : عقي بها جديع العالم :«المؤمن:والكافر.. 
عن ان غناسن ١:‏ "قال : «امن امن :الله واليوم الآجر كب له 
الرحمة في الدنيا والآخرة, ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
عوفي. ما أصلات الامع من الحسق:والفد فق4 ب[ و] قال 
«تمت الرحمة ة لمن آمن به في الدنيا والأآأخرة, ومن لم 
0 0 بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر. 

قال ان ريد «العالمون. من امن نه وضدفه فال: ع1[ 
ف ة [+ 1[ ] <ج2/ قال: فهو لهؤلاء فتنة , ولهؤلاء 
رحمة: وقد جاء الأمر 0 3 والعالمون ههنا: ٠‏ من 
أهة به وصدقه واطاعه».. سول الاسحجهن عند 
المفسترين هو الول يان 0 شاملة للكفار, قال 
الطبري: - (زواولى القولين. في ذلك بالضواب: القول الذى 
روي عن ابن عباس,ء وهو أن الله أرسل نبيه محمدا © 
رحمةً لجميع العالم, مؤمنهم , وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن 
الله هداه به وأدخله بالإيمان نه , وبالعمل بما جاء من عند 
الله الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي 
كان مشول ببالامم المكدية رسلها من قبلف 0 وقتال 


71 ) سورة الأنبياء: 111 


2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 441-16/439 
3 المصدر نفسه 16/441 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
السمعاني - «ثم اختلفوا في العالمين على قولين: فأحد 
القولين: نوم دين فهو رحمة الكسامين: والقول 
الثاني: اقم جميع الخلق, وهذا القول ا 

ثم الذين قالوا بهذا القول قد ا على أن السراء 
فقط, ومما ذكروا فى ذلك : 
أولاً : رحمته © لكفار قريش فمن حيث دفع عاجل البلاء 
الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رٌسْلَها من قبل النبي ©, 
قال تعالى ج و خَ و 5 وذ ل ف لا لا لا لاي ي دب4+ه. 
فلل 2 
ثانيا : «ولأهل الذمة لحان © حمايتهم ود عنهم, 

بمحو سئتهم الشحة: ومحوها لولا 0 مواق تتضاعف 
عليهم أوزارهم بإضلالهم الناس كاقّة)3) 


تفسير القرآن للسمعاني 2113 
2 ”) سورة الأنفال: 33-32 
7 درج الدّرر في تفسير الآي والشُّور للجرجاني 2/327 

وبعد التأمل فالأمر كما قال الرازي - «والقولان يرجعان إلى 
معنى واحد, لما بينا أنه كان رحمةً للكل لو تدبروا في آيات الله 
وآبات رفيولة فاما من أعرض:واشتكس: فانفا وقغ في المحدة 
من قبل نفسه كما قال: ج [] [] [] ج) (مفاتيح الغيب 22/193), 
فحن فال إن الأرحمة شام قن حدس لشفا وو الس 0 
نفعا مطلقاً سواء كان نفعاً أخروياً أو نفعاً دنيوياً. كما أشار إلى 
ذلك ابن عباين < فى :قوله:«من آمن باللة. والنوم الآخز كتب .له 
الرحمة في الدنبا والأخرة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي 
مما أضنات الام من الحسف : والقحدف»: ومن قصال صر 
الرحمة على المؤمسسر قفط فمن جيف الاشفاء :رقا أخروا وهو 
النفة الخفيقي. 
قال الحافظ ابن كثير - «وقوله تعالى جك ك كدكء 5ج : يخبر 
تغالى أن.الله جعل.محهدا © رحفة. للغالعين: اي: ارسلة رحمة 
لهم كلهم, فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة, . سعد في 
الدنيا والآخرة, ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة, كما 
قال تعالى حد ج د 3 ذ 1 دٌ ذدٌ ز ررد كا ى 5 ككاكى 5ج 
[إبراهيم: 174 -5]: وقال الله تعالى في صفة القرآن + ]ا ى 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
وتبير. 6 سبق أن المفسرين قد اتفقوا على أن الكفار 
كما 00 للأمعر السايقة المكبه رسلهاء إلا أن.هذا الغذاب 
أجل لوجود النبي © فيهم, وإلا فمن حيث استتحقاق 
العذاب فهم مستحقون لذلك. واتفقوا كذلك أن الكفار 
سيعذبون في النار, .فين هذا من قول دعاة التعددية الدينية 


بأن غير العسلمين أنضا على الحق: بل أن غير المتسسلمين 


مستحفون لدخول الحرة؟ 


! ب ++ + لا_لا لا لا لا لا لا لألا لا ل لا ل] لاج[فصلت: 44]) 
(تفسير القرآن العظيم 5/385)ء وللشيخ عبد العزيز بن باز كلام 
جميل في هذه الآية,. قال - «الآية على ظاهرهاء الله سبحانه 
ارسل بيه سحمة: إن رحفة للع لفيق. قوق زيول الله الت الجن 
والإنس إلى الجميع. كما قال تعالى جدٌّ 5 !1 1 1 لآ لآ لاج 
[الأعراف: :]١0/‏ وقال سبحانه: ج[! [1! [1 [آ! |+41+ ه هج[سبا: 
11]: فهو رسول الله إلى الجميع وهو رحفة الله إلى العالمين: 
اكات رسالته وطاعة أؤا موه ينزل الغيث وينتفع العالم كله 
الذوات والشجر:والعن والاتشن والخيوانات: ونقنوم الخجة على 
الكافر, وله الرسالة. . فهو رحمة للعالمين جميعا. فمن دخل 
في رسالته كانت الرحمة كاملة في حقه., ودخل الجنة 
وجا من النا ند وق ل دحل فامت عليه الحدة واشفه المع زة 
وصار بذلك قد رحم من جهة بلاغه ومن جهة إنذاره حتى لا 
يقول: جد جب ات ذ ذ ذذ لم 69 ٠‏ فهي جوع من الرحمة, 
والعسلة) وما 0 من 0 في العهود والمواثيق يحصل به 
ا والخير للمسلم والكافر, إلى أشبه ذلك من الخيرات 

لتي تقع بأسباب هذه الرسالة, حتى للكافر, حتى للدواب ' فهو- 
الإسلام واسيتفاف 0 الدين ارت الرجمة في حقه اشر 
واكمل: .ومن لم دعل في دين اللمبال مى الرعقة تقدر ها 
حصل له من الخير من غيث وامن ورزق واسع باسباب هذه 
الرسالة؛ ومن أمنه في بلاده بالعهود والموائيق التي بينه وبين 
الدرب 283-27/282, 0 شماء بحدوت 0 في الرابط 
36ت 5. 27.0160 طحتقط. 177117 //: مغخط) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
فكون النبي © عه مهداةء لا يستلزم عدم تكفير اهل 
الرازي 3 «فإن قيل: كيف كان رحمة وقد جاء السنة 
وامسباحة الأموال ١‏ فلنا: الجواب:. .. إنهاجاء بالشتيفة لمن 
استكبر وعاند ولم يتفكر د يتدبر, ومن أوصاف الله 
الرحمن الرحيم, ل كور ميم من العصاة وقال جى. نْ ن 
5 5ج!'', ثم قد يكون سببا للفساد)!2, 

ولا شك أن«ريسول الله ه نهو الوف رتوم العماة:و ا مومة 
وحرض المؤمنين عليه:, ولا منافاة بين ان يبشرع الجهاد 
وبأمر به وبين قوله تعلى جك ك كءدكّء كّج, فإن الله تعالى 
انها ارشله لبحرع الناس. من الظلمات إلى المذية ديمة دهم 
إلى صراطه المستقيم, وشرع له الجهاد في سبيله وقتال 
اعداتة الذين تريدذون إطفاء. نور الله ويتشعون, في الأرض 
فساداً ويبغونها عوجا . قال تعالى ح [] ب ب بر با بي يبيد ب 
يبب د , وقال ع ج 7 ى 1 فكان الجهاد في 
سن ال سان ا الل عو اسم اما ل اليد 
وإخراج الناش من :ظلفاك الكفر إلى دون الايمان, بوسده 
أعظم ركهة نالجا.,العتاد: ان نكيم الله من الكمز إلى 
الإبمان: ومع الطلفات. إلى التور: 

ولاحل عظم قدر هذه الرحمة مضية لااتكتدر الفينات ولا 
يظبون: فقد عجن متها رت العالمين: :قال المي 6 « فعا 
الله من :قوم بذخلون الجنة في السلاسشل» 22 . :وقتال أبو 
هريرة > في تفسير قول الله تعالى ج ننه منه د 4م رت د (6 
زاخير الناس للناس تأنون يوخ في السلاتمل في ا عتنا قوف 
حتى يدخلوا في الإسلام»! 6 ومعناه انهه كر وا وقيدوا 
فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة. فكان 


1 7) سور ةق: 9 

2 مفاتيح الغيب 22/193 
'! سورة التوبة : 73 

4 7) سورة الأنفال : 65 

8 1 0 البخاري في صحيحه 4/60 رقم 3010,. باب الأسارى 
في السلاسل 

6 © سورة آل عمران : 110 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الإكراه على الاسر والتقييد هو السبب الأول وكأنه أطلق 
على الإكراه التسلسل7) 

وبهذا لا حجة لدعاة التعددية الدينية في الآية لترويج باطلهم 
وكفرهمء, فرحمة النببي © لا تستلزم إبقاء الناس على 
الكفر والشرك, بل من لوازم رحمته دعوتهم إلى الإسلام, 
5 بكفرهم وشركهمء وقتالهم لكون الدين كله لله 


ومما يلاحظ ان زهيري مسراوي قد حرّف كلام بعض 
المفسرين في معنى "رحمة النبي للكفار" ليتوافق مع 
مذهبه الكفر ي. ِ 5 
وقد نقل كلام الرازي والقرطبي محرّفا وزورا -وكما سبق 
ان دعاة التعددية الدينية لا يترددون في الكذب لترويج 
كفرهم, وقد تكرر هذا كثيرا منهم- 
قال زهيري مسراوي -عندما يبين كلام الرازي حول شمول 
رحمة النبي © للكفار-: 
30 311 5337320 511قع!ط[ 31-1371 112312 11116اطاع/1" 
122 031313 1021151112 01316-013110 23261 2لتوإصقط علة0 امد 
211لا .011213 0212 3603122 112111 11063( 2212121212 ,5112 تاتلط1 
30 22©1[61351323 7ااخ4د 7212230قطنكلة أطدلظ 2جع2دعا ,تلطوقة 
1ط .73011312ع1 00132302 560320 973260 خجع1ع221 2361 تتوتخجعطاعع]ا 
0 2تاكطجط طلناصدكعلة اا" ,2دعاأناط0156 2خج'31-0111 حقلت 
طةلة30 <22232ع5 597320 012120-01220 261ط (32021220طتتك/ة) 
طواعئغأء5 .(44 : 21015251136 .05) "32 1اطمدعوع1 002 طع11ا زد تتاعم 
52312 22317323ع6طع!1 3132( دعلممد ,لأاخد 1طتلك جمدوصوئغة0ع]1 
12211351 1361 303 12031 17003طع5 262061326 قتطتةطع] مل 6155[ 
117طنع1-1ن 131517) "تتتتتجدعطع]1 دستواءعا ه00 1ع01011 «روعازه5 


20 (231 تقلط 1 1110 تإتقطتاحلة لاله 1/1 


7 © رواه البخاري في صحيحه 6/37 رقم 4557, باب جح ند ث : 
1 ت 27 

3 7)انظر فتح الباري 6/145 

2 “رول ,01111311512 1011151571512 [5مة2ة101 طتأكا 21-0111222 
113256 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 241 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
[وترجمته] «في رأي الإمام الرازي أن رحمة النبي محمد 
والدنياء للدّينِ لأن النبي محمد © وصّح 00 
كان في حَيْرَة وفي القرآن يذكر ج |1 الا ييه يه ب 0 
فبَعدرّ مجيء النبي ©© صار طريق الحق أوضة ومُشرقا, فلا 
يوجد بعد ذلك التقليدٌ ولا السيطرة ولا دعوى الحق» اه 
وهذا كذب على الرازي -. فكان الرازي يرى مذهب 
التعددية الدضية وهو عدم انعضار الحق على الإاسلام, ولا 
جور للمسلم أن تدعي أن الخق في الإسلام فقيط وعنيرم 
0 الباطل. والرازي لم يقل هذا أبداً ولا حرفاً من هذا, 
بل قال ما يناقض هذاء قال الرازي - «أنه عليه السلام 
كان رحمة في الدين وفي الدنياء أما في الدين فلأنه عليه 
السحلام بعت والناسس في :خاهلية.وضلالة: واهل الكنابين 
حاو في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم وانقطاع 
حين لم يكن لطالتث الحق سصيل: إلى القنور :والتنوات: 
فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب. وشرع لهم 
الأحكام وميزر الحلال من الحرام, تم إنما ينتفع ببهذده 
الرحمة من كانت همته طلب الحق فلا يركن إلى 
التقليد ولا إلى العناد والاستكبار وكان التوفيق قرينا 
له قال الله تعالى ج] (] ي بي , +. + [] 0 0] 00 ] 0 ] 
لآلا <(2)) )03( 
اهراد زطبوق قد مهمه الكذت: ؤوهذا يتين في انور 
: أن الرازي لم يقل أن الرحمة تشمل أربعة أقسام, 


5-85 0 نه رهرى .من كبسية.: لم يكل هد | التقتسيم :١و‏ 
نهدا القوع اعد مين الممسترد . وإنما قصد الرازي - أن 
رحمة النبي © شاملة 0 في الأمور الدينية 0 
3 سورة 2 32 

2 '' سورة فصلت: 66 

0 ات الغيب 22/193 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ترك التقليد والعناة والاستكباز من :اهل الكتاب وامن با 
جاء به النبي © 
تانيا ؟ ولتاسد هذا حوهو اق الأشفاع ترحكضة التف © خناض 

بمن آمن به- قد استدل الرازي بقوله تعالى ج[) [] ي ي , 
بد ه 2 2 8 8 2 28 8 []] ج أي أن الذين لم يؤمنوا به 
ا ا ال 0 
بها عر زعوي الا عن يقل رفوه الي ول ل يي 
ثالثاً ا 00 حين ا 50 مسراوي بأن 
الرازي قد ذهب مذهب التعددية الدينية حيث ظن أنه لا 
يجوز دعكوى انحصار الحق في الإسلام فقط. 

وقال زهيري كذلكٍ -<مؤجذا لكون الكفان قتد استفعيوا 
32> 1213 0131260-013120 1121111 1103 1851 غةمصططة8]" 
13117 01316-013110 31232غ12122311ع22©177 لماع 1[طدلك8 مهوصوئغة 10 
0 221222113111312 973260 [1طهةلآ1 2-3(3232ة3132 أوعادءط 
72 56138 1311 01320-01313360 23601 303 ,تت معطعع]ا 
72 31-1211 131511) "533731220 13511 0312 01613251] اتتطاعم واة77 

010 (232 «طلط 1 1110ز طتإتمطتاحلهة طتاوكه كط 

[وترجمته] «فرحمة النبي © أيضا شاملة للكفار, لأن مجيء 
طرق الحق وعذاتَ الكفار أن تعاليفة ملقة د 
والتسامح» [ثم أحال زهيري هذا الكلام إلى تفسير الرازي 
مفاتيح الغيب] 
وهذا ايضا -لاشك- كذب على الرازي؛ فكيف ينجو الكفار 
من :غدات الأخدرة #تعم انهم :يجوا من عدات: الاستضال 
فقط ولكنهم في الآخرة في جهنم خالدون. 

وقال زهيري كذلك : 
0131160-01 2361 53373120 13511 ,31-0111211 11223122 11116اطاع /3 " 
1 ,0023323 تقعلة 2722032 جعاع272612 جع1217 ,2 1511امط طامط 


1 “ليرول 211111151 1011151571512 ,116123251 1263 21-0111222 
256 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 242 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
1 '2<01د[-لنت) ‏ "1311632 01 <132ع200ع1 032 حقمله 2ع 
) روو2 قاط 71 1110 ,تهج "31-0111 تنه دعاطام 
[وترجمته]«في رأي القرطبي أن رحمة النبي © لغير 
المسلمين من حيث أنهم امتُّجنوا بالكوارث الطبيعة والغرق 
في البحر مثلا», ويقصد زهيري بهذا الكلام أن الكفار قد 
امتحنوا في الدنيا لينجوا في الآخرة. 
وهذا -طبعا- كذب على القرظي دن والذئ:قالة القرظين 
في تفسيره (قوله تعالى: دك كى كد كد 5ج قال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: كان محمد © رحمة لجميع 
الناس فمن آمن به وصدق به سعد, ومن لم يؤمن به سلم 
مها لحعق الاقم دن الخسفة :و الغر قف 0 


ويلاحظ أيضا أن من عجائب استدلال زهيري المتكلف 
استدلاله بقوله تعالى ج [] [] [] [+ هد هم ه جج3"؛, على 
أن :دين الائبياء ذين الرحمة حيث كتب سليمان # في بداية 
رسالته إلى بلقيس اسم الله جد ه هج وهذا تشعر -في 
زكم زفيري مسراوي- ان الإسلام بعيد عن التكفير 
والتضليل إذ أن ذلك يتنافى مع رحمة الإسلام. 
قال زهيري مسراوي : 
72 --- 2 0 27 لةاآ-لج 511121 حطنلة0 لولج سردمح8 " 
2 (122532) 565111200111273 12312 .51113122372 0321 (طوذاكا) 
.0 13323 1301 2103511 113153 3120 111311 1 113123 
طقاعغ1 لالتتطة16120 11231-11121236 ظهل 17-2531طهط ,411253 


5 033 220131 13202531 53631ع5 طتلتدد5ةط حندعل01ق زاع 12 
0 221220215 0ظ2تخن8ز أاتكلت 122357721‏ 122223201112 112111 


4 '"'ج2ع01] 


[وترجمته] «(والتسملة في سورة النمل جا] 5 5 5 هد 4 
م .2د معناها ان الأسياء والافض الفاسة فحد علدو 


7< المصدر نفسه ص 241 

2 ” الجامع الأحكام الشران 1103530 

3 02 سورة النمل: ١٠م‏ 

4 “صقل ,لطتكتلة تتام 1011151571512 [5مة2عة101 طتأكا 21-0111722 
1116م (القران كتاب التسامح الديني والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 231 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
"البسملة' ' عمدة في الاخلاق والآداب لبناء مجتمع متناغم 
ومتسامح)). 

والعجب هنا أن زهيري مسرا وق قد طبق تماماً منهج ذاك 
الشكران الذي فوا دع عداا! وفكية!: آلا تهرا برشيرى الارة 
التي بعدها وهي قول سليمان لبلقيس جل! (] + ك ك<د2, 
وفيها من تهديد وأكراه, قال الطبري - «قال ابن زيد في 
قوله: جا | زان ١‏ أن لآ تتمنقوا من الذى دعوتكم البهة إن 
امتنعتم جاهدتكم)!, وقال الطبري سم (روقوله: 0-3 كْ لج 
يقول: وأقبلوا إلى مذعنينة» لله بالوحدانية والطاعة)©) 
إخارا هن سليفان * علييع التوحية ور نه عباذة التتتحسن: 
فواضح 0 أن رسالة سليمان 7# 'فيها تهديد واكراه, ولذلك 
عتدمل استتسارت بلقيس الملا قَهم الملا أن هذا تهديد 
واجبار من سليمان # فأشاروا عليها بالقتال فقالوا : 
ل ل ال ل لل اد 
ركد دي عم بد ياد دح عرضوا لها القتال, يقاتلون لها, 
والأمر إليك بعد هذاء جل] [] []ج ©6) 


9 سورة الماعون: ع6 

8 سورة النمل: ١لا‏ 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن 18/49 
0" العصدر تنه 15/409 

') سورة النمل: 33 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن 18/50 


اح 362 ]ب 


بم يحم يبنا د ا ه06 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
المبحث الرابع : استدلالهم بقوله تعالى دب ب 
ع د 6 ب د يدا على النهي عن 
مجادلة اهل الكتاب, ونقض ذلك 
مما استدل به دعةة التعددية الدينية على صحة 
مذهبهم الكفري قوله تعالى جب الح ا لويم 0 


عب يي يج 'والأية عندهم ندل على أمرين 


ل 
الثاني : كل عدم جواز الدعوى بأن الحق ينحعصر في 


وذلك 0 أقصى ما أباخنة الله تجاه الأخرين هفو جدالهم 
بألتي هي أحسن: لا تكفيرهم ولا تضليلهم 
قال انيس مَصَدٌّوقي : 
203135 12231211513 1112231 321313 01 طلهنقكعله مدجلعء ارمع " 
مقعلتة 97520 طح1013-1 .طذالك عله2<0عطع! 032 60ت7تجدععاله 0321 
0 613133 ع 113112 .مك1 11هط 01 علقاع1 126101111121123 
7310 221312223111 0120111311 012203123 132 52ع:25عم 1120312 
221131 2153 115 .نالخ 0121111 12372373 565112001111153 773120 
54 :2132] تلخ :148 ,137 ,113 ,62 نطوتنهووتة تحلهة 511121 ةنامر 
30 :10 :35-5371113 ,46 :35-2112231 :46 :11 طوعامظ '-1ج :119 :11110 
(22" بوريسقم]-1اج 
وارادته, وهو الذي سيفصل بينهم يوم القيامة. ودعوى 
الحق والتضليل ضرب من مجاوزة ما هو من حق الله 
الخاص,ء تجد هذا فين القران [وؤذكر الآناك: منها] في سورة 
العنكبوت : 46) 


1 ' سورة العنكبوت: اع 
“مم مقالة ل أنييتن مصدوقي -بعنوان : 2505ع7اآ طلوتكلة2 
د ين مقابل التضليل)- المتمورة في موقعهم 


1 0 11100 
-2-57©15115 173[ 03 > 1116 1520101-11 م2031-0021 0 57->310ج 1 جم 511 
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ااا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
د الابضنار عبداللشة. إن الآبة عفدل على بسر عيد 
الحوار بين أصحاب الأديان, والحوار المراد ليس نقاشاً 
على ا 5 كان أولى بالحق: وإنها المتراد.هق ا 
الذي هدفه تحقيق علاقة ل بين المجموعات 
المشاركة :فى الجوار وإيجاد التساف نينهم: .وبال ضضافة إلق 
إنتاج المصلحة العامة للمجموعات كلها وليس لمصلحة 
مجموكة واحدة: وأنضن] من أهداف الحوار بين افنحات 
الأديان هو فهمُ خصوصية كل دين والبحث عن نقاط 
التوافق بين الأديان17) 

نقض استدلالهم بهذه الآية يكون من وجهين؛ 
الوجه الأول :أن المفسرين قد ايفقوا على أن المنراذ 
بالآية ليس إقرزانا لصحة دين اهل الكتاب -كما رعمه دعاة 
التعددية الدينية-, وبيان ذلك كما يلي : 
فإن المقسر بن قد اخلفوا في معي هده الام فلن اورعة 
أقوال, 
القول: الأول كنوت مود عد ون نيه أ نولا عجاذلوا 
أهل الكتاب الذين قبلوا الجزية إلا بالتي هي أحسن, وقوله: 
داك عدي يد أى: رالا الديق أبوا أن .يقروا لكم. بإعظاء 
الجزية, ونصيوا دون ذلك لكم حربا, فإنهم ظلمة: فأولتك 
جادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية)!2, وقد 
اختار القول الأول الطبري -3). ومال إليه الحافظ ابن 


والقول الثاني: بد بد ب دج يعني يعني: المؤمنين منهم : 
يخبرون عن أشياء 0 لم 0 الجر طون فنهى 
عن مجادلتهم فيهاء فلعلها صحيحة, وقوله: ج يد يدي يج 


[يكلان رتفا ننه يعوا : نشر الحوار بين الأديان في الأرضء كما 
نشرت في موقعهم الرسمي على الرابط 


م2021 -18306203 -23101 مطم. عدع 11201 /لحط0 . طلتلصصج 151//: مطغخط 


سم 


2 7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 418-18/417 
: ”) المصدر نفسه 18/420 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
أي ظلموا انفسهم بالشرك والكفر . فهم الذين لم يؤمنوا 
(1,واختار القول الثاني الرازي ل( 
والقول الثالث : أن هذه الآية منسوخة باآيات السيف وهو 
قول قتادة حيث قال - ١‏ (قوله جبهد مه ,ب به بد ي ي ج 
ثم نسح بعد ذلك, فامر بقتالهم في سورة براءة, ولا 
مجادلة اشد من اليف أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن : إله 
إلا الله. وأن محمدا رسول الله © أو يقروا بالخراج)(3) 
وهناك قول رابع أشار إليه الشوكاني في تفسيره, قال - 
لعي حيق.. 4 + ينيد لعف 4 + ج أي: إلا بالخصلة التي هي 
أحسن, وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عز وجل, 
والتنبيه لهم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى 
الإسلام, لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة جح يبه يدي يج 
ناث أفرطوا في المجادلة, ولم خازية] مع المسلمين, فلا 
بأس اا عليهم, والتخشين في مجادلتهم). فالمراد 
وبهذا يتبين أنه لا أحد .من المفسرين ن قال بما قرره دعاة 
التعددية الدينية. وان المراد باهل الكتاب الذين اد 
بمجاداتهم بالتي هي أحسن إما أن يكونوا من الذين قبلوا 
الجزية أو الذين قد آمنوا بالنبي © او اهل الكتاب عَهَوَمًا. 
والخلاصة : أن الإية تدل على شرعية مجادلة أهل الكتاب 
لكشف ضلالاتهم ليؤمنوا بالنبي © ويتركوا ما كانوا 
عليه من الكفر والشرك, فقلب دعاة التعددية الدينية 
القضية فجعلوا الآية تدل على الإقرار بصحة ديانة 
أهل الكتاب. . 
الوجه الثاني : ان المجادلة بالتي هي احسن لا يستلزم 
الإقرار بصحة ما عليه المجادّل: اليس موسى وهارون قد 


©) انظر هذه الأقوال في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
9 420 والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 3/457 
وتفسير القرآن للسمعاني 4/184 والجامع لأحكام القرآن 
1121/0000 

2 7 مفاتيح الغيب 25/63 

5 ©) '' جامع البيان عن تأويل آي القرآن 18/420 

4. 7 فتح القدير 4/236 
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نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
بعثهم الله إلى فرعون وامرهما بالقول اللين لفرعون»؟, - 
والفول'اللين :فى الدعوة من المحادذلة بالتق هى'|حسنيةت:: 
قال تعالى جد 1 لآ لآ لا لط ل لغ هدي هه 
5 مج). والقول اللين الذي أراده الله منهما قد بيّنه 
في قوله حب ي . +١‏ ل لآ لآ لآ + ل لالط لغ لغ + [ا] 
نل "11ل ل “فبحيه ويه 11 [- 11.2 لم الارل ل 1[ اواك 
- ففي قوله جح 00 د لج وقوله ج |! [+ لاجا! !, 3 

دعوى فرعون أنه رب فإنه مربوب, والله هو رب 


فرعون, 
- وفي قوله جح ]1 1 11 [1+ [!] [اج تخطئة فرعون على 
ظلية لني اشرايك 


“روفي قوله جد 0 لاع 810 “ذه تمي لمن 
كذب وتولى, إلا أنه بالأسلوب الحسن بدون استخدام 
وهذا واه جد ان الفضون:اللين أو لمعا ذلنة ب الفي ردن 
اين لا بسلرم ابرا الإقران يضح ما عله الججادل: وانها 
م الل الا لوف فال الحتسوف 1 اد 
يقول: إلا بالجميل من القول: وهو الدعاء إلى الله بآياته, 
والتنبيه على حججم3) 


1< 7 سورة طه: ”ع - 66 
2 "ا سورة طه: لاع - /ء 
ة ) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 18/417 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
اميه الخامس : استدلالهم بالآيات التي فيها 


الأمر بالبر ببعض الذين كفرواء 
ونقض ذلك ٠‏ وفيه مطلبان 


مما استدل به دعاة التعددية لترويج كفرهم هو الاستدلال 
بالآيات التى قيها الأمر بالبر ببعض الذين كفرواء ومن ذلك: 


المطلب الأول : استدلالهم بقوله تعالى جح ج 
جج 7< << اجاج جح جاي د ذاخ ذ ذ د دز نز ررح 


ى -11) 


قد استدل دعاة التعددية الدينية بهذه الآبة كلع أن 


الإسلام يعترف بصحة تعاليم الأديان الأخرى وذلك أن 
الإسلام بسمح لمعتنقيه أن يتعاونوا مع غير المسلمين وهذا 
-في زكم هؤلاء الدعاة- يستلزم اعتراف الإسلام بصحة 
تغاليم غين المسلميق: قال. الذكتور “عب ةالفقسط غزالى 
3 303 9320 3123-236031323 36 12515156251 111ك[لة 1226120 1513122" 
1 ,1]13121112 .331731211223873 035317 2121511512 2161303 1161111123 
رطة56 .53223 300132 3631223 713آل2عء5 تتاتطوط تاجوطعط علة10] 
مهل ,اجع!1[تتاععا ,3532طعاععا 1261011111 36032253 [ززتزلاع5 
97320 0620323 11ات5 <2خعلة 222220 عت عل1ا15 1ع كلة1ة]1 
رتل1 377320 36313232 2تعآللة 222236 علة1ا 1لأت5 897320 2 لدوم 
0 155025 5كعاع1021 031332 7لطة1! 3032323 جرقتاء5 جراع12جع]ا 
,3031203 5612113 ,لنتأ1وع52 151311 .5620111 213203212573ة] 
,32173131211 1130151 1111222111 تطهقلة0 2250 773260 3 لطوأتطع] 
2 7211 ,53123 577320 11113131 2503 طلة312 12120 
10 026033 .131تلطعلت 32غ21طق2351دعا1 هق 011115 
363123-23 111ع12501© 26116033123 ,121 11111312 53223312ع1]2 
121 111113132 1653123312 .011153111212 تتاتاعم علةا 11511115773 
351 113123ك[1213 015312221120 ج151 تتوعاطوطاع1221237 0ت 
,27573 36032103 331323 «212512-21112512م جرةلخطمع] 
2131 16010015 122كلةت620م7 11ع22ع122 5نان1لتكاع5 
203123 212011111 2ةغأت متداع5ع1]2 
تألتاط 5623031 011111 155ط 9520 ]35:5 تجرزتاعطعط 205 


...نه 363113-23 1213037ع1 :31-0111312 312 1اعلة 72120 


1 7) شورة الممتحنة' / 
2 3) ©21111211511 21601112611 (حجج التعددية الدينية) 241 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
ودر مه" ((يعترف الإسلام بوجودية الاديان الموجودة 
وويقبل بعص تعاليمها الأساسية, ولكن هذا لا يعدي ان 
انان كلها .متساوية, لأن لكل دين خصائص تميز / 
الأديان عن الآخر, ٠‏ ودين معين لا يَلِعغِي الأديان الأخري, لأن 
الأديان كلها وؤلدت في سيق التاريخ المعين وأمام 
المشكلات المعينة. ومع ذلك فإن جميع الأديان -خاصةً 
الأديان التي في إطار تقاليد إبراهيم [يقصد الإسلام 


والنصرانية واليهودية ]- تستهد ف غاية واحدة, وطفي الوصول 
إلى المستلحة الدنيونة والمضنتاحة الدخرونة فبالتظر الى 


هذه الوحدة الغائية فلا ينبغي الخوف من وجود الفروق 
الظاهرية بين الأديان. وهذا التشابه في الغاية أذَّى إلى أن 


يصبح الإسلامٌ مؤكداً على أسس تعاليم الأديان السابقة, 
بالإضافة إلى أن يعترف الإسلامٌ اعترافاً دينيًا بسلامة أتباع 


الأديان الأخرى. فهناك بعص الآيات يمكن أن 0 برهانا 
على اعتراف القرآن بصحة الأديان الأخرى.. 
ند د كشن اند كور منما الاك من سحورة ل قال 
الدكتور : 
221622333 1513223 112235 لتتمعلطء722201ع12 1-0111"32م" 
1 121 111 13112 363131223 111231 513123 131122 3603123 1111231 
طقالك ...112002311293 2ددع 0211 ج151 111231 221011511 همه 
(9-/ للالمتتقطة ام كا - لخ 05) تنه لمطلمءعط 
1 ]11223 1211 23ج27ءطع2 ,2نتع]11111 22122 <11امرطة27ق زع5 
111235 17272012 2312111312 43123 :21112011110313 101011212 
1211 01316-01311060 31 زعع31-1 [ع011 1513122 112231 دعلتاع]! ,ولموامعط 
2ه 211120111033 2220311 [طولكظ ,طوعاعك/1 0111315877 
77310 51213 1طكم 203 ,3(35371لا 
3 112223عم2 طلة1تلقطعا ,1-14301ج 13101113 تاطكث ,101152 
طقلت5 202مع! 22351131 22122122 لماعم لله وتمصتتطئة7 10123511 
113 23601 م1 2ه 101351 17260ةغطع1 2ع1121516 5601320 
آ 
11731260 1132 ,أتاطع15ع1 201223111 نأعلة0-1كلت1 03121 أتعاومةط2ع86 
1112031 031232 3631323 3317323 3135 151322 <تتتكلة 6260م لقمطتاعم 


217" رزج 2032 


سنن 3 2111173115122 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 49- 
251 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ةا «القران يسمح للمسلمين تكوين علاقة الصداقة 
مع إتناء الادئان الاخرف شريطة إلا حاذها المسطلمين 
ويخرجوهم من ديارهم. ..قال تعالى جددثت 5 د فه شه ف 


و9 
ذا ف فى قفقج جج داج بج ججدج اج ج جوج عجعج 


وفؤاقك النارية أن الخسلدوو :ظليوا العمانة والعنها داك 
سٍِ أنباع | الأديان الأخرى مراته عديدةء منها : 

5 0 © الحماية من | تك ال 
اللصراى:. 

ثانياً : أن أبا عبيد الله المهدي الخليفة الأول للدولة 
الفاطيسة:ظلي التصنيحة من جل تسيعي فى خسار 
الموضع السايس لون عاصمة الدولة. 

فانطلافاً من. هذه الحفائق المعيارحة اردان وضوحا فى 
اعتراف الإسلام بتعاليم الأديات الأخرى .واتناعها» ا 


نقض هذا الاستدلال : 


هذا الاستدلال -وهو أن تكوين العلاقة بين المسلمين 
وأتباع الأدنان الأاخرى- يستلزم الاعتراق بصحة تعاليفها 
واضح البطلان. وكم من الكفار في عصرنا الحاضر كوّنوا 
العلاقة مع المسلمين ومع ذلك يعتفقدون ان المسلمين علئ 
الباطل, بل شخص ما قد يكوّن العلاقة مع العصاة وهو 
يعتقد أنهم على الباطل ضرورةً؛ فتكوين العلاقة مع الآخر لا 
علوم بدا :علق ضحة ها محدة الاجر 
ثم إن الآية لا دلالة فيها دلالة ظاهرةً على قضية تكوين 
الصداقة بين المؤمن والكافر, إنما غاية ما تدل الآية الأمرٌ 
بالبر والعدل مع الكافر غير الحربيء, فدلالة الآية أعم من 
الدعوىء فالبر والإحسان إلى الكافر لا يستلزم اتخاذه زميلاً 


1 9) سورة || تحنة ' 90-7 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
او صديقا !. فكم من إنسان احسن إلى الزانية ولا يتخذها 


ونؤبةءهذ| - اعنن أن دلالة الآرة اعم من 0 أن 
سبب نزول هذه الآية -كما ذكره المفسرون1) 
ا ل ل 0 
«باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى ججح ج# ‏ #© ج جح 


© جد بج د ا للد 5 < ذ ذ ث5 َر زائ : كى ج), واورد 
عن أسماء بنت أبي بكر [ قالت ال لعفي 
558 راع 0 00 00 0 سال 


ابن عييئة فائرل: الله تغالئ فتها +2 - كج ج يواج ج ا +7 


.,31<-< 


واشية آم اسشماء: قثيلة: كما جاء في مستدرك الحاكم عن 
عبد الله بن الزبير [ قال «قدمت قثيلة بنث العرى بنت 


: 7 منهم الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن 22/572) 
والزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 4/516) 
والبيضاوي (انوار التنزيل واسرار التاويل 5/206) والرازي 
0) 

2 رواه مسلم في صحيحه 2/696 رقم 1003,. باب فضل 
النفقة والصدقة علنيت الأقربين والزوج والأولاد, والوالدين ولو 
كانوا 

©) ا ابن حجر - («والمعنى أنها قدمت طالبةً في بر 
ابنتها لهاء خائفةً من ردها إياها خائبةً. هكذا فسره الجمهور.. 
وقيل معناه "راغبة عن ديني" أو اراعية في القترن مدن 
ومجاورتي والتودة !إلى" لأنه] ابتدأت أسقاء بالهذية: التي 
احضرتها ورغبت منها في المكافأة) (فتح الباري 5/234) 

4 7 رواه البخاري في صحيحه 3/164 رقم 2620, باب الهدية 


| البخاري في صحيحه 8/4 رقم 5978, باب صلة الوالد 
المشرك 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ل ا رطاف اف 
الجاهلية, فقدمّث على ابنتها بهدايا ضبانااة ':وسهنا وافظا: 
فأبث أسماءً أن تأخذ منهاء وتقبل منها وتدخلها منزلها حتى 
أرسيلت إلن عاتشحة ان سلى عن هذا رسصول الليم ©, 
فاخبرته «فامرها ان تقبل هداياها وتدخلها منزلها» فانزل 
الله عز وجل جح ج 8 م ها واج و لف 
ذ ذجٍ إلى آخر الآيتين)2) 
وهذا. الحديث دليل واضح على أن أسماء لم تعترف بصحة 
دنن أهها إدهق على السبركه يل سهتها مسركة, رمع أن 
أمها قد جاءت بهدايا رغبة منها في التودد إليها, ولكن 
أسماء كانت تشك في جوز الإحسان والصلة بأمها 
الآبة إذ هو سبب نزول الآبة فهو داخل في معنى الآية 
قطعاء, وهو يرد على زعم دعاة التعددية الدينية أن تكوين 
العلاقة بالآخر يستلزم الاعتراف بصحة ما عليه الآخر 

وأما ما ذكره الدكتور:من كون النبي © يطلت الحفابة 
من النجاشي فسياأتي الكلام حول النجاشي في الباب 
الثاني بالتفصيل. بإذنٍ الله تعالى, إلا أنه لو فرضنا أن 
النجاشي كان نصرانياً مشركاً كافراً. فطلتٌُ النبكٌ © أو 
المسلمين منه الحماية لا يستلزم الاعتراف بصحة دينه؛ فلا 


وأما قضة طلي خليفة الدولة الفاطمية النصيحة من رجل 
مسيحئ فابعد أن يكون دليلاً إذ انه لخر كوم ضرورة: 
كيك إذا كان علن :فدهت التتسيغة ؟!: ثم إن طلب 
التصيحة: في الأمؤز التيوية -كاختبار الفوضع : المناسب 


0008 والصْبّاب جمع الست وهو حيوان معروف يكثر في صحاري 
الأقظنان العوبية: وجمع الصضب : الجتاب والاضث: والكتان 
(انظر المعجم الوسيط ص 532) 

2 '' رواه الحاكم في المستدرك 2/527 رقم 3804, وقال (ز(هذ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)», وقال الذهبي ١(صحيح))‏ 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
لمكان عاصمة الدولة- لا يستلزم أبدا الاعتراف بصحة لمكان عاد الذولةع1 مسار أب] الإعتراف بضحة رين 
من طلب منه النصيحة. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
المطلب الثاني : استدالهم بقوله .تعالى ج [] لآ لأا 
لأا [أا ه يه ه هاا ' على أن القرآن يحث على 
التهنئة بمولد عيسى # (عيد الكريسميس) 


قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
جقكلت 1122م <121151122 12012 1122365 ,2طتخ'21-0111 ]1 تلاطعص2..." 
30 12213132133 جع1ع122©61 طتنتوزء5 طقالخث تتدعاعةحصداء015 
31231 121231111312 0312 5111200111-5111100111 566313 303120312573 
امت 
طة223531 ,1113223 22315 72تكلط1151ع615م01 1223511 1112متلهعاع5 
72 12122611130 11111 101323992 انتاكلتاءعط 1111111777736 
373220 12012-11151122 111231 21312 نتتناع5ع1 1نتاتط1 كلت 2620 


ف ".نألخاطع25عنا 060212212372 ل طةع تله زداع 10 0 1ط[ 
[وترجمته] «في نظر القرآن أن الأمم غير المسلمة أيضا 
سيحيها :الله بعدن امتثالها الذي لتعاليم ذيتها والأعماك 
الصالحة.. 
وإن كانت العساناة الفرعيةٌ التالية يختلف فيها العلماء إلا 
انها تَقوّي الاعتراف بعقصية نجاة الأمم غير المسلمة 
الملتوقة سعاليق:وهها|ى نم ذ كر التد كور من رقدة العشيائل 
الفرعية جواز التهنئة يعيد مولد عيسى # الذي يحتفل به 
النصارى سنوياً سروراً بولادة إلههم). وقال الدكتور «دكر 
في القرآن أن عيسى المسيح قال ج | ل لا[ سدع :د 
هج وقال القرطبي تعليقًا على هذه الآية (القول بالسلام 
هنا جاء من عند الله, كما قيل ذلك أيضا ليحيى [عليه 
السلام]. وهذا يعني أن الله هنأ هوا عرف فَالعَسَلمون 
0 أولى بهذا إذ هم عبادٌ لله)5) 

)7© 2 


)7 3 


' سورة مريم . 10 
21111211511 21601112611 (حجج التعددية الدينية) 251 
انظر 222 211113115122 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 


209 2065 

4 سو 

د خا 0 7" القرطبي إلى تفسيره : الجامع لأحكام 
القرآن 6/96 

0 2 2111173115122 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 7 - 
20608 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 


وقال زهيري مسراوي : 
> 303طجط2ع1 503 123ط 5612952عمطءه5 كلت110" 
30 221101121311133 5773120 1315373 طقتاطء5 1110111311012 
122131 221201103013121 56120111 11131232 جطع1تكآ .لةغأة2 أمسسحماع5 
3< 31235 212013163313 032 00'5 طقتاطهء5 326031طع5 
31-1351 155 طع01 013515 9773120 31312 نك .111131 2135:3231 23601 
2 7320 1211113 33131232 22111231313 123573أتعاعكل2ط1 2303 
1223120 .151322 12530151 03131232 1113122 ماع01 1103( 51112513121511 
-لج 155 831 0123573 977320 337312 3213175 7126031 أهمرة20ع] 
[ناكلة01 كتتتقط 1منوغع1 .51171 7230تتخطبكة اطدوالة صمل طزمهلا 
11120231 321313 01 0113(1115 2153 873120 26153123312 16203231 ,1113 
5311260 97320 03173 53111 طولة5 .151322 ]11223 طقل 2طع 1115 
3 11123 122302 321651351 1221221112212 30313 10110 
111:11 013121111312 973260 لأقط 30013 حتة151 ]11223 2301 .لها 
اعزالؤعةا الاوعاوا اوزعاى الأعداعاذا #أعاعكت أعافاعزة| #أعاوواعالشت و42 له موا ث0 
رك" 
[وترجمته] «لا ينبغي أن يكون هناك لجنة دينية'" بص د 


نعيد هيلا عيسى دعَساءة له ومكافأة لتفانيه في خدمة 
السعب: :و التعاليم الس تجاء يها عوسي الفسية هن في 
حوقر ها المتم الله الت توعد اها فى القاليد الرها فيه 
وإن كان في الواقع هناك فرق بين تعاليم عيسى .المسيح 
وتعاليم محمد © ؛ ولكن لا بد من الاعتراف أيضًا أن هناك 
والمسلمين, ومن أسهل الطرق لذلك هو إعطاء الخدر 
لأهل الأديان الأخرى, وعند المسلمين أن مما د بَحَتثْ عليه 
التهينة بعيد الفبلاد د عدد القضع ا 


وتتدن تقد | لاض لان يكون مث وخدة: 


1 #أررون ,17211118115120 ,121211151715122 ,101615251 ط12163 21-0111223 


ا 1111 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 356 

غ0 شتاو زهيوة. مستراوق إلى فتوى أصدرها مجلس علماء 
اتذوستنيا في تحريم الاختفال بضلاد عبسئ :علية السلام-كم] 
سياتي ذكر ذلك قريبا- 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الوجه الأول : أن تحريم التهنئة بأعياد الكفار عموماً قد 
انعقد الإجماع عليه, قال الإمام ابن القيم - «وأما التهنئة 
بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل ان يهنئهم 
بأعيادهم وصومهم » ٠‏ فيقول: عيد مبارك علنك: أو تهنا بهذا 
العيد, وتحوه, فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 
المحرمات, وهو بمنزلة أن يهنته بسجوده0 ل بل ذلك 
اعظم إثما عند الله واشة مقتنا من: التهنثة بشرب الخمر 
وقتل النفيس وارتكاب الفرج 9 ونحوم»!! 
وك تتابع أة قوال علماء المذاهب بهذاء قال الزيلعي الحنفي 
برقال [أبو البركات النسفي الحنفي]- رحمه الله - 
(والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا 
باسم هذين اليومين حرام بل كفرء وقال أبو حفص الكبيواة) 
- رحمه الله - لو أن رجلا عبّد الله تعالى خمسين سنة ثم 
جاء بوم التيرور واهدئ إلى بعص المشركين بيصة بريد 
تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله. وقال صاحب 
الجامع الأضغر * إذا أهدى :يوم التيرور إلى:.مسشلم آخز:ولم 
نزرد به تعظيم الوم ولكن على ها اعنادة يعض الباس :لا 
يكفر ولكن ينبغي له ان لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة 
وبقغله قيله أده بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم. وقد 
قال © «من تشبه بقوم فهو منهم»'', وقال في الجامع 
الأصغر : رجل اشترى يوم النيروز شيئا يشتريه الكفرة منه 
وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك إن اراد به تعظيم ذلك اليوم 


”7 أحكام أهل الذمة 1/441 

وهو الفقيه العلامة. شيخ ما وراء النهرء فقيه الستعرق: ايه 

ا ا 
لسر مدة. وبرع في اا الي تن كر الفراع 

د سنة 150ه وتوفي في بخارى سنة 217ه (انظر : سير 

أعلام النبلاء 10/157 والطبقات السنية في تراجم الحنفية 

' ))/5 

9 منسند الإمام أاحمد رقم 4, وابو داود في نسلتنتهة 3 

01031 من حديثت ابن عمر وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ( 

2/1 ) والالباتي في خلبات"الهرأة: المسلمة:(ض 203) 


اح 862 ]ب 


نم 


بن 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


كما تعظفه لمشت ركون كفحر وإ أراد الأكل واليه ري 
والتنعم لا يكفر)1) 

وقال ابن الجاع المنالكى ات ررفينية| بض الكلام على 
العؤاسم اللقي ببهمهوتها اليه الشبرع وليسة مقة ونقب 
الكلام على المواسم التي اعتادها أكثرهم وهم يعلمون أنها 
فوا سم محفضة. اهل الكابع, فعتنية عض أجل النؤقبة هد 
فيها وشاركوهم في تعظيمها. يا ليت ذلك لو كان في 
العافة خضدضا ولكك كعسرى عض من نتسف إلنب العلم 
يفعل ذلك في بيته ويعينهم عليه ويعجبه منهم وبلدخل 
السرور على من عنده في البيت من كبير وصغير بتوسعة 
انعفد والكسوة ؛ على زعمه, بل زاد بعضهم أنهم يهادون 
يحتاجونه لمواسمهم فيستعينون بذلك على زناذة 
كفرهم ل بعضهم الخرفان وبعضهم البطيخ الأخضر 


البلح وغير ذلك مما يكون في وقتهم وقد يجمع 


ل كي وهذا كله مخالف للشرع الشريف 

سئل ابن القاسمة اعن الركوب فى السمن الني سركت 
فيها النصارى لأعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط 
عليهم لكفرهم الذي اجتمعوا له. قال وكره ابن القاسم 


1 


نم 


3 


9" تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/228. وانظر كذلك رد 
المحتار على الدر المختار 6/754 و البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق 8/555 

هو أبو عبد الله محيّد بن محمّد العبدري الفاسي المععروف 
بابن الحاج: العالم المشهور بالزهد والورع والصلاح الجامع بين 
العلم :والعمل» الك المدخل كتاني:حفيل جمع :قنه علما عريرا: 
توفي بالقاهرة سنة 727 ه (انظر الوفيات لابن رافع 1/154 
وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 1/313) 

لي م 
سنة وروى عنه وعن الليث وعن عبد العزيز بن الماجشون, و 
جمع بين العلم والعبادة والزهد والسخاء والورع وهو صاحب 
المدونة, وتوفي بمصر سنة 11 ه (انظطر : سير اعلام النبلاءع 
0 ووفيات الأعيان 3/129 وشذرات الذهب 2/420 
وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 1/88) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
للعسلم ان تهدق إلى التضراني في عييدة مكاقاة له وراء 
من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره. الا ترى انه لا 
بحل اللمسلضين ان سيعوا للتضارى نتنينا من مصلحة عيدهم 
لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا شارون ذاه دلا نارون عل 
سحي من 'دينهم : ؛ لأن ذلك 0 
ذلك, وه فنول. مالك وغيره لم أعلم أحدا اختلف 0 
انتهى. ويمنع التشبه بهم كما تقدم لما ورد في الحديث 
امن تشبه بقوم فهو منهم» ومعنى ذلك تنفير المتدامين 
الصلاة والسجلام - بكره موافققة اهل الكتسات في كل 
أحوالهم حتى قالت الهو إن محميدا] برية ان لا جوع :من 
أفرنا شيئا إلا خالفنا فيه. 

وقد جمع هؤلاء بين التشنية بهم فيما 'ذكر والإعانة لهم علق 
كفتترهم فبزدادون بد ظغيانا إذ أنهم إذا رأوا الميسلمين 
يوافقونهم 5 يساعدونهم ا هما مع كحاة ذلك سببا 
لغبطتهم بدينهم ويظنون أنهم على حق وكثر هذا بينهم - 
أعني المهاداة- حتى إن بعض أهل الكتاب ليهادون ببعص ما 
يفعلونه في مواسمهم لبعض من له رياسة من المسلمين 
فيقبلون ذلك منهم ويشكرونهم ويكافئونهم, وأكثر أهل 
الكتاب يغتبطون بدينهم ويسرون عند قبول المسلم ذلك 
منهم . لانوه أهل صور وزخارف فيظنون أن ارات الرياسة 
في الدنيا من المسلمين هم أهل العلم والفضل وسار 
صيم فمطجو| 0 أهل الكتاب وتكلفوا فيها ا 


3 7 المدخل لابن الحاج 48-2/46 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية 
وقال الخطيب الشربيني' ' الشافعي - «ويعرّر من وافق 
الكفار في أعيادهم, . ومن يمسك الحية ويدخل النار, 
ومن قال لذمي يا حاج, ومن هنأه نعكعسده© ومن لتسمى 
زائر قبور الصالحين حاجا»!2 لاا 
وقالٍ ابن حجر الهيتمي الشافعي - بم رايت بعض ائمتنا 
المتاخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال : ومن اقبح البدع 
موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه تاكلهم 
والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وك الناس اعتناء بذلك 
المصريون وقد قال © «من تشبه بقوم فهو منهم» بل 
قال ابن الحاج : لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من 
مصلحة عيده لا لحما ولا أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو 
ذانة الهو قفاون لوم على كمحرركم ,ولي و لاة الأمر منع 
المسلمين من ذلك)31 
وفي الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. للحجاوي 
الحنبلي - «ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم 
فيه ومهاداتهم لعيدهم ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة او 
تمثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو 
عقوبة فاعله/*) 
وقد اصدر مجلس علماء إندونيسيا فتوى بتحريم مشاركة 
المسلمين للنصا رى في الاحتفال بعيد ميلاد عيسى عليه 
السلام. والفتوى ا في جاكرتاء بتاريخ 1 جمادى الأولى 
3 وق يمن الدية محمد تن أحمد الخطيب: الشربينئ الشافعين 
القاهري الفقيه المفسر المتكلم, النحوي,. ومن تصانيفه: السراج 
المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير في التفسيرء الفتح الرباني في حل ألفاظ تصريف عز 
الدين الزنجاني,. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
للنووي: فتح الخالق المالك في حل ألفاظ كتاب ألفية ابن مالك 
في 00 . توفي سنة 977ه (انظر : شذرات الذهب 10/561 
معجم المؤلفين 3/69) 
0 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 5/526 
3 الفتاوى الكبرى الفقهية 01/0039 
4 الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 2/49 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
1ه الموافق ل 7 مارس 1981م, ومما جاء في 


الفتوى : 
: 1311 3121212 مج151 3212 [31312-2 زر 
2125 112111 تتولطع01061201 22ج151 1122122318 تتاتطوظ8 .ىم 
مق 532 
1 «1312 363123-23031323 11120212315 0312<ع0 لتتونوطعط 
1135313-21 
,21111331 طتلة135 06103232 7032<2ت7اطتتطععط ‏ قله 
12:15 :13 :]211327 -لط :3135 261035312132 
8 :11123231 
111-2011112 2220312022 طع1ه2 عل100] ددج51ذ]1 غأ022تنطنا وتتخطوظ .8 


طة0010 
0 ط0103 062032 36063122329823 235021652عم ه00 
302 طةغ3 2012130 


2 :41-5303173 :1-6 :131111112-لخ 261035312152 ,رتل1 
2 11221323 1221031111 1231115 1513232 11221231 تتاكطو8 .0 


42 
30 2012313 213157333 1ط طامة/1 لذ 155 
مز »| ج111 


-لث :30-32 :1431597312 :212025311312 ,1312 973260 اطلةلآ1 2313 
5 : طتحح0ق 8 -لخ :75 : طهلته1/1 
11113123 23125173 312 كلة37ع261212 231312051323 كط 23 .لآ 
طتطع1 
لكظ 153 0312 31131 12111211117731 111 111312 ,لناأة5 03230303 
انآ ط1اكة/1 
101157111 0372 1321 161 01320 1223125 ,0131202573 
0 51-1 :113103:72-73-لك :2دع1 12610351 
02 31212 11312231123111 1311 5303 لطقوالخ تتاخطة82 .8آ 


22 ررعع]1 
227111111 011213 01 لتاعلةت117 2503م 013 لطلقعلةمة ,155 
32031 7ك 
1 (11315773132) 121112973 03122 155 انتكلة 2220 جع[اع111 
152 11 
:01 --1ك 3135 21702531132 نذا لهط .كل1102' طدتاكة زاع 10 

116-89 


,521 1231373 161 51171 طوالخ تتنتطةط 12تع22©17203[311 22ة1]51 .آ 
1-4 5تلطعا]! لذ :3]35 حتةعا:1 561035 


[وترجمته] رمن تعاليم الإسلام, 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ا" ل التغاونٌ والتغامل مع أضحاب الآديان 
0 فئ القضايا الدنيونة؛ كما دل علئ ذلك سسورة 
الحجرات : 13 وسورة لقمان : 15 وسورةالممتحنة : 8 
ب- لا يجوز للمسلمين أن يخلطوا بين عقائدهم وعباداتهم 
وبين عقائد وعبادات الأريان اعرد - دل على ذلك 
سورة الكافرون :+ 6-1 وسورة البقرة : 2 

ج- يحب على المسلمين الاعتراف بنبوة ا عيندسى 
الفسية بن مرتم كاعترافهم الأنماء الاخرين. كماء دل على 


ذلك سورة مريم : 30 -33 وسورة المائدة : 7 0 
البة . : : :285 
ود من اعتفة أن الالم ا كحين من واحوده زا وله نا عأ 
عيسى المسيح هو ولده فهو كافر ومشرك, كما دل على 
ذلك سورة المائدة :ة 73-72 وسورة التوبة : 30 
ه- أن الله يوم القيامة يسأل عيسى : أكان يأمر الناس أن 
يتخذوه وأمه (مريم) إلهين؟ ويجيب عيسى ب "لا", كما دل 
على ذلك سورة المائدة : 118-116 
ف- أن الإسلام يعلمنا أن الله إله واحد. كما دل على ذلك 
وا الإخلاص : 4-1 
فاصدر مجلس علماء إندونيسيا ما ل : 
3 2251211173 120026513 01 23531 تتمدتوة2ع2 .1 
1مةاع] قعل ,كك 155 131 222010112311 0602 تتفعلج:116133 
7326 5031-5031 031313 تتولطة01015 2155 ك1031 11 123101 
01 لقعا وطة2ع01 
0 1112021235 23601 2153223 223131 112363175 24626011111 .2 
0 111111772 
0 5971135 172202 21122115ء [طاع] علة10] 1511 112231 2031 .3 
5 «031322) 1112111 01321111323 غ517 طتالذظط طة20ت2ة1 
2321 ةغأة01ع101312312-1 22201111 عل102] (102111110 


- 1- أن الاحتفال بعيد الكربسميس. في إندونيسيا وإن كان 
الهدف منه احترام عيسى النبي عليه السلام, إلا أن هذا 
الاحتفال لا ينفك عن الأمور السالف ذكرها 
2 شار كة.المسنالمين في الاختفتال بعيية الكز هيمسن 
حرام 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
3- حفاظا من الوقوع في الشبهات وما حرمه الله سبحانه 
وتعالى, فينبغي على المسلمين عدم مشاركة أنشطة 
الاحتفال)») اه 


ودعاأة التعددية الدينية اعترفوا بوجود فتاوى في 
تحريم الاحتفال بميلاد عيدسى ولكنهم ينسترون دائما وراء 
قولهم "أن المسألة خلافية بين العلماء", وفي الحقيقة لا 
خلاف بين العلماء المغتبرين في المسألة وقد سيق تفل 
كله الالمة من المذ اكب الأريفه واه الإجهاء علد رلك 
ولا ضور :ها يحالف هذا الاجماع الا :من الدعاة الففاضيوين: 
فخلا و فهم غير معتبر إذ 3 مسبوق بالإجماع. 
الوجه نه الفابي امما توهمون نه وجوه الخلاقع قي المسالة 
بين العلماء أنهم يتقلون من كلام القرطيي:>- مستدلين:بنهة 
على جواز التهنئة بعيد الكريسميس, وحفيقية الا مر ليس 
كذلك, يدل عليه أمران:” 
أولاً : للمفسرين في الآبة قولان, 
القول الأول -وهو قول القرطبي -- أن السلام المذكور 
في الآية لا يختص بولادة عيسى فقط بل يشمل حياته # 
كلها وإنها ذكرت: الولادة كبذاية للحياة: كما أنه ذكر الصوت 
كبداية لحياته # البرزخية كلهاء ودُكر البعث كبداية لحياته 
# الأخروية كلهاء فالسلام يحصل عليه في أطوار حياته 
الثلاثة, الحياة الدنيوية والحياة البرزخية والحياة الأخروية, 
قال القرطبي - ((جل! [اج أي السلامة علي من الله تعالى. 
قال الوجاخ: ذكن السلام قبل هذا بغير الف ولام فحنسن 
في الثانية ذكرالالف واللام. وقوله: ج [ل لاج يعني في 
الدنيا. ,وفيل: من:همز الشيطان كما تقدم:في" ال عمران" 
لأ هج يعني في القبر جه ه هج يعني في الآخرة. لأن له 
أحوالا ثلائة: في الدنيا حياء وفي القبر ميتاء وفي الآخرة 
مبعونا: فسلم في أحوالة كلها 
والقول الثاني -وهو قو جمهور المفسرين- أن السلام 
المذكور في الآية بختص بولادته كما يختص بموته وببعته. 


2) الجامع لأحكام القرآن 105-11/104 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
قال الطبري - «وقوله ج [! 2 [! [! [! ه ه ه هج يقول: 
والأمنة من الله على من الشيطان وجنده ج [ل [اج أن 
ينالوا مني ما ينالون ممن يولد عند الولادة. من الطعن فيه, 
[! هد , من هول المطلع, جه ه ود يدع الاج أن 
ينالني الفزع الذي ينال الناس بمعاينتهم اهوال ذلك اليوم)» 

'. وقال ابن عطية - «وذكر العدوا عنم التي خصها لانها 
د حاجة الإنسان إلى رحمة الله2) 
وعلى كلا القولين لم تدل الآية على ما ذهب إليه دعاة 
التعددية الدينية. 

أما على القول الأول -وهو قول القرطبي -- فإن 

القرطبي - لم يقل بجواز التهنئة بعيد الكريسميس, بل 
ولم يشر إلى ذلك ولو يحرف واحد, وما قاله القرطبي في 
تفسيره:. يختلق تمافا عن ما نقلة الدكتور عبدالمقستظط 
غزالي عنه,. قال الدكتور «وقال القرطبي تعليقًا على هذه 
الاية (القول بالسلام هنا جاء من عند اللله. كما قيل ذلك 
أيضا ليحيى [عليه السلام]. وهذا يعني أن الله هنَأ بمولد 
3003 فالمستلمون كز باب اولى بهذا إذهم عبادٌ لله) 
0 ومعنى هذا أن الدكتور قد تقوّل على القرطبي حي 
وإثما ا على أول كلام القرطبي 5 قوله - 
«جلل [اج أي السلامة علي :من الله تعالى)- ثم ينطلق 
الدكتور بقوله «روهذا يعني أن الله 15 بمولد عييسى: 

فالمسلمون من باب اولى بهذا إذ هم عبادٌ لله». والإشكال 
أن صنيع الدكتور في كتابه اكه التعددية الدينية" بوهم أن 
هذا من كلام القرطبي # حيث وضع علامة الحاشية بعد 
هذا الكلام وأحال إلى تفسير القرطبي,. وهذا تقدّل وكذب 
على القرطبي # 


13 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 534-15/533 

4 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/15 

ة ”) أحال الدكتور كلام القرطبي إلى تفسيره : الجامع لأحكام 
القرآن 6/96 

للف 2 2111173115122 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 7 - 
208 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
وكما سبق أن القرطبي - يرى المراد بقوله تعالى جح [] لاج 
عنده - لا يختص بحالة ولادة عيسى # فقط, بل يشمل 
حياته # كلها المبتدئة بولادته #, كما أن المراد بقوله جح ل 
هف 7 لا يختص بحالة احتضاره وموته فقط بل يشمل حياته 
النورهية العندنة فوته + ركذا ان المران بقولة عه جاعوة 
لا يختص بحالة بعثه # فقط بل يشمل حياته # كلها في 
الآخرة. 
وبناءً على هذاء فلا يستقيم الاستدلال بكلام القرطبي -- 
على جواز التهنئة بميلاد عيسى # لأن السلام المذكور في 
الآبة. عند القرطبي:- لايختص بولادته: فقط؛ بل يشَمل 
حياته # كلهاء فقن راق مشروعية التهنئة بولادة عيسى 
مستتدلاً كلام القرطبي يلزمه القتول بمشروعية التهقة 
بأيام السنة كلها, إذ حياته 7 يستغرق سائن ابام السنة 

وأما على القول الثاني -وهو قول الجمهور وهو أن 
السلام المذكور في الآبة يختص بولادة عيدسى # لا حياته 
كلها- فلا يدل أيضاً على ما ذهب إليه دعاة التعددية الدينية, 
وذلك أنه إذا كانت الآبة تذل على مشروعية الاختفال بعيلاد 
عيسى # بحجة حصول السلام عليه يوم ولادته» فيلزم من 
ذلك مشروعيةٌ الاحتفال بموته # إذ أن السلام أيضاً يحصل 
عليه يوم بموت» ولا أحد يقول بالفرع بموت لبى من الأنبياء 
!ل ثم يستلزم ابهنا مشر وعية الاحتفال يوم بعته بوم 
القيامة ولن يتأتى ذلك. 
الوجه الثالث : في الحقيقة أنه وقد حصل الخلط عند 
دعا التغددية الديتية: الإندو سيقين:في. اسكدلا لهم تالاية بين 
معدن البعلام قي اللقية بالعريتة :وفعكين الشتلاة .فى اللغة 
الإندونيسية. 
فالسلام في اللغة العربية بمعنى السلامة واستخدم للتحية, 
ومعناه الدعاء بالسلامة من الشرور والمكروه؛ بينما لفظة 
"السلامة" في اللنفة الإندونيسية استخدت للتهنة 
للمشاركة في السرورء وعلى هذا الخلط استدلوا بالآية 
على أن الله قد هنَأ عيسى على مولده.: أو أن عيسى هنأ 
نكشية عل مولوه. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية_ 22س 
ومما ينبغي أن ينبّه عليه أنه قد استدل بعض من أجاز 
التهنئة بعيد الكريبسميس بهذه الآبة من حيث أن بوم ولادة 
عيسى يوم شعن الفرح بد قال الحيي علي العفرة 
((لهذا عندماط ا ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه -00 
فاننا فستفغر آننا أمام :تذكر يوم من أيام اللتض. 
بمعجحزرة عظيمة فى مولده الشريف ا 
الذى نحن فى أشد الحاجة إليه فى هذه الأيام. . لعم فقد 
جعل الله السيد المسيح رمزاً للسلام فى هذا العالم.. 
ألم يقل تعالى على لسان السيد المسيح: 0 
هد هد هه هج ؟, ٠‏ فهذا وَحدّه سببٌ كافي لأن أفرح بهذه 
الذكرى الشريفة بغض النظر عن التدقيق فى ضبط تاريخها 
عندنا أو ا أو اختلاف ارو كبن 0-0 
0 
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية المصرية سابقاً 
00 للكتاب والسنة <[] [] [] [] [] اه 4 « هج/2) 
وهذا الاستدلال بعيد عما قرره المفسرون, فإن لفظ 
السلام في الأية لا يدل على الفرح لغةً وإنما يدل على 
الدعاء أو الإخبار بالسلامة حالة الولادة والموت والبعث, 
إذا كان نقهم من لفظ الستلام انه يقتضيه الفرج فقلنا] 
كما سبق- فليفرحوا بموت عيسى لقوله تعالى ح + هجح 
كما فر حون بولارته 
الوجه الرابع” أن يغض المفشرسن نرى أن الألقه واللام 
فى لفظه السلام المدكور في الآبة على الحنسن والتعريض 


: 7 من مقال له بعنوان "في يوم الميلاد المجيد ج [] (] ] ] <" 


١ ١-40‏ 1/7 تالكاع . تاكتك //: مراناط 

2 ' من مقال بعنوان "إنكار الاحتفال بعيد الميلاد بدعة ومخالف 
دين-ودنيا/633609-علي-جمعة-من-ينكر-الاحتفال-/26517002طله//:ماغخط 
«بعيد-الميلاد-«مبتدع-ومخالف-للكتاب-والسنة 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
باللعن على إعداسه الدين الهميوا فسريم بالفاحستة, وان 
الفرات إن عيويى شام من هذا اللعن. 

قال السسح نووت ١‏ وااظهر أنه [الألف واللام] للجنس 
والتفريض بباللعن فلي إعداتهقانه لما جعل 1 ] نين 
السلام على 30-0 عد فنا ن ده علرة كقوله تعالى : جا 
8 8 4 ىج فإنه تعريض ب ج 4 1 [1 2 8 3/20 
وقال الزمخشري - «والصحيح أن يكون هذا انعرف 
تعرزيصا باللغنة علي قذهمي ضرهم عليها السلام واعداتها مت 
النهود» و تحقيفة أن اللأم للجنسء فإذا قال: وجنس السلام 
عل خاصة فقد عرّض بأن ضده عليكم) '. وعلى هذا 
المعنى أن الآبة في مقام الرد على أعدائه # فلا علاقة 
ينها وبين الاجتفال بمبلادة- 

الوجه الخامس : فإن النصارى احتفلوا بعيد الكريسميس 

على أن عيسى إِله لا مخلوق, وهذا تَرَدْه الآية فإن الآبة 
وحمت أن عسي © بجوف علفوها دري على اتن 
الخلائق من كونه يولد ويموت ويبعث,. فهو إنسان مخلوق 
فلس بإلع كما تذعية التضارف قال :اين كنيز ضت وقوله + 
12 لا ه 4ه ه هج: إثبات منه لعبوديته لله عز وجل, 


ا 0 رع ار 
؟ّ ك كك 5 5 ن سن ناث 5 2 لا لا لا لا لالاه ي هه 
لط لا لا ل شك 5 5 وق وو لط ق ق لأ 
لأآلا لاي ي ع2 ا |[ ل <61), قال عبدالرحمن 


3 أثوار التنزيل وأستران التأويل 01/010 
“) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 3/16 
5 ) تفسير القرآن العظيم 5/230 


15 7#) سورة مريم: "١‏ - 0لا 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
5 ا 2 فخاطبهم بوصفه بالعيودية ‏ 0 
ضفة يتستحق بها أن تكون الهاء أو ابنا للاله:تعالي الله عن 
قول النصارى المخالفين لعيسي في قوله جح ي ف ب ج 
ومدعكون. موافقته. - 51 ىج أي: قضى أن يؤتيني الكتب 
حكن 25 فاخيرهم بأنة عبد اللهة:وأن الله علمة الكقاب: 
وجعله من جملة أنبيائه... ج كي 5 ك5 كف كد 5ج أي: 
اوضاني بالقيام. بحقوقه, التي من أعظمها الصلاة, وحقوق 
عباده, التي أجلها الزكاة,. مدة حياتي, أي: فأنا ممتثل 
لوصية ربي,. عامل عليها, منفذ لهاء تقهدة وجح 0 تطيمة: 
وبرهان باهر, على أنه رسول الله؛ وعبد الله حقا»!! 
ل عم ا 0 
من الامياء. فهو كقيره من إحواتة: الأثياء: قوق مكلقى 
بالدعوة, بالصلاة, وبإخراج,الزكاة, وأنزل عليه الكتاب بينم 
أنزل عليه الكتاب بل أنزل الكنات دلول ويصوت اوت 
بل يخلق وهو حي لا يموت. 
فكيق يستدل بهذة الآنات: على التهشة يعيس الكرستفميس 
علن طويقة التضارى :والآينات كلمنا عرد علق شركهم ؟, 
وك ترتتيل: لدوم "كروت :وززقاتل التونته يديد إلكر يسفن 
والله يقول في كتابه ج لإ [ا لا 1 ك ك 5 2 و 0 
ف[ :فق ١لا‏ 11[ كدعب 2 ده 8 8 8 ع جا ' 
وكيف يفرح المسلمون بفرح النصارى بميلاد إلههم, وكيف 
بفرح بيوم يشتمون الله فيه؟ وقد قال النبي © «قال الله 
كذبني ابن ادم :ولف يكن'له ذلك :-وشتفتي ولم يكن: له-دلك 
فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا ادر أن أعيده كما كان 0 
ولدا»31) 


.)9( 1 
)7 2 


)7 3 


سورة مريم: /18 - 91 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
الفصل السادس : استدلالهم بالآيات التي تفيد 
دلالة القرآن على صحة الأديان السماوية الأخرى, 
ونقض ذلك وفيه مبحثان: 


من أكثر ما يردده دعاة التعددية الدينية في الاستدلال على 
صحة الأديان الأخرى غير الإسلام هي الآيات التي -في 
زعمهم- قد دلت على صحة الأديان السماوية الأخرى, أذكر 
تلك الأيات تحت المباحث التالية: 


المبحث الأول : استدلالهم بالآيات التي فيه 
وصف الديانات الأخرى بأنها هدى ونور؟» ونقض 
ذلك 

!تدلو وه تعالى جد د د 3 1 ذحجا) وقوله حدث 
قال الدكتور عبد المفسيظ غزالي؛ 
اوناك بعص البناكديمكن أن .كوو يوهانا على اغراف 
القران نصحه الاديان الأخرى, 
اولاً : اعتراف الفران بوحوفيية الكقي: السابقة 0 
فالتوراة والإنجيل ملا وضفيها القران بأنهما هده د 


25 خخ 3 21 كدكى 


ا ور وف د 8 8 
هف 4 


لما ل | 


5 > 
ج[! ب مد د ب ب عمد وي يي ب عيد يه بند يدث [ لم ث مثد ور 
1 ث لطر 7 2 ف ف فق ف ف شه ف ف ج ججح جح عماج ج 


> <د(4) 
ا 5ت 


فهذه الآيات تعطي الاعتراف لليهود والتصسارى بأن : 
كتبهم المقدسة فهم كافرون وفاسقون... 


75 
اك 
بر يحم بين ذلدل 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
واللافت للانظارء أن القرإن بعد ما ذكر التوراة والإنجيل 
ذكر في الآية اللاحقة كتاباً أنزل على محمد [وهو القرآن], 
ومن وظطيائف هذا الكتاب أنه مصمّح (مصدّق) للتوراة 
والإنجيل)! 

ونقض هذا الاستدلال يكون من ثلاثة أوجه؛ 
الوجه الأول أن الفتفسرين أجمعوا علن أن :هذا الوضق 
والثناء على التوراة والإنجيل إنما يكوؤن قبل التحريف: قال 
الحافط ابن كثير - «ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده 
ورسوله موسى بن ن عمرانء فقال: جج يبي يج تت 3 ذذ د 3 
2 لل د يى 0 لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
0 7 وقال الرازي - (درفإن قيل: كيف جازان 
يوآمرو | بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟ 
قلنا: الجوا يوعنه من وجوه: الأول أن الحرذ لمكم شك 
الانخيل» بها انز الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة ©... 
والثاني: ده فق قه ف ف ج ججح 3, مما لم يصِر منسوخا 
بالقرآن, والثالث: المراد من قوله جف قم فى ف 1 ج جج 
اليهود من إخفاء أحكام التوراة. فالمعني ك5 ع 
فه فه ف ف ج هج على الوجه الذي أنزله الله فيه 
من غير تحريف ولا تبديل)* 
والآيات الدالة على تحريف التوراة والإنجيل كثيرة: منها 
قوله تعالى دجي 4 ث ث زا ث اث د ث ث 7 5 ف ف 
3 ذف فف 3 8ه ج ج ج ع جم ج ج جح ج ج جح جح ج ج + 
ج يجا, وقوله ج [] لا لا لا لاه 4ه [] لا لالا ك لك 
5 2 فو ف 5 ف ف لا فخ ل لال لل اي يب ٠+‏ . [إجا6, 


00 32 2111173115122 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 41 - 
203 

7 تفسير القرآن العظيم 3/117 

3 سورة المائدة: لاع 

4 مفاتيح الغيب 12/371 

5 7) سورة النساء: 61 

5 "'! سورة المائدة: ١‏ 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 

الشرعية 

وقولة ج1١ 81١‏ لآلا لآ ه يه ه ه ل لال لآ لل لك 5 ُو 
د!!), وقوله جات 5 5 ف ف ذف ف فى 3 ف ج ج + جج 

© ج جاج 2+2 ج22 وقولة >[ مي وياب 


سد 7 ن3 ب ب ررد 4 برثا ا نبا ردي نت 7 1 اث بي 


وأظهر شاهد على وقوع التحريف في التوراة تلك القبائح 
والعظائم التي ينسبونها إلى أنبياء الله. الكرام ضلوات الله 
علبهم: مما ترم عنه أقل: الناس أضلاها :وديانة: أعدن ذال 
ما نسبوه إلى نوح ولوط وداود عليهم السلام من شرب 
الكمر: والوفوع ‏ علن المحارم: والقدر والخيانة: بعوة بالله 
من إفك اليهود. 

ا 7 00 0 9007 
القبر. فهذا قطعا ليس في الإنجيل الصحيح المنزل على 
عيسى # إذ أن القرآن نفى صلبه كما في قوله جة 3 ج 
داج اي و ل 
5 ل الى ان تر كه كا كك ركه كد 5 5 ك كب ؟ كك كه ؟ 
57 ل ل ل ل دن 
أنه صلب ودفن في القبر وأنه يقوم من قبره ؟, وإنما هذه 
حكايةٌ ممن رأى هذه الحادثة. 

ويكقي أيضا :في إثنات تخويف التؤراة: والاتخيل' انهلا 
اسم نبينا محمد ©) فيهماء والله قد قال ج ج جح ع 6 
2 


ميد بي بي بيد _ يبيد : بي للد مد لم لى تو يثى 22 23 طكى ‏ اثك 
(6), قاتضا لم يرد فيهما الثناء على الصحابة رضي الله 
عنهم والله قد قال ع [] ب بدو يي ب ب هاي ب عيبي ب 


سورة المائدة: 6١‏ 
35 سورة البقرة: 9/ 
' سورة ال عمران: /ا/١‏ 
' سورة النساء: لا01١ ١0/-‏ 
0 الأعراف: /1 ١0‏ 
سورة الصف: 1 


اح 362 ]ب 


ثم يحم يبنا ط!د آلا 06 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
نه مند لى لىم لقثه مقثه تا كم الله 2 2 فه ففةقؤ ذف قه قه قهق 


ع© ج ج ج ج جوج ج ج ج ج بج جج + -11) 


الوجه الثاني : أن سبب نزول الآية المتعلقة بالتوراة يؤيد 
أن التوراة التى حازت ثناء الله هي التوراة قبل التبديل 
والتحريف, وهي التي فيها آية الرجم, بينما التوراة 
الموجودة الآن محدّفة ةٌّ ليس فيها آبة الرجم 
قال ابن كثير - «والصحيح أنها نزلت في الولو فين اللْدين 
زَنَيَاء وكانوا قد بدّلوا كتاب الله الذي بأيديهم, من الأمر 
برجم هن أخضن محم ا 1 
الجلد مائة جلدة: والتحميم والإركاب لت حمار مقلوبين. 
فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي ©, قالوا فيما 
ننهة : تغالوا ختن نتعاكم: الينه :إن حكم بالخلد: والتكمنم 
فخذوا عنه. واجعلوه حجة بينكم وبين الله. ويكون نبي من 
أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك, وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 
في ذلك)20) 
قد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر [ أن 
اليهود جاءوا إلى رسول الله © فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأة رَنَياء فقال لهم رسول الله © «ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟», فقالوا: : نفقضحهم ويجلدون, 
فقال عبد الله بن سلام : كذبتم, إن فيها الرجم. 0 
بالنوراة فكروها فوع جرهم :يده علي ابه الرجم ففرا 
ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك, 
فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية 
الرنم ضام بهد سيول الله © فرجما قال عبد الله : 
يت الرجل يجنا على المرأة يقيها الحجارة!4) 
1 أجمع المفسرون في معنى قوله تعالى ج د د رج على 
أن النتبى © من هؤلاء النبيين: الدين يحكمون بها: :قال 


5 0 سورة الفتح: احضرا 

تفسير القرآن العظيم 3/113 

3 9) رواه البخاري في صحيحه 4/206 رقم 3635, باب قول الله 
تعالي ج[] ب ب + ب بي يم أب نب اث فاج 

4 جنأ الرجل على الشيء يجنأ إذا أكب عليه (انظر عمدة القاري 

))61 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الطبري - «وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك نبينا محمدًا 
©6<في حكمه على الزانقين المحصضنين ‏ من العنود بالرجه: 
وك نويه بير ذم قتلى النصير وتريطة في القخاض 
0 وب قل متمد من الاسنياء يحكم ايها تيوا من مك 
ل م مك كسان 
له. كقوله تعالى ج<ة ث ثث ,د21 وقوله <د؛ ف ف د(3), 
وذلك لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير ما كان 
حاصلا لأكثر الأنبياء)#) 

الوحه الناله اناللو يسن مده التعوراة 237 النهدوة 
بتحريفهم لهاء ويظهر ذلك من 

أرما أن الله وس دل ليا 5 دون يا 
فوله جر تج قال الراوف هد المراة نقوله جار .بن فد 
الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الإيمان والإسلام 
واظهاز أحكاع الله تعالى. والاتقياد لتكاليفة: :والفرض منه 
التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين. فإن 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع 
العوام)!5 

والثاني : أن الله نئه سَببي تحريفهم للتوراة. قال 
تعالى + ى 5 5ن ين .ن ع جا"ا, قال الرازي > رزواغلم 
أن إقدام القوم على التحربف لا بد وأن يكون خودت 
ورهبة, ١‏ اللمع ورغية: ولما كان الخوف أقوى ماسدر د 
الطمع قدم تعالى ذكره فقال: 2 فم كف 135 5 د 
إياكم وأن تخرسوا كتنابي الخوف: من الناس والملوك 
والأشرافء فتسقطوا عنهم الحدود الواجية عليهم 
وتستخرجوا الخيل :في سفوظ تكاليف: الله تعالى عتهم: فلا 


7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 8/449 
2 سورة النحل: ١7١‏ 

3 '! سورة النساء: 06 

4 مفاتيح الغيب 12/366 

5 المصدر نفسه 12/366 

6 ! سورة المائدة: 66 


اا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


ا 00 أتئعة بأمر الرغبة, فقال جح برب ىن. تن 
نج أي كما نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف 0 
فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل. لأجل الطمع في المال 
والجام وأخذ الرشوة فإن كنل متاع الدنيا قليل, والرشوة 
التي تأخذونها منهم في غاية القلة. والرشوة لكونها سحتا 
تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة, فكذلك المال الذي 
تكتسبونه قليل من قليل, نهر | فر تضيعون بسببه الدين 
والثواب المؤبد, والسعادات الثى لا نهاية لها. 
حسمل أيضا أن يكون إقدامهم على التحريبف والتبديل 
لمجموع الامزي» للخوف من الرؤساء ولأخذ الرشوة من 
العامة ولفاء متعهف الله من الأمزين وننة على ما'فى قل 
واحد منهما من الدناءة و ليده و كان ذلك برهانا قاطعا 
في المنع من التحريفه والتبديل)' 

وكذلك أن الله بعد وصفه الإنجيل -الذي أنزله على 
عيسى #- بالهديى والنور ذم النصارى لتبديلهم الإنجيل 
ومخالفتهم إياه, وأشار ذلك في قوله جف قد قه ق هه ج 
جج جا اج هج ج جد ج ج ج ججثث؛ وفي قوله تعالى جفح 
قراءتان؛ 
اولاهمها : بكسر اللام (وليحكمَ) بمعنى (كىْ يحكم أهل 
الإنجيل)؛ «فتاويل الكلام إذا قرئ بكسر اللام ...كي يحكم 
أهل الإنجيل بما أنزلنا فيه؛ فبدّلوا حكمه وخالفوه, 
فضلوا بخلافهم إياه, إذ لم يحكموا بما أكزرل الله فيه 
وخالفوه, ج اج ج جج يعلني. ١‏ الخارجين سح أمر الله فيه , 
المخالفين له فيما أفرقة ونهاهم في كتابه)ة 
والثانية : بتسكين الللام على أن الفعل 8 (جفج), و«إذا 
قرئ بتسكين اللام, فتاويله: و مرنا اهلة .أن تحنم ]انها 
أنزلنا فيه, سيا 0 ارا ا 


1 مفاتيح الغيب 12/367 


2 ا سورة المائدة: 6١‏ - 6 ر 
3 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 8/484 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية 
ولكنهة. خالفوا امريا. هالديق عالفوا مرا الذى امن اه يه 
فيه هم الفاسقون))1) 

قد حاول زفيري مسراوي أن يتبت أن التوراة 
والإنجيل الذه بين وَصقا بكونهما هدى ونورا ا هما الكتاب 
الموجيود الان لدي التضارى الهدى سقو "الكبات 
المقدّس" المدّوّن من العهد القديم -وهو التوراة في 
حي واضة إنيسيد إن التحرب الى يقال فيهم ا لايؤثر 
على كونهما هدىّ ونوراء ومن تلك الحجج الواهية : 


1) إن أهم شيء عند النصارى ليس صحة الأناجيل تدويناً 
وإسناداً, وإنما الرسالة التِسُوعية التي تحملها الأناجيلٌ. قال 
زهيري مسراوي : 

2 11223 طهة01 013211 جه [1معل3م01 وطتترز [1أزم1 طمأن]" 
523033 01731121 032 2م01 قهز طنونأدك! طوله0ه 
5975120 5115ل 26531-26531323 226111231313 1211 طمأكا...15او5ء12ا 
0 101101112212723 577320 12211110-1211110115873 طاع1اه 01601115 
2301 ,11 22طع1!31 .1طهل8 22015 062603121 ت03طة5 حصذاد]! ككاعغادمعا 
5 23202 كل1203 1211 ط13لكآ1 2ق تكاععا 111511 وو طهلتع]ا 
97326 2653132 515513251 3202م <2تكلطتوطاع 2‏ ,120111551 


01157." 9 

[وترجمته] «الأناجيل التي استخدمها المسيحيون هو الكتاب 

الدى يقاو حة وسهمرونه. كوا تل كينس الانا جيل فى 

زسائل عسى التي كنبها تلاميتده والتي منزلتها كفولة 

الأحاديت التبوية عند المسلمين: ولذلك أن قنوة:الأناجيل 

عند المسيحيين ليست في صحة تدوينها وإنما في جوهرة 
الرسالة التي تحتويها الأناجيلٌ» 


2 إن رالذين لهم حبق في تحديد صحة الأناجيل إسناداً 
وتدويناً هم النصارى أنفسّهم, قال زهيري مسراوي : 


3 المصدر نفسه 8/485 


2 محل ,7211113115120 ,121211151715122 ,101615251 1263 21-0111232 


10111111 (القرآن كتاب التسامح الديني والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 288-287 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


201 القعاع5 ,121 أقط حمقلج2آ .01015501512 لماع 11ز1! لطلمعلصهعان8" 
111 77220 2325173 12121133 30213 تتمعلط نط 01 وه 
111235111 ,56120111 1115161 1213260312 طة1ة30 1211 0170512311635 
2 121220 1222232312301 5اع1261 363122323ط 
طتة1 01320 1520151 222203260ع151 .5620111 نط1 011512211635 
023221 5620111 19212 1230151 1203223152 221260601123122 طن قطع0 
00251 231123123 ,3130612215 31700312251 23631»ع5 011316506011152 


(1)"وزيو1[مع] 
[وترجمته] «أليس الإنجيل قد حُرّفَ؟. في هذه القضية ف 
مَّهّ أخرى أن الذي يُحتاج إليه فيها هو الحكمةٌ (تجاه هذه 
القضية), وذلك أن الذين لهم حق في تحديد أصالة الأناجيل 
هم المسيحيون أنفسهم, بما في ذلك كيفيةٌ فهم نظرية 
تلك الأصالة. فالنظر إلى تقاليد الآخرين بمنظور تقاليدنا 
يتعتبر غطرسة أكاديميةً بل غطرسة لاهوتية») 
وعلى هذا المنوال فإن زهي قد اعتذر للتثليث النصراني 
الشركي بأنه شيء مجازي ولا ينبغي للمسلمين أن يفهموه 
بمنظور العقائد الإسلامية. بل يتركون المسحيين يفهمونه 
بمنظور عقائدهم2) 


3 مما يدل على أن الأناجيل كتاب الهدى والنور -عند 

زفيري مسراوي- أن الأناجيكل تنتج رجللاً معروفين 

بالإنسانية والأعمال الخيرية. 

قال زهيري ٠‏ 

1122356 2361 1252117351 2قع111ء طتطعحط طماعئ] لامآ طمأل]" 
090 "ممكلتةطع]! طخع 1ن علح1 12 1112111 

[وترجمته] «أن الأناجيل قد ألهمث المسيحيين للقيام 

بالأعمال الخيرية» 


وفي خلاصة ما سبق مما قرره قال زهيري مسراوي : 
3 ,,,ت0177 03132323 1211 221226010123111 53132051333 


(4)" و زياج 2 011213 01 تلقطتم 101اطعمط 


:”) المصدر السابق ص 293 

02 انظر المصدر نفسه ص 290-09 
08 المصدر نفسه ص 201 

4 المصدر نفسه ص 291 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
[وترجمته] «فمن جَعل الأناجيل دليلاً له في حياته نال 
الأجور في الدينا والآخرة) 

وهذه كلها محاولات فاشلة من زهيري مسراوي, فإذا 
كان الإنجيل قد سلب منه قداسته حيث لا دليل على صحته 
إسناداً فلا يصح متنه لزوما, وهو -أي زهيري- نفسه قد 
اعترف بأن الإنجيل الموجود الآن ليس منزلاً من الله على 
عيسى: #, وإنفا «هويمترلة الأحاديتث النيوية عند 'المسلمين: 
لزن الاناجيل الاريفه الموجودة عبارة عن ها كننه تلامية 
عيسى # من وصايا عيسى وما حدث عليه #. وهذا 
الاعتراف أقوى ما يرد على زعمه أن الإنجيل لي الآن 
فيه هدى ونورء لأن الآية إنما تتكلم عن الإنجيل المتَدّل من 
الله على عيسى # 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المبحث الثاني : استدلالهم بالآيات التي فيها 
مثوبة أهل الديانات الأخرى»: ونقض ذلكء وفيه 
ثلاثئة مطالب : 


المطلب الآ ول : استدلالهم بالآيات التي فيها أن 
خض اهل الاريان كرون عند الك على أعالم.: 
ونقض ذلك 

مما يستدل به دعاة التعددية الدينية على مذهبهم 
ا ل ل ا الال ي انث اث 
يرف الدكتور عبد المضيظ هوالي انق ذو الأنه زلف صو 
على سلامة اليهود والنصاري والصابئين يوم القيامة بشرط 


هه يؤمنون بالله واليوم الآخر, والآية جاءت مطلقة مطلقةً ولم 
تشترط إيمان هؤلاء بنبوة محمد ©, قال في كتابه حجج 
التعددية الدينية : 


2037 112601222313 302 كعلة110 نذ1 357316 حطقلة0 تتتطقط كداع[" 
طة'1ط3ط51 01320-01220 0323 ,تطمتتط5ةل8 ,[لتتطهةئلا عطتله 
122101111 10620313 .212230تتطنكلة اطول 202مهع1 تتهمسمتضسعط 
[310آ0131260-01- 122312 ,أتاطع25ع1 33:36 1151م15[ 7261125362312 
[01"3116-013110 ,11223113111293 0620323 «رنماع]1 58320 تتتلمتضسعط 
طوالخ 127203 2121231 تت طح '1طتط5 2مك ,امتتطكة لا ,تملتتطةلآ 
لام لةأاع5- طعلجطهة لوصة ححتوعالتعلةاعمة ننلع5 ««تطعلذط عمط صه0 
هاع222 22212 -717230تتطتكة [اطولظ 202مع1 «متمستضعط عل10] 
30317 2257313313ع2 .طوالذ 0311 2513532 ط1اهة1701ع6م22722 طهوكلج 
2 26112233 طح '1اطقط5 0602 ,لطةتط8135 ,(01تتطةلا قعطنوله 
12111351 23133 22257313313 306013 17212230خطتكة [طةلكا 


"ررح 31-0111 1101 ةعلاط 
[وترجمته] «ومن الواضح أن الآية ليست فيها أية عبارة تدل 
على أن اليهود والنصارى والصابئة يؤمرون بالإيمان بالنبي 
محمد ©2), وبناء عل التنصيص الصريح من هذه الاية 


: ' سورة البقرة: 17, ومثلها قوله تعالى جددق و ِ و + [] ف 3 
لا لا لا لا ي ي ++ ١٠١‏ [] [اج(سورة المائدة: 19) 

02 2 2111173115122 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 41 - 
203 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
فالدين امدوا "إل ين ا د الول ومين ا ماسم وال بن 
هاذها والتضارق والصابئين الذين 0 بالله واليوم الآخر 
فلهم أجرهم عند ربهم 
وأا التصيص أن على البهوة والتفتارى.والقيافة الايناة 
بمحمد © فهو من المفسرين وليس نضا قرآنياً» 
وأيّد رأيه هذا بنقل كلام محمد رشيد رضا - وهو رلا 
إشكال في عدم اشتراط الإيمان بالنبي ©) لأن الكلام في 
مغاملة الله تعالي لكل القرى أو الامم المؤمنة نبي ووخي 
بخصوصها», وَفهم الدكتور من هذا آن:معهة رشيذ رض]ءت 
يرى رأيه 
ونقض هذا لالدلا ص وجهين: 
هذه الآبة عل أنه لن حال اليهود اللخ ارت 0 
الأجرّ عند ربهم إلا إذا كانوا أدركوا محمداً © آمنوا به ©, 
وقد تنوكت عبارات المفسرين في ذلك؛ 
فمنهم من يرى أن هذه الآبة منسوخة قوت تعالى جح 
قف ف قة بي © ج جع ه + + ع هجا © كما أشار 
الىذلك ان :عطية: 2 وهذا الول مرو عن ابن 
عباس ( أنه قال (لح |[ اد .ميف د 4 ,ةي + + يد بيب 
2 وت ج فأنزل الله بعد ذلك: جف ق 3 ج > جح بي 
65 جح كه هج 3 
- ومنهم من يرى أن الآية غير منسوخة ولكن المراد 
الايمان فى قوله تعالى فق الدشي. جتن عد د هه 
التصديق بمحمد ©, وهو قول حمهور المتسكرين: 
فتهع الطيري: فال كد واما إيمان التهنود والتضارى 
والصابثين, فالتصديق بمحمد ©, وبما جاء به,. فمن 
يؤمن منهم بمحمد وبما جاء نه واليوم الآخر, ويعمل 
صالحاء فلم يبدل ولم يغير, حتى توفي على ذلك, فله 


1 يورة: آل عمهزان: 0/ 
2 ©) ! 5 ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/156 
3 7 تف القرآن العظيم لابن أي حاتم 1|126 


00001001 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ثواب عغله وا حو لخد رونا كما وكف ل خا ا 
والرمعخشرق حيث قال د ردي ود من هؤلاء الكفرة 
مانا خالضا ودخل.فى مله الإسلام دخولا أصيلا جد ن 
كد . ل الذي بمسوعيوته بايمانهم وعملهي “؛ وإشتار 
الرازي أيضا إلى هذا القول, قال الرازي - «ثم إنه 
سبحانة بين في :هده الفرق الأريعة أنهم إذا اموا باللة 
فلهم النوات في الأخرة ليعرف أن جميع ارات 
الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا بالدين الحق فإن 
الله سبحانه ولعالي يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم 
عن حضرته البتة)!2ا 
- ومنهم من يرى أن الآية غير منسوخة ولكنها تتكلم عر: 
الأمم الماضية الذين لم يبدلوا ولم يحرفوا دينهم. 
وأشان إلى هدا العصاوى, قال بجي ور جع نك + 
نج من كان منهم في دينِه قبل أن ينسخ, مصدقاً 
بقلبه بالمبدأ والمعاد. عاملاً بمقتتضى شرعه)” وكذا 
ابن كثير. قال - «لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا 
ما كان موافقا لشريعة محمد © بعد أن بعثه الله بما 
بعثه به. فاما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول 
في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجأة: 
فالتهوة أمناءخ موسي -عليه السلام التذرن كنانو! 
0 إلى التوراة في زمانهم. ..فلما بعث عكيسى 
وجب على سني اسجرابل اناا قسة :والاتقيياد لمهم 
فأصحابه وأهل دينه هم العاة وسموا بذلك 
خاتما للتعفقد و إلى بني آدم على الإطلاق, 
فحت عليهم تحديقة أقيفا | جتن وطاعته فيما أمر, 
والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا) !دا 


9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2/39 
7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 1/146 
7 مفاتيح الغيب 537-3/536 
7 أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/85 
) تفغسير القرآان العظيم 1/285 


اح 62 ]ب 


بم رح > ييا ذد ‏ آل) 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
خراص ان المفسرين كلهم يشترطون الإيمان بنبوة محمد 
© أو الدخول في الإسلام للحصول على الأجر عند الله 
تعالى. والدكتور عبد المقسط غزالي قد اعترف بذلك قائلاً 
(أواما النصيص .بان على اليهود:والتضارى: والصابثة الإبعيان 
بمحمد © فهو من المفسرين ولشن ندا قرا نما دقفي] 
سبق واذ! كان المفسيرون قد أجمعوا علق ذلك»فكييفق 
ا ع مه 


5 
ا النانئ:: أما إبهام الذكتو يان :محفة ريز رضنا به 
يوافقه في عدم اشتراط الإيمان بنبوة محمد © في دخول 
الجنة فمحض الكذب والبهتان عليه -, ولننظر إلى ما قرره 
محمد رشية رض كير لمسيرة 7 «فالأية بيان لسنة 
0 2 0 5 مكرك يرك 0 


2 تضاح بج عن حو جاخ اج ني واي ود دن 


ل ز ار 5 كجالء فظهر بذلك أنه لا إشكال في حمل من 
آمن بالله واليوم الآخر. . . إلخ على قوله: (إن الذين آمنوا) 
. الخ و لاإشكال في عدم اشتراط الإيمان 
بالنبي © ؛ لأن الكلام في معاملة الله - تعالى - 
لكل الفرق. أو الأمم المؤمنة بنبي ووحي 
بخصوصها؛ الظانة أن 'فوزها في الآخرة كائن لا محالة؛ 
لأنهما متبلفة "و تهوذية اق تكتير انيه د أوفضائئة مثلا: فالله 
يقول: إن الفوز لا يكون بالحتسيات الدينية,. وإنما يكون 
ايفان ضحيح له سلطان على النفس» وعمل يصلح ب به حال 
0 او افاني اهيل الكتات:ووانيت ته بالعفنل 
الصالح مع الإيمان الصحيح.. 
والحكمة في عناية الليه شالف - بالنعي على المغترين 
بالانتتساب إلى الدين - أيّا كان - ظاهرّه. فإن هذا الغرور هو 
الذي صرفهم عن العمل به اكتفاء بالانتساب إليه وجعله 


١176 - ١7 سورة النساء:‎ ) 71 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
سه قط وترك العمل لازم أو ملزوم لعدم الفقه في 
الدين, أي عدم فهم حكمه واستر اوه وتبع هذا في 
الأمم السابقة ترك النظر فيما جاء به النبي ©؛ 
لأن المغرور بما هو فيه لآ ينظر فيما سواه نظرًا 
صحيحًا لا سيما إذا كان مخالفا له 


ويظهر من كلام محمد رشيد رضا 1 أمور : 

اولا : انه >-«جمل معتى الآنة -اعتىي قوله عا لق 1 زب 
ب د م4 ... إلخ- على معنى قوله تعالى جد ف ف و ق 
ق... ج إلخ؛. فخلص - إلى أن معنى الآية يتعلق بمعاملة 
الله العادلة بالأمم السابقة واللاحقة معاملةً واحدةً؛ وإنما 
الذي تتحيهم حميعا هوا الإيمان: والعمل الضالخ وليس محرد 
انتسابهم إلى دينهم. ولذلك في هذا المقام لا يذكر الله 
الإيمانت بمحمد © وإنما اكتفى بالإيمان بالله' والحوم الأحس 
والعفل> الضالة -اعدي :في قولة نقالن ع ودعو ند له ور 
نج-. فهذا معنى قوله كم ررولا إشكال في عدم اشتراط 
الإيمان بالنبي © ؛ لأن الكلام في معاملة الله - تعالى - 
لكل الفرق أو الأمم المؤمنة بنبي ووحي بخصوصهاء الظأنّة 
أن فوزها في الآخرة كائن لا محالة؛ لأنها مسلمةٌ أو يهودية 
أو 'تضضرانية أو ححابتة مثلا: فالله يقتول: إن الفور لآ يكون 
بالكعسسات الدشنة: روانما كتوق ايفان -ضصحنة: له لظا ن 
على النفس, وعمل يصلح به حال الناس؛ ولذلك نفى كون 
الكتاب, وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الإيمان الصحيح». إلا 
أن الدكتور عبدالمقسط غزالي قد بتر كلامه - الدالٌ على 
مرادم -, ٠‏ فيوهم أن محمة رشيد ثم لخ ترط علن: الأهة 
السابقة الإيمانت بنبوة محمد ©) في دخول الجنة 


ثانياً تفع ين الحكمة من :هذة الارة وى عدشوف العتوون 
بالانتساب إلى الدين المعين لكيلا يُسَيّبُ ترك العمل 
الصالح ودر انظر إلى نما جاه به السي ى كنا خضل لزهل 


: ”) تفسير المنار 279-1/278 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
الكتاب, قال - «والحكمة في عناية الله - تعالى - بالنعي 
على المعترين بالاسينات إلى" الدين:ه آنا كان - ظاهرم فان 
هذا الغرور هو الذي صرفهم عن العمل به اكتفاءً بالانتساب 
إليه وجعله جنسية فقط. وترك العمل لازم اففلرووم عجره 
الفقة في الدين, أي عدم فهم حكمة-وأشراره:: وتيع: هنذا 
في الأمم السابقة ترك النظر فيما جاء به النبي 
©؛ لأن المغرور بما هو فيه لا ينظر فيما سواه 
نظرًا صحيحا لا سيما إذا كان مخالفا له». وهذا يدل 
دلالة واضحةً على أنه - اشترط الإيمانَ بنبوة محمد © 
علي أهل الكتاب -اليهود والنصارى- لدخول الجنة؛ واعتبر 
إن تتركهم للإنان بمحمد :من مظاهر الفترور 
بالانتتساب إلى دينهم الذي يتنافى مع الإيمان والعمل 
الصالح المذكوريّن في الآية التي نحن بصدد بيانها 


نالثاً :إن محمد سين ركنا - بعد كلامه السابق مباشرة 
دخل في موضوع "هل اليهود والنصارى من أهل الفترة؟", 
وقرر - أنهم ليسوا من أهل الفترة ولا عذر لهم, قال - 
ارتم إن محل النظرن فى.أهل الفترة من. كان منهم, كالعررك 
إلذين كانوا يعتفدون نبوة أنبياء ولا يجحجدون لديهم شيئا من 
أحكام دينهم خالصا من الشوائب, سالما من النزعات 
الفاسدة. مم مثل ل فلا بصخم أن يسموا من فترة, 
فإنهم على نسيانهم حظا مما ذكروا به. وتحريفهم بعض مأ 
حفظواء قد بقي جوهر دينهم معروفا لم يغش أحكامه ما 
يمنع الاهتداء بها, والله - تعالى - يقول جع ج ج + ج جج” 1 
وكذلك المسيحيون لا يسمون أهل فترةء لأن عندهم قي 

الإتعيل:ووضانا الاسياء ما عند البهود :وزيادة :مما حفظوا من 

وصايا المسيح, ٠‏ وروع الدعوة موجود عندطهم ولكنهم 39 
يعملون بهذه الوصايا ولا يأخذون بتلك الأحكام, ولا عذر لهم 
يحول دون العقوبة...[ثم يتكلم - عن الصابئة إلى أن 
قال:] وإلا فهم [أي الصابئة] كاليهود والنصاري يسألون عن 
العمل دنهم بعد فهية كما بحن حتى ناتيهم هدى 


1 


7" سورة المائدة: ع 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
اخره كان تبلغهم 9 الإسلام, فإن لم يفعلوا 
فهم مؤاخذون»” 
ققوله -- رروالا فهخ [أى الصابئة] كاليهود والنصارى يُسألون 
عن العمل بدينهم بعد فهمه كما يجب حتى يأتيهم هدي 
اخره كان تبلغهم دعوة الإسلام, فإن لم يفعلوا 
فهم مؤاخذون» واضح جدا أنه يشترط على أهل الكتاب 
للنجاة من العذاب أن يؤمنوا بدعوة الإسلام, وإلا فهم 
مؤاخذون. 

أخيراً أقول : في هذا الاستدلال أن دعاة التعددية 
الدينية قد خرجوا عن جادتهم, مأْصَِنيِحوا .ظاهريين في 
النصوص بعدما كانوا باطنيين. حيث ادعوا أن ظاهر هذا 
الآية دل على تهاة اهل الكنات دان لعبرومقوا شوة .محم 
©: وهذا مما يؤكد أن الهرمنيطيقا التي يناشدون إليها دائما 
محض اتباع الهوى بلا قواعد ولا ضوابط ! 


: ”) تفسير المنار 270-1/279 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المطلب الثاني : استدلالهم بعموم النصوص التي 
تدل على استيفاء عموم أهل الأديان أجرهم, 
ونقض ذلك 

مما استدل به دعةة التعددية الدينية على مذهبهم 
الناظك كولة لوال جل عو ا لال 6 اه 
ل [] []ج! فههوا من :هذه الأية: أن دخول: الجنة: لا يشترط 
فيه أن يكون على دين للك ع ل 0 
يهودثًا أو نصراننًا ا ليا قله اجر عند ريه 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي 
3 111235 12021111 1311973 11 5111203 طلنعلة32 ,23111573 7تطو رمعم " 
72 221101131132 212631223 11235 لم5 عل1106 .” تتامعامة] 
973260 16222315 .56122313 ج[ع1217 11257331رع1 13123573 5111035 
.12 303135 1022201275ع1 11317 01 20تلاه ذهققط علوتةج1 
73 2325023 ]21212 عم [لناطةلا 01320 20132طع5 
.511103 22351115 72قكلج 97320 1101طةلا 01310-013120 


72 212061201327356 22112 565256013123 ,1121512 013120 1103ل 
30 .32 12035111 3597320 112151672 013260 13125773 


2" ررح "20101 لج هطع 01 11 0 

[وترجمته] «السؤال, هل الجنةٌ ملك لأصحاب دين معين؟ 
كثير من أصحاب الديانات يدّعون أن الجنة ملك لهم خاضّةً 
وأن الحاوى اللائق لغيرهم الناز. وبعض اليقوة كان يفول أن 
اليهود هم الذين سيدخلون الجنة فقط, وكذلك قال بعض 
التضارى أن التضبارى هم الذينخ ستيدخلون العبة فضتط. 
0 النظرة -وهي الانحصارية الدينية- 1 يعارضها القرآن») 

ثم أورد الدكتور قوله تعالى ج ب . + (] [] [] 10 [] 0 (]] 
000 0 0 7 0 ل لاى ى «١‏ + لأا لا لا لأا لا لا لا لأا 
ا ل ان ال 
م فال الدسونة «يرى القرطبي أن "الإسلام" في الآية 
بمعنى الإيمان والطاعات, والدين في هذه الآية الطاعة 
والهلة::.ينتما قال: الرمخشرى أن الاسلام :فى الانة يمقى 


7 7 سورة البقرة: ١١1‏ 
ا 21111211511 2161112612 (حجج التعددية الدينية) ص 254 


2 رنيورة البقرة 111:11 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
العتدل والتوحيد وعلى راف الزمعخشرى فكل من فال 
بالتوحيد والعدل ثال رضئ اللة.. 

وزاى فحمة سمه برضا أن الفلاح في الآخرة لا علاقة له 
بالجنسيات الدينية, ورأى - أن الفلاح في الآخرة ينال 
بشرطين أساسيينء هما الإيمان والعمل الصالح. لذلك أن 
الجنة ليس ملكا لبعض الطائفة كما يتخيله بعض اليهود 
وبعص النصارى وبعص ١‏ 

إلنكم تقل برأي: محمد رشيد ررضا. [قال - :] أن فوزها في 
الآخرة كائن لا محالة؛ لآنها مسلمةٌ أو يهوديةٌ أو نصرانيةٌ أو 

ضابفة متلا فاللمة. تقمؤل: :إن الور , 000 اك 2 
الدينية, م يكون بإيمان ٠‏ صحيح له سلطان علب النفس, 
بالعمل الصالم 97 1 ا وإذا كان 3 العرات 
كذلك ويقويه تفسير العلماء اتضح أن الجنة لا يملكها طائفة 
ديقية تمعيية فا لجنه هك لعهوم النناس: يسكتها أ5 أمة 
دينية تؤمن وتعمل عملا صالحل"" 


ونقض هذا الاستدلال يكون من وجهين؛ 
الوجه الأول : أن أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى 
ج يج الذي نقلها الدكتور محتكًا بها فإنها في الحقيقة حجةٌ 
عليه لا له, فقول الترطيي | - ررومعنى" اله " استسلم 
وخحصع, ٠‏ وقيل: اخلص عمله»' * وقول الزمخشري - ٠‏ (لدى د 
لاع من اخلضن نفيسة له لز يشر لف خط فيترة 1 'يدوران 
فلى معنى التوحيد والاستسلام, وكلا المعنيين مفقود عند 
الملل كلها والأديان كلها -بما فيها اليهوديةٌ والنصرانيةٌ 
المنحرفتان- سوى الإسلام. فكل أصحاب الأديان يقعون 
في السكرليولة يستبي لهو !ا نا دامر اللنة التي هتها ]ل مسر 


بالإيمان بنبوة محمد ©. 


1 2 2111121152 210111261 (حجج التعددية الدينية) ص 
259-7 0 

2 ")الجامع لأحكام القرآن 2/75 

:© " الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 1/178 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الوجه الثاني : واما ما يتعلق بقول محمد رشيد رضا - 
فإن الدكتور -كعادته وغيره من دعاة التعددية الدينية- قد 
بتر كلامه -. وقد سبق نقل كلامه - كاملاً ونعيد نقله مرةً 
أخرى هناء قال - «فالأبة بيان لسنة الله - تعالى - في 
تعالى -: دج: ف ف 3 ف ققه 3 ف ج ج ج 28 م6 
+ + ع © + + © 6 206 خط ات خوط 2-3-5 2 


5 ىدا م فظهر بذلك أنه لا إشكال في حمل من آمن بالله 
واليوم الآخر. . . إلخ على قوله: (إن الذين آمنوا) . . . إلخ, 
ولا اشكال ف قده اشتراط الإيمان بالنبي © ' لأن الكلام 
في معاملة الله - تعالى - لكل الفرق أو الأمم المؤمنة بنبي 
ووحي بخصوص ها؛ الظانّة أن فوزها في الآخرة كائن لا 
فخالتة؛ لأنها متسلفة اف بهودية :او تضرافة أو ضانتة فثلا, 
فالله بقول: إن الفوز لا : بالحتسسيات: الذيثنة: واتفنا 


الصاا الحا 

والعكمة فى عيانة الم الى كس لنهى جه لى المفدوين 
بالانتسات الئ الدين:* آنا كان:--«ظاهرة: فان.: :هذا الغرور هو 
الذي صرفهم عن العمل به اكتفاءً بالانتساب إليه وجعله 
جنسية فقط. وترك العمل لازم أو ملزوم لعدم الفقه في 
الدين, أي يدم فهم حكمه واشكراوة: ونبجع هذا في 0 
السابقة ترك النظر فيما جاء به النبي ©؛ لأن المغرور بما 

هو فيه لا ينظر فيما سواه نظرًا صحيحًا لا سيمارإذا كان 
مخالفا له)2'. والذي نقيله الدكتور هو ما تحته خط فقط, 
والكلام الذي تحته خط أورده محمد رشيد رضا - لبيان 
الظن الخاطئ من أصحاب الأديان, أي ا لنفيه لا 
لإثباته. فنقله الدكتور لإثباته لا لنفيه 


:7 ) سورة النساء: ١176 - ١‏ 
2 تفسير المنار 279-1/278 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ومعنى الآية -كما سبق- يتعلق بمعاملة الله العادلة بالأمم 
السابقة واللاحقة معاملة واحدةء وإنما الذي ينجيهم 2 
هو الإيمان والعمل الصالح وليس مجرد انتسابهم إلى دينهم 
بينما ما نقله الدكتور جزءا مبتوراً من كلامه - - وهو (ران 
فوزها في الآخرة كائن ل 0 
ترات أو هابية ملا: فالله يفشول: إن الفور لا يكنون 
بالحسساتت الدضة وانما يكؤن يا يمان :ضحية له :سس لظان 
على النفس, وعمل يصلح به حال الناس؛ ولذلك نفى كون 
الكتاب::واتبت كونة بالعمل. الصالخ مع الإيمان الصحيي» 
فغين معي كلزامه - تقيير| كدرياء |أقضى ذلك إلى عكيين ما 
يدل عليه كلامّه -. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المطلب الثالث : استدلالهم بالمساواة في 
الطب يتبسن المؤمنين. وسن أهل الكتاب, ونقض 


5 


ل ا ا ا جح جاجح 


رحة دان 


قال الدكتور عبد المقسط غزالي -بعد ذكر هذه الآية- 
222111111 ,161 غأمتتث .211973طت0تقط غأنتناط تطتقطنا1! أتصوزل طمللنن[1" 
ط13ك]1 الطث 032 151322 111231 1223(12351 221267215 ,51013 1353210 
1121211 12312393 1ج 7لطكلج 12312 عتخطوطع؟ع]1 حتاتط جح تتدعا[35 2721260 0312 
.31 32231 0312 123123 سو ع0 
2202112 تتاتطةط 22626035152 1510123 انتالصة1 طتطع.[ 
0 2212012 لداع طع531 312231 0620312 0131 عع[ 
1322 111236 523260132 01 ,15]131221112 .31-0111232 12530151 طق 
20235111 علقط52612 97320 3تاكطةط 32032603123م 11032358 1023511 
ماحم 0312 1120111 597320 151322 1112235 2213872 11 5111035 
ةع 223601323ع5 013 1063( لازنوه2 .تطنقالذث طتوعوزةه جره0نطمع] 


2" ". امروعطدح781 هه خلتتطم2؟ 
[وترجمته] «وهذا هو وعد الله لعبده, فالآية -عند محمد 
رشيد رضا- ترفض مخيلة المسلمين وأهل الكتاب وتؤكد 
أن السعادة الأخروية إنما تتعلق بالإيمان والعمل الضالخ 
فقط .. 
ثم يؤكّد محمد رشيدٍ رضا على أن ربط الإيمان بالأعمال 
الصالحة هو اتجاه قرآنيٌ وعُرفٌ قرانيٌ. ومع ذلك لا يزال 
هناك راء لبعض: المسلمين نان»الدين ستحقون وجول 
الجنة.هم العسلدون فقط الدين بلترمون. وبتمسحكون 
تعاليم الليف. كما وقع.هنذا الراي ابضا عند تعض الود 
وبعض النصارى)) اه 
وجه الاستدلال بهذه الآية عند دعاة التعددية الدينية أن الله 
ساوى بين المسلمين وأهل الكتاب في الجزاء الأخروي 
ستواء كان :جَزاةَ علئ السنوة م جزاءً على العمل الصالح, 
والعمل الصالح هو الذي ترتبط به السعادة الأخروية, فمن 
جاء ية:قاللة يجازيه نغض النظر من ان تكون فسلما اومن 


7 سورة النساء: ١1‏ 
2 3) 211112115121 21601112611 (حجج التعددية الدينية) ص 200 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
اهل الكتاب, لآن الله ساوى بينهم في الجزاء. وذكر الدكتور 
أن: محمد رشبيد راضا > قال بهذا" القول: 

ونقض هذا الاستدلال يكون من وجهين ٠.‏ 
الوجه الأول : أن ما قرره الدكتور -من أن دخول الجنة 
ليس خاصاً بالمسلمين- لم يقل به أحد قط من المفسرين 
قديقما وعديناء بل قد اعبار تعض المفشرين. أن الآية: إنما 
يخاطب 0 المسلمين. 
ذكر الطبري - أن في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال : 
الأول : أن أهل الأديان افتخروا واختصموا, فقال أهل 
الثوراة: كتاها ين الكتابه ونيتدا حير الاساء, وقال أهل 


الإنجيل مثل ذلك وقال المسلمون نسخ كل كتاب, 
ونبينا خاتم الأنبياء, فنزلت هذه الآية, 0 في الآية جة 
فج موجه إلى | 


الثاني : أن العرب قالت: لا تبعت ولا نعذت:, ولا نحاسب, 
فنزلت هذه الآبة, فالخطاب في الآبة جد ف موجه إلى 
مشركي قريش 

الثالث : نزلت هذه الآيةافىئ اهل الكتاث خاضة حين 
خالفوا النبي ©" 

ورجّح الطبري - القول الثاني وهو أن الخطاب في الآية 
موجه إلى مشركي قريش, وذلك أن الآية متعلقة بالآيات 
الحت فلهنابوفييا ر كبر عضن الا حاتت انق لم كمنيننا 
المسلمون, وإنما يتمناها مشركو قريش, قال الطبري - 
(توإنما قلنا ذلك أولى بالصو بم لان المسلمين لم يجر 
خرى دك أإفاتن تحني السغطان المفروض ولد : في 
قوله ح 1 ل ك 5 5ج وقوله جد ,دا/), فإلحاق معنى 


 :‏ انظر كلام الطبري - في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
5 4/6 وكذا محمد رشيد رضا في تفسير المنار 5/352- 
2353 

سورة النساء: 123 

9) سورة النساء: 119 

4 7”) سورة النساء: 120 


اح 862 ]ب 


نم 


بن 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ول فج بما قد جرى ذكره قبل احق واولى من ادعاء 
تاويل فيه, لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل, عن 
الرسول ©, ولا إجماع من أهل التأويل. وإذ كان ذلك كذلك 
فتاويل الآية إذن: ليس الأمر اها سك يا معشر أولياء 
الشيطان وحزبه التي يمنيكموها وليكم عدو الله من 
إنقاذكم ممن ارادكم بسوء, ونصرتكم عليه, وإظفاركم به, 
ولا أماتىق ل الكتاب الذين قالوا اغترارا بالله وبحلمه 
عنهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, ولن يدخل الجنة إلا 
من كان كود أو نصارى , فإن الله مجازي كل عامل ناكم 
جزاء عمله)1) 
وعلى اختيار الطبري - فلا دلالة في الآية على ماادّعاه 
دعاة التعددية الدينية لأن الآية جاءت ذامّة للمشركين, 
وعلى قول جمهور العلماء -وهو اله الخطاب في الآية 
ااه فلا دلالة فيها أبدا على أن غير 
المسلمين يدخلون الجنة. ويوضح ذلك الوجه الآتي : 
الوجه الثاني : ان دعوى الدكتور بان محمد رشيد رضا - 
ذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور بهتان عظيم, بل ما ذهب - 
م مع ما قرره الدكتورء. ويتبين ذلك في الأفتون 
الأول : إن محمد رشيد رضا - لم يقرر أبداً في تفسيره 
أن غير المسلمين يمكنهم دخول الجنة إذا .عملوا عملا 
صالحاء وإنما قرر - أن مجرد الانتساب إلى أي دين كان, 
لا يفيد شيئا إن لم يأت الإنسان ببرهان على صحة دعواه, 
فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها. وهذا العو هواختيار 
جمهور المفسرين!“. ومنهم محمد رشيد ر 


0) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7/514 

2 0 (انظر :الكشاف عن حقائق غوامض 
التدريل” 8) والرازي - (انظر مفاتيح الغيب 11/225) 
والبيضاوي - (انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/99) 
والحافظ ابن كثير - (انظر تفسير القرآن العظيم 2/417) 
والنووي العاوف»<- رانظر مراك ليد لكشقك معن !القران المكيد 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
حال محمد رما - في تفسير هذه الآية -بعد ذكر 
اسيات: ترولها ».و المعتت بناء علي ذلك : لكين التتورف الحدين 
وتصله ولا نكاه اهله به اأؤسفول العائل متهم إن ديدي 
امحل واكمل:واحق وانسة انها عليه ]ذا كان مؤتااب أن 

دل نما هدي اليد ان الجراء إنيا كون على العمل ل[ 
على التقني .والتروع قل امو نها كه ايها المسبليون ملظا 
أميانيكم: في دينكم :نولا ام تجاة اهل الكبات متقطا 
بأمانيهم في دينهم. 

فإن الأديان ما شرعت للتفاخر والتباهي, ولا تحصل فائدتها 
بمجرد الانتماء إليها والتمدح بها بلوك الألسنة والتشدق في 
الكلام:. بل ,شرعت للعمل )!1 

وقد سبق نقل كلامه - ما يدل على هذاء وهو قوله - 
«فالآية2) بيان لسنة الله تعالى - فى معافلمة الامم: 
تقدمث. أو تأخرت: فهو علن. جه قولة- تعالى: جح ف 
ل ل ل جح جه كج ج بج عه كه جح اع 
جعت ان دق بذ اذ + 5 1-3-5 د كد .لان 
الكلام في ءمعاملة اللنه #تعتالي:- لكل الفصرق أو الآهم 
المؤمنة بننبي ووحي يبخصوص ها؛ الظأثة أن فوزها في 
الآخرة كائن لا محالة؛ لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانيةٌ هُ أو 
مات عند قالله. يقول :إن الفنر ل حون الحتياتة 
الدينيةة وإ نها يكون" بإتجان.صحيع له ساطان على التقوون: 
وعمل يصلح به حال الناس؛ ولذلك نفى كون الأمر عند الله 
بالعمل:الضالح: مغ الإيمان الصحيم !4 

الثاني : أن معمم رشي ووضات مور اف الأمب السايف > 
فنهم أهل الكتاب- قذ تركوا عملا ضالعا لأجل اعقرارهم 

اسيم العمل الضاله المقصوة هو ]زهان نهنا جاء به 
محمد ©, قال - «فإن هذا الغرور هو الذي صرفهم عن 
١‏ © تفسير المنار 3/353 

5 ا ورا له لط الطء لط للد اط لط رلا 


لا لاح (سورة البقرة : 111) 
') سورة النساء: ١176 - ١18‏ 


4 ”) تفسير المنار 279-1/278 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

العمل به اكتفاءً بالانتساب إليه وجعله جنسية فقط. وترك 
العمل لازم أو ملزوم لعدم الفقه في الدين, أي عدم فهم 
حكمه وأسراره. وتبع هذا في الأمم السابقة ترك النظر 
فيما جاء به النبي ©)؛ لأن المغرور بما هو فيه لا ينظر فيما 
سواه نظرًا صحيحًا لا سيما إذا كان مخالفا له" 

النالث : أن محمد رشيد رضا - قرر أن هذه الاية سيقت 
لأجل ننبية المشيلعين على الا يكوتعوا كاهل الكتاب الذين 
أصابهم الغرور فيتركون العمل الصالح. فهو قد 52 سوء 
مآل أهل الكتاب حيث اغتروا بأنفسهم. قال - «...الأماني 
التي كان'يتمناها أهل الكناب عورا يدضهم. إذ كأنور رول 
أنهم شعب الله الخاص, ويقولون إنهم ج+ ب بج 

لن مسوم ١‏ ذَ ذج 0ل وانفية 1ب 1 01 1 
[]دا4 7 وغير ذلك مما يقولون ويدعون, وإنما سرى هذا 
الغتروز إلى أهل. الأدينان من اتكالهم على الشتنفاعات؛ 
وزعمهم أن فضلهم على غيرهم من البشر بمن بعث فيهم 
من الأنبياء لذاتهم, فهم يدخلون الجنة وينجون من العذاب 
لا بأعمالهم, فحذرنا الله أن نكون مثلهم), 8 

الرابع : أن محمد رشيد رضا - يرق:ان أفل الكنات 
ليسوا من اهل الفترة وانهم غير معذورين بتركهم الإيمان 
بنبوة محمد © ويلزم من ذلك انهم مؤاخذون بسبب ذلك - 
كما سبق نقل كلامه - في ذلك 6) 


0 ',. وأنه 


7 المصدر نفسه 1/279 

سورة المائدة: ١8‏ 

سورة البقرة: /٠١‏ 

9 سورة البقرة: ١١١‏ 

7 تفسير المنار 354-3/353 

""اتظرض 307 من هذة الرسالة وكلامه .ول الفسالة 
في تفسيره المنار 270-1/279 


اح 362 ]ب 


بم يح ين د هنا ه06 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل السابع : استدلالهم بالآيات التي فيها 
ومما استدل به دعاة التعددية ادر 00 مذهبهم 
الكفري الآيات التي تحث على العفو عن الكفار 
والمشركين, كقوله تعالي ج [] 11 ال ادا '' وقوله 
تعالى جل ] ي يبد دار ]دا *' وقوله جر فى 55 كك <ا3) 
ووجه استدلالهم بهذه الآيات أن الله يعطي الحرية للناس 
في التديّن فلذلك جاءت الآيات تمنع من اسنعمال الإكراه 
فى قوض: الزيما تفلن القاس بل إذا حصضل يه ادف آة 
ما تكرم فعلى السعلمين التحلب الضير يبل تالعفو عنهم 
والصفح. 
قال ١‏ : 
11031 033 12617532317 1231115 561122313 357320 0123120-013120" 
2031 261711320 715قط جعاع22612 دعلان ,طلتتقحط طاعامط 
5 111159 26121120 221120 973260 032 ,311ع1 01326-01311060 
0 ]8731 ,122312 12تكل22©123[153 0003312 03113 مطمقطة سعط 
طلة1 77320 26123153312 ع11أاءط-211ع2 كات عكلز[15 2هه5كل23 


22 133711311-13357133 31011 ,505131 تقطقكعاع] 1ارعمرع5 
03260 12303 1311123773 133971131-133/11313 31311 ,52غ1أنط3[ للوأة 


(4)" يرج وروز طةلط علاط مكل ج 010315 77320 11231 ا 
[وترجمتة] تحب على المؤمنين الصبير وعدم الغضب في 
جهودهم تجاه الكفار, والأهم , من ذلك انه يحب أن 0 
أمام الدواعي للإجبار على الإيمان, وهو الإجبار بالقوة 
الجسدية, أو غير ذلك من أشكال الإجبار مثل الضغط 
الإاجتماعي, 11 الإغراء بالمال أو بالمنصب أو الإغراءات 
الأخرى للاحوين: 'فالإيمان التدى. حصل ب الإجبار لسن إبعافاً 
في الحقيقة») 

ونقض .هذا الاتتدلال:من: وجوة: 
: ) سورة البقرة: ,٠١9‏ وانظر الاستدلال. بهذه الآية في 2صهء1172 
121 حنح1ة1 (حديث حول الإسلام الليبرالي) ص 262 
97 سورة المائدة: ١١‏ 
' سورة المزمل: ,٠١‏ وهذه الآيات ذكرها زهيري مسراوي في 
كتابه القران كتاب التعددية الدينية ص 436 
4 7! [1هدوطنآ صتداة1 دصدءخ11 (حديث حول الإسلام الليبرالي) ص 
255 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الأول : إن غاية ما تدل عليه الآيات -على فهم دعاة 
التعددية الدينية- هو 0 الإكراه عدلئن فرض الإيمان على 
الناس, وهذا الذي , يسميه دعاة التعددية الدينية بحربة 
التدبّن. ولكن في الحقيقة أن حرية التدبّن لا تستلزم صحة 
الأديان كلها وأن الأديان كلها موصلة إلى الجنة !! . فحرية 
التدين: باب:.وصحة الاديان نات اخن...ولا تلارم بينهما. 
الثاني : الآيات بكاملها تدل على بطلان أديان أهل الكتاب 
والمشركين, ففي الآية الأولى قالٍ تعالى جكه كه ك5 ك ى 
ل ا اة 
8 ] 0ج, فإن الله ذم ها عليه أهل الكتاب, عن ا منتهة أن 
يرجع المسلمون كفارا, وهدة الأامقية الحبيتة ناسنة عن 
الحسة المفظطن فى قلوبهة: وبين الله أنهم أنكروا الحق - 
ومن ذلك صحة نبوة محمد ©- بعد ما تبين لهم الحق. فكل 
هذا يدل على بطلان ما عليه أهل الكتاب_ 
وفي الآية الثانية قال تعالى ج !| ل لط لط [ط! ه هه © [أ 
لال 5 5 قُوُ د ى د د ١‏ ف ؤ ل للا لط م ع 
د ه [إج ٠‏ فهذه الآية أوضحٌ من الآية الأولى في بيان 
بطلان ما كان عليه اهل الكناب حيت غذة الله أناطرلهم من 
تقض الميتاق وتحريفق الكلم وتسيان خط مما ذكروانة 
وعباناتهم:..بل عافبهم الله باللعنة علبتهع وقتتناوة قلوبهم. 
وفي الآية الثالثة قال تعالى در فك 5-5 05 6 5235 3 
505 تدك 5 لك ند ذا له 2 11 -الارابين الله 
أن نهولا كالذس اضر الله تعالى ترف بجر انهم مك | جميلا- 
على الباطل, حيث توعدهم الله بعذاب شديد يوم القيامة. 
بهذا يتضح أكثرَ أن العفو والصفح والهجران الجميل لا 
ات ام الوه 
والمهجورء بل في الأمر بالعفو والصفح دليل على أن 
المعفو عنه على الخطأء إذ لو كان على الحق قلا يحتاج أن 


و0 ب 


عنه ! 
النالث : أن هذه الآيات مندنسوخة عند المفسرين بآيات 
الجهاد. قال القرطبي - (رولا خلاف في أن القتال كان 
 :‏ سورة المزمل: ١-1٠١‏ 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
محظورا قبل الهجرة بقوله: جك ك5 اليم 7 وقوله جزلا 
كا مع ى كج وقوله جدي يي دا 00 
مما نزل بمكة, فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل ج 
ا 2 
الأولى منسوخة بآيات السيف كما : نص عليه 
ا 7, وقد جاء ما يدل على ذلك, شا 
بن زيد [ أنه قال «وكان النبي © وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتنافة كما أامرهم الله :ويضصدةون 
على الأذى, قال الله عز وجل جؤ (] 0[ 1] 
د [[]ءا ©) الآية وقال الله جك. كه 5 ك كه 5ك 3 
3 كه كّء 5ج إلى آخر الآية. وكان النبي © يتأ 52 
اح الا به حب أدت الله جدهي كلها عرلا سول اله 
© بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش, قال ابن ابي بن 


توجه فبايعوا الرسول © على الإسلام فأسلموا»7 
والآاية الثانية قال فيها قتادة - ((هذه الآية 1 يه يج 
فتسوحخة نقولة جوع ا 0 5 راث 
اكشداكة 5 5 كقاكه 5 5 كن كي 3815-55 :وقال 
الملورى به متي اللجل ناوه العو رم الم 0 
بفرض قتالهم على المؤمنين حتى تصير كلمتهم وكلمة 


ى بد ب د 


يِ 
3 
ول ١‏ 


00-8 سورة فصلت: 6م 
سورة الغاشية: 34 
3 سورة البقرة: 
0 0 لأحكام رت 2/307 
5 كاين: عباس ( .وابيالغالية والوتع ين انفتن:وفقاةة ليدم 
رحمهم الله (انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/383) 
سورة آل عمران: ١871‏ 
#ابرواة البخارق. فى محيحة: 6/38 قير 14566 بات نف 1 
ي ي د + دد لآلا - 
9 سورة التؤية: أحكرا 
اونا ابن حريق المناده :قن عاهة المان كه ن تأويل آي القرآن 
5 ولم ا و 0 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 3/67 


ااا 62 ]ب 


لت 3 


060 فى 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ارين واحدة: 5 يؤدوا الجزية عن يد بد صغارا»!” ' وهذا احد 
ذل المفسيرين ©, والقول الناتي أن الآية .تعلق بالكفار 
إن تابوا ومنو أو عاهدوا والتزموا الجزية!3) 

والآية الثالثة أيضا منسوخةٌ, قال قتادة - «قوله جر ى 
كد ك كك كد كج براءة نسخت ما ههنا؛ اف مفتالههة: حتئ 
نهذ وا أن ل اله الا الله وان تحهدا وجول الله لذ تفيل 
منهم غيرها»!" 


بم 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2/424 
:وقواقول الطييري< (انظطر : حاههم البنان غق :ناميل اق 
القرآن 8/255), وابن 00 7 ال الوجيز في 
القرآن العظيم لابن كثير 6 
9 أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 2/119 وانظر زاد 
المسير 2/314 والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 1/614 
والجامع لأحكام القرآن 6/116 

روا :اين تجرير د بإيستادة فى حتبامه النيكان عق اماك 
القران 23/380 ولم يذكو فولاً عن السلف الا قول قتادة - 


ا 362 ]ب 


نم 


بن 


55 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل الثامن : استدلالهم بالآبات التي فيها ترك 
الخيار في التدين للإنسان: ونقض ذلك, وفيه 


المبحث الأول : استدلالهم بالآيات التي فيها 
تكريم بني آدم وأن مقتضى التكريم إعطاء الحرية 


حا اسند ل موقا التعددية الدينية لتبرير مذهبهم الكفري 
قوله تعالى ج ى 5 ك كدكى 5 ك5 كِكي 5 كد كك 5 


3 ل> ى د(1 1 ووجهة الاستدلال بهذه الآية أن مقتضصى 0 
إعطاء الحرية في التديّن 
قال الأستاذ الدكتور نور خالص ماجد : 


12210111131311 53260315 ]6210م 50313طع5 520131 طت1لم" 
لت : 05)) 122312115123 11101123123 22123211001120 2ق ,305 زا12 
201110 53(3 122311115132 12211012131311 9731220 1513/17:70(...'1111312 
0 22201018313323 عل103 877320 22120323 ,11113121112573لطع 10 
2ت طآ122©1201213 122511 12231211513 «1011231طع1 126231001110 


32-0 223113221 2ق غأجع!1 12 111320031 
[وترجمته] : (إن الله نفسه ك خالق قد كو_ُّم الإنسان 
الإسراء)...فإذا كان الإله الذي خلق الإنسان قد كررّمه., 
فلماذا الذى لآ يخلقه ولا يتكفل بشؤون حياته أهان وانتهنك 
كرامة وعكرض الإنسان مثله ؟) 
ون الاستاذ الدكتور أن هذه الآية-فن أذلة اغتنار الخقنوؤق 
الإنسانية في الإسلام, ومن تلك الحقوق التي ينبغي 
احترامها في الدرجة الأولى هو حرية التدين, بل قال «حرية 
التدين 3-0 الخذروحج من التدين)(3) . وقد نص بعص 

ممن نحى منحى دعاأة التعددية الدينية في 
فعالاتهم أن هده الابةمن: الادلة القرآنة وكلى خرية: التوي ا 
ونقض هذا الاستدلال من وجوه؛ 


00 سورة الإسراء: 86 

َ 1 5 232012110313 4313323 243211513 55351 علد 0012 22خ 151 
(الإسلام وحقوق الإنسان في نظر نور خالص ماجد) ص71 

60 المصدر السابق ص 186 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشركة 
بحقوق الإنسان 0 فضلاً عن حرية التددن 0 0 
7 الجوري . ب مستوعباً لكلام المفسرين في هذه الآبة 
اي ل 0 
العلاتكة» جبريلء وميكائسل- وإسرافيل: وَمَلك العموت: 
وأشباههم, فعلى هذا يكون المراد: المؤمنين منهم. ويكون 
تفضيلهم بالإيمان. والثاني : أن سائر الحيوان يأكل بفيه, 
إلا ابن آدم فإنه يأكل ده وقال بعض المفسرزين* العراد 
بهذا التفضيل: أكلهم بأيديهم, ونظافة ما يقتاتونه, إذ الجن 
يقحاتون العظدام وال وت والتالت: : فضّلوا بالعقل 
والرابع : بالنطق والتمييز. والخامس : بتعديل القامة 
وامتدادم, والسادس :.كحانت جعل محممّدا © منهم 
والسابع : فضصّلوا بالمطاعم واللّذات في انما 
والكامن: .بحسن الصورة؛ والتاسغ» تمخليظهم غلن 
غيرهم من الخلق, وتسخير سائر الخلق لهم والعاشر : 
بالامق والنهي. والحادي عشر : بأن جعلت اللحى للرجال, 
والذوائب للنساعما ا 3 أيضاً أقوال 
التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء/ 0 

مما سبق تبين أن بعض المفسرين يرى أن تكريم بني 
آدم يرجع إلى ما تميزوا به من الحيوانات حيث خلقهم الله 
علي احسن الهيئات وأكملهااةا ومرزيد الذكاء' وتمكنهم من 
العفل بايديهم, واج الأطعمة :والاشترية بها وزفعها بها إلى 
لين منهم يوسف مهداني في مقاله بعنوان ةا 
10 210322 1120015 تناع 1' [هدع 1 [' ' (فكر م الإسلام الليبر الي 
حول حد المرتد) ص 23-62, وكيكي محمد حَقِيقِي في مقال له 
عتنتتنوان ‏ :“مقحجتههان القحنتران.بالحزية 0 
-212111312-21-0]111212-161120137 (/01.0012/2013/12م10605ط لطاع كله طصم/ 1570 
[مطغخط 0010001000 


"انراد المسير فى غلم التفسير 3/39 باعتضار وتنوف 
7 فتح القدير 3/290 


) انظر تفسير ابن كثير 5/97 
7 انظر مفاتيح الغيب 2/427 


ااا 362 ]ب 


بر يحم بين لد 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
أنوافيء ]و نسخير الحيوانات لهم!2: ويدل على ذلك قوله 
تعالى بعد ذلك جح كك ك كي كي 5 ؟ّج وهذه الأمور -أي 
أن تحمل الدسعان دي العو اليجتر بإراده والاسفاء قب 
حصول الرزق من الألبسة الأطعمة بل المركبات من 
الأطعمة- مما لا يصلح لحيوان سوى بني آدم'"ا 

ويرى القرطبي - أن التكريم يرجع إلى تميّزهم عن سائر 
الجوانات د القكل الذي دو عمدت التكلسي» ونه يععرف 
الله ويفهم كلامه. ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه 
لقاالم يض بكل«المراد هن العيد .بعت الرسل وامرلت 
الكتب»!4 وذلك لأنه رقد جعل الله في بعض الحيوان 
حمجالا يقس ليها اتن ادم أيضنا. كخرى الشريين وجوه 
وإبصاره, وقوة الفيل واه الأسد وكرم الديك. وإنما 
التكريم والتفضيل بالعقل)8" 

ويرى الآخرون أن التكريم يرجع إلى الأمور الشرعية 
كالزيماق والأمر والتقى. 

وعلف كل بعال دإن لكريم قتف هيه المفتبيرين لعزلا ننه 
لديحقوف الاسان فصلا عن كرية الدن: 

الناتى : إن هده الاية بقضين دكي العم القن تس لها 
الله على عبادهء قال الشوكاني - ررح كه ىك > كج هذا 
احمال لتدكر التغفة :الني اعم الله بها على ني ادم أي : 
كرمناهم جميعا)/©. فمقتضى هذا التكريم هو شكرٌ بني آدم 
لله المنعم المتفضل المكدّمء فلا يصرفون عباداتهم إلا لله 
العتففي وهد :الذي قد إشان إلية الترطييت في قولله 
السابق حيث رجح أن التكريم يرجع إلى ما جعل بني آدم 
يعرفون الله المنعم ويفهمون كلامه ويصدقون رسله”) 
وهذا مصادم هاما مع ما قرره دعاة التعددية الدينية من أن 


7 انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5/15 
7) انظر المصدر نفسه 5/15 
8 انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 3/473 
7 الجامع لأحكام القرآن10/294 
0 '' المصدر نفسه 10/294 
فتح القدير 3/290 
7 انظر الجامع لأحكام القرآن10/294 


ا 362 ]ب 


ثم يح بيبا 4د قل 0 آل 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الشرعية 
من مقتضى التكريم إعطاء حرية التدين -بل حرية عدم 
التديّن- لبني آدم, فإن من لوازم هذه الحرية جواز اختيار 
0 الشركية, وجواز الارتداد عن الإسلام. وجواز 
د !! 
ديل سراق إلا ده السسادة إلى كين المتهني [لن قتي 
الفدرم ١‏ وهو كفر نعمة الله؟ قال تعالى د كه كه 5 ىك ى 
ى 1<5, فهل الإلحاد إلا إنكار وجود الله؟ 
النالث عل تقول كون الإنسان يعتنق الديانة الشركية هو 
أعظم .ها يبرع يه كزامة الإنسان: التي قد كرمه الله تهاء اد 
أن خقيقة الشرك هئ ضرف العبادة المخلدو لتة . وقد 
قال تعالى جق ف ] ١‏ آ []آ يه ي جم 2, فكيف يذل نفسه 
تعباذة :مخلوق مئله تعد أن كمه الله عن :وجل ؟ 


: تيدؤزانة النحل: / 
8 )ا سورة الأعراف: ١6‏ 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
النهي عن 1 اه أهل الديانات اي على 
الدخول في الإسلام. ونقض ذلك 

استدل دعاة التعددية الدينية بالايات الدالة على عدم 
الإكراه في الدين كقوله تعالى دي [1 [] ]-!1/, وقوله دة 
ج ج ج جع عجج" وقوله جؤ [] [] [] [] ي ي بحا 
قد فهموا من هذه الآيات أن التدئّن أخص القضايا الشخصة 
للإنسان, فلا يحور إكرهه على دين معين» . وهذا يدل على 
ان كل قوذ بحق له أن يفتقد أننها علشه هنو التدين الخدة: 
قال الحاج حسين محمد : 
2617501231 6طتلةتم 250132 ا ماققة 6ت الع ع 4ن 
11030 11 121122 0312 ,223111513 0311 1:آ112اطططع25ع] ,1511الكاوكاء 
2 9873120 111312 31312تكاع1 561312 3230112 تخأ تكاععآ[ 502 
1230 تآ .لتطعلة7زع1 11أ5113 اقعلة 1112315 
7 221201111 30317 2111 51323 22223153 2155 عل10] 
3 973120 013110 2111312 122211 ,"2122115131111 بمتطتهلة' 1.3565" 
هأمه 15خ" .(22 : ط2537132طت-لذط 05)) "2كاع12217 121201135313 


اطع للالدوعلهم4 "1011120111112 لاتلتكلة9 221523 2335حلة اننا 
5) 2611223132 1221122 56112003 2231211513 221231253 علة1220ع1ط 


1 0 "(99 : 115لا 
[وترجمته] (رإن الاعتقاد الديني هو أقوى ما يكون لدي 
الإنسان من أموره الشخصية الانحصارية المخفية, فلذلك 
ليس هناك أي قوق غير قوة الله تستطيع أن تجبر الإنسان 
على إعتقاد ما, .بل حتى النبي © لا يستطيع أن يفرض 
علا شخض أن نيع تاليف قال الله تعالى دي ي , 
2 ”, وقال دث 5 5 ف ف ف ذف ف فق ف ج ج + جح ج 
617 


وقال الدكتور نور خالص ماجد : 


سورة البقرة: 7051 
-الدور8 يو لين : 
) سورة الغاشية: 7١‏ - ”الا 


9 22 :2111121151 2161112612 (حجج التعددية الدينية) ص 311 


ثم يحم يبنا لد هآ ه06 


7" سورة الغاشية: ”اا 
68 5 3 8 09 
سورة يونس: 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
201210 ث4“ :1111131121230 31ل 22126111 للمضعم طو1ام" 
ا أتتوكث ”221222322 22123013 223211513 دككلةبطعمط عله 0 طعط 
73 ,,135ع0 122315110173 ,22113110 3135م طع01 مك011 عممترع5 
-1آج 2 حطج11!2 125) 3153م 305 طاع1هط ع12001 2دة151 30523 تطهلة0 
3 للتتاطع5 202مع]1 2026110111 121 359:31 غتتت3تاكل8 .011127 
13 151322«2 12235111 511031 5773260 14301231 01 [(لتتطةلا 
2210111 22311 علج جعاع22©1 عل2 3231-3 ج2طع2ةت! [طةلآ 02جمعع]ا 
.أتاطع15ع1 للك 1111311 11111 تالا .قكاع27272 علق زع[ 
9 12235111 122112 22612231532 طعامط علة110 253ن2طع/1 
11031 .5313 97320 062632 2562505 135ع][ هدهع قحتترز لهطع5 
.1لتكاع5 علهة:2231237 31112773 363122 2231533723ع6م 303 طعامط 
5311 121221111 1112111 2231211513 221223153 طاع1هط علة10] 
]215112 لتناءعط-1نتاعط 32[320م56 - 303 97320 3-3033 ووم 
232 0312 018016111 1231115 -51101 12102 2212211115731 2ق 51312031 
22112 2212111211 تعلط 23 111212لث .170112ط علقط 0111 23115 
(1) ".جعزم رمرم 2220 -3(21222 لتقعلط 213 [2212 2021 
[وترجمته] (وقد عاتب الله نبيّنا محمدا © قائلاً جة ج ج اج 
ج جج2. وهذه الآية كثيرا ما نقلها الوعاظ؛ والمقصد منها 
واضح, وهو انه لا م في الإسلام ان يكون هناك أي 
إكراه, جِي [آ [1 []ءا ام لم ل 
أن عائلة يهودية في المدينة قد أسلموا ثم 1 إلى النبي 
متابعة خظواتهة: فتزلت هذه الآية. 
لماذا لا يحور إجبارهم على اعتناق الإسلام؟, لأن الحق 
واضغ ومختلف ثماما. عن الباطل.. وغدم الإكراه في الدين 
يحتوي كثيرا من المعاني, فلا يجوز لنا إكراه الناس على 
اعتناق دين واحد, فإن الأديان الموجودة -ما دام أنها 
قائمة على الشروط ولها كتب مقدسة- يجب + أن 
0 الدكتور عبد المقسيظ ا 


ا 
27 1 
2ح ع تناع اطع 002 د نون ع 84 2510-5 1 - ]51 
2 ) سورة يونس: 99 
3 7 سورة البقرة: 7071 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
2 87320 363122 3تاكط ةط 103531 متطع حا علخطتاع 01326 مرهلنع 5" 
7320 ,0612111312 :1226031 .2231 87320 3632323 طهنلة30 عاتتاعم 
21+ 017320 1133م 033 72670353323ع1 222010112311 5لتتقط 
2 711233 6127501323م ,طقطء5 .03ع2622 وعطة؟؟ 
علة110 56120603 , (77738لطقطتخ578 0301173516) 2301م تتوعادع7 

الوا ا امم 
اي ا ابر وير فور 
معتقداضه الآخرين وخيبار انهم المعتايزة: لآن قضنية: الاعتفاد 


قضية شخصية لا يجوز فيها الإكراه)) 


وقال زهيري مسراوي : 
3 0313123 3532م 302 عل1]100 121320 طقطنا 1 لممسزم" 
3 .56»211-311 112323ل0طع1 0211 طن 12212[301 كلتتقط 
12203 1132 طنوعل2ع01 77320 213 <7تدعلح121112 
22172 231315 112231 2ق1ا5 ,رطة52 56136513 .1231211513 
5602133 111231 1222513131312 ع11ناطنا علتهط ةجع 0 
1ت2ع011 لتاطعء25ع1 لقط 597732156 1111131212 523111 طن1[ت5 22نهاج12آ 
31-٠.‏ 11107 طةلت15 مهقدع0 
3 30335 طتل-دلجت 11107 062032 110ادكلةت012 وعصصتةلا 
561137 0313233 617363132331طع1 01372 36323023 251ع6[12515]1 
- 1223251120 313223532( 032 0231752 12212211125731 36031223 «رزملاع5 


0 51 ة2<2]6 116112 1112111 12251120 
[ ومرحهفة ] زرقول: الله يجن 1 د زات يجحنة إن: يكون بروضا 
في الحياة اليومية. فالدين هو الفطرة التي منحها 
الله لكل إنسان, فكونهِ فطرةً يقتضي أن يحافظ 
عليه كل أمةٍ حفاظًا جيداً لأجل مصلحة الأمم كلهاء وفي 
أحد مقاصد الشريعة هذا يعرف بمص طالح 
حفظ الدين" .: 
قالسرا ب "حفنظ العكيو "عو الحفنا عل فلي وجوه الندية 
والتدين في كل إنسانء, وكل الدين له طريقتّه الخاصة 
وسبيله الخاص في الحفاظ على وجودية دينه» 


] 22 21111211511 210111212 (حجج التعددية الدينية) ص 22 

2 #أررون ,01111311512 1117151 [5مة2»ع101 طتأكا 21-0111722 
1115م (القران كتاب التسامح الديني والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 255 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
مما سبق يمكن حصر كلام دعاة التعددية الدينية على 


رئيستين: 

ا 3 لذ جور ال ككواه قن لسن هن ان فته كان 
والثانية 0 عدم الإكراه ف الدين يستلزم الاعتراف 
بصحة الأديان الأخرى, وهذا ظاهر من أقوالهم كقول 
الدكتور ور خالض ناحة قات الاريان المدسية -ما دام 
أنها قائمة على الشسروط ولها كتب-مقدسة- يجب أن 
يتسنامح فيها وأن يعظى. لأصحابها حو الغعيشء بل القران 
يطالبهم بتطبيق تعاليم د ينهم), وقول الدكتور عيد 
المقسط غزالي «لكلّ فرد حق لأن يعتقد أن الدين الذي 
اعتنقه صحيح», وقول زهير مسراوي «قول الإله جه [41 [] 
زاج يحب أن يكون روحآً في الحياة التُومعنة, فالدين هو 
الفطرة التي منحها الله لكل إنسان, فكونه فطرةً يقتضي 
أن يحافظ عليه كل أمق» 


قد اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى جه []) [] 
لاج على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أن هذه الآية تزلت في قوم من الأنصار, 
أو في رجل منهم كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصروهم 
فلما 0 الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه, فنهاهم الله 
ا هذا القول ذكترو| روايات في دسبب نزول هذه 
الأية تُقؤّي قولهم, وتلك الروايات على أرع صون 
إحداها : أن المرأة من نساء الأنصار كانت في الجاهلية إذا 
لم يعش لها ولد. تحلف: لثن عاش لها ولد لتهوؤدثه. فلما 
أجليت يهود بني النضيرء كان فيهم ناس من أبناء الأنصار. 
فقال الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا؟ فنزلت هذه الاية 
وقال الشعبي: قالت الأنصار: والله لنكرهن أولادنا علي 
الإسلام, فإدًا إثما جعلنا في دين اليهود إذ لم نعلم ديناً 
أفضل منه: فنزلت هذه الآية. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
والثانية: أن. رجلا من الانضار ننضر له ولذان قبل أن يبعت 
النبيت ©, ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا 
أدعكما حتى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى النبئك ©. فنزلت 
هذه الآية 
والثالثة: أن ناساً كانوا مسترضعين في اليهود. فلما أجلى 
رشول :الله © يني النضير,-قالواة والله لحذهين: معهم: 
ولتتد سن «كد تيم تمفييم | فلوقي ا إكتراههم على 
الإسلام, فنزلت الآية 
والزابعة: أن روخلا من الأكنار كات لهغلام اسمه صبيح, 
كان يكرهه على الإسلام, فنزلت هذه الآية !1 
وَكده الروايات ذكرها أيضاً دعاة التعددية الدينية2 تأييداً 
لمذهبهم ظا نين نهنا تدل على عفيدتهم, وتان قريباً 
إطالن مولي هدة الروايات 
القول الثاني : لا يكره أهل الكتاب على الإسلام إذا 
بذلوا الجزية, ولكنهم يقرون على دينهم, بخلاف مشركي 
العرب فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال”, ورجح 
الطبري هذا القول(4 
القول الثالث : هذه الآية منسوخة؛ وإنما نزلت قبل أن 
بفترض القعال!", فانة يجب أن يتدعن جميع الأمم إلى 
الدخول في الدين الحنيف, فإن أبى أحد منهم الدخول فيه 
ولم ينقد له أو لم يبذل الجزية قُوتِلَ حتى يقتل, قال تعالى 


دجب ب دياب ب هي يجا, وقال <د[] ب ب دبي ب 


بم 


أذكزهذة الأسبات الأربعة الطبرى بت (اتظدر جامع البينان عن 
تأويل آي القرآن 551-4/546) وكذا ابنُ الجوزي (انظر زاد 

المسير 231-1/230) 

0( انظر : ه01 211111510 1211115151510 ,101423251 طمناك! 1-011130[م 

6س نمم (القران كتاب التسامح الديني والشمولية الدينية 

والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 251-060 

7 انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 4/551 

انظر المصدر نفسه 4/553 

) انظر المصدر نفسه 4/553 

97 سورة الفتح: ١1‏ 


ااا 862 ]ب 


نم 


ننا ‏ ددا شا 6 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
بيجا"'. وقال جل] ب ب د باب ب ي يي ب يوي شا ث 


زْ د2) 


وهناك قول رابع في تفسير الاية وهو أن الآية لا تتعرض 
لقضية القتال..وانما تكلم عن أن حفيقهة: الو من خيت هد 
موجبٌ لقبوله لكل منصف لوضوح الحق, لذلك قال تعالى 
بعد ذلك ج 8 8 8 8 (اجء وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن 
كثير حيث قال - في تفسير الآية «أي: لا تكرهوا أحدا على 
الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله 
ويزاهنه لا يختاج إلى أن تكره أغد على التدخول فحة: يتل 
من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه 
فانة لا بفيدةالوخول: في الذي مكرها مقسورا 2 وقة 
اختيار الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي, قال - في 
تفسيره «يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة 
إلى الإكراه عليه, لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية 
أعلامه, غامضة إناوة: 5 افق في غاية الكراهة للنفوس, 
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت 
اعلامه للعقول, وظهرت طرقه, وتبين افوة وعرف الرشد 
من الغي, فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره, 
وما من كان سين الفهد فاشدد الإزاده: “حيف النفسن رعرع 
الحق فيختار عليه الباطلء, ويبصر الحسن فيميل إلى 
القبيح, فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين: لعدم 
النتيجة 0 فيةه والمكوة لسن إنمانة ضحيجا: ولا حول 
الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين. وإنما فيها 
قصده اتباع حو وأما القتال وعدمه 0 تقرض لهو واتها 
يؤخذ فرض القتال من نصوص آاخر»* 


1< 7'! سورة التوبة: 73 

2 ؟) سورة التوبة: ١17‏ 

3 ) تفسير القران العظيم 1/682 

4 9 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 110 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

وعفا تتفي أن بلاحمظ ان المفصحرين وإن كنانسا 
يختلفون في تفسير هذه الآية إلا أنهم قد اتفقوا على ثلاثة 
امور هي . 

"أن الضمي 6 يفيل العوسةتمن اهل الات وله 
هم على الإسلام إذا التزموا الصغار بأداء الجزية 

: أن النبي © لم يقبل الجزية من مشركي العرب 

0 الأذكان بل خترهم بين الإسسلام والال :مفظ ولا 
خبار ثالث ل 

: أن النبي © لم يترك المرتد بل أمر بقتله 
0 أشار الطبري إلى ذلك في قوله - 0 السو 
جميعا قد تقلوا عن سيهم:©) أنه أكرة على الإسَلام 'قوما: 
فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام, وحكم بقتلهم إن امتنعوا 
عتم وذلك كعدة الأونان من متسر كئ العدرب: وكالهر ةا 


0 قالابة فاق 'المفتسوين اتفنا تتعلق بالكفار الأصلنين: ولم 
تتعرض للمرتد, قال محمد الطاهر بن عاشور - «وحكمة تشريع 
قتل المرتد مع أن الكافر بالأصالة لا يقتل أن الارتداد خروج فرد 
أو جماعة من الجامعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد 
الدخول فيه ينادي على أنه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح 
ووجد ما كان عليه قيل ذلك أصلع فهذا تعريض بالدين 
واستخفاف به تؤقيه أيضا تفهية طويق لمنءيرتة أن يتشل من 
هذا الدين وذلك يفضي إلى انحلال الجامعة, فلو لم يُجعل لذلك 
راجن ها اترحر النانن ولا بد شما راجرل متل: توفع المنوث, 
فلذلك جُعل الموت هو العقوبة للمرتد جتى لا يدخل أحد في 
الذمن إلا على تضيوة وحتى لا يخرج منه أحد بعد الدخول فيه, 
وليس هذا من الإكراه في الدين المنفي بقوله تعالى : جد 41 لأا 
لاج علق القول بأنها. مير متنسوغة: لأن الاكرراة في الدين هو 
إكراة الناسن على الخروج من أذيانهم: والدغول قن الإشلاف وأما 
هذا فهو من الإكراة على البقاء في الاسلاي) (التحرير والتقوير 
337-06 
ود اححة العلفاء كلق اومن ارد عن حلام فز كل زوية 
عبد البر ( (كما في التمهيد 0 . وابن قدامة الخنبلي (كما فى 
2008 5 ركيد 0 - (كما في بداية المجتهد 
09) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
عن :دبحة دين الجق إلى الكثر ومن اتتتهيف وآنه برك 
إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على 
دينه الباطل, وذلك كأهل الكتابين, ومن أشبههم))! 
الأم ور امدية وض نا يدل على أن اختادنيم من جاب 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وآن اختلاقهم بوجع إلى 
حقيقة الكفار الذين لا يكرهون في الدين, فمن قال من 
المفسرين أن الآية متعلقة بقوم .قن الانضار:فإيما نظن إلى 
نزول هذه الآبة, ومن قال أن الآبة تتعلق باهل 

الكتاب قال أنه إكراد .في السدين دار فقوا العرية: ومن 
قال أن الآبة تتعلق بالمشركين قال أن الآية منسوخة: ومن 
قال أن الآية تتعلق بجميع الكفار سواء كانوا مشركين عبدة 
الأصنام أو مجوساً أو أهلّ كتاب. قال أن الآية لا تتعرض 
لقضية القتال وإنما تتكلم عن أن حقيقة الدين من حيث هو 
موجبٌ لقبوله لكل منصف لوضوح الحق. 

ونهدا حلم انها ذهب اليم دعاة التموقية القيتية عوهه 
أنه لا يحور إكراه الكفاز على الإسلام من أى وحه كان لم 
يقليبه أحد من المفسترين المعتيرين: فانوم فد اتفقوا علق 
أن السبي © لا يكبرة البهدود. والحبارى والمتجوس على 
الإميلام فرط انهم التزموا الضغار وهو دفة الجزيية ربو الا 
قاللون: وقدااكطيها نون من الإكراه كما ل يكفى :ووعاء 
التعددية الدينية ينفون الإكراه مطلقاً من أي وجه كان. 
أما الروايات المفسّرة للآية التي ذكرها دعاة التعددية 
الديتية فدعواهم أخص مها :دلت عليه هذة:الروايات::فإن 
ا رس ع اي > كم ل ور 
على البهودقة ولا تكرهون غلن الدخول :في الإبشلام::ولم 
نذل الروايات: على أنهم إذاءضاروا ثهودا <وعاشوا تحت ظل 
الدولة الإسلامية- لن يؤمروا بأداء الجزية ! فضلاً عن أن 
تدل ا ا 
أو النصرانية ! 
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لخ 7362 ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وكون النبي © ترك اهل الكتاب على دينهم مع دفع الجزية 
لا يدل على ان النبي © يقر بصحة دينهم, بل إكراههم على 
دفع الجزية يدل على إقرار النبي © ببطلان دينهم. 

فزعمهم أن "عدم الإكراه في الدين يستلزم الإقرار بصحة 
الأديان الأخرى" زعم بأطل لا يدل عليه دليل صريح ولا 


وأما استدلالهم بقوله تعالى جك ؛ 5 فه قه ف فى قف 
قو هق ج 2 جح جح جا 1' وقوله دي يو دا 2 فهو كاستدلالهم 
بقوله تعالى جِي |1 ل []جح إذ كلها -في زعمهم - بال على 
عدم الإكراه على الإسلام, فنقض استدلالهم بالآبتين 
الأوليتين كنقض استدلالهم بالآية الأخيرة, بالإضافة إلى 3 
الآيتين لبيان أن توفيق العباد إلى الهدى إنما بيد الله. فهو 
يهدي من يشاء ويضل من يشاء., ولا تدلان اا الى اراد 
بصحة الأديان الأخرى -كما زعموا-, . فقعدم الإكراه على 
هدايتهم وعدم سيطرتهم على الهدى لا يدل الإقرار بصحة 
أفانهم: بل يدل على أن النفي © كان خريصا حدا في 
دكوتهم إلى الإسلام وكان يحزن حزناً نديد لعدم 
استجابتهم لوفوية::قلو كان قز يجحة أدياتهم :فلم خترض 
وَلِمَ يحزن؟ 
فال العا ففل انق تون - في معنى الآية الأولى «يقول 
تغالى: جه 3 .نوديا محمد -لآذن لأهقل الأرض كلهم 'فئن 
الاغان ها اجمهم ندو:فامنوا كلوف:ولكن لله حكقة:قنها 
يفعله تعالى كما قال تعالى ج [] ربد ند بي يي ريد ياي بي بي 


ط ‏ ط ا 0 
ان م ين 0 


لهذا قال 0 جِ ا تلزمهم اه ج جج 
أي: ليس ذلك عليك ولا إليك: بل إلى الله ج حه 5 5 فينق 


)7 1 
)7 2 
)7 3 


سورة يونس : 538 
سورة الغارة شية: ١77‏ 
سورة هود: ١١95 - ١1١8‏ 
4 9! سورة الرعد: الا 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
كك ى نت ووادارج ع 23 8 ج2 ب كدعا حورتب 
ب ييجا,جى ككدى كج“,جب . 14ل ]جا, جؤ [] لا لا لا 
فى د إلى غير ذلك من الآنات الدالة غلئ أن الله 
تعال يق القعال: لما د تن القادى من بشداءن المسسل لذن 
يشاء, لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال ح جح داج 7 0 
ج ججح جح رج", وهو الخبال والضلال, جا د د ذجا"! اأي: 
حي الل واد لق دض القادل د قل لل ف ادن 
هدى, وإضلال من ضل)'9) 


بم 


سورة فاطر 1 

2 9 سورة البقرة: 7/الا 

3 ”) سورة الشعراء: و 

!) سورة القصص: 01 

ا سورة الرعد: 6٠‏ 

9 سورة الغاشية: 7١‏ - ”الا 
ا 3 

00 


' تفسير ران العظيم 4/8 


اا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المبحث الثالث : استدلالهم بقوله تعالى ج فء ف 
ذف فف فى فد“», ونقض ذلك 
مما استدل نه دعاة التعددية الدينية غلئن الحرية في 
التدكّن قوله تعالى ج قف 53 ف فق قد وج ووجه 
استدلالهم بها هذ أن الله أخبر بتعدد القبلة حسب تعدد 
الأديان على سبيل الإقرار. وأن لكل أصحاب ملةٍ قبلةً 
ستقلوق النها: وهداانتدل على دوضياة تعبالى هبد ! التعتدة 
والاعتراف بصحة ذلك. 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
1111 دنيكزا ل ٠طاع]1‏ 2 10311 81-0111"'3123م" 
دا فه فد ق ذق .3203223 5001 ع11اكةمتاعا ,1أهعل[ة35:5371صم2 تقلت 0 
2 وح 
[وترجمته] : «يعترف القرآن بتعددية مكونات المجتمع, بما 
في ذلك تعددية دينية. قال تعالى + ف ف ف فق فى قحح) 


وقال الدكتور اهنا في هذه الآية 

,711310 21203231 221201112 31-0111121 طقل تتحطوط ]1 -1م" 
21 4235 تاطط]1 032 ,75310 تتطط]1 حطكك' ,'آ[طفظدله 
111231 51132 23251732 2110611311 226110311011110 لتنا1 غ353 2 تاتطقط 
23 12720312373 3773260 1131 ماع22 ممطة نوعط 
32 31-0113 طلتطفطه ,0121 غه لتم طتطفطهة 1للجطا 11 جتحا 
1 :11151112 0312 ,35121311ل[ك ,31101لا 2231لا .(لاتطتتطزة117 


"1و -223251120 31 1طكا 
[وترجمته] «ونقل الطبري والقرطبي قول مجاهد والربيع 
وعطاء وابن زبد وابن عباس وههفو أن هذه الآية تتصمن 
معنى أن لكل صاحب ا قبلةٌ يتوجه إليهاء فالأمة اليهودية 
لها قبلة والأمة النصرانية لها قبلة والأمة الإسلامية لها قبلة» 
وقال الدكتور جلال الدين رحمت في الآية: 
2 226110311111 56102113 122011قع]1 1ل3 2212201120 ع1]102[1 11272 1" 
111111 011231251101212 11 3603123 11363123123 .111110031 1320 


2 علة237237 56161323 300132 10131212573 .113لاع5 1212 1216110111 
1123 22023ع1 تمالتوطع1 1151ط دما جتدمعاعء طالطعصط 


1: 9) سورة البقرة: ١6/‏ 
8 22 21111311511 2161112612 (حجة التعددية الدينية) ص 3 


5 ” المصدر نفسه ص 3, الحاشية رقم 3 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
973120 3631232 061263123 261531110 11121111 015111111 3631223 «درن1ااع5 
0 "3211513330 ططرعع! 502جرعع]ا 1151 1ك ع2 عمط مسهلة 0 صلة1 
[وترجمته] «الإله لا يربد منكم أن رتكونوا على دين موحد, 
وتنوع ع الأديان يتقصد نه ابتلا ونا حميها: وحقيقة هذا الابتلاء هو 
ها .مقداو المنيناشفات لمات التي نقدمها للإنسانية ؟. 
فكل دين يؤمر بالمنافسة مع الأديان الأخرى في تقديم 
الخدمات للإنسانية)) 

فالآبة عندهم تدل ل أن الله قد اعترف بصحة الأديان 
كلها مع اختلاف قبلتهم. وأن لكل أصحاب ملةٍ حُرّيّةَ في 
اختيار قبلتهم وكذا دينهم » . والمطلوب من اكات الأديان 
المختلفة كلها الاستباقٌ بيتهم :في الخيرات: 


ونقض هذا الاستدلال يكون من وجوه : 
الأول : أن تفسير السلف يدل على عكس ما فهمه دعاة 
التعددية الدينية من هذه الآية, فدعاة التعددية الدينية فهموا 
أن الله يرضى بتنوع القبلة حيث أن لكل صاحب ملةٍ قبلة, 
وتفسير السلف -كما نقله المفسرون في كتبهم- صدٌ ذلك. 
قال ابن عباس [ «ج ف فى ذ فق ف قح يعني بذلك أهل 
الأديان, يقول: لكل قبلة يَرَصَوئَهَاء وَوَجْهُ الله تبارك وتعالى 
اتمة حيتك نوحهة المؤمنون؛ وذلك ان الله تعالى ذكره قال 
جد 5:.. 5ك كلكة. 55 بهد له ات 7, وقال الربيع - 
«فلليهود وجهة هو موليها وللنصارى وجهة هو موليها, 
وهداكم الله عز وجل أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي قبلته» 


فال الحافظ لبن كير دروو قال ]بو القاله؟ "هوه هيه 
هو موليهاء وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها 
الأمة الموقنون للقبلة التي هي القبلة" قر عن مجاهد: 


1 أ رروولوممرمم 1مةع3711مع7 نه 00117 علتاطعلة ,211121152 032 2ق 151[ 


(الإسلام والتعددية الدينية, جُلّق القرآن تجاه الاختلافات) ص 33 


2 ؟) سورة البقرة: ١1١0‏ 
“لجاع الييان ع اميل له القران 2/678 
4. 9! المصدر نفسه 2/675 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ام والضحاك, والربيع بن انس, والسدي نحو 
هد / 

قال العليزرق # :رزو ]انها وعدي بقوله حكن :قد أي قله مف لكم 
ايها المؤمنون الح وهديتكم للقبلة التي ضلت عنها التهود: 
والتصمارى وسجائر اهل الخلل سيركم: ‏ فجادرؤا بالا عمال 
الضالحة شكرا لربكم: وترودها في .دتياكم لأخراكم, فقاني 
قد بينت لكم سبيل النجاة فلا عذر لكم في التفريط, 
وحافظوا على قبلتكم, ولا تضيعوها كما ضيعها الأمم قبلكم 
فتضلوا كما ضلت)2) 

فالقبلة التي يرضاها الله إنما هي الكعبة فقطء وهي قبلة 
المسلقين. وأما اليو وا مضارى قفد ضارا واي دون فى 
إصابة القبلة الصحيحة. قال النبي © في اليهود «إنهم لا 
يحنننيد ونا على شيء كما يحسدونا على يوم الجمعة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا 
الله لها وضلوا عنها. وعلى قولنا خلف الإمام: أمين»3) 
الثاني : ومما يدل على أن الكعبة هي قبلة الأنبياء جميعا 
الآياتٌ التي قبل هذه الاآية 


قال تعالى جي ب ب . ١‏ [! [1] لك لط لال ل لغ لغ لال لغ لا 
ال 


تت شه قق > ج ج ج اج جه جج ج ج ج جح 
قال الطبري - (إن اليهودء والنصارى لا تجتمع على قبلة 
واحدة مع إقامة كل حزب منهم على ملتهم,. فقال تعالى 
ذكره لنبيه محمد © : يا محمد لا تشعر نفسك رضا هؤلاء 
اليهود, والنصارى, فإنه أمر لا سبيل إليه؛ ل ا" 
إن اتبعت قبلة اليهود امات التصارف: 0 اتبعت قبلة 


' تفسير القرآن العظيم 1/426 
3 0 البيان عن تأويل آي القرآن 2/679 
0( رواه كة في مسنده 25029 وصححه الألباني (انظر : 
الصحيحة رقم 9691) ومحققو المسند ط. الرسالة 


)ا سورة البقرة: 5ع -لمىرع١‏ 


اح 362 ]ب 


بم 


نم 


بن 


5-5 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
التضارى أسخطت القهؤود, فوع ما لا تعمل إليية. و ادعهم 
الف ما لهم التتسبيل إلبه:من الاجتماع على ملتك الختيفية 
المشلعة وقبلتك قبلة إبراهيم: والأنبياء من بعده) 


مع لك 8 8 8 8 8 8 ناج 
ذه للتهوة و الضارف وسقي اللعة إزاداتهم للتوجبة إلن 
قبلتهم "أهواء ". وقال الطبري - «ويعني بقوله: جب م (] 
ا (] لاج من بعد ما وصل إليك من العلم بإعلامي إياك أنهم 


منهم أن القبلة التي وجهتك إليها هي القبلة التي فرضت 
عل أبيك إبراهيم ل البعلام: وسائر ولده من بعده من 
الرسل التوجه نحوها»” 
فبهذا : إل الله عوط كر ان لفل أسنعا ف اند جين 
البهود والنصارى- قبلةَ إنما ذكر ذلك على وجه الذم لا 0 
شيل الاقزار. بصححة ذلك فصلا عن أن لزه ذلتك: صنحةه 
الديانة 0 والذياتة التصرائية 
الثالث : ويدل على بطلان ما ادعاه دعاة التعددية الدينية 
أن الله قال في الآية بقوله جحجقف وج وقد أجمع المفسرون 
على أنه وإن كان المراد بالآية_الاستباق إلى عموم 
الخيرات, لكن يدخل فيها دخولاً أولياً الاستباقّ إلى استقبال 
الكعبة بترك قبلة اليهود وقبلة النصارى. قال قتادة -- 
«رالاستباق في أمر الكعبة رغما لليهود بالمخالفة! قال 
الرازي «استبقوا الخيرات: التوجه اليها [آئ الكعية] من 
جميع النواحي)؟ ١‏ '. وقال الدمجكرة - ((واستبقوا إليها 
0 ركم من افر القبلة وغيره))! 1 7, وقال القرطبي - رربادروا 
ما ا الله عر:وجل من: استتقيال الث الخبيرام: وان 
كان تصحمن الحث على العتادزى والاستتعهال إلى جمية 


7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 669-2/668 

7) المصدر نفسه 2/669 

7 البحر المحيط في التفسير 2/38 

7 مفاتيح الغيب 4/114 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 1/205: وانظر كذلك 
أنواز التنزيل واسرار:التاؤيل. للبيضاوق :1/113 


اح 362 ]ب 


بر يحم إن لد نأ 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


الطافات بالعهوة, فالمراد ها ذكرمن الاستفيال ليان 
الآي1) 


وهذا يدل على تخطئة قبلة اليهود والنصارى وتصحيح قبلة 
المسلمين, بينما فسر دعةة التعددية الدينية "الخيرات" 
تور في الاية بما يتعلق بخيرات دنيوية -كما سبق 
الرابع: على فرض أن الله ذكر اختلاف قبلة لأهل أهل 
الملل على سبيل الإقرارء فهذا لا يلزم ان كل دين على 
الصواب بعد مجيء الإسلام, لان الإسلام ناسخ لما كان 
قبله من الأديان السماوية 


: 7 الجامع لأحكام القرآن 2/165 ومثله قول الشوكاني في فتح 
القدير 1/181 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الباب الثاني : استدلالات دعاة التعددية 
الدينية بالأحاديث النبوية: ونقض ذلك: وفيه 


تمهيد وخمسة فصول 


التمهيد : موقف دعاة التعددية الدينية من 
الأحاديث النبوية وطريقتهم في تفسيرها, وفيه 


المحت الأول : موقفهم من الأحاديث النبوية 
إن الأحاذيث النبوية فى المصدر الرئيشي الثاني للدين 
الإسلامي, ولها منزلة رفيعة ومكانة عالية عند نفوس 
المسلمين بعد كتاب الله الكريم. وقد عرف أعداء الإسلام 
مكانة:الاحاديث النبوية الغالية عند المسلمين .ودوررها :في 
حفظ هويتهم وخصوصيتهم, فأرسلوا جنودهم -منهم دعاة 
التعددية الدينية- بهدف زعكزعكة هذه المكانة وإضعاف ثقة 
المسلفسن نما وذلق عن طومق ينث الشتعهاه: والشنكدك 


حولها. 

فقد رد دعاة التعددية الدينية كتير من الأحاديث الصحيحة 
إذا كانت لا توافق أهواءهم, بينما قبلوا كقِيوًا ضهن الأحاديت 
الضفيقة بل الموضوعة حينما توافق أهواءهم ومشاربهم. 
فدعاة التعددية الدينية لا يجرؤون على التصريح برد 
الأحاديث تصريحاً واضحاً حتى لا يقال أنهم منكرو السنة, 
ولكن وضعوا لقبول الأحاديث شروظ] متها ها أنزل الله بها من 
سلطان- تقتضي رد غالب الأحاديث -كشرط التواتر مثلاً-, 
فبهذا الشرط الواحد فقط أسقطوا أغلب الأحاديث, فما 
بالك إذا أضافوا إلى ذلك شرط أن تكون الأحاديث موافقةً 
لعقولهم السقيمة ؟؟! 

ولا شك أن الأحاديث تبين اكدن تفضييلا مضا فى القرآن, 
وذلك لأن النبي > هو المبين والشارح للقرآن. وبالطبع أن 
الشرح يكون أكثر تفصيلاً وبيانا مِن المشروح, بل قد تكون 
الأحاديث النبوية تثبت أحكاماً زائدة قلئ ما وجحد في 
القرآان. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

وقد سلك دعاة التعددية الدينية في غرز التشكيك في 
نفوس المسلمين حول الأحاديث النبوية بالجملة مسلكين, 
أولهما : محاولة التشكيك في ثبوت الأحاديث, وهذا الذي 
سيتناوله المبحث الأول لبيان موقفهم من الأحاديث النبوية. 
والثاني : محاولة تزع القداسة من الأحاديث النبوية -كما 
أن 00 الأحاديث بما وافقق 0 ا وهذا 
سيتناولم المبحث الثاني القادم وهو بيان لطريقتهم في 
تفسير الأحاديث: النبونة. 


أما محاولتهم للتشكيك في ثبوت الأحاديث فقد أثاروا 
بعض الشبهات حول ذلكء منها : 
الأول : أن كتابة الأحاديث كانت متأخرة ولم تبدأ منذ عهد 


النبوة ثمر أن الضغابة لم يحفظوا تلك. الأحاديث: 

قال هارون ناسوتيون!! : 

رأةطقطة5 طعاه 0111115 ا لت1تط01 علة0 0165جط جدرععرة]" 

طنع3231 23511 0620312 تتاطهةأع011 03031 علة1:0] تلآ دعق ج1231 
"831 03113 2173531 اللتاعط-1نتاء2 130115 11أة56511 


000 هو الأستاذ الدكتور هارون ناسوتيون: ولد في بيماتانغ سيانتر 
(توغصهذه وسمغمه صروم) في سومطرى الشمالية في 23 سامير 
بالقاهرة إلا أنه لم يقتنع فلم يتم اه وانتقل إلى الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة فحصل على شتهاذة التكالو ريوس منها ثم 
واصل دراسته في كندا في جامعة (106:1) حتى نال شهادة 
الدكتوراه منها في تتخصص أضول الدين, وكان موضوع رسالته 
التذكتوراة هئ "مكاتة العقل عند محمد عمده": ثم رجغ إلن 
إتدونصيها كالف رسائل كشيرة في ناته العلمانية واللبزالجة 
والتعددية الدينية. ومن أخطر مؤلفاته كتاب : "النظر في الإسلام 
من جواتية العديرة" فى مجلدين, وهو من اهم الكنب الدى 
يدرس في الجامعات الإسلامية الحكومية في إندونيسيا. فله 
تاثير كبر حد| فن غرمن عقيدة التعددية الدينية في طلاب تلك 
الجامعات. توفي في جاكرتا في 18 سبتمبر 1998م (انظر : 50 
,56111311512 526201151120 1200265123 11151 22تز15 ط[مك[ه1' 
عتددنله2ءط1آ مهل ,عمددتلوهصتام (خمسون داعية إلى العلمانية 


والتعددية الدينية والليبرالية في إندونيسيا) ص41-36) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
[وترجمته] : «ولآن الأحاديث لم يحفظها الصحابةٌ أو لم 
يكتبوها لذا فكثير! لا يُجزم بأنه هل حديث معين فعلاً من 
النبي ©؟)11 

وقال أيضا : 

,56121113 رمه 163121 11031 جك 013151 علة10] 220115 جمرمعرج] " 


73260 1230115 22313 23511 0161263132 للتتطواعع011 030351 طنماعلة10] 
-011131 9873260 123201155 223122 نق0 1طدل5 03121 [12353ةط النتناعط- لا ناعط 
"0 
[وترجمته] : (رولآن الأحاديث لم تحفظ ولم تُكتب منذ 
البداية فلا ُعرف 00 جكارمة ا التي هي فعلاً عن 
وقال أيضاً : 
00 72 13132 اتعل3ع11اطدعع011 دللهاء5 73260 1352م" 
11 12125 ,1طجل8 011373260 220155 حننلج1ةطاعدعم صق 
07 13213 2تكل3 201133123ع0 020323 تتتطوط 
7 1220155 032 111312 5302 2031طع5 طة"0111)-لج 21313 
1ل 161301 152311 1332كخ[1اطمطع1131...2 1103032-11032313 
2 1/1231 طح 1الخطكا وعلااع1 977311 ,111 113ال0ع1 3130 11 113 لدعم 
3131 تاطذثط 013113 2غ]72ططعمط (لا 717-7/20) 17ج57د-لت طم 
11خ 577113 112 341113121230 تك 1231لا طاط1 31212320 11لا 


7" طواومهم 1212 013231 9773260 أطةلآ 50115ط 2211111 
[وترجمته] : (والحجة التي تُذكر [في هذا] دائماً هي أن 
كناية الحديك وحفظه اننا نمي المي 0 عن ذلك خوفا من 
أن يختلط القرآن -وهو قول الإله- بالحديث -وهو قول 
النبي. [©]-:.:.وتذوين الحديث:إنما شا في.بذاية القيرن 
النائي الوحرى: جين طلت الخليعة عفر بن عب العرين من 


0 8 26153081 08121 تنو زط 01 حصد151 (النظر في الإسلام من 
جوانبه العديدة) 2/20 

7 اتن + المصدرالسايق :1/23 

3 إتظن ‏ المضةر نفسه 1/22 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
ابي بكر محمد بن عمرا” م كينا 
تحمها :لا حاديف النقونة ينما يمكن :حمقف متها 
وما ادعاه هارون ل ا وقد دلت 
الأدلة على أن كتابة الحديث النبوي بدأت منذ عصر النبي 
أولاً 0 التي أوردها البخاري في صحيحه في باب 
كتابة العلم فيها التصريح بوجود الكتابة في عهد النبي ©, 
وهي ٠.‏ 
دعن الى شحيفة :قال قلت لعلى ين ادن لالع مل 
عند كم كتاب قال رلا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه 
رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة» [أي ماهو 
مكتوب في الصحيفة], قال قلت : فما في هذه 
الصحيفة قال العقل ؤفكاك الاأسين ولا يفكل طلم 
8 
سه لم الي رو سيو و 0 
الففل أو الفيل وسعناط علبهم رستول: الله 6 
والفؤ سين الاانانها لم تفل الخد قيلي ولم فكل لخد 


001 "أ بو بكر محمد بن عمر' ' هكذا ذكره هارون ناسوتيون في 
كتابه, والصحيح أبو بكر بن محمد بن عمرى بن حزم الأنصاري 
الخزرجي, أمير المدينة ثم قاضي ينة, توفي سنة 120 هف 
وقيل 117ه (انظر : سير أعلام النبلاء 5/313 وفتح الباري 
ذكرم البخاري -- في صحيحه, شال ا 
الى أبي كر برحجدرم د إنكان هاا كتان :من :عدوت رسول: الله 0 
فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا 
خزية الندي صلق الله عليمؤسلم ولتفشيو | العلمو ليوا حنن 
يعلم من لآ يعلم فإن الله كل و ل 1سا 
كيف يقبض العلم 

فكتبناها ا جاور ف ال 
دفترًا)) (جامع بيان العلم وفضله 1/155) 

3 رواه البخاري في صحيحه (1/33 رقم 111: باب كتابة العلم) 


اح 362 ]ب 


نم 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
بعدي الا وإنها حلت لي ساعة من نهار الا وإنها ساعتي 
هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط 
سافظيها إلا لمقد قمن قل «فوو بخير البطرين اما 
أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل». 
فجاء رجل من أهل اليمن فقال : اكتب لي يا رسول 
الله !. فقال «اكتبوا لأبي فلان!» فقال رجل من 
قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا 
وقبورنا فقال النبي © «إلا الإذخر إلا الإذخر»7 

- أن أبا هريرة > يقول بر ساب واس 
فإنه كان يكتب ولا أكتب)2 

4- عن أن فباس :> قال ياه 
: «ائتوني بكتاب اكتب لكم'كتانا لا تضلوا بعده»)37, 
فالنبي © يريد الكتابة, ولا يريد إلا ما هو جائز 

ناكا : .وحوة بعص الضف والكنب ابعص الصصجا بكب قينا 

كتابة الأحاديث النبوية: فتهنا صحيفة علي بن أي ظالب > 

وصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص < وكتاب سعد بن 

عبادة الأنصاري >, صحيفة جابر بن عبد الله بن عمرو بن 

حرام الأنصاري >, وصحيفة رافع بن خديج الأنصاري > 

ثالنا " الكتابات: التي اضر بها النبي ©: متها * 

كناب الصدقات والفرائض والديات والظهاة: والصيلاة 
وكير ذلك الذي نة الي 6 ف كا علد عمرو بكرم 
الأنصاري > إلى اليمن؛ ليففههم ويقراة غليقةةة 


0 الحديث في عهد النبي © بين النهي والإذن ص 
0 -33 
5 '» انظر ما رواه النسائي 3,, وابن حبان في صحيحه 09,, 
0 في الموطأ 7. الحاكم في المستدرك 1447, 
5 صححه الحاكم وابن حبان. وضعٌّفه الألباني للإرسال 
0 إرواء الغليل 7/268 رقم 0 ) ولكن قال - «أكثر 

ته لها شواهد فنهة) (ستن التسناتي (مغ خكم: الاليناتي على 


00233233335076 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
- كتاب الزكاة والصدقة الذي كتبه النبي © إلى عماله, 
فلم يخرجه حتى قبضء ثم عمل , به أبو بكر وعمر < 
من تدم كدو النضا ود كي ايف نكن الع انين 
حين بعثه إلى البحرين مصَدّقا (! 
ع الضحيفة: الت أمر النين © بكناتها في الشئنة الأولى 
من الهخرة في بنان حقوق الفهاجزين والأنضَار 
0 وكرب المدينة. ونصها «هذا كتاب محمد النبي 
رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل 
يثربء ومن تبعهم, . فلحق بهم, وجاهد معهم,؛ أنهم أمة 
واحدة من دون الناس»١‏ 2 
: الكتاب الذي بعثه رسول الله © إلى جهينة قبل موته 
بشهر. قال عبد الله بن عكيم الجهني > :. («قَرِئ علينا 
كتاب رسول الله ©, ونحن بإرص جهينة: أن لا تشفعوا 
من الميتة باإهاب ولا عصبي)ة 
: كتابه © إلى بني زهير بن أقيش مع صاحبهم الثّمر بن 
تؤلب الشاعر >. وفيه دعوتهم للإسلام, واداء الخمس 
وسهم الصفي "ا 


. أحاديثه بعناية مشتهور حسق تلمان) ض 739) 
انر فاءوواة ابتار في ضحيخه (2/116: رقم 1448: بات 
9 العرض في الركاة) و(2/117 رقم 1453 نابي من باغت 
ستكة ضدفة نب مخاض وليشت غنده) ,2/1191 رقم 1494 
باب زكاة الغنم) 
27 سيائي تخريج وبيانرجة الضحيفة :في الفضل التالف دفي 
المبحث الأول إن شاء الله 
1 'ورقاة أحمد في مسنده رقم 160 وان داود في سننه 737 
رقم 8 باب من روى ان لا ر يستنفع بإهاب الميتة, والترمذي 
كي شينه ضع 3 رقم 9 , باب ما جاة فى عادود الميتة إذا 
دُبغت, وابن ماجه في سننه ص 602 رقم 3613, باب من قال 
655 رقم 1250 8 1 به جلود الج 5 جتان 05 1 
وصححه الألباني في الإرواء 1/76 رقم 38 
اوواة أحمد في المسند 20/37 وأنة داود في سننتنه ص 557 
رقم 09,, باب ما جاء في سهم الصفي, والنسائي في سننه 
ضن :698 برقم 74146 “كقات نمدم الفئع وصتحكحة الالتاني 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
- كتابه © إلى بكر بن وائل في دعوتهم إلى الإسلام, 
عن أنس > أن النبي © كتب إلى بكر بن وائل «من 
محمد سكول الله إلى بكر بن وائل ان الرسلموا 
تسلموا»” 
رابعاً: : بعض مكاتباته © إلى الملوك والعظماء وأضدراء 
العرب وتدعوكم إلى الإسلام في أول السنة السابعة بعد 
صلح الحديبية2) 
ومما تقدم يتبين لنا أن الأحاديث والروايات في كتابة 
الحديث, والصحائف والكتب والمكاتبات في إثبات وقوع 
الكتابة للحديث النبوي في عهده © كثيرة جداء وبمجموعها 


أما ماتوزة من توي الفيي 6 عن كتاج الكريق فقن 
ذكرالحافظ ابن حجر اوجه الحمع في ذلك, قال ب 
(ويستفاد منه ومن حديث علي > المتقدم ومن قصة أبي 
شاه ان النبي ©) اذن في كتابة الحديث عنه وهو يعارض 
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله © قال «لا تكتبوا 
عني شيئا غير القرآن» رواه مسله'! والجمع بينهما أن 
النهي خاص بوقت نزول القران خشية التباسه بغيره 
والاذن "في ين ذللة: أو آن الهي خاض كتاينة غير القترآن 
مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهماء أو النهي 


ومحققو المسند ط. الرسالة (34/341) 

رواه ابن حبان 6558 وصححه الألباني (انظر : التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان 9/277) والأرناؤوط في تحقيقه 
على صحيح ابن حبان (14/500 رقم 6558) 

9) وسيأتي أن هذه الرسائل التي أرسلها النبي © إلى العظماء 
والملوك كلها جاءت من طرق ضعيفة إلا ما كتبه النبي © إلى 
هرقل عظيم الروم: يأتي بيان ذلك في الفصل الثالث - المبحث 
الناني .في الوحه الناني من النقض: 

3< 9) انظر كتابة الحديث في عهد النبي © بين النهي والإذن 42 
4 رواه مسلم في صحيحه 4/2298 رقم 3004, باب التثبت في 
الحديث وحكم كتابة العلم 


اح 862 ]ب 


بم 


نم 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
متقدم والاذن ناسح له عند الأمن من الالساس ‏ وشو افريها: 
مع أند لا ينافيهاد وقيل التهي:خاص يمن خثبي: منه الاتكال 
على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك, ومنهم 
سعية قاله الجارى وعترم! 

فقول هارون 0 بأن الصحابة لم يحفظوا 
الاعاديت كدب طاهن لم تفل بدااجد :مين المسامين. 
ويلاحظ أن هارون ناسوتيون قد خلط بين كتابة الحديث 
وتدوين الحديث, كايسدك بكون بداية بدوين السنة كي هد 
قبل ذلك, وفي الحميقة سالك فرق بين الكتابة 5007 
فكتابة الدسد» في اللغة : خطه! * والتدوين من دوّنه دوا 
أي جَمَّعَه7, والديوان مجتمع الصحف* . فالأحاديث النبوية 
الا لماي ل ار م -, وقد 
امر - بعض العلماء كابي بكر بن حزم والزهري وغيرهما 
بتدوين الأحاديث أي بجمع الأحاديث التي تفرقت في 
الصحف. 
فكما سبق أن الأحاديث النبوية قد كُتبت منذ أيامها الأولي 
في عضر النبى © نينا تدؤين الأحاديت النبوية تدويناً 
شاملاً بدأ في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 


الثاني : قولهم : إن الأحاديث التي 1 جمع المسلمون على 
اعتبارها تصدرا للأحكام الإسلامية هي يت المتواترة 
فقط 


قال هارون ناسوتيون : 


1 فتح الباري 1/209 

2 انظر : تاج العروس 4/100 

17 |نظر: المصون نفسة 35/35 

4 انظر : المصدر نفسه 35/34 

5 إنظر : تذوين التسرة النيوية ناته وتظلوزة :من القفرت الاوك 
إلى نهاية القرن التاسع الهجري 86 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


13231 111211 151312 112231 001020313 3قالطع5 0156221511 "١5‏ 
.711 2253015 300132 :1122علآقاط 511221 5560631 1هكلةم01 
2 211773 22311 7731220 302 31230 01312 11اط7ة2235 1130115 
232 2616111131732 22311 علة 0‏ وضتز 1113م 03 


ا ل 11127113 
[وترجمته] الذي اتفقت عليه جميع فرق الأمة الإسلامية 
على اتخاذه مصدراً للأحكام هو الحديث المتواتر, أما 
الحديث المشوود و والأحاد فهناك من يقبله وهناك من برده 
كالمعتزلة مثلاً» 

ريا القول, حيث يلزم منه إهدار 
أغلب الأحاديث التي تُبنى عليها الأحكام الشرعية الكثيرة 
وقن |احمعت الاقة على قبول خبر الآحاد والعمل به. وممن 
حكى الإجماع على ذلك : 
- ابن عبد البر -, قال وعم ادل العام ون اغا لفق 
الواحد العدل وإبجات العمل ننه |3| قيت ت ولم يستخه 
عقصير من الدن الضحابة إلى يهومها بهذا لا الخوارج 
وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلاف]»2) 
+"الخطيت البفدادى:2, قال زروعلى العمل بخهن الواعة 
كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين, 
فى ؛ سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا, ولم يبلغنا 
من دين جميعهم وجوبه ا 0 
برى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه , والله 
أعلم»!3 
- ابن حزم -, قال «فصح بهذا إجماع الأمة كلها على 
قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ©, وأيضا فإن جميع 
أهل الإسلام كاتوا على فقول جهر الواحد الثفة عن 


14و بوجوو ووه 2021 0821 نلو زد016 جج151 (النظر في الإسلام من 
جوانبه العديدة) 21-2/20 
0)2) التصهيد 1/2 

'' الكفاية في علم الرواية 31 


ال 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
النبي © يجري على ذلك كل فرقة في علمها كاهل 
السنة والخوارج والشيعة والقدرية. حتى حدث متكلمو 
المقدرية بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في 
لكا 
ع النووع :كا بحي وك كلام الإفام مضام شدفي ,ضحيده 
(أن خب الواحد الثقه عن الواحد الثقفة حجة يلرم يبه 
العمل). اا ول 20 
0 0 والاعتناء بتحقيقها: 02 أطنب العلماء 
رحمهم الله في الاحتجاج لها وأيضاحوا وأفردها جماعة 
واصحعول الفقه ذاولك من بلغنا تصنيفه فيها الإمام 
الشافعي - وقد تقررت أدلتها البقليد والعقلية في 
© وآحاد ل يها وبلزمهم النبي © العمل 
بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن 
عدهي لم قزل الحلفاة الؤات دوق وساش الصعارة 
تمن يعدهم :من الشتلفة :و الخلتف كلى امال سير 
الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم انه 
فحدة واخجحا جوم د لك علت فق خدالديم وانجاد 
العقالف لدلك: وهدا كلمتهرو ف لاشك: فى اندي فته 
والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع 
بوجوب العمل به فوجب المصير إليه»'2 
- الجويني -: قال «والمسلك الثاني مستند إلى إجماع 
الصحابة وإجماعهم على الغمل بأخبار الاجاد منقول 
متواترا ... فإن أنكر منكر الإجماع فسيأتي إثباته على 


13 الإحكام في أصول الأحكام 114-1/113 
3 المنهاج شرح صحيح مسلم 1/132 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
منكرية في أول كتاب الإجماع إن شاء الله تعالى فهذا 
هو المعتمد في إثبات العلم بخبر الواحد)'!؛ ثم قال - 
«وكذلك مسلك الإجماع فإنا نعلم قطعا أن اك 
رسول الله © كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي 
نرفيما الاخات من جملة الضححابة: وز نيع عربت انه الث 
وقعت واقعة واعتاص مدرك حكمها فروى الصديق لم 
فيها خبرا عن الصادق المصدوق المصدوق عليه 
السلام لابتدزوا العمل.به. ومن اذعى أن جملة الأخبار 
التي استدل بها أصحاب رسول الله © في أحكام 
الوقائع رواها أعداد فقد باهت وعاند وخالف ما 
المعلوم الضروري بخلافه)'” 
ل 0 أن ظهرت المعتزلِة 
فخالفوه, ومخالفتهم للإجماع عير معتبرة أصلاً, إذ لو كنا 
تعتير كل محالقة :صدرت من أي فرقة ضالة لدهب الإسلام: 
فالرافضة لم يقبلوا إلا روايات أهل البيت, بل كفروا جمهور 
الضحابة.:فاذا اعتيرنا مخالفتهم لدهب كتين فن الأحكام 
الإسلامية. 
والأحاديث المتواترة قليلة جدا لم تبلغ 5 9 من الأحاديث 
النتؤبة.. فإذا لم تقبل إلا الأحاديت المنواتزة. سمذهب كثير 
من الأحكام الإنسلامية. 
وهارون تالتسونيون: قد عرف انهلم يخالف في قضية قبول 
خبز الأحاذ إلا المعتزلة: مغ ذلك اعتبر مغالفتهم: والمعتزلة 
من الفترى الضالة باتغناق أئمة الإسلاة: فمخالفتهم غير 
معتبرة ولا ينبغي الالتفات إليها البتة. 


الثالث : ادعاؤهم أن كثيرا من الأحاديث النبوية يخالف 


القرآن 
كثيرا مثا لعن دعاة التعددية الدينية في ردهم الأحاديث 
النبوية إلى حجة أنها تخالف القرآن, وفي الحقيقة أن تلك 


13 البرهان في أصول الفقه 1/389 
7 المصدر نفسه 1/393 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الأحاديث لم تخالف القران البتة وإنما تخالف عقولهم 
السقيمة! 
وبالأمثلة التطبيقية يتضح طريق دعاة التعددية الدينية 
في رد الأحاديث الصحيحة, فهنا أذكر حديثين. مهمين إلى 
الغاية, رَدّهما دعاة التعددية الدينية لأنههها ينقضان مذهب 
التعددية الدينية من جذوره. 
فالحديث الأول : قوله © «من بدل دينه فاقتلوه»"', وهو 
من أقوى الأحاديث التي تهدم مذهب التعددية الدينية من 
ا فلذلك حاولوا رده بكل قوتهم. 
والحديث الثاني : كون ا طالب في النار. وهذا الحديث 
نضا بورد ا متكاك كرا علت مولا الوعاة |ذ أن انا طالب 
لغ يكن معام لدعو القن نه بل كان يذافغ عن وقوه 
النبي ©), ثم كيف يكون مصيره إلى النار؟ 


وأما الحديث الأول وقد استدلوا لرده يعي واهية 


رعقوها آذلة: هنها : 
.ولك :أت هذا الحديث يخالف القرآن. 


قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
12 1235111 56013120 20111 ,22211(111212 101 (8530165)" 
علةأ 5612003 1321م حطقلق0 عآ 2235111 13 تتدكلة-مخعلهع5 
0 1111 562611 2221210132313 .13601 7وتلاعع1 2153 
371 ط223عم علةةا طوالذط .2خ21-0111'5 3322 جتونطع0 
41-110 .36031323 21031 77320 11151122 013120 1111لا طططع لط 
0 013120 23601 172القاط 532151 1[122أطع<2عمط علة]ا 
3 111133 ,565261111212973 طنقع]11اط0156 122323ه30طع5 
2 7تتن0تقطهةط5 تحتوعلةج 12 طقعلة30 2231211513 505مع!1 مندكموطءعاعع]ا 
| 
22151 2212226111313 ع21آ 31-0111312 تتاتطوط طقلة30 كداعن قصةلا 
11 «112اكاتاط .120111830 013260 12530377 اتناطتاط 72[لالتاط 


(2)" و 0ط 1 305 1ط 222 20 قطة01 ه210ع6] 
[وترجمته] «هذا الحديث يدل على انه بمجرد دخول احد 
في الإسلام فكانه قد وقع في فخ لا يمكن أن يخرج منه, 
وإيقاعه في مثل هذا يتناقض مع تعاليم القرانء فإن الله لم 
1) صحيح البخاري 62-4/61 رقم 3017, باب لا يعذب بعذاب الله 
0 22 211113115116 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 2311-0 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
يامر بقتل من بدل دينه. والقران لم يحدد حدا معينا 
للمرتد, وكما سبق ذكرٌه فإن الله يعطي الحرية الإنسان 
في أن يؤمن أو . 

المهم أن الثران لم بح من لتقن للمرتد. وحد القتل 
علي المرتد إنما موجود في الحديث». ر 

ثانيا : أن هذا الحديث 0 صحيحاً فإنه 0 فقط 


قآل عبد المقسظظا غز الي : 

21203 2131326032 0010 221162 ,ناآ ةوطع اتهعامه 1" 
7 011135 221115 آتاطع25ع1 22015-30165 خكل223 ,223ة0ة 
,223579721312 51131 2213152 031322 013 طهمنصطدكعلق تطعا عللتصسعط 
ع1ة110 0312 تتاطعئ]2ع1 223597317121 1121111 تكلةج1!1ع2 533 2155 
,51131 011131512 221211111 لتمطلطة2 .1312 أمكلج223597:32 1111 
10 13 لطقعلة3 011138 1231115 نام 135111 23622ج دكلة زر٠طاعءعا‏ 
73120 لتتللقط 2360313طع5 ,131573 6122611م ,11ا135 5623631 205151 
111 26121120213 56250313 31311 211515313ع1 12جع1[مرت ]111211 
2155 315323231219732 [3طع]1 تتةتلقط وت أمعلت11353:231 
122355731313 5113111 1020151 612603372م تتقعلهدع 011312 
112315 ,111 261129731523123 12603131 .1312 قطتتز أمعلة12359:31 
32 2111013 21313120312 2335173 2211025132 120111 طلقطلطدك 
130110 2155 علةآ 7003لطع5 [13أدكاع21ه! غ25112عط لتاطع125ع] 
2 51111351 56122113 01 تاعلج2©11 87310 11121112 231013122 23631ع5 


"نيرما 
فينيقئ 5 0 تلك كل ام ا فخ مور 
القرارات الجارية في إدارة المجتمع, فهذه القرارات يمكن 
تطبيقها في مجتمع معين دون مجتمع آخر. بل في رأي 
الدكتور قريش 2 2 أن الحكم الصادر من النبي © لا 


)7( 1 

2 1 وهو الأسنتاذ االدكتور محمد قريش 'شتهاته .ولد:في 16 فبراير 
4م في ماكاسر (إندونيسيا), وقد نال درجة الكتوراه من 
جامعة الأزهر بالقاهرة في قسم التفسيرء وش ويا لوزارة 
الشؤون الدينية في إندونيسيا من 14 مارس 1998م إلى 21 
مايو 1998م, وعين هديرا لجامعة 11102/26011825 4نجة:57 (شريف 
هداية الله) الإسسيلامية بجاكرتا من 1992م إلى 1998 م, وله 


مؤلفات: كتترة حدا باللقة الزند ونصسية: وف الأوية الاخيرة أكاينق 


اح 3862 ]ب 


32 21111211511 216011121611 (حجج التعددية الدينية) 253 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
به آن بتر قي هل أصدره الدي :3 في موقت | رسول 
أو مفتٍ أو قاض حَكمَ يحكم, أو في موقف أنه رئيس 
المجتمع الحدي اندر كا قد يختلف باختلاف أحوال 


بهذا التيوير أراد الدكتور قريش شهاب أن يؤكد على أن 
منع التحوّلٍ الديني شيء سياقي لا نصي, فلا يصلح أن يُتخذ 
كما عاماً يجري في جميع الحالات والظروف). 
ثالتاً : أن هذا الحديث ليس متواتراً 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
12 221211111311313 373220 220115 ,1113م لتقطةطصة 1" 
,21135173111 23230155 72قعاتاط آتاطع25ع1 3603213 1203م ةله 
,2321131 ناطخث 22211111 ,0ت طتة 23015 .20ت 2015ط «معاطته1اعحط 
علةا 2530 25015 .(12812ع2) 77صطحطج طقلهة0هن حتإطأهلهلة0 
نعالط 23 011200121351 011211101111121 603 7[طاع5 ,هعاط كلةج11637 
حلت 359:21-335:21 لاعا[22235 2155 علة]آ لتلطلة 22015 ...مقعللة 011200 
: (1)".. "1ن 
[وترجمته] «بالإضافة إلى أن هذا الحديث الذي أمر بقتل 
المرتد ليس حديتاً منواتراء وإنما حديث الاحاد. وحديث 
الأحاد عند اب حنيفة دلالاته ا (نسبية). وحديث الأحاد لا 
يفيد اليقين فلذك قد يع ل .حديث 


الآحاد لا ينسخ الأيات القرآنية 
رانعا : أندرافع الحديت 0 فكرفة كذاك عند أهل 
الحديت 


بعض فتاويه العجيبة عبر القناة الفضائية, من ذلك قوله بأن 


الحلبات عير واجي» على المرأة: وقولة بان معمد] غير مضمون 
بدخول الجنة, وكولم. مشروعية 0 بعيد كريس ماس, وأللك 
ا 2 
-131-13313373ع312312/728-1 21 ط/اعع111 /مطم.ءدع112102.60127/10//:منغط ‏ - 
-13121-12612611063721312-113121-1:01© -11231-573126 1113151-51 -ع[ مط 
2--310111-1135111 01 
-12231/733-2721-01113151 2ه ط !عه /مطام.2ع113202.»020/120//:ماخط 2 - 
1-:113-110131-1173[12-36(-117211-31311121-111573-1371213عع10-1 511312-57 
-12126011312ع21212131/623-1ط/!عع111ه/مططام.2ع113202.»020/120//:ماخط 2 - 
0--112311-56131231 6122016 0313722-22 -011-11121537-5371131 -1101 


0 22 211113115116 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 2354 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
5 21371 1216011125 1131197312311 22122 832113 -لث 51 متاق [" 
135152 [1221 577320 120115 2131171 ,146121111115773 .0122315110 
1 0311 11317اع! 797320 013110 2361 لالناطتاط لتتاتتط ومتوغادع] 
كل23123973 2211173373131 [1ت2طع011 13 للقصتكا!' 5025م تتلطعلةدءط 
ع ' 0311 122015-310155 ,1تتصواة .محططكذ' دط] تق 20115هط 
3 221101112 1311973 2411511122 .1411511112 32 م1 010131 علة7تطوط 
11 1216123 11121112 الالشتطتك]ا1' لمعا خة :01111733 تئر 150115 
5 تتأاتت3 1131ل 1ط 5310 2جصدد2عط لمعا اج 11111735 
2 0123113121 2153 121 841151122 توعلة1ممعء2 .1زهقط وطوامع]ا 
تلطة 23172 12132032 01 للالتطتكا!' ,تصطصدظطحلت هل 1 11اطعلط 

(1»" ج0702 123) 016 56530631 لق2عع011 152015 
[وترجمقه] «رتساءل حصال البنا عن عدالة راوي هذا 
الحديث,. وفي نظره ان الحديث الذي يوضح حول حكم 
القثل على المرثة مفاده على عكرفة:.وهو معروق برروانة 
أحاديث كثيرة. عن ابق:عباس: والأحاديث من رواية عكرفة 
ردها الإمام مسلم, ولم يخرج له إلا حديثاً واحدا. وذلك 
بالاقتران مع رواية سعيد بن جبير في قضية الحج, وصنيعة 


الإمام مسلم معقول عند جمال البنا إذ اث عكرمة مشهور 
عند أهل الحديث بانه كذاب)) 
خامساً : التاريخ يدل على أن النبي © لم يقتل مرتدًا قط 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
013120 1221221111111 12212711111 26تخ9 20115 302 انام الهعاع 5" 
عل 1211131212230 131 ,22©121112[111212 طلة2ة زع5 ,303223 1202م 
.اط 123015 تقع1م 22126173 711231 
1310 03121 131ااع!1 773120 01326 302 511061 1طة8 متقطةج 2302 
23 0303 ....2ع121516ك!1 5626111 1312 303223 عاتااع اعمط صق 
15131 01311 '11131اع!1 7:326 141151112 1312-1312 2135 0113 203 اطلةلا 
3 .31-2251311 51117310 112 31-8312165 طقلة 30 :013213123523 
10 21201231 02311 131ااع1 7101323لاععا 11 013260 ك5تقاعط 
علةا 5[7...531طةل ططة طتق1310111 01103 لتطذوعء2 .لطلدعاع لا 
5323531 تتعلطخ 22221212 علةغا 1طهل8 .تعاع22617 11 تاطصطعحط 


2" بيطت 1112]:11[1 116112 31 ([121©1106 
[وترجمته] ((وإن ود حديث ار بقتل المرتد ولكن دل 
التاريخ:ة على أن محمدل! ©) لم يطبق هذا الحديث تهنا نيا 


0 المصدر نفسه ص 2355 
2 22 211113115116 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 2356 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ود 5 في 9 ©) اكد عن الإسلام واعتنق الديانة 
الإسلام م منهم م الحارك بن لتنوايد الأنصاري, رع هؤلاء الاثنا 
عشر من المدينة إلى مكة, وكذلك أرتد عبيد الله بن 


ححش!" ...فلم يقلهم النحمي: 0 ؤلم يتامر العتتحكجابة 
تمطاردتهم لفتلهم): 
وللرة على هذه العجة الذاهية تقول : 


'' وإن كان قد اشتهر في كتب السيرة أ عبية اللة ين ححشن 
ال راس و مع عر عر اس 
لم يرتد ولم يتنصر ولم يمت كافراء وقد بحث هذه القضية 
الباحث : محمد بن عبد الله العوشن في كتابه "ما شاع ولم 
يثبت في السيرة النبوية" ص 43-37, وقد ذكر أدلة على ذلك 


أولاً : أن الروايات الواردة في ارتداد عبيد الله بن جحش عن 
الإسلإم وتنضّره كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة 
ثانا ؛ أن الروايات الصتحيحة فى رواعة (6 يام حيية د لم 
تذكر ردة زوجها السابق ‏ 

أنه بعد أن يرتد 5 أحد السابقين الأولين للإسلام عن دينه, 
وهو مقن هاجر فراتا دنه مع روج أل أرض بعسدة عريية 
عبادة الأصنام, والتفاسه مع ورقة .وغيره الحيئة 
رابعا :كما أن رواج الحبي 0 نام حبية كان في سيفة حت 
وقيل سيع, وردة عبيد الله المزعومة قبل ذلك بنففترة وهي 
مرحلة كان الإسلام قد علا فيها وظهر حتى خارج الجزيرة 
العربية, بل أصبح هناك من يظهر الإسلام ويبطن الكفر, كحال 
خامساً فى جو و شرقل نمه عن تان -وكان إذ ذاك مشركًا 
- أن سأله:ضمن سؤالاته (زهل يرفد أحد. متهم شخطة الديته بعذ 
أن يدخل فيه؟)) فأجاب بق سنفنان* ((لا)), ولو كان عبيد الله قد 
تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة للنيل من النبي © ودعوته؛ ولا 
يمكن القول بأن أبا سفيان لم يعلم بردة عبيد الله - لو صحت 
ردته - لأنه والد زوجه أم حبيبة. 
قالت ١‏ موا م مط وي تسيو ارت م 
امزانة إلى اراض الحستية: فلما قدم الحبشة مرضء فلما حضرته 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
أولآ : أن العلماء -مع مختلف مذاهبهم- قد أجمعوا على 
قتل المرتد, وممن حكى الإجماع قل ذلك : 
الشافعي -., قال «فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل 
أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا : بوخد هته 
فدية ولا يترك حال حتى بسلم او يقثل والله 00 
- ابن قدامة الحنبلي -., قال «وقال النبي © «من بدل 
دينه فاقتلوه», وأجمع أهل العلم علئ ووب قتل 
المرتد, وروي ذلك عن أبي بكرء وعمر وعثمان, 
وعلي. ومعاذء وابي موسى, وابن عباسء وخالد, 
وغيرهم, ولم ينكر ذلك, فكان إجماعا» ”ا 
- الماوردي!ة -, قال (فإذا تبت حظر الردة بكتاب الله 
تعالى فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله © وإجماع 
صحابته - رضي الله عنهم))*) 


الوفاة أوصى !ا إلى رسول الله © فتزوج رسول الله أم حبيبة, 
وبعث معها النجا شي شرحبيل بن حسنة», وصححه الألباني في 
التعليقات العدسان :3/413 «الاراووط في تحقيقة على مح 
ابن حبان (13/386) 
01 0 60156 
" المغني 5/3 
6 اواو لخدن على إن مخي إر حتب لوي الماوردي 
أشهرها الأحكام السلطانية والحاوي الكبير في الفقه الشافعي 
الاعترال) وقال:ه مهتم يرد قط الضون وكا ١‏ يتظاهر 
بالانتساب إلى. المعتزلة. بل يتكتم: ولكنه لا يوافقهم في خلق 
القرآن, ويوافقهم في القدر)»). وتوفي سنة 450 ه (انظطر سير 
أعلام النبلاء 18/64 وطبقات الشافعية الكبرى 5/267) 
7 الحاوي الكبير 13/149 


اح 862 ]ب 


بن 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

- ابن بطال”! -, قال «وأما قوله © «المفارق لدينه 
التارك للجماعة» فهو عام فى جميع الناس لإجماع 
الأمة أن بالردة يحب القتل على كل ماع فارق دينه 
عبدًا كان او حراء #قخصض هذا بالإجماع2) 

- ابن دقيق العيد ح, قال «وكذلك «المفارق 
للجماعة» كالتفسير لقوله «التارك لدينه» 
والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين. وإنما 
فراقهم بالردة عن الدين وهو سبب لإباحة دمه 
بالإجماع في حق الرجل'") 

- إبن رشد المالكي -, قال «والمرتد إذا ظطفر به قبل 
أن يحارب فاتفقوا غلم اانه يقتل الرجل لقوله عليه 
الصلاة والسلام « من بدل دينه ا واجتلعوا في 
قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل)'5) 


7 وو العلامة آبق الخنيسةن: علننين حلف+ ين بطال البتكتوف: 
القرطبيء, ثم البلنسي, ويعرف بابن اللجام, من كبار المالكية, 
له شرح صحيح البخاري وكتاب في الزهد والرقائق: وتوفي في 
صفر سنة 7ه ( (انظر سير أعلام النبلاء 1/7 وترتئيب 
المدارك وتقريب المسالك 8/160) 

2 شرح صحيح البخاري لابن بطال 8/505 

0008 هو محمد بن لف بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة تقى 
الدين القشيرى ال الأصل السك العؤضئ المنشا 
المالكى ثم الشافعى نزيل القاهرة المعروف بابن دقيق العيد 
الإمام الكبير صاحب التصانيف المشهورة؛ ومن أشهرها إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام 50 في أحاديث الأحكام, ولد 
للذهبي 209 والبدر الطالع 0 من بعد القترن السايع 
م 

4 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/217 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


ا 
على قتل الرجل المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام, 
وأصر على الكفر/)2) 

منصور البهوتي الحنبلي" -. قال «وأجمعوا على 
وجوت قبل العردي !4 


- الشوكاني -, قال «قتل المرتد عن الإسلام متفق 
عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله. والأدلة 
الدالة عليه اشر من ان تخضعس لو لف يكن متها إلا 
حديث «من بدل دينه فاقتلوه», وهو في الصحيح, 
وحديث: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث», 
وهو كذلك في الصحيح ”ا 


1 


5 المولد ثم القاهري 0 20 ل ولخويية 
2ه ونشا ب عينتاب, واليها نسبته, له تصانيف كثيرة, منها 
عفدة المارى فق ننوة :متيب التخارى: :قال الشسوكانى وكات 
ينقل فيه من شرح الحافظ بن حجر وربما يتعقب ذلك وقد 
أاحات ابو حجن عن اتللة التعفيحاب: لأنهما متعاصضمر انو نيما 
منافسة شديدة)),: ومن تصانيفه والبناية في شرح الهداية, 000 
من أن دود طتعات السعراء: :شرح الكلم اليك لان 
وتوفي سنة 855ه ل 0 : الضوء اللامع ١‏ 000 
والبدر الطالع 2/294) 
7) عمدة القاري 24/41 


8 هو ابو السعادات منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن 
تن احمد بن كلييهن. فريس البهوتت الحقلن الفضرى الماهرى, 
والبهوتي نسبة إلى "بوت" بلدة بمصر» ٠‏ ولد سنة 1000ه, كان 
عالماً عاملاً. صارفاً أوقاته لتحرير المسائل الفقهية. ورحل 
الناس إليه من الآفاق لأجل أهذ مدهب الإمام أخمد غنه: له 
تضانيق كثيزة: منها :كشاف القتاع عن الإقناع: والروض: المريع 
شرح زاد المستقنع, ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى, وتوفي 
سنة 1051ه (انظر : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
إعشر 6 ممعجم المؤلفين 3/920) 

4 كشاف القناع 6/168 


5 السيل الجرار 868 


اح 862 ]ب 


بن 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الصنعاني -, قال «يجب قتل المرتد, وهو إجماع, 


ا ل 
ومن آذلة فقتل المرتد من القران. قوله تعالى جف + 
ت تت 7 1 اك اث 2 1 ف فى و فف ف 3 3 ج ج ج 
+ ج جج + ج ج ج جج ج ج ج د ١‏ ذ 3 ذ زد 3 زز 
زر ةي 
ولا شك أن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في الذين كفروا 
والمنافقون تُطَبّق عليهم أحكام المسلمين. نم أطهروا 
نقاقهم يكلمة الكفر": قال الشوكاني ري يض 2 + 
أي: كغروا هذه الكلفه بعد إظهارهم للإسلام دان كانوا 
كفارا في الباظن !7 . قم :ذكر الله العداب الأليم التدي 
سحل ببوم قي الدنيا نوالا مرق فد فشر فض العلمناء كول 
تعالى جد د 3 ذج بالقتل. وممن فسر بذلك : 


0 


1 سبل السلام 2/383 

2م بوره 0 62 
0 0 ا ير ف الو 
بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله © في غزوة تبوك, 
وقال:«إلكن كان:هذا الخل صاذقا لحن أشهر من الحمن»: قفرم 
عمير بن سعد إلى رسول الله © [وقال] إبالله لقد كذب علي 
جد ر ل ات مثد 12 تا اث دل ف هه وق افو عهو| ام 
تاب وحسنت توبته: حتى عرف منه الإسلام والخير. 
وذكر الأخرون ان الآية نزلت في عبة اللددين أب بق سلول حي 
قال حدق 3 كه كه ك5 ك ككّء ج (سورة المنافقون: 1( (انظر 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن 571-11/569 وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم 6/1843, تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
١9‏ لباب التأويل في معاني التنزيل 2/377) 

4 فتح القدير 2/436 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 

0 اللي د دِ د دج يقول: يعذبهم عذابا موجعا 
في الدنياء إما بالقتل» وإما بعاجل خزي لهم فيها! 

- الواحدي -, قال (رجحد د +« ذج بالقتل2) 

- ابن الخورق 7 قال ربج جِجٍ د < ذ ذ ذج بالقتل, وفي 
الآخرة بالنار!ة) 

الزاري قال ازواها!العذانث »قي اللانا #فقيل» الضرا جه 
انه لما طهر كقدرهم بين الناش ضتاروا تل اهل 
الحرب, فيحل قتالهم وقتلهم وسبي اولادهم وازواجهم 
رامشات اموالية وضل يها اليم هن الصسوت ومعاتة 
ملائكة العذاب!4) 

: البيضاوي -, قال «رجحدج يي ج د 3 ذذج بالقتل والنار) 


- شيخ الإسلام ابن تيمية -, قال «فهنا قال: جدث 5 : ج 
فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأغرات 
فيكون قوله: جديٍ 000 وجد 2 ج سواء, د 
يكونون ما زالوا منافقين فلم يكن لهم حال كان معهم 
فيها من" الابمان نشتيء لكوتهم اظيروا الكفير والتردة, 
ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: جداج جياج اج ججم بج +7 
ج بعد التوبة عن التوبة ج ج د يي تت ذ ذ 13 ج وهذا 
انقنا بشو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة 
الحد والعقوبة)77) 

- الحافظ ابن كثير -, قال «جدجد يي يي ت 53 ذٍاي: 
بالقتل والهم والغم) ا 


5 جامع البيان عن تأؤيل آى القرآن 11/575 
9) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 473 
3 زاد المسير 2/280 

ا مفاتيح الغيب 16/105 

5 أنوار التتزيل وأسترار التأويل:3/80 

2( سورة التوبة: 11 

ا مجموع الفتاوى 273-7/272 

5 تفسير القرآن العظيم 4/183 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 

الشوكاني سم . قال «جج جِ د د د 3 ذج بالقتل والأاسر 

ونهب الأموال)) 

واستدل أيضا بعض أهل العلم على وجوب قتل المرتد 

بقوله تعالى ج خَ و ةّ و + [] و ؤجا“, قال الشيخ ابن باز 

- «فدلت هذه الآبة الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى 
سبيله)!3) 
وقال الشيخ علي الحذيفي حفظه الله في المرتد (أنه عاد 
إلى الأصل وهو الكفر فيباح دمه لأنه :حرم بعصمة الإسلام 
كما قال رسول الله © «أمرت أن اقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن 1 إله إلا الله وات محمدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله» رواه 
الشيخان, وذلك يدعم القول بإقامة إلحد عليه فإنه كافر 
مباح الدم إلا لمانع عارض من ذمة اق أمان أو نحوهما أو 5 
أسلم, والمرتد خلع ثوب الإسلام الذي لبسه ليعود إلى 
أصل الإباحة فهو مطالب بالعودة إلى الإسلام أو القتل0 !5 


ثالثاً : الأدلة من السنة على أن المرتد حده القتل. 

- قوله © «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 

الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس 
والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة»6©) 


1 فتح القدير 2/437 
9" نورة القونة: 0 
#) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 9/303 
4 رواه البخاري في صحيحه 1/14 رقم 25, باب دق و ّ وى + 
نارف فلا يس 

"؟ فى فقالة له متشورة:فى. الشبكة العتكبوتية بعنوان "جد الردة 
الو صلى الصطا ولين" 

1 ' رواه البخاري في صحيحه 9/5 رقم 6878, باب قول الله 
تعالى جح [] ك لك 5 2 و ذخ وق ؤ + لا فف لا لا لا لاي يبد مده 
لا 0 0 0 0 لاج ومسلم 2/1302 برقم 1676 باب ما يباح به دم 
المسلم 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
قال الحافظ ابن حجر - («والمراد بالجماعة جماعة 
المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد فهي صفة 
للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة, وإلا لكانت 
الخصال أربعا وهو كقوله © قبل ذلك «مسلم, يشهد 
أن لا إله إلا الله» فإنها صفة مفسرة لقوله © 
«مسلم» وليست قيدا فيه إذ لا يكون مسلما إلا بذلك, 
ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عثمان «أو يكفر بعد 
إسلامه» أخرجه النسائى بسنت صعيم ودين لفظ اله 
صكة نكا «ارتد يعد اساي 7 وله من طريق 
عمروبن غالب عن عائشة < «أو كفر بعد ما 
أسلم »31 0 ابن عباس عند النسائي «مرتد 
بعد إيمان»5/)4اه, وهذا يَدَل على "أن مجرد الردة 

- لي 5 00502525590 
بن جبل وهو عند أبي موسى فقالٍ : ما لهذا؟ قال 
أجلم :نم تهوة: قال «لا أجلس حتى أقتله قضاء الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم»” '. وفي رواية 0 
: الا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات 
فأمر به فقتل 


0 رواه النسائي في ستته ص 606 رقم 8, تحره- تحت (الحكم 
في المرتد). وصححه الألباني 
“ارواة النسائي في سننه ص 626 رقم 77 7 تحت (الحكم في 
الفرتد)؛ وضححه الأليانئ 
8 مروزواء النسناني :كن -621 رقف 4017 + كبرنهنا] يخال به وم 
المداا: ٠‏ وفي المطبوع بلفظ : «كفر بعد إسلامه»,. وصححه 
٠‏ الألباني 
لم أقف على هذا اللفظ في النسائي 
5 فتح الباري 202-12/201 
6 9! رواه البخاري في صحيحه 9/65 رقم 7157 باب الحاكم 
حلم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه 
"لزواة البخاري في صحيحه 29/15 رقم 3 باب إثم من 
أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة ومسلم 3/1456 رقم 
00 باب النهي عن طلب الإمارة والحرص. عليها 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
فمعاذ بن جبل > نسب حكم قتل المرتد -بمجرد 
ردنه- إلى الله ورسوله ©© 

+ .أن الي © أمر يقل ان الأخظل لأنه أزية: قفن أنسن 
بن مالك > أن رسول الله © دخل عام الفتح وعلى 
رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال : إن ابن 
خطل متعلق باستار الكعبة فقال «اقتلوه»1) 
: لما © لأنه 

ا 0 وابن أبي سر . | 0 8 
سرح فإنه اختبا عند عثمان بن عفان, فلما دعا رسول 
الله © الناش "إلى البيعة جاء به ختن أوقفه على 
رسول الله © فقال يا نبي الله بايع عبد الله فرفع 
راسه فنظر إليه نلانا كل ذلك بابئ فبايعة يعند ثلات ثم 
افتل قلي اصحانه فقال «داما كان فكم زجل تيه 
يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته 
فيقئله ؟ > ففالوا بها ورق .يا دل اللدها فى سوك 

3 ) رواه البخاري في صحيحه 3/17 رقم 1846 باب دخول 

الحرم ومكة بغير إحرام ومسلم 2/989 رقم 1357 باب جواز 

دخول مكة بغير 0 

39 وقال النووي - «ثم أسلم ذلك اليوم [يوم فتح مكة] عبدٌ الله 

ينكر, وهو أحد العملا 0 ثم ولاه عتما ن عضر 

سنة خمس وعشرين» ففتح الله على يديه إفريقية, وكان فتحّا 

مص الوه كر آلاف مثقال ذهبًاء 0 

لؤى, 0 بعد اه الأساود 0 الوية سنة 5 

وثلاثين, 'وغزا روه الضوارى فى البحر إلى الروم. 

سرح الفتنة, فأقام ا ا 0 6 

عمره بالصلاة, تسلح هون مبازة الصبح التسليمة الأولى, ثم هم 

بالتسليمة الثانية عن يساره, ٠‏ فتوفى سنة ست وثلاثين)) (تهذيب 

الأسماء واللغات 1/270) 


اح 862 ]ب 


نم 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


ل اومات إلينا 8 قال «إنه لا ينبغي لنبي ان تكون 
له خائنة الأعين»17) 


قال الحافظ ابن حجر - «وقد كان رسول الله © أمر 
أمراءة أن لا يقتلوا إلا من فانلهم غير أنه أهدن دام تفدر 
سماهم, ب ل اه 
وهم عبد العزى بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي 
سرع فاها ان أي :سرع فكان أسلم اقم ار دام 
شفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي © فحقن دمه 
وقبل إسلامه)2) 
ولتاوقفة مع هد الويف دوهي أن وغاة التسعدومة الديسة 
ينفون. إفاقة حة القل تجرد الردة: .ويا ولون أن يجعلوا 
دود السك التي اقاحها التي نت ليست لججرد الرد وانما 
لجريمة إضافية كقتل المسلم. فمثلاً يقولون أن النبي © 
أمر بقتل ابن خطل ليس لأجل ردته وإنما لأجل أنه قتل 
مسجلفا قل رؤنة!9,. فعمتوقي بالقكتل فيعتبروننه من 
التحارين ال بن قال الله عنوم جه ا ل ل 
ل ال الى 


4 انون أن ذاؤفتحن 472 .رقم 2683ينان فقتل الاشين ولا 
يُعرض عليه الإسلام. وصححه الألباني (انظر : الصحيحية برقم 
23//) 

0 الباري 8/11 
*! واعتمدو! في هذا على ما ذكره ابن إسحاق في سيرته. قال 
ابن إسحاق - رروعية اللنه بن خحطل رجحل من يني تميم.بن 
اللعدق مصذنا وبغتث معه زجلا من الأنضار وكان.معه مولى 
يخدمه وكان مسلماء قترل مستدلا: وأ مر المولى أن يذيح تيسا 
فيصنع له طعاما, فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه 
فقتله ثم ارتد مشركا)) (السيرة #النبوية لاسن إسحاق 530, ونقله 
العامظل ابن حجر - في فتح الباري 4/61): ولكن يبقى الإشكال 
أن هذه القصة ذكرها ابن إسحاق في سيرته بدون الإسناد 
(وانظر السيرة النبوية الصحيحة 2/480 في الحاشية) ). فالجزم 
بإن ابن خطل قتل لأجل القود لا يقوم عليه دليل صحيح 
' سورة المائدة: *م 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
فيَرّدٌ على زعمهم حديث ابن ابي سرح فإن النبي © أمر 
بقتله مع انه لم يرتكب جريمة سوى الردة والافتراء على 
النبي ©. 

ويؤيد هذا فهم الصحابة لفعل النبي ©, فإنهم أقاموا حد 
القتل للمرتدين بعد وفاة النبي © بمجرد الردة. فهذا علي 
بن أبي طالب > قتل وحرق الذين يؤلهونه. فهم لم 0 
اي جريمة سوى ارتدادهم عن الإسلام بتأليه علي >> (1 


7 ”) عن عكرمة أن عليًا > حرّق قوماء فبلغ ابن عباس فقال لو 
كنت أنا لم أحرقهم لأن:النبي © قال دلا تعد بها بعذات الله» 
ولقتلتهم لقول رسول الله © «من بدل دينه فاقتلوهم» (رواه 
البخاري :فرقم 3017): وفي.زواية + أنى علي 4 بزنادفه 
فاحرقهم (رواه البخاري برقم 6922).: وفي رواية : ان عليا 
حرق قوما ارتدوا عن الإسلام (رواه ابو داود في سننه 4351, 
والترمذي في سننه 58ظ1 والنسائي في سنتة 00)) 
وصرحت روايات أخرى أن سبب ارتداهم هو تأليه. علي -7 منها 
مدا ذكدره الحافظ ابن. حجر !قال ت رورغم أو الميظقر 
الأسعرابني في المثل والنحل أت الذين أجرقهم علي طائقة 

من الرواقض إدعوا فيه الإلهية وهم الشبائية وكان كتترهم عد 
الله بن تمبا بهوزيا ثم أظهر الإسلام. واتدعهددة المغالة وهكذا 
0 يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث 5 
ظاهر المحاصض :من طرق عي للك تن ريك القامري عن اسه 
قال.: قبل الغلي إن هنا قوها على بات المسجد يدعون أنك 
ربهم,. فدعاهم فقال لهم «(ويلكم ما تقولون؟», قالوا : أنت ربنا 
وخالقنا ورازقنا: قفال :“٠(ويلكم‏ إنما أنا: عبد فتلكم أكل. العام 
كما تأكلون وأشرب كما متتريون. إن أطعت اللذ انابدي إن نتباء 
وإن عضيه خقنيت أن يعديني. فاتهوا الله وارجهوا»» فابواء فلم 
كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا يقولون 
ذلك الكلام فقال أدخلهم فقالوا كذلك, فلما كان الثالث قال 

«لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة», فأبوا إلا ذلك, فقال : 

باسني جفعلة معهم مرور هي فجيد لهم أخدودا 000 
المسجد والقصر)) وقال ((احفروا دا 5 الأرض», وجاء 
بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود وقال : (إني طارحكم فيها 
أو ترجعوا)», فآبوا أن يرجعوا فقذف بهم 0 حتى إذا'اجترفوا 
قال : ((إني إذا 0 أمرا منكرا د 37 ودود 00 


ل ا 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وكذلك ” -ما سبق- من امر معاذ بن جبل > بقتل من ارتد 
عن اكلام إلى الجودية: فع انه لسن لله خريهة تسل 
المسلم وإنما مجرد الردة, وكذلك فعل أبي بكر الصديق > 
حت أمر نفل المرحدين وقام بععاليم هع أن هؤلاء 
المرتدين لم يفعلوا جريمة القتل, وإنما ارتدوا وآمتنعوا من 
أداء الزكاة ! 2 
- وقوله © «من بدّل دينه فاقتلوه» وهو حديث صحيح 
بلا شك وقد اخرجه البخاري في صحيحه فلا يلتفت 


0 (فتج الباري 000 
١ 68‏ 5 3 5 
0 وقد 5 0 الله © 0 أن أقاتل اناس" حتى 
يدف وح سياه على اللدك. فقال : والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا 
كانوا يؤدونها إلى رسول الله © لقاتلتهم على 0 قال عمر 
أنه الحق (رواه البخاري في صحيحه  )1400‏ 
9 وقد اجترأ بعض وعاد التعودية الدينية بتخطئة 5 بكر > في 
00 لا ديدي قال زهيري. لتر ادق 
7172 51137 3031 6111م 1161350 55 علج 83131 تاطلخ تلمح "١[‏ 
13599 1131اأتاطعع1 22122611111 1316012 00122 أوعلة2 33721 طلطاع102 
3 22313 أقكلة27 226223331 عل[103 3577:3200 5656017320 8501 
طواع] ««وعلة8 تاطث <7تدعلة[1طع1 53(3 تتاطعةا ,1م11 لفط ج2نلجآ .20111620 
1121111 0111م حتوعلق ززطععا 5626031 31-0111323 33:31-33:31 2011222 زلاعلط 
11113 121112532312 43312 101211131313 362 [12111 
1 223223 77326 ,54117 8411131212230 1131 5322312 جتووطع0 وملعطمع8 
طة1اطع5 222261111122 ع11021 5612005 1232531101 1151172112 12611231312 


,101673251 113 00111'32-ل4) "12272023153 20ة97 0111م <تدعلةز1اطعءعا 
(33-34 1ه 111111111311522 0312 ,211112115122 ,111115151512 


[وترجمته] «ولكن يرى أبو بكر الصديق أنه بحاجة إلى اتخاذ هذا 
القرار ليدفع كلّ مواطن الزكاة من أجل تلبية احتياجات خزينة 
الدولة, والذي لا يدفع الزكاة فإنه يعتبر مرتدًا. وفي هذه الحالة 
فإان أبا بكر جفل الآنات القرانية قتراءًا سياشِيا للحقفاظ علن 
سيادة وقوة المسلمين . .. وهذا بخلاف ما في عصر النبي ©, 
حيث أن قبه أسوة حسنة: لذلك لا يحتاء النبي © إلى انشاد 


اح 362 ]ب 


نم 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
0 ب دوه 
جمال البنا لعكرمة- بحجتين : أولاهما : أن عكرمة 
كذاب عند المحدثين. والثانية : ويؤيده أن الإمام 
مسلم رد أحاديثه”. وهتان الحجتان ضعيفتان إذ أن 
عكرمة ثقة عتد اتفنة المحدثينء وكثير ما تنقل فى 
طعنه إنما جاء بإسناد ضعيف لآ يقوم به الحجة, نعم 
كذلك أئمة النقاد من كناو المحدثين واحتجوا بحديته, 
كالإمام اعفد بن حنبل ويبحعيى بن معين وابو حاتم 
وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم. 
فقد سثل الإمام احمد عوورانه فى عكرمة فل 
يحتج بحدينه؟, .فقال : انعم ؛ 0 به)/2, “. وقال 
فول ابن عباس كيلف 0 قال رثقة»), كين : يحتج 
بحديته١‏ ؟, قال ( ((نعم))! ". وقال يعقوب بن شيبة : 
ا 1 
ابن عبد نمل أغزر من عكرمة, كان عكرمة من أهل 
الخلع 8 وفال عتهان ين تتتعية الد انمي اقلت ليخي 


قرار إجباري)) (,2دذذلهناام ,عمدوت'زد كتمذ ,أقصه16ه] طمغانا مدصنت حلم 
1201111 صمل (القرآن كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 34-33) 

وقال مثل هذا كذلك الدكتور عبد المقسط غزالي (انظر 
00 15122 2610111161 (حجج اللعدديه الدينية) 23537 -238) 

1 كما ذكر ذلك جمال البنا في كتابه "حرية الفكر والاعتقاد في 
الإسلام", قال : «أما السند. فإن الروايات المتكررة له تنتهي 
إلى عكرمة عن ابن عباس, ومع أن عكرمة من أفضل رواة ابن 
عباس فقد اإستبعده ميلم ولم يخرع 2 إلا حديثا واخدا في 
العلحاة فيه بابد كذاي (حرية الفكر: بالإعتقاد في الإسلام 0) 
2 تهذيب الكمال 20/288 

3 المصدر نفسه 20/289 

4 المصدر السابق 20/288 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ل فقال (كلاهما» ولم يخثر, قلت : 
قمكرية أو عي بون سير فقال : «ثقة ثقة) ولم 
يخيّر”». وقال البخاري اليس أكدافن أصكابنا إاد وحدو 
يحتح يعكرمة! 2 وقال النسائي «ثقة)0. 
فهذا ثناء من الأئمة النقاد على عكرمة -, وفيهم 
المعتدلون كاحمد والبخاري والمتشددون كيحيى بن 
معين وابي حاتم, وقد اتفقوا كلهم على توثيقه, قال 
أبو عبد الله محمد بن : نضر المعوورق - رفيو أجحميعة 
عامة أهل العلم ا ات بحديث 
عكرمة, واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث 
من اهل عصرنا ؛ منهم أحمد بن حنيل وابن راهويه 
ويحيى بن معين وأبو ثورء. ولقد سألت إسحاق بن 
راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال ف ناما 
الذنيا: تحب من -سؤالي إياى)!؟ 

اس د تير ين 

عكرمة - فلا يلزم من عدم إخراجه له أنه يضعفه, بل 
دي ل ام سير لو امرة ريون امام 
سبب عدم إخراج مسلم لعكرمة -, قال - ر 
كا رس معد م لقي تريس 
صح عن عكرمة أن حدث به فاعتبر حديثه بعضه 
تعض يمن روابنة أضحانه كلهم فلم يحنة ننافكا ولا 
تعارضاً ولا اختلافاً لا يقع في أحاديث الثقات, ثم اعتبر 
أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره بأحاديث ؛ النضات 
عنهم فوجدها يصدق بعضها بعض, إلا أن ينفرد بعضهم 
بشيء له شاهد في القرآن أو من حديث صحابي آخر, 
فقرين: لوكا ري اند تفقيانم نامل اهنا نض نين كاذة عن 


3 المصدر نفسه 20/288 
9 المصدر نفسه 20/289 
03) 

)/04 


*! المصدر نفسه 20/289 
"'تهذنت التهديت: 3/138 


ا 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
تكلم فيه فلم يجد حجة تنافي ما تبين له)'''. ثم قال 
- «لكن لعل مسلما لم يتجشم ما تجشم البخاري من 
تتبع حديث عكرمة واعتباره, فلم يتبين. له ما تبين 
للبخاري. فوقف عن الاحتجاج بعكرمة))2) 


رابعًا : لو فرضنا أن حد القتل علي المرتد لم يُذكر إلا في 
الأحاديث النبوية ولم يَرِدٌ في القرآن, فهذا لا يسقط حد 
المرتد, لأن الأحاديث النبوية هي حجة بنفسها, ٠‏ فهي 
كالقرآن في الاحتجاج 

ونظير هذا أن قرا لل ةرد شرب الخمر ولم يذكر 
العقابٍ عليه وإنما ذكر تحربيمه: ولكن الأحاديث الصحيحة 
ذكرت أن شارب الخمر يقام علقه العد نارعين جلذة أو 
ثمانين جلدة, وذكر الفقهاءً هذا الحد في باب الحدود في 
كيم 


خامساً : أن ذكر القرآن الكريم لحد القتل قصاصا يدل 
بالأولوية .على جد العردة, لأآن .حفظ الذين اول من حخفجا 
النفوس 
سادساً ؛.آفااقولهم أن النيئ قرك الموكدين :فى عهدة 
ولم يأمر بقتلهم ولا بمطاردتهم؛ فإن هذا ليس بصحيح. 
والذين تركهم النبي © ولم يقتلهم : 
فاها أن بهؤلاء اريدوا فى قي مكف وهذا طبعا لسن 
للنبي © قدرة لإقامة الحد علي هؤلاء. وهو نفسه © 
لا يستطيع أن ينصر بلالا > ولا آل ياسر حين قُتلوا 
١‏ أو لعدم نزول تشريع في ذلك في هذا الوقت 
: وإما أنهم قد لحقوا بالمشركين فلا يستطيع النبي © 
ان تقيم عليهم جد القتل لعدم القندرة على ذلك بل 


1 الأنوار الكاشفة 261 

0)2) || رانة 

3 7 زكر هذا الاستدلال الشيخ علي الحذيفي حفظه الله في مقالة 
لة:فنسوزة في الشبكة الفنكيوتية تعنواق:'خة الرزذة والرة»على 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
0 القول بان هروبهم دليل على خوفهم على 
أنفسهم من الحدة) 
ٍ_ وإما انهم 0 بعد ارتدادهم, وتوبتهم مقبولة وتكون 
ماف من 
- وإما خوف النبي © من حصول الضرر الأكثر من 
إقامة الحد. فحين قال رأس المنافقين عبدالله بن أبي 
بن سلول : "أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل", فبلغ 0 © فقام عمر > فقال : يا 
الفديى 9 «لا يتحدث الناس أن محميدًا 0 
أصحابه»2 , بل هذا الحديث دليل على أن الصحابة 
فهموا أن المرتد يقتل, ولذلك استاذن عمر لإقامة حد 
القتلِ على عبد الله بن أبي بن سلولء إلا أن النبي © 
لم يأذن له لمانع وهو لا يتحدث الناس أن محمدا قتل 
أصحابه 
ونحن نطالب هؤلاء دعاة التعددية الدينية أن يأتوا بدليل 
واحد ان هناك من ارتد في عهد النبي © ولم يقم النبي © 
عليه حد القتل مع إمكان ذلك وقدرته © على تنفيذه وعدم 
المواتع ؟ 


وأما الحديث الثاني الذي رَدَّه دعاة التعددية الدينية 
هو قصة وفاة أبي طالب على الشرك, كما روى البخاري 
7 عن ابن المسيب عن ابيه : أن ابا طالب لما حضرته 
الوفاة دخل ا النبي © وعنده أبو جهل فقال أي «عم 
قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو 
ا :با آيا طالي قرفب فوهلنة 


7 انظر الردة بين الحد والحرية 159 
2 7 رواه البخاري في صحيحه 6/154 رقم 4905, باب قوله ج : 


1 متداث 7 1ا كد اث 525 ققه ف فق ف قه قةقذج ج 
ومسلم في صحيحه 4/1998 رقم 2584, باب نصر الأخ ظالما 
أو :فظلوقا 
13 رواه البخاري في صحيحه 5/51 رقم 3884,. باب قصة أبي 
طالب 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
عِيد المطلب ؟ فلم برالا يكلمانه حي قال آخر نيه كلههم 
به علي ملة عبد المطلب, فقال النبي © «لأستغفرن لك 
مالم أنة. عت فكزلت حت + 8-3 يك 2 2 اق ف و 
ف قه قه و ه ج ج ج جح دا #وتزلة دكة 5 5 كه.ى 


)2(< 


قهذا الحديث أوقع دعاة التعددية الدينية في إشكال كبير 
حيث أنهم يعتقدون أن الأديان كلها توصل إلى الجنة إذا 
كان أهلها يعملون الخيرات والإنسانية, وهذا انو طالب 
يعمل خيرا كثيرا للإسلام, وقد دافع عن النبي © بكل قوته 
أمام عظماء قريش, وقبله قد تكفل برعاية النبي © في 
ع ع ل ا م ويحب النبي © 
لهم ونص العران: ان أبا طالب من أصحاب الجحيم !. 
وعلى ما تقرر في عقيدةمة دعاة التعددية الدينية أن الذي 
ينبغي في حق أبي طالب -على ما قدم من خدمة الإسلام 
والمسلمين- أن يكون في أعلى الجنة !! 

فحاولوا تضعيف هذا الحديث أو ”0 بتأويلات باطلة للحديث 
قال د عن المفسط ا 
ناك ,21612111111273 .1ق2طة6أطقط [1' طمعصمطتل 13 111733731 ,201111ة 1" 
11031 012 213125:3 .151312 12235111 511031 565112601111193 طتلقط []' 
212011110 1121111 115132231212773 122122122313123 12311 
0126113111 77310 53517 1111131212301 2203ع1 :726111201110311 
2331 بلتقعاع/ا1 1011597111 017226-01 طع01 طتاللة2 
12513 [221 7326 للتطفطهة 23011 لنلهة0 علهة297طةط ,حهقعاكداع زداع10 


2 10323133 0111111312 973260 13115 ناطذخ 32ص2ق!15ع]1 وتوامع] 

0 11132 2هعآ- 226260-53 وعطتز طتلقط1 تاطثم (رتع[[5 
١‏ "ممق طن سمط ممع[ ممع انتم دة مدع مر 

| وترجمته] زرالا ان هذه الرواية ردها الطباطبائي, وهو برى 

ان ابا طالب قد أسلم إلا ا أخفى إسلامه لتحقيق الدفاخ 

01 ينيوزرة الغونة: ١117‏ 

5 يننورة القصص 6 


9 


1 © 26101111 (حجج التعددية الدينية) 3222-1 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
أن كناك آذلة كقيرة صحيحة توضج إسلام ابي طالب 
وبرهان ذلك أن قول 55 طالب وموقفه يدل ل أنه يوحد 
الله ويعترف بنبوة محمد ©)) اه 

وما نقله الدكتور عبد المقسط غزالي عن الطباطبائي 
لفن بحجة وننطم الن ما فالة الطباطناني “قال روف 
فت الروواية عن انمد اهل البدي علهم السلام أنه كان 
مسلما غير متظاهر بإسلامه ليتمكن بذلك من حماية النبي 
©, وفيما روي بالنقل الصحيح من اشعاره اشيء كثير يدل 
علعة توحيدم وتصديقه النبوة وقد قدمنا نبذة منها)!") 
وقال أيضاً «وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام 
ة على إيمانه والمنقيول من أشعار مشحون 
بالإقرار على صدق النبي © وحقية دينه,. وهو الذي آوى 
النبي © صغيرا وحماه بعد البعثة وقبل الهجرة: فقد كان 
أثر مجاهدته وحده في حفظ نفسه الشريفة في العشر 
سين قبل الهجرة يعدل أثر مجاهدة المهاجرين والأتصار 
باجمعهة فى العشتر سين بعد الهعرة 0 
فالطباطنا تي شيعي علد فهوجدافع عن إنسلام أب ظالت 
وبرى أن ما قدمه أيو طالب للإسلام خير مما قدّمه 
الجها درون و الانضار نا جمعهم: فاراد أن يعف ا متولة أبن 
طالي فقون منزلة المفاجرين والاتضار كلوي!!. ال اسهد 
دفاعه عن ذلك لم يذكر نصا صحيحاً وإنما ذكر جوابا مجملاً 
وهنو أن اشتعار ابي ظالي دل على اعترافه يحفينة وين 
محمد ©), ومن المعروف أن الاعتراف بصحة دين محمد 
© لا يدخل الإسنات فى الإسلام كما ان شرقل أقر يصحة 
نبوة محمد ©©) 0 يدخل في 0 


قال ا ال ل لم ا 


3 الميزان في التفسير 9/421 

2 المصدر نفسه 16/58 

وام مسلمةقى صححه 155 برقم كناك اول الإنمان فول 
لا إله إلا الله 


862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
جحجحجح227ٍ ,7777777777 7ك 
يوم القيامة!» قال : «لولا ان تعيرني قريش يقولون إنما 
حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله!» جى 

5 ىق 5 5 يي كك كك ج 

وقال الدكتور عبد المقستظط غزالي : 
11061 13202231235773 121 (وطتطغاطة!1' ا بأمواع1 «موعلم" 
1111ل .1315117 11131223 2315 2537 523601323 طاع1ه0 010111120 
2 تتنعطلطجط ,نتتاآئتاتطط جتمعاتاط طتلقط1: ناطكى ,غأهم2035عمم2هة2 ت5ن0طق111 
601226 11311 تاطث 1112م للتكاع5 ,11الطة!1 .2011597111 آأتاطع015 
لأآكقط2ع<2 13 #تتاكطوط 2272111111223 طتتطةوزء5 1011577111 
- 013126 21303 112031223 0311 31221230 تلط طتمعااج مسماع35 112 
3 563601323 ,121 202عآ لللطدعاعلا  122115[7111‏ عطةله 
,4131 .511103 12235111 <2دكلج ط1لهط1 تاطكث ,6]ت203ءمرعط 
11011111 223153 ,قكلت217 031322 »!1 2235111 13 5121323553 


1" توسطتاطتط مهلة1ع 7 «موعلة كلة] 22212 [آمهة 
[وترجمته] : «إلا أن رأي الطباطبائي لم يحظ بتأييد جمهور 
الممسرين الكيارة فجمهور العلماء يرون أن أبا طالب ليس 
بمسلم بل مشرك, إلا أنه وإن كان مشركاً دل التاريخ - 
وعلى هذا يرى بعض العلماء أن أبا طالب سيدخل الجنة, 
وإن كان يدخل النار إلا أن النار لن تأكل جسده» اه 

وهذا من أعجب العجيابة فكيف قسرر الدكتون أن 
مِشركاً يدخل الجنة ؟, أو أنه يدخل النار ولكن النار لن 
تأكل جسده؟. وكل هذا يخالف ما جاء عن النبي ©. فعن 
العباس بن عبد المطلب > قال للنبي ©©) : ما أغنيت عن 
عمك فإنه كان يحوطلبك وبغعضصب لك؟ قال «<ههو في 
ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار»'2). ووفي رواية لمسلم عن عبد الله بن الحارث قال 
: سمفت العباس 2 يقول:: قلت : نيا رسول اللة اك آنا 
طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال ار 
وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح»31) 


)001 
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22 211113115126 2161112612 (حجج التعددية الدينية) 322 
3 '! رواه مسلم في صحيحه 1/194 رقم 209, باب شفاعة النبي 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
112225311251112 225252551 االللالاللاُْ67ل٠7٠شخخ”؟©“27‏ يسبب _إإآإب+؟؟إا !اآااتئظي لي 
وكذلك ما جاء عن ابي سعيد الخدري > انه سمع النبي © 
وذكر عنده كمه فقال «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
فيجعل في ضحضح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه 
دماغه»!1) 0 
وقال الدكتور عبد المقسط غزالي أيضاً : 

11111177323 تاتأكلت117 1221111151111 06120311 ,11 03721 5نررع1مه 1" 
متوعلحه ,56 ط5جط231-05 02 113 طنطتاكة 31-1 511126 أهتاه 
2 0 12121 عله 1111112 1611 33:36 0113 3ت7اتطةط للتتطواعءع1 01 
3 طلونتطتاكة1-1ج 51226 .طلمط1 تاطذث 152أهمرععا 72151172 
7 8321 7تطعلة2ع]1 5321-5521 2303 1111111 9773260 357:31 ع35111ل0ططع] 
2123120 17301 تع1ا1اع1 1111112 31-0351351 511131 0312 ,1150123 
231 2ع111أاع1 0111213 22121120031 1211 ناطكى 522212175 .110اطنا 
عل ,011312ع0 12260312 .طوعاع1/4 01 21302 123511 1/11131212320 
7 062033 11121 11111112 11 337316 01113 1011101111 


70 تناطى مه تاج مدع عا 
[وترجمته] : (بغض النظر عن هذه كلهاء فبتتبع وقت نزول 
الآبتين, الآية 115 من سورة التوبة والآية 56 من سورة 
القصص, ٠‏ بتبين أن نزول هاتين الآيتين لا يتعلق بحادثة وفأة 
اب طالب. 
فالآية 113 من سورة التوبة من الآيات التي نزلت في 
الساعات الأخيرة من النبي © وهو في المدينة. وسورة 
القصص نزلت وفت وقوع غزوة احد, بينما توفي أبو طالب 
أيام كان النبي © في مكة. على هذا يستحيل أن يتعلق 
نزول هاتين الآيتين بحادثة وفاة ا طالب)) اه 
ولا أدري هل يعقل الدكتور ما يقول؟ أين الدليل على أن 
الآبة 113 من سورة التوبة من الآبات التي نزلت في 
السماعات الأخيزة: من حياة التبي © وهع بالمدينة؟:يل 
إدعى الدكتور أنه قد عمل التتبع في هذاء فأين تتبعه؟ وفي 
أي كتب تتبّعه؟, ومن لمتعترر عند المفسرين قد تتعدد 
الأسياب والنازل واجداة:.حتى لو أن هناك دليل يذل على 
أن الآية نزلت في أواخر حياة النبي © فلا مانع أنها قد 
01)) “2 
2م © 261011112 (حجج التعددية الدينية) 32 


3) انظر الصحيح المسند من أسباب النزول 14 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
تلت من قبل في وفأة انب حلالب !, بل إن آنا إنيعان 
الجاع - يقول في هذه الآية (أي جكد ك ك كد كج) 

وحديث دخول ابي طالب في النار لا يتمشى أبدآ مع 
مذهب التعددية الدينية, إذ أن مقتصى مذهبهم دخول ان 
طالب في أعلى الجنان لما قدم من الخيرات والمساعدات 
للنبي ©, والأحاديث على هذا المنوال كثيرة كإخبار النبي 
© بدخول عمرو بن لحي الخزاعي في النار مع أنه مشهور 
بالصدقة على العجاع: وكذلك أن ها قدمة عية الله ين 
جدعان من الخيرات في الجاهلية لا بنفعه, ومثل ذلك حاتم 
الطائي'*, وكذلك إخبار النبي © أبأن أباة في الغارا. وأن 
الل قد هاه عن 'الاستعفار لأمه ": وهده الاحاديث ليد آن 


1 معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/149: وانظر أسباب النزول 

للواحدي 338 

وقد سبق ذكز الأحاديت المتعلقة رهولاء التلاثة (أعنى عفرو 
بخ ا لحي الخزاعى وعد اللهرين جوعان وجاتم الظاني) فيص 
1998-4 من هذه الرسالة 

3 7 كما روى مسلم في صحيحه (203) عن أنس أن رجلا قال : 
:سول الله اين أبى؟ فال 4 دفي إلنان» فلما قفي دعاء 
فقال © «إن ف وأباك في النار» 

4 7 كما روى مسلم في صحيحه (976) عن أبي هريرة > قال : 
قال رسول الله © «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم بارت 
لي واستاذنته أن ازور قبرها فأذن لي», وفي رواية له قال أو 
هريرة > : زار النيي © قبز أمه فيكى وأبكى من وله فقال 
«استادنت وبي في أن استعفر لها 'قلم نؤدن لي واسنتاذئقة فى 
أن أزور قبرها فأذن لي فزورو! القبور فإنها تذكر الموت» 
وتجرأ دعاة التعدذية الذينية بتسفيه أحكام الله تعالى والتتقيض 
منها فقال الدكتور عبد المقسط غزالي في هذا الحديث 
,231 تططخ 511 ]3ط 3011 عله 002 2 نمتنتدع01 511111 1م1 06202201 ,تتتصة لم" 
2 1513123 2235111 لآ 112231ننث ,طهنطع5 .3121230ط11اك8 أطولظ 1105اط1 
1513122 363123 122161213 221311212312 ,221201012111237 13 جطع2وع][ 


2 011 210112 12 .011111112122 تتتاعط حج"1-01117ج مه «متهوعاموغاع016 
".2ع 0221 مستكلة؟؟ قصةنز 


[وتوحهه] رزلا انهه الراء ضعب حدا فيوله إد لا عدل فى 
جو أمشة آم اندي ©, لانها لم تسلم ليس اتكارها للإمسلام 
ولكن لكون الإسلام لم يقرر ولم ينزل القران بعد. فهي تعيش 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


في زمان الفترة)) (072تووك عمنددذتلدقناط دعصدوعت (حجج التعددية 
الدينية) 323) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحت الثاني : طريقتهم في تفسير الأحاديت” 
النموية 

من المعلوم أن الأحاديث النبوية هي مفسرة لكتاب 
الله. لذلك فلا يمكن أن تتعارض الأحاديث الصحيحة مع 
الإيات 0 1 يمكن تصور ذلك 0 ينوهم 0000 
لما 
والطريقة الصحيحة في تفسير الحديث على النحو التالي2) 


الأولى : أن يفسر الحديث بالحديث؛ إما بالحديث نفسه 
إذا جاء من طرق متعددة أو بالحديث الآخر 

قال الإقام أحمو اه «الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه 
والحديث يفسر بعضه بعضا)2. وقال ابن حزم - «لأن 
تاليف كلام رسول الله © وضم بغصة إلى تعض الاحد 
بجميعه فرض لا يحل سوام)31 1 '. وقال القاضصي عياض - 
((فالحديث 00 بعضاء ويرفع مفسره الإشكال عن 
محَمْلة ومتشا بيه :وقال ابن دقيق العيد - «والحديث إذا 
اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضل !5 

وإن تعذر تفسير الحديث بهذه الطريقة انتقل إلى الطريقة 
الثانية : 

الثانية : تفسير الحديث بكلام الصحابة وخاصة راوي 
الحديث, فإن الراوي أدرى بمروياته. والصحابة رضي الله 
عنهم اطلعوا على قرائن الأحوال في نزول الوحي 
والتشريع مع كونهم اتقى للهة:قلونا واهدى للسنة والاتباع 
وفهمهم مقدم على فهمنا. 


< 7 وانظر بسط هذه المسالة بالتوسع في بحث بعنوان : علم 
شرح الحديث وروافد البحث فيه. للباحث محمد بن عمر بن 
سالم بازمول 5 

9 الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع 2/212 

المحلى 2/270 

9 إكمال المعلم بفوائد مسلم 8/380 

9 إحكام الأحكام 1/152 


ااا 862 ]ب 


ذم ينا 4د آلا 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ولهذا اهتم المحدثون بجمع آثار الصحابة اهتماماً بالغاء ومن 
الكتب التي اهتمت بجمع آثار الصحابة الموطأ للإمام مالك, 
والبخاري في معلقاته داخل كتابه الصحيح. ومصنف 
عبدالرزاق: زرمصتف: ابن ابي :شبية: وكتات. الاثار لمخصضة بن 
الحشن النثفيانى: والاثان لأنى يوسق ‏ وغيرها: 

وإث تعدر: تير الحينت يورم الطريقة ابتفل الى الكلويفة 
الثالثة : 

التالقة 7 تقيئدين الكدؤيف :ركلاض لكا يعون :فنا نه مهمد 
الخصوصية ما ليس لغيرهم. فقد قرب وقتهم من زمن 
التشريع وتلقوا مباشرة عن الضحابة امور الدين. 

وقد اهتم 5-0-7 باثار التابعين فأوردوها في مصنفاتهم 
مع آثار | 

الرابعة : د الحديث بحسب الاجتهاد واللغة مع 
الاستهداء يأقوال اتفة: الدين. التي شقلهنا عادة كنت 
السجروة: أو بالوجوع النمنطانها من كتب الفقة والادات 
والعقائد 

قال ابن أبي العز الحنفي - «ومن ظن أنه يعرف الأحكام 
من الكتاب والسنة بدون معرفه ما قاله هؤلاء الائمّة 
وأمثالهم فهو غالط مخطىء)'. وقال ابن رجب الحنبلي - 
«فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام 
في الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين 
ونايفيهم إلى إن شويع الفدزمن أئفة الإسيلام المشهوريسن 
الفقتدى نهم :قصخيط ما زوق كتنهم في ذلك |افضل العلم 
مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه وما حدث بعيدهم من التوسع 
لااخير في كثير منه إلا أن يكون شرحاً 020 
كلامهم وأاماء ها كان :مغالفا الكلافهم مما كترة باظل ف لا 


منفعة فيه ! 0 


والإخلال بهذا الترتيب في تفسير الأحاديث النبوية يوقع في 
الخطأ في فهم مقالة النبي © ويُخرج عما كان عليه سلف 


هذه الأمة 


1 9 الاتباع ص 43 
2 ' بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص 64-64 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

التصر مل السرعية وديا الأعاديكة 0 تخالق عند 
الظريقة الصيحيحة ةقان شح الاتسلام ابن تيميه د رولوكدا 
كد المكترلة والمرحتة والرافصة وعميرهم من أل الدع 
يفسرون القران برايهم ومعقولهم وما تاولوه من اللغة؛ 
ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي © والصحابة 
والتابغين واف المسلميق ؛ فلا تفتمدون لا على النسنة.ولا 
على إجضاء الشسلفة وا تارقم : وإنها يعتككدون على العتل 
واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة 
والحديت: انار السلف وانما عتموون علن كنت ا رن 
وكتب الكلام التي وضعتها رووسهم:, وهذه طريقة الملاحدة 
ابا إنما ياخدون ما في كتيب البلستييقة وكيب الارب 
واللغة, وأما كتب القرآن والحديث والآثار؛ فلا يلتفتون إليها. 
هؤلاء يعرضون .عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد 
العلم وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي © وأصحابه)'2ا 

وقد حذر العلماء من إحداث قول في الدين “ومن ذلك 
إحدات تمر للاحاديت التبويةة ل متين إل أ حك من انه 
اللدينه وهدا مها يوككد تج تقيبير الاحاديت النقوية 
بالرجوع إلى أقوال الأئمة. : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - (روكل قول ينفرد به المتاخر 
عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ 
كما قال الإمام أحمد ين حنبل : إياك أن تتكلم في مسألة 
ليندن لك فها اماف وقال السسيوطى جه إلا يعن إن 
المجتهد يحرم عليه إحداث قول لم يقل به أحدٌ واختراغٌ 
رأي لم يُسبق إليه. ولهذا كان من شروط الاجتهاد معرفة 
أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً لئلا 
يخرق الإجماع فيما يختاره» !ةا 


7/119 مجموع الفتاوى‎  : 
21/291 المصدر نفسه‎ ' 2 


”7 صون المنطق والكلام عن فبّي المنطق والكلام 1/47 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
واما دعاة التعددية الدينية في تفسير الاحاديث فليس 


لهم طريقة معينة, وليس لهم قواعد منضبطة يمشون 
عليها. وقد يكونون ظاهريين إذا كان ظاهر الحديث -في 
زعمهم- يوافق أهواءهم, وفي الغالب يفسرون الحديث 
على غير ظاهره ويحملون معانيه على ما يوافق مذهبهم 
الدين خاضة فيما يتعلق بعلاقات أضحات” الأديان المختلفة. 
قالوا : 
3 21122231230 151322 تتقعلج061 15تاااعلت 326031لة! 101" 
011021111351 873120 لتتاطعا2ع]1 22353 نجع2211[301[1 111 ماعلا 
حتة151 3665 2ع0010 عطآ 3031طع5 طتلقطدحلة ك1هلة5-لت 20251طاع5 
67 2©»23133ع1 513220317 36513طع5 تتقع012051511 12003طع5 
061172351 1513133 112231 3151 013122 111312ماعءم دروااع5 
5773120 6173631223132طع1 عانتاعاح1م7 0313 2612011011323 1112مزةندركم 
262317 22311260 977320 3631<طع5 01326003 نذاة أه53 عحمةطمدععارءط 
,73 1321.6 261100 2032ع0 أقكاع0 1120م جطع2جعا 
00 5611120 121120111 577320 3203123 طمطععارعم «رهملاع5 
11212010011 031 113132ط3]أ2206 نط1 311312 ططععا 
6 ".151320 2032 طاع] "32322372" 23631ع5 
[وترجمته] («(ظهرثت عند نُشّطاء الحركة الإسلامية لباحرة 
عضرا ذهبنً] للشلا فيجعل هذا العصر معياراً للحقي فيوزن 
به كل فكرٍ وعملٍ للأجيال القادمة. فأطٌ فكر وأي عملٍ 
و بِحْجََةِ أن هذا العصر أقرب العصور إلى عهد النبي 
© ونتيجةٌ هذه الظاهرة فكل تطور جاء مع تقدّم العلم 
والنقنية. . بَعَدٌّ تهديداً صضد الإسلام)) 
وقالوا| : 
1221 22353 0620323 تلة1 22355 01 5كاع]2م! ,533 تتام 1" 


721359773172126 .2622603 23511 031320 تتوكلة 57:31 11353 
3 0620323 2252603 38:32 «رقعلةز5 032 100112 112211125731 


(2)" 1مك 3 011 32خ 1223557310121 01303701 قطة7؟ 


1 ') وصتووث دوغصنآ طع51 (الفقه المشترك بين الأديان) ص 5-4 
:31 لصون نمس ف 6 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
ماسم "311 
[وترجمته] «وبالطيع أن الأحوال الماضية والأحوال الحاضرة 
والأحوال القادمة تختلف, وضع جكخري له 0 
تواجهه في ا القديمة)) 
فبهذهٍ المقدمة يصل دعاة التعددية الدينية إلى هن برومونه 
والتقدم والانفتاح, ولا بفتضير هذا التخدية على الأحكام 
العملية فقط بل يتعدى إلى الأمور العقدية, فيرون أن 
الاعتقاد بأن الحق محصور على الإسلام إنما هو إنتاجات 
الفقم القدية ولا شعنين ذلك :مع الغلا فا كيين أضعات 
الأديان المختلفة في هذا العصرء قالوا : 
221201111 1011311 رطلة1 تلام له 11031 ,11 جرمعترج] " 
...1 03132 111113 973120 561223103112573 72203ع1 1011 
01 1211211313 11122111 226013101 طتلقع01(3011 2153 طنواط 
21 2100111-2100111 3031293 0620313 01317 9320 تلطووة 
533 112111 .1312 30323023 2361 علة061 11131260 لمعلا12عطلطع22 وطاة177 
6110 532035 21001511 032 ككلتاط2ع]1 20ت 1011 
21 5جط56 .21113 211113115 787320 01001ع1 للةتلطتخطة دعم 505ممرع2ع]ا 


221 0[1م10222ع1 3022ط72ع1 مدعلة201ع6م طتقعلطهنمع6 122060 قطة7 
01001ع1 031213 2100111 1226111231312 122123110 13112 121111135مع][ 


0 "لعل 
[وترجمته] «ولذلك لا يوجد خيارٌ اخر سوى استعادة الفقه 
إلى روحه الانفتاحية التقدّمية ... ويمكن استخدام الفقه 
[التقدمي 1 وسيلة لتقوية العلاقات بين أصحاب الأديان 
المختلفة, ٠‏ وهذه العلاقات مضمونة بإنتاج الأحكام الفقهية 
[التقرّمية] التي توفر لأصحاب الأديان الأخرى مساحةً 
للتحرك, وبالطبع أن الفقه الانفتاحي التقدّمي يعتمد اعتمادًا 
كيورا على عقيدة التعددية الدينية, لأن الفقه الذي يقدّم 
رفص" الطوائف الأخرى والمجتمفات الأخري اثمنا هوامن 
إنتاج عقيدة الانحصارية الدينية)) 

وقد سبق بيان موقف دعاة التعددية الدينية من 
القران الكريم, حيث حاولوا أن ينزعوا من القرآن قداسته, 
ويصضعون#صيفة | سنا نية“قي القدران: 08 ألفاظ القرآن 


: ”" المصدر السابق ص 15-14 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ل من كلام الله, ٠‏ ويتخذون ذلك سلما للوصول إلى 
الحرية التامة في تفسير الآيات القرآنية بلا تقيّد بقيود 
فاذا كانوا يفعلون هذا كله ميع الفيران الكويم ففو.ينات 
أولى أن يتجرأوا بفعل ذلك مع الأحاديث النبوية, فيحملون 
معاني الأحاديث على ما يوافق مذهب التعددية الدينية حتى 
تأييد 520 أو قول العالم الفعتبر: فقا 0 
خلال الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. 

نمران لوغ مسلكا حرفي تزع قداسية الحتويية: .ونه 
أنهم يعتقدون أن ما فعله النبي © من تطبيقات الأحكام 
الشرعية التفضلية: انما كان سنا تفع زفانه يتنه وأفنا 
الآن فإن الله قد أمرنا أن نجتهد في ابتكار الأحكام 
الشرعية الجديدة المتناسبة مع أحوالنا اليوم وبيئتنا -كما 
سبق نقل كلامهم في هذا-, وهذا طبعا يُخرج ما قام به 
النبي. ©) من كونه شريعة :صالحة الرماننا فصلا عن: الارمنة 
المتقدمة أو الأرمنة كلهاء إذ أن الأحكام الشرعية التي 
طبقها النبي © عندهم إنما هي أحكام مؤقتة وقد انتهى 
وعتدهم أن ذور النبي © في يعض الأحكام الشرعية -التي 
في زعمهم لا تناست ميع رماكنا] الحاضن مقل الأحكاة 
المتعافة بالحتدودة قد اشهن:.وإستقل الذور إلى دعضاة 
التعددية الدينية حيث اجتهدوا في تشريع الأحكام الجديدة 
المناسبة لزماننا !! إذآ إذا جاء حديت لا يوافق ظاهرّه 
أهواءَهم فإما بردونه وام يؤولونه وإما أن يتلاعبوا بألفاظه 
تلاعنا فينه اجتيال لفطي. أو احتيال فكري حدى يوصلوا 
الناس إلى القناعة بفكرهم, وإما يرون أنه صالح في عهد 
النبي © باعتبار الأحوال السياسية في ذاك الوقت 9 لأجل 


| 
0 سأذكر الأحاديث التي ظنوا أنها تدل على 
مذهبهم الكفريء, وهي في الحقيقة تدل على بطلان 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
مذهبهم الكفري -كما ياتي بيانه-. واجعل هذه الاحاديث 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل. الاول : ادعاؤهم ان الاحادريث دلت على 
أن آلهة اضحات الأديان المختلفة في الحقيقة إلهٌ 


واحد وإنما اختلفوا في تلميتنهت 4 ونقض ذلك 


ومما يعتقده دعةة التعددية الدينية أن أَضححات 
الأديان والاعتقدات إنما يعبدون إلهاً واحدا, ٠‏ ويقصدون إلهآ 


واخدا: إلا انهم اخلفوا فى تشهية هذ | الالنهوفئ طريفة 
وصف هذا الإله. 
قال الأستاذ عبد المنير مُلكان : 


3 طع01 1132 وتوغدعة جععااجطع010610 وت وحرخم" 
0 5311 9773120 111313 30013 تطتج1 عل1203 11 303223 عانتاع سرعم 


أ"هترسسماناطو5 م2 06263273 1ه 10 111110031 
[وترجمته] : «فإن الإله الذي يتجادل فيه اضحابي الدياناتك 
كلهم هو الإله الواحد نفسة مغ تعد3 أسفاثة» 
وقال الدكتون مدا رش اليخري:: 


1731253 طنلة30 اله 7" 2721363 [1طنعك'-1ج تتطط1" 
كلذ" ,211282 11312 22353طع5 11131 .211273 مططعغ016 عه 
0 .نالا- 161213160 1312253-11 5320123232 حقطقلة0 طلنلة00 
.*"اطة ع1 مقعلتاط 01532015 

,11513 53110133133 01313132 123113773 11131 ,تجا 1515 ه12 
علةأ 5©[(2181 97320 111312 .31123773 تتطهأاع620م متقلة0 تدعلتاط 
التتطةاع011 1أه2مه0 علدا دمل تتتطواعع1 01 

+ 2112313 1321152132 121226112111322 1121111 1/1211 
22 طناعلة20ع2 114312" : الكلجنآ,135ج 01 011051 2530155 تطقلة0 
."لاكلذ 21310ع] 2311 26153120125 (وطتطقط قحطدة) 

0 ,1312 1212 1220312 .11اطناع011 طممعالتاط 01532012 تقطن 1" 
0" <2تطاناط ,1223211513 53201152 «طتولت0 2577:23هط 
كلق 0312 تتاطهأاع011 علةا 211(ع5 97320 11131 .31212573 تاطماء نداعم 
...للتطةاع011 أهمة0 

: لطعلح7 7 ,3635 01 011051 123201155 031322 1111312 211231 خا رجا 
21310 2311 2617531012 (703هقط 5320) 13 72013125:3ع2 دكلق/ ١‏ " 
ع11ةط 2615311013 1112111 12231111513 2261157111111 لتقطنةط' ."تكلم 


"1 م513 2م031 1013 وطوامع] 


)001 
)0)2 


كج ناطتته5 قطنا ت5ؤح5 (إله واحد بالف تفسير له) ص 63 
3 231173773 1211111 لانأ5 (إله واحد, اديان متعددة) ص 75 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
0 «رقالٍ ابن عربي : "لون الماء لون إنائه". ولذلك 
قال الإله : «أنا عند ظن عبدي 0000 ', فالاله 0-0 


ولسن بمعلوف أ بعبارة اخرى أن الالة إنضا فى 
الس نكي لمم ان والالة العحقيقي لا تعلم ولا يمكن 3 


وتتية, لفظ الحديث القدسي السابق هيو «فليظن بي 
خيرآ»(3) . فأ مَرَ الإلهٌ الإنسانَ أن يظن به خيراً في كل حال» 


3 7 رواه البخاري في صحيحه 9/121 7405, باب قول الله 
تعالى ج (! (! [لا ج ومسلم في صحيحه 4/2061 رقم 2675, 
بات الحث. على ذكر الله تغالي: من حديث: أبي هزيرة >,.ولفظ 
الحديت كافلا ««انا عند ظن كيدي بي :وانا معة اذا ذكوتي فاة 
ذكرني :في تقسة تكرنه فى نقسى وإن ذكرتى فى هار دكزنه 
في ملا خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» 
وكما سبق ان دعاة اه الدينية 1 يحاولون أن يجدوا لهم 
مبررات لتصحيح مذهبهم الكفري, ومن تلك المبررات اذّعوا ان 
مذهب التعددية الدينية قد قال به العلماء المتقدمون, ومنهم ابن 
عربي, وهذه الدعوى ليست صحيحة -كما سبق بيان ذلك- لأن 
مذهب وحدة الوجود يختلف عن مذهب التعددية الدينية, فابن 
عربي يرى أن,الأديان كلها صحيحة باعتبار مذهبه هو -لا باعتبار 
ما يعتقده كل من أصحاب الأديان المختلفة- حيث إعتقد ابن 
عربي أن أضحاب الذيانات المختلفة ما يعيذون الآ اللة أو صورة 
من مظاهر التجلي الإلهي ولكن هذا لا يعني أنه كان يرى صكّة 
معتقزات: اضعات الأديان المختلفة في الله, بل كان يُخطتهم, 
فمن كان لا يرى مذهب وحدة الوجود في ذات الله فهو -عنده- 
جاهل غير عارف بحقيقة الله. بينما نظرية التعددية الدينية قائمة 
على ضبحة :محتقدات: أضحاي الأديان المغتلقة وعدم تعظنة 
الأحسرين (راجع : التمهية - الفضل الثالث- المظلي الثناني : 
نشأة التعددية الدينية عند بعض المسلمين) 

عل أما الحديث بهذا اللفظ فلم أقف عليه, وقد وقفت على 
الحديث بلفظ آخر عن واثلة بن الأسقع > يقول: سمعت 
رسول الله © يقول عن الله جل وعلا قال «أنا عند ظن عبدي 

بي فليظنّ بي ما شاء». رواه ابن حبان 635 وأحمد 16016 
والتذارقى 2/73: .وصععه الألباتن (انظر ؟ الصحيحة رقم 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ثم قال الدكتور : 
62532012 ]2251 223111513 ,121 5كعاع1021 01332 ع5111 23ر1" 
5- .11531117 0323 علة720عطع1 «مروناع5 تنه 01 لتهط 
131011 0312 ع7023[1عطع1 30313... 1173121 1173123 873120 تلطتوقة 
1[ 122611011201311 1226123110 377326 561201121 11312 .9ك 
00 36032223 1173631223132 1611235111 ,261363120 131111513 
111٠.‏ 
1 1113111973 2203ع!1 131223 56017320 2235:3012ع رع !1 
(1)"...وطسقط 53120 312ناطةا6 5620 35غ2351قع!ا طاع1آ1ه 0151721221 م0 
[وترجمته] (من هذا السباق ينبغي للإنسان ان يحسن 
الطن في كل إرادة الإله وقضائه:, والتعددية الدينية 
المتلونة.. من إرادة الإله وتقديره. فالإله نفسه هفو الذي 
أراد أن 0 أحوال الناس متنوكة, ومنهيا, تحوع الأديان 
والمعتقدات. ..فاعتقاد العبد في الإله تقدده وتؤثر فيه 
القدراتٌ المعرفية للعبد..» 
وقال الدكتور أيضا : 
1721312 77310 013120 ,[طوتك' تاتطط]1! 3030م حلطملج10" 
3 121210 1312 761073312ع2612035:3372-1ه1 22620613 لاوهأ 
0 <32طنتا ,تتإطلة55ت2 .000 20ت97 وده طنله0ه 
1 5623631123123 11113132 5©620111...2111312 17035753112573عمع12 
11031 5626123712383 1013 5635603122323 111323 .0773تة7جعطعه5 
...للتطةاع011 أهمرة0 
021313323 10111-11973 1221212231312 3873260 1121 ملقطهلمةط 
أت ط303132 1 2622603-05 977320 12622353312 عا معط 


(2)" جرررحى تق 


3) ومحققو مسند الإمام أحمد ط الرسالة 
أو بلفظ آخر من حديث أبي هريرة > «أنا عند ظن عبدي بي 
إن ظن خيرا فله وإن ظطن شرا فله» رواه ابن حبان 6 
صححه الألباني في الصحيحة 10663 ووشعيب الأرناؤوط. 
على كل حال وإن كان لفظ الحديث -كما أورذة الدكتور ميديا 
زين البحري- لم يثبيت: إلا أن معناه صحيح, ولذلك أقرد يعض 
المحدثين هذا الحديث تحت باب "حسن الظن بالله" (كما فعل 
الدارمي في سننه وابن ن بلبان في الإحسان في تقريب صحيح 
حبان في صحيحه) 

71 وصووة علدتيصة8 صستطح؟ د55 (الإله الواحد للأديان المختلفة) ص 

/6 

7 المصدر نفسه80 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
71 «(وفي نظر ابن عربي أن الذي خطأ أو عاب 
الاعتقادات الأخرى المغايرة لعقيدته في الإله إنه جاهل, 
لأن الإله الذي بعتقده إنما في مجرد اعتقاده. لان الإله 
الذي كما هو في الحقيقة, فالاله الذى كنا عطق :فى الحتيقنة 
لا يمكن أن يُعلم. ..مع أن الإله الذي يتجلى في كل صورة 
القدسن 0 ل 00 عر ظ الباطل؛ 550 
الاستلال بالحديث عندهم أن مِن ظَنٌّ الخير بالله أن يُظخّ 
بأن التعددية إلدينية خيرٌ أراده الله تعالى, 

واستدلوا ايضًا بتحديف: خول تجلئ: اللة يؤم القنامة في ضور 
مختلفة, 

قال الدكتور مِيْدِيَا زين التكري : 

متوعله طمطن 1 ,أمسصدكا! سقط 00 توعلج121ع2ع22 [قطة لخ" 
0 12231211513 1122365 202مع1 1011-1172 طتدعلكل 11612312020 
طع01 عل0101 تتوعله 11 عاللاصعط 1130-6102 .عالتاصعط تمهقوطمرعط 
3 31323 013132 22262312573 12031 57:32 02320 ترقااع5 
1113ل .121061312573 3577320 013120 «رزقتاء5 طاع[اه 


23 221257720311 تتوكلة ع701مجدهماع]1 1مةأج وحطة012 
1 013132323 10111-1/73 2تعل1 1226131223 577320 111312 


1 )"رةه ةل ناأه5 طهلة 0ت علتطتمدعط 
ا ل د 0 
إنسان لا يعرفهاء ويقبلها كل إنسان يعرفهاء وفي الأخير 
فكل إنسان وكل طائفة يدرك أن الإله الذي يتشكل بصور 
مختلفة في الواقع هو الإله الواحد ونفس الإله لا غيره» 
ووجه الاستدلال به -عندهم- أن الإله الفا يتشكل 
بأشكال متنوعة على حسب المعارف التي لدى العباد,. فإله 
أصحاب الأديان كلهم,إله واحد يتجلى بصور مختلفة حسب 
المعرفة التي لدى كل من أضجات.: الديانات. 


نقض استدلالهم بالحديثين السابقين 
اما نفك استدلالهفق بالحدية الأول فم وجوه 


1 المصدر السابق ص 80-79 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الوجة الأول : دلت الفاظ نثمة الحديت على آن.موضوع 
الطنءقى العديت إنما تعلق يتفهل الله بالفيد أو تمعافاته 
تغالى بالعية, :ولا يتعلى سذات الله تعالك: حييت دكر الله 
تعالى معاملته تعالى بالعبد حسب معاملة العبد به تعالى, 
قال تعالى «انا عير عن عمف دى:زوانا ففه اذا :ذ كرتي 
فان أكرتى في تيه دكرنه قن تصني إن كرتن :فى هأذ 
ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه 
ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة»!", في رواية «أنا عند ظن عبدي بي 
أنا معه إذا دعاني»2. 

واما استدلال دعاة التعددية الدينية بهذا الحديث فلا يتأتى 
الا إذا كان..موضوع: الظن المذكور. في الحديت متغلق بذات 
الله وصفاته, لأآن أصحاب الأديان المختلفة إنما يختلفون 
في حفيقة ذات الإله وصفاته, أما موضوع معاملة الإله 
بالعباد فليس محلاً للنقاش بين أصحاب الأديان. 5 
الوجه الثاني : استدلالهم بلفظ الحديثت «#قليظة نت 
خيرا !2 على التعددية الدينية اسن في معله؛ إد'آن الافظ 
جاء بفعل الأمر, أي أن الله أمر بظن الخير ببيهء وليس 
العراد أن كلها طنه أضحات الاذيان كون خير). .يل ها 
عن الله اما إن يكون عيزا وإفا أنميكون سر ادا 
كان كل ما ظنه العباد خيراً فلا فائدة من الأمر بظن الخير 
اذهو عضول الغاصك فزي هذا روات دنا عند ظن 
عتدي بي إن ظن خَيْرًا قله وان كن منحرً1 :قله !.فبين 
الل أن من عباده من يظن نه شرا 

الوحه الثالت :هناك اختلاق بين أن كغريي والدكوز 
فيديا رين البخيى: في وجه الانييت لال بي | الح ديس اين 
عربي استفلن دلا العد يت علئ أت موضوع الطن مقلى 
بذات الإله وصفاته, ولذلك يردد دائما قول "لون الماء لون 


أ سبق تخريجه 
سبق تخريجه 
' وقد مر قريباً أن هذا اللفظ لم يثبت 
'' سبق تخريجه 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
إنائنه""اي أن :دات الزله وصفاتة تكيقهيما كثفية طر 
أصحاب الأديان, وما دام أن الظنون مختلفة فكذلك 
الاعتقادات في الإله مختلفة ومتنوعة: كما أن ألوان الآنية 
مكتلفة فكذلك الواق. الهاء مختلمة وميه يرف كسيب عير 
لون الآنية. ولذلك اكتفى ابن عربي بلفظ الحديث «أنا عند 
نظن عبدي بي», ولم يحتج إلى تتمة الحديث «قَلَيَظْنَ بي 
خيرأ 4 .لأن كل.ظنون الغباد في الإلة:يكون. خيراً وصحيحا 
عند أن غري: قل يجنا إلى القن طن العدير, لان الامنق 
يظن الخير يستلزم وجود ظن الشر بالإله, وهذا يتناقض مع 
عفيدمة ابن عربي بان تعتقد بعتعقد في الإله صواب, كما 
قال في قصيدته : : 

««عَقَدَ الخلائقٌ في الإله عَقَاِئْدَا وأنا شهدت جميعَ ما 

اعتقذوه»' 98 

الحديث على صحة التعددية الدسنية: وقى 0 0 من ل 
الخير بالإله هو اعتقاد أن ما أراده الإله من تعدد الأديان هو 
خير» سنة] يستلزم تصحيحم فدات أمتحات ا 
المختلفة: ففوضوع الظن المدكور في الحديث: عبد الدكتور 
متعلق بأفعال الله وتقديراته لا بذاته وصفاته, وهذا يختلف 
عن وجه الاستدلال عند ابن عربي -كما سبق-, ويلزم مما 
بالإله شراً. 
0 تتبين أن بين وجحه الاستدلال عند ابن عربي ووجه 
الاستدلال > عند الدكتور تناقضاًء فظنون العباد عند ابن عربي 


0 ضواب: وأما :ظنون العباة عفد الدكتور .متها حي ومته ا 


الوجه الرابع : أين الدليل عند الدكتور على أن الظن 
ضحة التغددية الدينيدة :ظنٌ خير؟: بل الأدلة الكثير 
المتضافرة تدل على أن اعد اليه كفرٌ لا يريدها الله, 


فهو من ظنٌّ شدّاة) 


+7 الفتوحات المكية 3/132 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
واما نقض استدلالهم بالحديث الثاني فنقول ان هناك 
حديثين. متعلقين بهذه المسالة, وكلاهما ينقض مذهب 
التعددية الدينية. ش 
الحديث الأول : عن أبي هريرة ط قال : قال أناس يا 
رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال «هل تضارون 
في الشمس ليس دونها سحا ب؟», قالوا : لا يا رسول الله, 
قال «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب». 
قالوا لا يا رسول الله قال «فإنكم ترونه يوم القيامة_كذلك. 
يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئًا فَليَنِيعْهُ 
القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت, وتبقى هذه 


التي يعرفون". فيقول : أنا ربكم, فيقولون : : نعوذ بالله 

منك, هيدا فكا تنا يحتى :يانننا ربنا. فإذا اتانا ربنا عرفتاة. 

فيأتيهم الله في الصورة التي يعزرفون كبفول : 

أنا ربكم فيقولون : انت ربنا, ٠‏ فيتبعونه ويضرب جسر 
جهنم. قال رسول الله > 00 أول من بحين وذعاء 

اسل كومتد اللهم سبلم سملم : 

وهذا الحديث يتضمن الرد على رةه التعددية الدينية من 


وجمين0 ر 

الأول : فعَلى ما قرره ابن عربي فإن الله يتشكل في صور 
كدرة كيين معنم نه كل طاهة. كفن كان بعد القمر 
فالمفترض أن الله ياتيه في صورة القمرء ومن كان يعبد 
الشمس ياتيه الله في صورة الشمس, وهكذا. ولكن 


* 7 وقد تقدم الكلام في هذا حول استدلال دعاة التعددية الدينية 
1 الله ا لا الشرعية على تصحيح التعددية الدينية 
1 7" قال السندي - رأي : لأجل أن معهم من المنافقين الذين لا 


يستحقون الرؤيةء وهم عن ربهم محجوبون, أو أن ذلك ابتلاء, 
والدنيا وإن كانت هي دار الابتلاء فقد توجد آثاره في الآخرة 
كالذي يعع في القبر والموقف)) ( (حاشية السندى علئ صحيخم 
البخارى 4/264) 

2 رواه البخاري في صحيحه 8/117 رقم 6573 باب الصراط 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الحديت يدل على أن الله لم سجكك بصبورة الفمر ولا 
الشمس ولا الطواغيت. 

والناض ١‏ عدم ادوم الف فهر الصوره التي يعرفونها: 
لا يستلزم انه قد سبق من عباده من يتصور الله في 
مخيلاته بهذه الصورة, ولم يدل على ذلك لفظ الحديث لا 
من قريب ولا من بعيد. وابن عربي يفترض أن هذه الصورة 
هي على حسب اعتقاد طائفة اخرى غير المؤمنينء فياتيهم 
الله بهذه الصورة. 

بل إن هذا الحديث فيه رد على أصحاب وحدة الوجود 
القائلين بأن الوجود شيء واحد, وَآث الإنسان مهما عبد 
فقد عبد صورةً واحدةً هي الخالق وهي المخلوق, لأن هذا 
الحديث جعل القمر غير الشمس غير الله عز وجلء وإثبات 
المغايرة يرد على قول ابن عربي وقول دعذةة التعددية 
الدينية 


والحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري ط قال : قلنا يا 
رستول اللة هل ترف زبنا كوم القناضة؟ فال :ظهل تضكارون 
في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟». قلنا : لاه قال 
«فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون 
في رؤيتهما». ثم قال «ينادي منادٍ ليذهب كل قوم إلى ما 
كانوا يعيبدول. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم, 
وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. وأصيحاب كل آلهةٍ مع آلهتهم, 
حلي بدني :من كان عيذ الله من ١‏ أو قامي ترات 77 
أهل الكنات: تق يونى تحوتم: فرض كانها شروات: فيقال 
للتهنود :ما كتيم. تعيتدون؟::قالوا ؛ كنا تعند عريز ابن الله 
فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟, 
قالوا : : فرية أن تسقنا: فيقال: > اشريبواء فيتساقطون في 


نه كال اللتضاري ةما اكهم سسيوون؟: فقو لون كنا ضحد 
المسشتخ ابن الله:'فيقال ؛ كندنتم: لم يكن لله صضاحية :ولا 


1 في غريب الحديث 938-3/537) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ولد, فما تريدون؟, فيقولون : : نريد ان تسقيناء كال 
أوفاكر فيال ليه 0 ل ش 
فيقولون :فار ققاهم .ونكن أجوح هنا إليه الفوم: ونا شسمعتا 
فنادنا ننادق ليلحق كل قوم بما كاتوا يعجدون, 5 ننتظر 
زيناء قال : فيأتيهم الجبار في صورة جير صحوريهة 
التي زأوة فيها أول مرة: فيقول أنا ربكم: فيقولون : 
أنك ريا كلذ كلمة إلا الماع منقول :هلع بتكم وبيته ا 
تعرفونه,. فيقولون : الساق, فيكشف عن ساقه فيسجد له 

مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة فيذهب 
ل طَبِقَا واحدًا. تم فؤتى الجيهر 

بين ظهري جهنم...»1" 

وهذا الحديث يتضمن 5 على دعاة التعددية الدينية 
أقوى مما بتضصمنه الحديث الأول, والرد يكون في اريعة 
أو جه : 
الأول “قبه أن اللله أكن معتفداف المشبركين: من الوه 
والتصارف: والذق .شفى عيد ابن عرس أن الله يرهم على 
معبوداتهم إذ أن معبوداتهم في الله نفسه 
الخاي : إن اللف ايمقطهق فى جهنم في ويعتننه انهم 
الشركية» وعتد دقاة التعددية الدينية أن البهسوة:والتخيارى» 
في الجنة إذ أن 1 يعتفده 0 والنض رى 0 8-0 بل 
| : 
الثالث : فيه 0 اللقباى الدؤمكين فى خعورتين: المدورة 
الأولف:والصورة الثانية. وكلنا الضورتين متعلفنا ننظائفة 
واحدة وهم المسلمون مع المنافقين, وكند ابن عربي أن 

طائفة صورة حسب ما تتخيله في الذات الإلهية 


5 رواه البخاري في صحيحه 2/19 رقم 9 مات قول 
الله تعا لفن جاي ايد نيد د الى ند ثذج , ومسلم في 
ضجيعة 1/167كزقم دقلونات مفرفة«ظرية. الرفية 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الرابة : وهو أقوى الردوة آنه اللة بانيهم فى الضورة التي 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الفصل الثاني : استدلالهم بالاحاديث التي تدل 
على تسامح النبي > مع أتباع الأديان الأخرى, 
ونقض ذلكء وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : استدلالهم بقوله > «أنتم 

الطلقاء...» 

قال الدكتور عبد المقسط الغزالي : 
0 221013731 للوحاعم [1طقو8 طوعوزء5 طهلة0 غهخ1أج20ع 1" 
عا طقكاع4ط 0311 طةزتط 13 .طت 1/305 ع1 1500115 12 1005ل 
2 77320 ,طوعاع1/4 ععا 1301 22211ع1 110131ل7دععآا 12ت 1/5011 
.71131121 تتطأة1 062632 231ع011 11 26121511173 22ق151 طوتةزع5 
111235 20111 111352212 021322 انا[ ج77تتتتطعلةج لدعاع/1 
عل 1321 ,121 22©13110312عع1 06120312 اناعم 26121511173 1031322 
731260 2112 51323 2203ع1 01620222 22135 طنءعان2ة1 اأطصطة ندع 
لطلع !711 ,7222373[طم1ع]1 نأ مدعا 0211 226201151112372 لماع 11ت 0 
01316-01320 طقلة30 «تحقتلة]1) اقم الطلقاء 32كل22©1203163 1طةلل 
.(3ع1اع22©170 ركقطعط 17320 
111231 2361 ]113 ططتودع1 2212211 21115123773طع5 11 215115173ء2 
20131 120323ع1 تتقعلاةء طملتعحط طماعة [اطدلك تتتطقط حصقاد]1 
5 71711337731 2303 2311 ,1016131251 0312 3120331 قدعءم وعلتاء 
5 0131133 1111 22121112]:111 علق 11321 .1012567211131 123111221111 
.1 <12 30166 «رقع511 22203011 12 .012123773 1231223 


)"رزج (فاوامودة 011 130 36317 تقعلة 2212315 علج 1013 
[وترجمته] «سجل التاريخ أن النبي [©] كان تلقى تهديدات 
النبي [©] من مكة إلى المدينة ثم عاد إلى مكة. وفي 
التاريخ الإسلامي ران هذه العودة تعرف ب فتح مكة, 
وسقطت مكة أخيراً تحت السلطة السياسية 
وفي هذه العودة التي امتلأت بالنصر. فإن النبي [©] : 
يتخذ خطوات الانتقام لأي شخص من الذين أخرجوه [©] 
من مكنناةت ولادته وهو مكة, بل قال النبي ©) لهم «أنتم 
الطلقاء» 
وهذه الحادثة ينبغي أن تعطيٍ انطباعا و قونا للمسلمين وهو 
أن النبي [©] قِدوةٌ في الأخلاق اا نكواء فى 
الميادين العملية أو النظرية, فلم يدّع النبي [©] الحقيقة 


)7 1 
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اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المطلقة في نفسهء بل وافق على عدم الاتفاق, فلم يُجبر 
الاخرين على قبول الإسلام)») 

10+ 3631323-3031323 1261750323323 122203111 1531 ,121112573" 
161 5326 طتنتث 01 20دطمتععاععط هنل لطتاطصصتطا وهر 


0 "1137 علق ط لط 106121021 
[وترجمته] ١‏ ((والخلاصة أن النبي ©) يعترف بوجود الأديان 
0 التي تنمو وتزدهر في العرب ويحترم حقوق 

( 
وقد فهم الدكتور عبد المقسط غزالي أن قول النبي 
©) «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وكفقوه © عنهم يقتضصي 
الاعتراف بصحة ما عليه كفار قريش من عبادة الأوثان. 

وهذا فهم سقيم, ندل على ذلك امون فتها!: 

الأول - أن هذا الحديث -مع شهرته في كتب السيرة- 
ضعيف, قد رواه إبن إسحاق في سيرته وعنه الطبري 
في تازيخه©: فكيق يستدل الذكتور بالحديك الضعيف في 


3 0 21111211511 21601112611 (حجج التعددية الدينية) 7 

2 " السيرة النبوية لابن إسحاق 530-2/529, وفي المطبوع لم 
يذكر ابن إسحاق إسناداً. ولكن قال ابن هشام في سيرته «قال 
ابن إسحاق : فحدثني بعض أهل العلم» (السيرة النبوية لابن 
هشام 2/412)., قال الشيخ الألباني «وهذا سند ضعيف مرسل, 
لأن شيخ ابن إسحاق فيه لم يسمء, فهو مجهولء ثم هو ليس 
صحابياء لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدا من الصحابة, بل هو 
يروي عن التابعين واقرانة: فهو مرسل اومعضل)) (الضعيفة 
8 رقم 1163) 

3 07 قال الطبري<< زرعذتنا ابن حمير: قال غذتنا :نلمة: عن ابن 
إسحاق, عن عمر بن موسى ابن الوّجيهء عَنْ قَتَادَةَ السَدُوسِيٌ)) 
(تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ الطبري 61-3/60), وفي 
الإستاد عللء الأولى. : تدليس. ابن إسحاق حيت عنعن: ؤالثانية : 
أن ابن حميد شييخ الطيبري هو محمد بن حميد الرازيء: وقد 
د فيه 0 وتعديلاً والأرجج أنه متروك؛ كما قال الذهبي 
بل قال عض العلماء امه الحديت | 0 0 6 
14 6)ه والرابعة : أن الإسئاد ينتهى إلى 'قتادة السدوشي وهو 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الأمور العقدية بل لتصحيح العقائد الشركية والديانات 
الوثنية؟؟ 

ونحن إن قلنا أن الحديث بهذا اللفظ (أعني : لفظ «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء») ضعيف إلا أنه قد ثبتت تسمية مسلمة 
فتح مكة بالطلقاء. 

عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم جنين التقى 
هوازن ومع النبي © عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا قال 
«يا معشر الأنصار» قالوا لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك 


يعط الأنصار شيئا فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال 
«أما ترصضصون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون 
برسول الله ©؟» فقال النبي © «لو سلك الناس واديا 
وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار»!) 

وعنه > أيضاً أن أم سليم < اتخذت بوم حنين خنجرا فكان 
معها فرآها أبو طلحة فقال ١‏ با وشول الله :هوزة ام ليم 
معها 0 فقال لها 0 الله © م هذا الله 
بطنه)) فجعل رسول الله © 0 قالت «١‏ يك الله, 
اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك2 فقال رتسول:اللة 
© «يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن»3) 

فهذه الأحاديث تدل على أن أصل قصة الطلقاء ثابتة, إلا أن 
تفاصيلها غير ثابتة, والطلقاء «جمع طليق [وهو] من حصل 


< 7 رواه البخاري في صحيحه 5/159 رقم 4333. باب غزوة 
الطائف في شوال. ومسلم في صحيحه 2/735 رقم 1059: 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر 3 قوي إيمانه 
2 قال محمد فؤاد عبد الباقي - في تعليقه, على صحيح مسلم 
((انهزموا بك) الباء في "بك" هنا بمعني "عن أي انهزموا 
عنك علي حد قوله تعالى ج ت وت أ كنه, وربما تكون 
للسببية أي انهزموا بسببك لنفاقهم)) (صحيح مسلم 2/2 
في الحاشة رقم 7) 
3 ا رواه مسلم في صحيحه 2/1442 رقم 1809. باب غزوة 
النساء مع الرجال 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
من النبي © المن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم» 
[), وقال النووى - تعليقاً على قول أم سليم < 
«الطلقاء ...وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح 
سموا بذلك لأن النبي © مَنّ عليهم وأطلقهم وكان في 
إسلامهم ضعف فاعتقدت ام ا م انهم منافقون وانهم 
استحقوا القتل بانهزامهم وغيره)” 
والذي يظهر أن النبي © رهن تغلى اقل كةو ايم 
الطلقاء وصانهم عن القتل والسبي للنساء والذرية واغتنام 
الأموال إفضالاً منه عل قرابته وعكشيرته)) 9 
الثاني : أن التسامح مع الآخرين متى وضع على الموضع 
اللائق به ووقع موقعه الصحيح فهو سلوك حكيم وخُلق 
مي ينبغي التحلي به 7 وضع التسامح في غير 
موضعه أو التسامح المطلق في كل حال وحين كما يذّعيه 
دائماً دعاة التعددية الدينية فهو هوان وصغار وذ 
أبي ين سلول . ا ل | سه 
بن أبن معدا" ' بما أساء. بل قبل ذلك قد دعا بالهلاك عليه 
وعلى زملائه الذين استهزؤوا به © يوضع سلا" الجزور 
على ظهره حين سجد عند الكعبة' ©, وكما أنه © قال 
لبعض كفار قريش «اذهبوا فأنتم الطلقاء» -على فرض 


< ' فتح الباري 8/48, وانظر كش ف المشكل من حديث 
الصحيحين 2/193 
2 ' المنهاج شرح صحيح مسلم 12/188 
3 '' سبل السلام 1/627 
') هو عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن 
قريش, وقد قتل في غزوة بدرء وله زوجة اسمها أروى بنت 
كُرَيْر :واسلمت. وله أولاد أسلهوا فصاروا من الصحابة الأخيار, 
وهم خالد والوليد وعمارة وهشام وأم كلثوم وهند وأم حكيم 
(انظر نسب عقبة بين أبي معيط في ترجمة الوليد بن عقبة كما 
في الإصابة في تمييز الصحابة 615-6/614) 
دن و"الشّلآ" هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة 
وسائر الحيوان 56 من الآدمية المشيمة ( (المنهاج شرح صحيح 
مسلم 12/151) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
كو قاند في نفس الوقت قد امر بقتل ابن 
خطل والآخرين ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وقد 
أجمعت الأمة على عدم التسامح مع المستهزئ بالورسول 
©, كما ذكر ذلك له الاجلم ابن - تيمية ١--‏ 

الثالث , : أن مكة فتحت عنوةً -على الصحيح- وهو قول 
الأكثرين2. فإذا كان كذلك فهو يدل على أن النبي © كان 
في 0 لم يسامح كفار قريشء بل أراد قتالهم ابتداءً. 


9 ا مسعود > أنه قال (, بينما رسول 
نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى سلا جزور 
بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد., فانبعث 
شف القوم (و في رواية : إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا 
جزور فقذفه على ظهر رسول الله ©) فأخذه فلما سجد النبي 
© وصعف ين كتفية: قال فاستضحكوا وجغل بغضهم يقيل على 
بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول 
الله © والنبي. © ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان 
فأخبر فاطمة قحاءت» وهي جويرية, 0 
عليهم وكان إذا دعا وعا نلانا وإنا سال سال تلانا نم قال «اللهة 
عليك بفكرسن» تلان"مدراث: فلها سبععوا ضنويه ذهب نهم 
السححك.وخافوا دعوسة نم :قال «اللهم عليتك يأني جودل بن 
شام وار بو رياف رشي بن رياد والولي ابروا ل وا 
بن خلف وعقبة بن أبي معيط» وذكر السايع ولم أحفظه 
دوالذى معت هجهذا © بالحق لقند رايت اللدين شدي حمرعت 
يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر» (رواه مسلم في 
صحيحه 3/1418 رقم 1794 باب ما لعي النين خلى الله 
علية وسله :فتن ,اذى المنته كن والهنا فقين 

1 7 ابطر الضارم المسلول على ناتخ الول 26-3 

2 انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/61 وفتح الباري 
222 
ل - فصلاً: «رفي الأدلة على أن مكة فتحيت 

), ثم ذكر - الأدلة, منها : أولاً : أنه لم ينقل أحد قط أن 

3 ولا جاه أخد منهم صالحه على 
البلد.:واتما جاءة أبو فيان فأعظاة: الأمنان. لمن دخلءدازرة: أو 
اعاى اه أ وحل الفس: أن التي رجه ولد كانت قد مسحت 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
وقوله © :من دخل دار ابي سفيان فهو امن» ومن اغلق 
بابه فهو أمن؛ ومن دخل المسجد فهو آمن ومن ألقى 
0 فهو آمِن», يدل تالمفهوم أن من لم يفعل ذلك لم 

من ويّقاتل ولم يُسامَح له. وكل هذا يدل على أن النبي © 
3 ا ابتداءً ولم يُعطٍ الأمان العام وإنما سامح بعضهم 


تفند اس سلانة على فكة ومن فلبيج ‏ والمس لعوق” ذا 


صلحاء لم يقل: من دخل دارهء أو أغلق بابه. أو دخل المسجد 
فهو آمن . فإن الصلح يعقتضي الأمان العام. 
ثانيا 0 النبي © قال 0 الله حبس عن مكة الفيل,. وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين, وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار» وفي 
لفظ «إنها لا تحل لأحد قبلي, ولن تحل لأحد بعديء وإنما أحلت 
لي ساعة من نهار» [رواه البخاري في صحيحه 1/3 رقم 2 , 
ناث كتانة الغلم: ومتمام فى ضحيجة 2/988 رقم 1355 نات 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على 
الدوام]. وفي لفظ «فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ©, 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله. ولم يأذن لكم: وإنما أذن لي ساعة 
من نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» 0 
البخاري في صحيحه 1/32 رقم 104: باب ليبلغ العلم الشا 
الغائب], وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. 
ثالثاً : أن النبي © قد جيّز الجيش للقتال, ف «أنه جعل يوم 
الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى,. وجعل الزبير على 
المجنية اصرق وجعل أبا عبيدة على الحسر وبطن الوادي, 
فقال: يا أبا هريرة ادع لي الأنصار فجاءوا يهرولون, فقال: يا 
معشر الأنصار. هل ترون أوباش قريش؟ قالوا: نعم, قال: 
انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصد وهم حصداء واعقف بيده 
ووضع يمينه على شماله, وقال: موعدكم الصفاء. قال: فما 
أشرف يومئذ لهم أجد إلا أناموه. وصعد رسول الله © الصفاء 
وجاءت الأنصار. فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان فقال: يا 
رسول الله! أبيدت خضراء قريش, الا تريس عد لدوم فقال 
رسول الله 0 من .وضل دار ابي ستحفقيان: فهو امن»:وفن: القى 
السلاح فهو اه ومن أغلق بابه فهو آمن» (رواه مسلم في 
صحيحه 3/1407 رقم 1780, باب فتح مكة) 
رابخا : فإن أم هانئ < أجارت رجلاء فأراد علي بن أبي طالب 
قتله. فقال رسول الله © «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» 


اا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
استولوا على العدو لهم خيارات ثلاثة, إما القتل وإما الفداء 
واما المنُ 

الرابع : : ويؤيده أن الثبي.ه خطا خناطت بن أبن افده :> 
كين ارنفل رشالة مع تطفينة الع ا ناس:من المدمر نين فق 
أهل اميه ر قفر فيها بيعص مر رصيول الله 6 هما ,لدي 
بإرادة النبي ©) بغزوة مكة. 


فعن على بن أبي :طالب 2 قال :بعتي رسول :الله © أنا 
والردجو والمفتداة ين الأسود, قال «انطلقوا حتى تأتوا 
0 جَاخ11) فإن بها 0 ' ومعها كتاب فخذوه منها», 
فانطلقنا تعادى بنا خَيْلنا2» حتى انتهينا إلى الروضة فإذا 
نحن بالظعينة, فقلنا : أخرجي الكتاب !, فقالت : ما معي 


[رواه البخاري 0 صحيحه 1/060 رقم 357 باب الصلاة في 
نات-غندد ركعات الصحى ].:وفي افظ عنهنا: لها كان وم فته 
مكة: أجرت:رجلين من أحمائي) [رواه أحمد 26906 والترمذي 
في سننه ص 374 رقم 1579, باب ما جاء في أمان العبد 
والقرأة: وضحجه الالباني],'فإجارتها لهب :وإزاذة علي >دفتله: 
وإمضاء النبي © إجارتها صريح في انها فتحت عنوة. 
خامسآا : فإنه أمر بقتل مقيس بن صبابة, وابن خطل, 
وخارشين: "ولو كانت»فتحثت صلحاء لم باهر بقل احد مق اهلها 
ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح, وآيهدا ففي "السن" 
بإسناد صحيح «أن النبي © لما كان 5 فتح مكة, قال: أمنوا 
الناس إلا امرأتين, وأربعة نفر, اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة» [رواه النسائي ص 627 رقم 287 تحت 
(الحكم في المرتد). وصححه الألباني] (انظر زاد المعاد 3/108- 
10) 
خناة موضع» بكرب خمفراء الأسنه من الغذيتة: (انظز 
إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/536 وفتح الباري 1/115) 
: " والظعين: اسم للهودج, والجمع ظعائن, سواء كان فيهن 
القماء :أو لم يكن:- ميت المعراة المنينافرة:ظعيتة ناشم ها 
تزلثك فيه على وخه الاسعفارة, لكونه] كووب الصعينه 
(كشف المشكل من حديث الصحيحين 1/185) 
3 29 (تعادي يبنا خيلنا) أي: أسرعث نا وتغذت عن متها المعتاد 
(عمدة القاري 17/274) 


362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
من كتاب, نا لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب,. فاخرجته 
من عِقاصهاا '' فأتينا به رسول الله © فإذا فيه من حاطب 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله © فقال رسول الله © «يا 
اك ال :يا رسول الله لا تعجل علي إني 
ل سن المهاجرين لهم قرانات بده يحون بها 
أتخد غندهم يِرّ|!0) يحمون بها قراينتي: وما :قغلت كفر| ولا 
ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله © 
«لقد صدقكم» قال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق, قال «إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن 
يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم»*) 

مع أن حاطباً أراد أن يحسن إلى قرابته في مكة -وهذا 
الذي ينبغي أن يفعله وفق دستور دعاة التعددية الدينية- 5 
حتى يسلموا من غزو النبي©: ولكن هذا عند النبي © هذا 
خطأ فاحش من حاطب فعاتبه النبي ©. 

الخامسين : أن النين © كسنر الأضنام الموجوةة خول 
الكعبة. فعن عبد الله > قال «دخل النبي © مكة يوم الفتح 
وحول البيت ستون وثلاث مائة نصب, فجعل يطعنها بعود 


: ” أي من ضفير رأسهاء والعقاص هو الشّعر المضفور (انظر : 
إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/537 وعمدة القاري 14/255) 

2 /) و"ملصقا" جاء تفسيره في الروية الأخرىي "غريباً" (انظر 
فتح الباري 12/308), قال العيني (قوله " ملصقا في قريش 
أى :مختنانفا البهم ولستة: مدهم وص ذلك من إلصاق الشيء 
بغيره ليس منه... وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش 
وافزبانيم) (عمدة القاري 5) 

ساك وقوله (أن أتخذ عندهم يدا) أي نعمة ومئة عليهم (انظر : 
إرشاد الساري 5/142) 

4 ") رواه البخاري في ص حيحه 4/59 رقم 3007, بباب 
الجاسوسء؛ ومسلم في صحيحه 4/1941 رقم 2494, باب من 
فضائل اهل يدر رضي الله عنيهم وقضة حاطب بيع أي نلقعة 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
في يده ويقول ج ى ى 5 175 ان ات ب 4 ب بخ انا 
وعن أبي هريرة > قال «وأقبل رسول الله © حتى 
أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال فأتى على 
م يم ا يعبدونه قال وفي بد رسول الله 
صلى الله عليه وؤسام فوس وهة اخدعسسة القدرين 2 لضا 
أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول جك 000 
أ 
فلو كان النبي © يعترف بصحة الديانات الوثنية -كما زعم 
الدعاة التعددية الدينية < فلمادا كتير اضنامهم ؟. .وا كان 
النبي © لم يدّع انحصار الحق على الإسلام فلماذا قال بعد 
كسر الأصنا ج كد كل 5 كدي أى أن ذينه © هو الحق 
وأن عبادة الأصنام باطلة. 
السادس : أن النبي ©) قال «لا هجرة بعد الفتحج»6) 
الك حر اي ار قن نار اتات ب اللي 3 
بغزوه قد حوّل مكة من دار الكفار إلى ادا ع ا 
((وفي الحديث بشارة ينان مكة تبقى دار إسلام أ بدّا)7) 
دحا يدل على أن الست سدكل دن لإودن كفا ترريري: 
فالنبي © وإن كان أطلقهم لم يجبرهم بدخول الإسلام - 
مكة, ويكون هو ©©) 556 لمكة. 


' سورة الإسراء: /١‏ 

2 "' سورة سبأ: ةع 

3 رواه البخاري في صحيحه 5/148 رقم 4287, باب أي ركز 
الثبى © الرابية كوم الفتم: ومسلم في صحيحة: 3/1408 رقم 
1 . باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 

ف سنيف الفوسن آاى المتغطف من فلنترقين ال#تمووى: (انظار. + 
الضاء على حب مسلم دن الهجا :4/3910 ) 

5 9 رواه مسلم في صحيحه 3/1405 رقم 1780: باب فتح مكة 

6 ( رواه البخاري في صحيحه 4/15 رقم 2783 باب فضل 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير, وبيان معنى 
لز هجوة بعد المج 

7 ” فتح الباري 6/39 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
فلو كان الذي 0 مقي على تخلى دعاة الهودية الديية 
لما كان يتدخل. في شؤون كفار قريش الدينية, ولما كان 
يغزوهم أصلاً فضلاً عن أن يكسر أصنامهم 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
المبحث الثاني : استدلالهم بكون النبي > لم 
تغصب افق أاققة وتحانة ننت: رموعد ا عندما عرض 
علبها الإشلاع وله تقلة بل اخنارت التهودية 


قال عبد المقسط غزالي : 

3 21215 22121111 علط 2112973 0131260 جرموااع5 تملطحق8 " 
56013120 53131 221317311 1203م 1طناك .هنعط 1021 1اهأة 
12235111 3631 ,75310 21211 1333131 ,113121173مطاعطعم ع11031ط 
7 2321101 طا[التدطعمم طاطعة1 لمم تطتوه18 <117الصوالط .لقاد]1 
2 533323 3203م للتتتمم علخ 1طهل8 .32372لطههقة 
1 .151312 1235111 «12261211]1151312 3773220 56201121 13 7772تتلطعلة 
3 آ3آ 51321 2112م 2231132 5636313 .115032 لطلختاطعه 


"ع ترس نجه نل 73260 360312023 لا كن 
[وترجمته] تل إن كلا الوجس" الاخعما وين قدت ن اودلا 
يتدين, فقد عرض النبي © الإسلام 0 إحدى إيماته ب 
وطفي ربحانة بنت زبيد”, إلا أن ريحانة اختارت النووةنحة 


جح 


لنفسها ديفا والتبي: © لمر يغصي متها إلى أن اخسارت 
الإسلام بنفسها فيما بعدٌ , فهذه أسوة حسنة من النبي ©, 
فالنبي © -ك سَيِّدٍ - لم يُكره أمَته على الدين الذي اتبعه») 


وس تل افق مواقي سينا ود كدي 1 
للنبي © أم زوجة له. 
تهت ادن استجاق إلى أن ااشفها رتعاتة بست عمدوة ين حنافنة: 
من بني قريظة (انظر السيرة البوينة لذن يسام 2245 
تنما ذه انق سعد الى إن اسممقاءوحانة بيك ريد ين عمبرة 
بن خنافة بن شمعون, من بني النضير وكانت متزوجة رجلا 
كن دن فريظة يقال نه الحكون :قدييبها عض التوواة الوكدئي 
قريظطة لذلك, واستدل. ابن سعد لذلك بما رواه الواقديى 
(انظر : الطبقات الكبرى 130-8/129) 
واختلف في هل كانت < من الإماء أو من زوجات النبي ©, 
فذشي ابن أسحاق'إلى أنها كانت أمةٌ للنبي © (انظر السيرة 
النبوية لابن هشام 245/)) وذهب ابن سعد بما رواه الواقدي 
ورك اين القيم + قول اين استحاق + (انظي راد المفحاد 
0آ1) 

لكا 32 2111173115122 2161112612 (حجج التعددية الدينية) 3- 
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اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

الشرعية 

ونقض هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : أن سند هذا الأثر ضعيف: رواه ابن إسحاق - بدون 

إفنتازا"!. وعنة أبن تغيم في مغرفة الضصحابة: قال ابن 

نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى نساء بني عمرو 
بن قريظة, فكانت عند رسول الله © حتى توفي عنها 

وهي في ملكه. 

وقد كان رسول الله © عرض عليها أن يتزوجها. ويضرب 

عليها الحجاب فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك, 

قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية فعزلها تراج 

أصنا - ا: نمه وذع تعلين خلفه تقال إن هذا لتعلية بر 
شعية!"' بيشرتي بإسلام ريحانة فجاءة فغال با سول الل 

قد أسلمت ريحانة فسره ذلك من أمرها» 

الثاني:: على فرض صضحة هده الرواية فلا وليل افيها غلاق»ما 

يدّعيه الدكتور عبد المقسط غرزاليء فإن:ريحاثة < كانت 

ممه اسنناها الى :0 زوم مني فريضة :ومن المفروقف ان 
النبي © غزى بني قريظة وقتلهم على حكم سعد بن معاذ 
> (4 "يعد غزوة الأخحزات ب لخيانتهم ونقضهم العهد حيث 

< 7 السيرة النبوية لابن هشام 2/245 

2 7 معرفة الصحابة 3248 رقم 012 ]ك1 

5 7 وهو ثعلبة بن سيعية القرظي > أسلم هو وأخوه أسدٌ بن 
نعي الفرظي واد وخ عييين الفترظي فى الليلى الني في 
صبحها فتح النبي © قريظة, وعن بن عباس ( قال «لما أسلم 
عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد وأسد أو أسيد 
بن سعية, قالت يهود ما أتى محمدا إلا شرارنا. فانزل الله 
تعالى ج ه 55 8 [] جح إلى قوله جح لاج)) (انظر الإصابة في 
تمييز الصحابة 1/31 رقم 0) 

1 كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري > قال ((أن 
أهل قريظة نزلوا على حكم سعد, فأرسل النبي © إليه فجاء, 
فقال «قوموا إلى سيدكم» أو قال «خيركم» فقعد عند النبي 
© فقال «هؤلاء نزلوا على حكمك» قال ((فإني أحكم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم)), فقال «لقد حكمت بما حكم به 


862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
انضهوا من الاخترات في عررة المزية «فقسل: المركلمون 
رجالهم وسبوا نساءهم, ومن بين هؤلاء النسوة ريحانة لحرا 
الثالث : أقصى ما تدل عليه هذه الرواية الضعيفة هو أن 
النبي © لم يجبرها على الإاسلام, ولا تدل أبداً على اعتراف 
النبى :© بصحة الديانة' اليهودية: بل عَوَضّهَ © الإسلام عليها 
«لكى مرك البهوقية وتعتنق. الإقتلامه 00 غلئ إنكار النبدي 
© على الديانة اليهودية 

الرزابع :بل الرواية ندل على أن التبي © فعل :شها :من 
الإكراه حيث عزلها حين أبت قبول الإسلام, كما جاءت في 
الرواية :وقد كانت خين سباها قد.تعصت بالإسلام وآأبت 7 
التمودة فعرلها رسول الله ©): والنعبىي© ضاكب 
الحكمة يعلم ما يصلح لكل امرئ من عقوبة حتى يرجع إلى 
الحق, فعلم أن هذه العقوبة كافية في رجوعها فعاقبها بها 


الملك»...)) (رواه البخاري في صحيحه رقم 6262 ومسلم في 
صحيحه رقم 1768) 
وقي كبز نت عون ان مني فويهلة هين اقيم اكنارهل ارج تفر روا 
على حكم سعد بن معاذ > رجاء خيرٍ منه إذ كانوا حلفاء سعد 
بن معاذ ومواليه, قالت عائشة < : فأتاهم [أي بني قريظة] 
رسنول الله هق فحاصرهم خمننا وعشترين ليلة: فلما اششد 
حضرهم. واشتد البلاء: قيل لهم: اترلوا على حَكم ريسول الله 
©, فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبح. 
ا فول على حكم سعد نن مغاذ:<فقفال رسول الله 
© «انزلوا على حكم سعد بن معاذ !» فنزلواء وبعث رسول 
الله © إلى.سغد بن معاذ::فاتي نه على جمار عليه إكاف: من 
ليف. قد حمل عليه: ٠‏ وحف به قومه, . فقالوا: يا أبا عمروى, 
حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت, قالت : 
لا يرجع إليهم شينا. ولا بلتفث البهم.حتى: إذا :3ق من دورهم: 
التفت إلى قومه, فقال «قد آنَ لي أن لا أبالي في الله لومة 
لائم)) (رواه أحمة في المسند 27 وصحجه محققو المسند 
ط. الرسالة للشواهد والألباني في الصحيحة 1/143 رقم 67) 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل النالث : استدلالهم بعلاقات النبي > باهل 
الكتاب علاقة وُدٌّ بعيدةً عن العداوة والبغضاء, 
ونقض ذلك وفيه ختمسة مباحث: 


المبحث الأول : استدلالهم بالمعاهدة بين 
المسلمين واليهود في المدينة: ونقض ذلك 
من إقوى ما يستدل ,ب به 0 التعددية الدينية على 

ا وت الو بم ا 0 
القدسة ين المسلمئن. والنهوة ومشر كن المعد ده 
قال الحاج حسين محمد : 
7 11035 261236327223 تتة5ةتطعطع1 0232 21111211512" 
3 1221312133 ,طة'0111-لت كعاع]-5كاع1 0313232 <تجع]1تصرع016 


11 112131351 .24501232 013 كدعالتاعع1ا 1طول8 نننع![5[1 0101152 
علة 11736510601" 5623031 151322 ع1221112ة111 جقوله0 لجطعء]011 


)"ومنل ح]21-1 لمعتطقط5" تتوغج "طمسصنلج31 
[ وترجمته] «التعددية الدينية والحرية الدينية لم تكن توجد 
في النصوص القرآنية فحسب, بل قد قرَّرها النبي © في 
الوثيقة عندما كان في المدينة, وهذه الوثيقة معروفة في 
المضادن الإسلا مهت" ونيقة الفديتة" أو "صحيفة المدتة 
وقال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
(1 21-1430323 0هو5نتمط) لالمستلمهل13 مون و8 11 8231" 


30 2©7230632:3 163533 3120123173[ تتمعلت1ءط20ع22 وه 
,17115112 1ط ,1173103 1112111[ع56 122032 2611120111031 


"11 1111537111 22321121111 ,امتتطةلآ 
[وتوجمفة] (رأضون التبي [©]:وتيقة المدينة التي تعطن 
حرية التدين والحماية لكل مواطن, سواء كان مسلما او 
نهوديا أو ميتبركا ممن وجد في المدينة)) 

1221177312133 16035 31-00111"312 11733711 1111م [لوعا[ءع 5" 
علا 341113121230 1831 ,3ن0قة26»2730 طتوكةطعطع1 121[32212 


11123 51101 1113 31[111312 046120312 1112© 1221231103126 
-12111331ع1ع1 23532 221773031313 13222312973 1طقل8 .لأناطعو2ع] 


00 ©21111211511 21611121611 (حجج التعددية الدينية) ص 22 
2 المصدر نفسه ص 5 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
3631223 1112315 222601101 2155 علهةةآ حلة'"31-0111 1312تأمعاعع]ا 


2 61(1131101231 1221172 21111 221353 11321 ,111 10122 
1[ 221212113 06120312 201111 31111[ 2721231111 م ه2230 


17" رمخ ج11 22359313121 17ع22ع1» 13الاع5 1160112 577320 
[وترجمته] «وإن كان الوحي القرآني قد نص على أهمية 
الضمان على حرية التديّن,. فإن النبي محمداً[9] لم ير 
الاكتفاء بما حث عليه الكتاب المقدس لدى المسلمين, فهو 
555 أن أحكام. القران لا تُلزِم الأمة غير المسلمة, فلذك 
الشناسة بإصدار قانونٍ ملزِم لكل 0 في مجتمع 
المدينة» 
وقال زهيري مسراوي : 

-013116 23125173 رطج2ة زع5 11212 طع1ه غ010 طواع] 121 دوو ام " 
261531232-3 21201131 01 213032 77320 141151122 201 قصتاه 


10 9773120 11122315 5623631 013260037 اكد 11131212230اكلة8 [اطةلا 
01 172351متت0151 02 طعامط 110 .(لطتلق0طتة17 تأت متلطن) 


(2)" معزو رمم 2212 
[وترجمته] ((هذه الوم سطّرها حَبِرٌ التاريخ وهفي أن غير 
يعتبرون م 2-0 [قة العسلمين]: لا تمييز 0 
وقال : 

31 5603153 21031221103131 10112 طلهلة30 ن0اأمعم2ع] وصة "١‏ 
1[ 2211123123133 عل20111 هكلت مع5ع1 2331120 لوتاكقط 01 


0" عل و طة طن 221111 177310 

[وتوحكمقة ] (راهم الشىء هو التعايش السلمي تحت مظلة 
اتفاق سياسي, وهذا إنجاز ينبغي أن يَفتخر نه)) 

ووجه استدلال دعاة التعددكه |الديديكة بوثيقة المدينة 

المهودية في العديفة واعتيد اه ك مواطسن فى الدولة 

الاسلامية بالفديية: بل أعطاهم الكرزية فئ. بقنانهم علن 


0 ©21111211511 21611121611 (حجج التعددية الدينية) ص 28 

2 #أررول ,01111011512 10111151571512 1012251 1212 32ت1-0111[م 
1 (القران كتاب التسامح الديني والشمولية 
الدينية والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 17 

3 8©) المصدر نفسه ص 303 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
اليهودية ولا يكرههم على الإسلام. وهذا -في زعمهم- يدل 
على الإقرار بحرية التدين المقتضية بصحة ما هم عليه من 
الديانة اليهودية. 
ونقض هذا الاستدلال من وجوه ٠.‏ 

الأول : إن أقدم. من أوزد نص الو كاملا هو محمد بن 
إسحاق - لكنه أوردها دون إسناد! 1 '. وجاءت أنضنا من 
طرق أخرى إلا أن كلها 0 لا ترقى بمجموعها إلى 
مرتبة الأحاديث الصحيحة©) ولكن بعضَّ نصوص من 
الوثيقة وردت في كتب الأحاديث اا متصلة:, وبعضها 
أوردها البخاري ومسلمء. فهذه النصوص هي أحاديث 
صحيحة, وقد احتج بها الفقهاء وبنوا عليها احكامهم, كما أن 
غعضها ورد:فق: مستة اخمة :وسنة ابي ذاووة واي ماحة 
والترمذي. وهذه النصوص ات من طرق مستقلة عن 
الطرق التي وردت منها الوثيقة!*2) 
وأما نصوص الوثيقة التي تمسك 98 دعاة التعددية الدينية 
للاستدلال بها على حرية التديّن فهي مما ورد من طرق 

ضعيفة, منها ما رواه ابن إسحاق : «وإن اليهود ينفقون مع 
المدموينة ما داموا محاربين, وإن يهود بني عوف أفنة مع 
المؤمنين, لليهود دينهم والمسسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» © 
والشاهد من هذه النصموص أن النبي ©) جعل اليهود مع 
الفؤضين امة واحزة ومع ذلك لليهود قينهم وللسسلمين 


دينهم. 


: © السيرة النبوية لابن هشام 504-1/501 

2 7) قال الدكتور أكرم ضياء العمري «فابن إسحق في سيرته 

رواها دون إسناد مما يجعل روايته ضعيفة وأوردهنا البيهقي من 

طريق ابن إسحق أيضا باسناد :قن سد :بن المنذن دوهو ففييول 
0 : وابن أبي خيثمة أوردها من طريق كثير بن عبد الله بن 

عمرو المزني -وهو يروي الموضوعات:- وأبو عبيد القاسم بن 

سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند الزهري -وهو من صغار 

التابعين فلا يحتج بمراسيله» (السيرة النبوية الصحيحة 1/275) 

؟! السيرة النبوية الصحيحة 1/275 

7) السيرة النبوية لابن هشام 1/503 


اح 362 ]ب 


بن 


55 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ا و جاءت من طرق ضعيفة لا 
يحتج بهاء وإن كان العلماء يتساهلون في أسانيد أحاديث 
السيرة النبوية: القي: لا تتعلق بالأجكنام: لكن:ما 'دامت هده 
التصوض ننه نسل بها :ذعناة التعددية الدقية للوصيول إلى 
العقيدة الخطيرة وفي جرية"التدين المقتضي للاعتراف 
بصحة الأديان كلها. فنحن نشدد لا نتساهل في أسانيد هذه 
الرواية, وإذا كان العلماء يتشددون في أحاديث الأحكام 
فالتشدد في الأحاديث المتعلقة بالعقيدة من باب أولى 
الثاني : وعلى:فرض:ضحة ينود الوثيفة: فانهنا لاتدل عل 
ما رامه دعاة التعددية الدينية,. فإن أقصى ما تدل عليها 
هذه البنود هو ما يتعلق بقضايا سياسية في قانون يتفق 
عليه سكان المدينة, ولا يتعلق بالاعتراف بصحة 0 
الآخرين, فإن اليهود -وهم ممن وافق على هذه البنود- لا 
يعترفون بصحة الإسلام ولا بثبوة محمد ©), وكذلك 
المتسلمون .لا تعترفون بضحة منا علفة التقنود من عفاتد 
باطلة. 


التعددية: الدينية: :ومن ذلك: قولف © «وإنكم .مهما اختلفتم 
فيه فن نتبيء فان شودة الى الله عن وجل وإلى محميد 
© >1 وقوله «اوإنة ها كان. بين اهل.هذة الصحيفة من 
حدث 5 اشتجار يخاف 0 فإن مرده إلى الله عرز وجل 
واإلى محمد رسول الله كر 1 وهذه البنود تل علئن أن 
قوانين الدولة المطبقة وفق الشريعة الإسلامية, وأن اليهود 
إذا اختلفوا مع المسلمين أو اختلفوا بينهم فإنهم يرجعون 
إلى حكم الله والنبي ©: ومن المعروف أن تطبيق أحكام 
الشريعة مما يسعى دعاة التعددية الدينية جاهدين غلئى 
إنكارها بحجة أن الشريعة تتغير حسب تغيّر الأزمنة 
والأمكنة. 
وأيضا في قوله © -كما في البنود- «وإنه ما كان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدثت أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده 


003 السيرة النبوية لابن هشام 03ذ1|00 
2 ”7 المصدر نفسه 1/503 


اا 362 ]ب 


5- نقض | ستدلالات دعة التعددية الدينية بالنصطصوص 
إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله ©» 0 
بانة بأنه رسول الله, ومعلوم أن مقا ينكره اليهود تبوقّ 


الرابع : اعى دعاة التعددية الدينية أن هذه الوثيقة لا 1 
أبذا بين المسلم والكافر واليهودى في أحكافها: ولكن :هده 
الدعوى أبطلها بعض ما جاء في الوثيقة من طرق صحيحة, 
وهو قوله © «ولا يقتل مسلم بكافر», فعن أبي جحيفة 
قال : قلت لعلي بن أبي طالب > : هل عنذكم كتاب؟ قال 

لذ ]لذ كناي اللذاو فهم اعطيه زغل عملم أو فنا في هده 
الصحيفة, قال : قلت فعا كي هر الصحيفة + كال («(العقل 
وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر', قال الحافظ ابن 


حنك المعنى أن الحكم الذي يدن في الشرع على الإسلام 
حَميتاء فإن الإسلام يتبوغ الكزامة والكفر يتبوع الهوان: 
وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لوجود الكفر المبيح 
0 ا إنما هي عهد عارض مَنَْعَ القتل مع بقاء العلة, 
الفحل لم يتجهم القبول بالقود لأن التحبية المبيحة لقتله 
موجودة, ومع قيام الشبهة لا يتجه القود)'. وقال - 
«القصاص , يشعر بالمساواة ولا مساواة للكافر والمسلم) !3 


بم 


8 رواه البخاري في صحيحه (وقد سبق تخريجه): 0 رأى كثير 
من الباحثين أن لفظ هذا الحديث من بنود الوثيقة أو | : 
وممن برد ذلك الدكتور أكرم كنا العمري (السيرة التبوية 
بعنوان: : الوثيقة التبوية والأخكام الشرعية المسستفادة منها:ض 
65)). 

7" فتح الباري 262-12/261 وحمل لفظ "الكافر" في الحديث 
ار 
0 فتح انار 00 


اح 362 ]ب 


نم 


بن 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الخامس : إن قول النبي © في البنود «لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم» لدليل واضح على البراءة من دينهم, 
وهذا مثل قوله تعالى ج دق هف قف ا وهذه الآية -يدل 
سياقها- على الفصل التام بين دين التوحجيد ودين 
المشركين والبراءة من أباطيل ما عليه المشركون, وقد 
وردت آياث على هذا المنوال كقوله تعالى جا! [! [1 ه 4 
ه +4 []] [] [] ك لك 5ج., وقوله تعالى جج جح دج « دي 
ذاذ ذ ذ 5 5 زالزز زر 2زجا", وقوله تعالى جب به + [ لالا 
لطا لالط 8 لك ل . لك لط لطا لالط لاد لل الاقه عه م علط لكر الا 
للا 0_0 0 للا 0 0 000 0ج" + ] 10 01 0 
نل ل ليلا ا الا الاك 

وهذا طبعا مصادم لما يردده كيرا دعاة التعددية الدينية 
0 أن الإسلاء' ودين اهل الكتنات وين واخية: وات على 
المسلمين واليهود السعيّ في إيجاد نقاط التوافق (<د ‏ ىق 
و ج -وقد سبق بيان بطلان قولهم هذا- 

السادس : وإذا فهم دعاة التعددية الدينية من هذه الوثيقة 
أنها تدل على حرية التدين - على مصطلحهم - فلا شك أن 
الوثيقة كتبت في بداية سكنى النبي © بالمدينة' 6©, ولا شك 
أن الأحكام الشرعية تتنزل بعد ذلك, والعلماء قد اجمعوا 
على الحكم النهائي تجاه الكفار وهو أن الإسلام لا يكره 
أهل الكتاب على الدخول في الإسلام إذا التزموا الصغار 
وهو دفع الجزية -كما سبق بيانه- 

وكون اليهود يعيشون مع المسلمين في المدينة وعدم 
إكراه النبي © لهم على الإسلام امر معلوم في المصادر 
الإسلامية. ولكن هل كون النبي © لم يكرههم على 


: '! سورة الكافرون: 1 

2 9) سورة البقرة: ١19‏ 

3 ”؟) سورة القصص: 00 
9 سورة الشورى: ١0‏ 

ا 7 يونس: اع 

١‏ © وقد رجح الذكتون أكدرم ضياء العمري أن وثيقة مواعدة 
البهود كنيت فيل موفعة يدر الكيرى (التفيرة النبوية الصحيحه 
6/) 


3862 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
الإسلام يستلزم الإقرار بصحة دينهم -كما تدا كمه دعاة 
التعددية الدينية- ؟, فالحقيقة لن يستطيع دعاة التعددية 
الدينية إقامة البراهين على ذلك؟ 


ْ إن مصطلح "الحرية الدشبحجة؟ او "خورهة 
العقيدةت" أو“ 'حرية التدين' ' مصطلح مجمل, فإذ] 


الإسلام إلى غير الإسلام بالحخرية فهذا باط ل 
قطعاً -كما قد سبق بيانه في حكم قتل المرتد- 
وازداد بطلان هذا المصطلح بالإضافة إلى أن من 
مقتضيات الحرية الدينية -عند دعة التعددية 
اليدينية- تصحيح الديانات الموجودة. 

وأما إذا كان المراد بهذا المصطلح أن أهل الكتاب 
-ومن كان ثقبل منه الجزية كالمجوس- لا يكرهون 
على الإسلام ولهم الخيار بين الإسلام او دقع 
الجزية فهذا مصطلح حق. والذي قصده دعاة 
التعددية الدينية بترداد هذا المصطلح هو على 
المعنى الأول وهو حرية التنقل من دين إلى دين, 
بل حرية كدم التدين !ع 


1362 )بي 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحث الثاني : استدلالهم بعلاقة النبي > ب 
مارية القبطية رضي الله عنها. ونقض ذلك 
ومما استدلٍ به بعض دعاة التعددية الدينية علئ 
مذهبهم الكفري أن هناك أدلة تإريخية تدل على التقاء 
الإسلام بالأديان الأخرى -خصوصاً الأديان السماوية- في 
مجالات مختلفة, سواء كانت دينية هَ أو ثقافية 3 أَسَريةً أو 
سياسيةً, وجعل دعاة التعددية الدينية هذه الحقائق 
التاريخية:.شلما للوصول إلى" أن الأذيان السفاوية -الإسلام 
واليهودية والنصرانية والحنيفية- واحدة يعترف الإسلام 
تصحتها كلها 
واستدلالاتث دعاة التعددية الدينية التي سأذكرها في 
المباحث الآتية من هذا الفصل ادي المبحث الثاني 
والمتحت الثالث والفبحت الرابع والميحت الخامس) تكون 
من هذا القبيل 
بعلاقة النبي © ب مارية | القطية. 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
05 <2ع]11215 021320 2تونطع0 0000 50 
7 1113121231 .13103ااعع1ا طت11711397 031322 51120 نوق سعط 
دع 0ت2<2قعلة1اع2 2612136327 11312مططعاع6م ع11031ط 10220111115 
علق طلت31-0119797 57732231112 تطلأصطاط 811311975 ,تزوع/1 علخاممكا 
31-5 241723 112 1131ل تتقوكعلج01562 13 .طلة11557ط15/ا 
531 0023 ط5013ط 3031طاع5 [طدآ 505مع! (2031213دع!ا15 23(3) 
531 ,243113 01620313 «111112031اط1 10311 .121200311111273 


0" مسنطوعط] ممم صروط علقصة 222771 
[وترجمته] («اللقاء بين محمد [©] والنصارى أيضا يجري 
في مجال ارده فمحمد [©] له لها خلفية الديانة 
النصرانية في مصر, وطي مارية بنت د شمعون الفيطية 
القضبرنة: اهذداها جسرية ين ميتا المقوقس2) ملك 
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12 عن ابن إسحاق قال «حدتنا الرهري: عن عبد الرحمنتين عند 
القارى أن: سول اللعه ردت خناطي بن أبي بلنفة إلى 
الفقوقسن صاحب الإشكتدرية, فعضي ,يبكداب رسول الله © إلى 
المفرفس .فقيل الكنات: وا ترم حاطبا, واحشن زلف وسرحة 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الإسكندرية للنبي ©, وكان النبي © يأتيها وأنجب منها ولدا 
اسمه إبراهيم)) 
ووجه الاستدلال بهذا عند دعاة التعددية الدينية أن الإسلام 
والأديان السماوية الأآأخرى تلتقي وتتفق في افو كثيرة, 
وما جرى بين النبي © والمقوقس ومارية يدل على التقاء 
الأسلام مع الديانة النضرانية: 

ونقض هذا الاستدلال من وجوه؛ 
الأول : أن غاية ما تدل عليه هذه الرواية أن النبي © 
قبل الهدية من املك تصحوائئي:وفيوله امدية الكفسان يدل 
على جسن خلفة 0 ل[ توي ماامع عظطيانهم وله يدل 'القة 
على الاعتراقع. بضحة" الدياثة النضررانية. 
بل يرى الحافظ ابن كثير - أن إعطاء المقوقس للنبي © 
هديةً نوعٌ من الدمام, قال - تعليقاً على قوله © «إذا 
افتتحتم مصر فاستوصوا بالقمط خديزاء منان لهم زمة 
وَرَجِما»' «الصحيح الذي لا شك فيه أنهما [أي هاجر أم 
إسماعيل ومارية أم إبراهيم ], قبطيتان. .. ومعنى قوله: ذمة, 
يعني بذلك 00 المقوقس إليه وقبوله ذلك منه, وذلك نوع 
ذمام ومهادنة))!2 
الثاني : بل 3 الخارية على أن عيبي إهذاء المقتوقسن 
مارية للميي تن إنها لاحل إرسال اليي 6 رسنال الى 


إلى النبي © وأهدى له مع حاطب كسوة: وبغلة بسرجها, 
وخاذمتين: اعتذاهما ام إنراهم ثؤاما الاأخرى فوهه .ا رسو الله 
ضلع الله بعلية وسلم لجهةم نن:فسين العندف (زواه العوفب فن 
دلائل النبوة 4/395. ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
02) 
0( رواه الحاكم في المستدرك 0002 وصححه امه الذهى: 
ووو ١‏ اه ا ع د اك د س1 
«إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها 
خيرا فإن لهم ذمة ورحما» والمراد بهذه الأرض. هي مصرء» . قال 
النووي - «قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم 
وغيرهما وكان أهل مصر 00 من استعماله والتكلم به)) 
(المنهاج شرح صحيح مسلم 16/97) 
البداية والنهاية 9/142 


اح 362 ]ب 


بم 


نم 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطوص 
الع نوق يدعوه فيها إلى الإسلام ويترك ما كان عليه من 
الديانة النصرانية!). وورد في الرسالة «فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك-مرتين فإن توليت فإن 
عليك إثمّ القبط». فهذا أكبر دليل على أن النبي © ينكر 
الديانة النصرانية !! 

الثنالث : إن مارية حم تسراها النعي هو بعد أن أسلمت2) 
هذا أأضر إشار اليه أنها الدكتوو عيد المفسيط خر الئ في 


اها تفخوض الرسالة التي وجهها النبي © إلى المقوقس 
وكذلك نصوص رد المقوقس فلم تثبت من طربق صحيح 
(انظر : السيرة النبوية الصحيحة 8 وكذا بقية نصوص 
الرسائل التي وجّهها النبي © إلى الملوك كلها جاءت من طرق 
غير .ضحيحة إلا الرسالة التي وجهت الئ-هرقل كما نبت فن 
صجة التخاوى (الحديك رقم 7) وضحه فسلم (الحندية :رقم 
53 2؛» وهي : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
ررسوله إل هرقل عظيم الروم:. سلام على من اتبع الهدى أما 
بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين جف فى ف ه ف 3 
3 هّ جح ج ج جح ج ج ج جح ج ج ج ج + ج ج ج ج بد د 3 ذ ذ 
د ذج» ومن ثم يبقى نص رسالة النبي © إلى هرقل هي 
الوحيدة التي تصحخ حدينياً ويفكن اعتبارها تموذجا تقارن به بقية 
الرسائل (انظر : السيرة النبوية الصحيحة 2/459), وقد جاءت 
رواية ضعيفة تؤيد هذا -أي كون مصمون الرسائل متشابهة, ولا 
سيما أن العقوفسن كتذلك:من أهل الكتاب) وانما جاءت من 
حر در شر ها الال ارسج الله ال رجي الرييه 
من محمد عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من 
اتبع الهدى أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم القبط ج ف فى 
ذف ف ف ف فشاج جح < + 585 © © ج بي © # ج بي 
بيد د 3 ذ 1 د 5<» (انظطر عيون الأثر 2/332) 

7 كما دل عليه ما رواه ابن سعد - بإسناده عن عبد الله بن 
الإسكندرية إلى رسول الله © في سنة سبع من الهجرة بمارية 
وباختها سيرين والف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل 
وحماره عفير ويقال يعفور, ومعهم خصي يقال له مابور شيخ 
كبير كان اخا مارية, وبعث بذلك كله مع حاطب بن ابي بلتعة, 


اح 362 )ب 


نم 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
قوله «فمحمد [©] له أمة لها خلفية الديانة النصرانية 
فى :صو ناذا كان النيك 0 تتتعراها بقة اكلا مها إن فح 
الاستدلال بهذه القصة. 

بل حتى لو كانت نصرانية حين تسراها النبي © لا يدل 
على التقاء الإسلام بالديانة النصرانية أبدا, إذجاز للنبي ©© 
أن يتسرى إماءً فلو كن مشركات, ولا يقد تلز م ذلك التقاء 
الإسلام يدون" المشر كن 


0 فيه, فاسرة الايد أختها و الخصنى على 
ذبنة جتني انكلم بالمدينة بعد في عهد رسول الله وكان رسول 
الله.مغجبا بام |براهنم وكانت بيضاء حصيلة, فاترلها رشمول الله 
في العالية:في الصال الذي قال له اليوم ميتيرية آم إنزاهم, 
وكان تزشول الله يختلفف إليها فناك, .وضرب عليها الحجاب وكان 
يطؤها بملك اليمين...» (الطبقات الكبرى 8/212) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الموجودة في داخل الكعبة: ونقض ذلك 
قال الدكتور عبد المقسط غوالي : 
320 73طنةط دعاتاعع]ا ا 72 5313 طقلجت؟" 
13211 0312 2261221160311ع1 06120312 لدعاع 1/1 126122351111 
1112 11312111 .22111120 032 211213 56122113 116101310111123 
0323212 (2613517311 53120) 213113 211103 0312317 11121لاع 121 
11121 5322211 ,طوط'2كآ1 تطولة0 01 (علدمذث 20د5) طتاكة/طا-اه 
12 231 ,1131123593( ه0626 آتاطع25ه1 212 لجن 
10 .013120111132 12031 11 طمكاه1 0113 ختطططة0ن 30012 
11 0151320231212 97320 ,لقعا تاطع015 ته[ قلتت أدتقة11117 
610 ,2131577312 11125773 03123 13511طا-دلت 155 تتططصططةن تتوتطقطا 
21 121 1122031332 ...لتتطوعة1 [1طقول8 توطصة0 1103ل 
30 1120132313 562536031 511222617 2236313 تطقلة0 
1 0 000 ا ,153 معام 1100000 
فاتحاً ا 0 النبي © بكسر سا والأوثان كلها 
ولكن حين وجحد صورة ماربة العذراء وعكيسى المسيح 
(الابن) داخل الكعبة جعل يغطي هذه الصور بقميصه ونهى 
أن تطمس هذه الصور, وفي رواية ة أخر يُذكر أن الذي سَلِم 
من الطمس ليس صورة عيسى المسيح وأقه مريم فقط, 
3 أيضا صورة إبراهيم.. 
و : 
فوهذا الس دن السيي دكين كفن الفؤيسنة مت 
المصادر- يدل على تقدير محمد [©] لعيسى ومارية 
وإبراهيم)) 
وقال : 
“لطة1 22ة151 تتاتطجط تتقعلة01237:3 112( طفلت5 عل1106 11 ملعسصسق] " 
2 3111لا 36031223 1171113123 ,3123 3632023-30 5كاع1!021 لطهلة0 
آلآ 
-3123 36 061203123 1513123 21111223312 2تاكطقط 135ع0 121 122ت20ه12آ1 


.ناه طقطت 01 125753013 [لهكا 6112م 13123 تلطومقة 
72 135 1312 9873120 56120111 303123 0312 151322 2(1112233113ع26 
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ا 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
212121 ,51101 طتناك1 01322 1010015 طمطة 5035م 501 دع 
010 "1011111 طة2ة2 لطهلة0 1105 
[وترجمته] «ولذلك ليس بخطأ أن يقال أن الإسلام ود في 
خلال الأديان خصوصاً اليهودية والنصرانية. وبهذا اتضح أن 
التقاء الإسلام بالأديان بدايةً في مجال الثقافة, والتقاء 
الإسلام بالأديان السماوية الأخرى لم يكن في مجال 
العفيدة فئ.الكتات الفقدس فحست: بل أيضا فى :مجال 
السياسة)») 
ونقض هذا الاستدلال 0 وجوه »؛ 
الأول : هذه القصة -كما ذكر الدكتور عبد المقسط غزالي 
في الحاشية- رواها الأزرقي في أخبار مكة, وقد رواها 
الأزرقي بأربعة أسانيد كلها ضعيفة. 
الإاسناد الأول : قال الأزرقي : رحدثني جدي قال: حدثنا 
مله ين جالد لوحي لاضن أل حك اال ١‏ 
جلس رجال من قريش في المسجد الحرام.. © وذكر 
الخبر بطوله عن بناء الكعبة وفيه : وكلما كان دم فد 
دخل رسول الله ©. فأرسل الفضل بن العباس بن 
المطلب, فجاء بماء زمزم» 7 الوه وامر تظميين تلك 
الصور. فطمست. قال: ووصع لكر كد و توي 
مريم وأهة عليهما السلام, وقال: «امحوا < جميع الصور إلا 
ما تحت يدي» فرفع يديه عن عيسى ابن مريم اه ونظر 
إلى صورة إبراهيم, فقال يم الله, جعلوه يستقرسم 
بالأزلام, ما لإبراهيم وللأزلام»)30) 
وههذه الرواية ضعيفة الأن أبا نجحيحج -وهطو يسار الثقفي 
المكى- وإن كان ثقة إلا أنه لم يدرك رمن التبي © قالخير 
متقطغ» ول بسيها الككير تكلم عو جنا الكقمة قن عون 
الجاهلية, وإنما روى عن صغار الصحابة كابن عباس 
ومعاوية وابن عمر وابي سعيد الخدري وابي هريرة, 
وارسل عن عض كار الصحانة كقمن وسعر برضي اللنة 


لفون نقيتة 61 
2 2) أخبار مكة للأزرقي. 1/1059 
3 7 المصدر نفسه 166-1/165 


ااا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 


عنهم جميعا, مات سنة تسع ومائة'!!). وايضا أن مسلم بن 
خالد الزنجي, قال فيه الحافظ ابن حجر - («صدوق كثيم 


الأوهام)2 ' وهذا مما يزيد الخبر 2-0 
الإسناد الثاني : قال الازرقي : : ((وحدثني جدي قال: حدثنا 
داود بن عبد الرحمن, قال: اخبرني بعض الحجبة. عن 
مسافع بن شيبة بن عثمان, ان النبي © قال: «يا شيبة: 
امح كل صورة فيه م د يدي» . قال: فرفع يده عن 
عيسى ابن مريم وأمه)3) 
وهذا الإسناد ضعيف» فإن مسافع بن عبدالله بن شيبة بن 
عثمان الحجبي المكي تابعي ثقة'" ولم يدرك النبي ©, 
فالحديث مرسل, وأيضا في الإسناد راو لم يسم 
الإسناد الثالت : قال الأزرقي ١‏ ((حدثني جدي, عن سعيد بن 
د 4ن مكمه مك 
الملائكة وغيرهاء فرأى صورة إبراهيم, فقال: «قاتلهم الله, 
ه شيخا يستعشم بالأرلام» را صورة مربيم:» 
فوضع يده عليهاء وقال: «امحوا ما فيها من الصور إلا 
صورة مريم 5 
وهذا الإسناد ايضا ضعيف فإن ابن شهاب تابعي فالحديث 
5 ثم في إسناده برحدين قياص: ين -عدحه وتو 
صعيف باتفاق أئضة الحديث بل وصف بعضهم بانه 00 
الإستات الزانه :“قال الاررفي راصري محمد بن يحين: ضن 
الثقة, عنده, عن ابن إسحاق, عن حكيم بن عباد بن حنيف, 


2( انظر تهذيب التهذيب 10/0017 

3 تقريب يب التهذيب ص 25238 رقم 9, وقد ضصعفه أتمنة 
الحتورية: كال اليجاري فيه زمتكر الجويية) وقال اين فنين 

(((ضعيف)) ) وقال ابن المديني ( ((ليس بدشيء))ء, وقال النسائي 
((ليس بالقوي), ٠‏ وضعفه كذلك ابن ابي حاتم والذهبي, 1 قة 
الآخرون (انظر : تهذيب التهذيب 69-4/68) 

أخبار مكة 1/168 

»انظر: : تهذيب التهذيب 4/55 

7 أخبار مكة 169-1/168 

9 انظر : : تهذيب التهذيب 1/425 


ااا 362 ]ب 


بم 


نم 


نا د شا ه686 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
ا 0 
صوراء فيها عيسى ابن مريم ومريم عليهما السلام قال ابن 
شهاب: قالت أسماء بنت شقر: " إن امرأة من غسان 
حجت في حاج العرب, فلما رات صورة مريم في الكعية 
قالك نايك وافي انك لعريية. فامر رسيول الله © أن 


يمحوا تلك الصور, إلا ما كان من صورة عيسى ومريم 1 
فهذا الإسناد أيضا ضعيفق مفرسل::فحكيم بن غياد بن حنيف: 


قال الحافظ ابن حجر - فيه «صدوق من الخامسة)!2, 
وأما قول المزهري فضعيف كذلك, فلم يروه الأزرقي 
باسنادة بل علفه عن الزهرى وهو تابعي» واضا استماء يبت 
شقر فلم أقف على ترجمتها 

الثاني إن الأزرقي “تفسية مجونول :عجة يعض اسل 
الحديث, قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي -- 
«ولكن الأزرقي نفسه لم يوثقه أحدٌ من أئنمة الجرح 
والتغديل: ولم يذكرة اليختارى: وان أي حاتم بل قتال 
الفاسي في ترجمته من "العقد الثمين" : "لم أرَ مَن 
ترجَمه", فهو على قاعدة أئمة الحديث : مجهول الحال)3) 
الثالت. + قد تيت ماابدل على أن الضؤر فحيت كلهناء عن 
جاتر بن عسد اللته ( رأن النين:© فى عن الصون في 
البيت. ورهى الرجل: أن بضنة دلك: وان النوي 0 اشر عجر 
ن الطاب رمن التق وه بالبطجاء: أن ماني الكعيتةهة 
فيمحو كل صورة فيهاء ولم يدخل البيت حتى محيت كل 


صورة فيه)) 


بم 


3 0 رمكة 1/169 

© تقريب التهذيب ص 265 رقم 1479, والمراد من الخامسة 
00 1 اللذين رأوا الواحد أو الاثنين من الصحابة ولم 
ل لي ييل 
مقام إبراهيم 56 

9 رواه مد في مسنده 15066 و15109: وصححه محققو 
المسند ( (انظر مستة احيد 209 و23/326)):, وأبو داود في 
الألباني ناته حسن صحيم اين انق 5 انه مشهور بن 


اح 362 ]ب 


نم 


بن 


55 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

وفي هذا امر النبي بمحو الصور كلها ولم يستثن شيئا من 
الضون «فهذا مضادم تماما مم الروابات السابقة الصضعيفة. 
الرابع::.فونيت إتكار النون © علئدوهوة محؤوة إمرافتم 
داخل البيت, فعن ابن عباس ( قال «دخل النبي © البيت 
فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال «أما لهم فقد 
معنا أذ الملائكة لا تدخل بينا فيه صورة هذا إبراهيم 
مصور فما له يستقسم»))!١!‏ 

وعنه [ كذلك برأن النبي © لما رأي الصور في البيت لم 
يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل 
عَليهقا البببلام باندبهما الأزلام فقال © «قاتلهم الله والله 
إن استقسما بالأزلام قط »> 2) 

فإذا كانت الملائكة لا تدل بيتاً فيه صور فإنكار النبي © 
على وجود الصور داخل الكعبة -التي هي أشرف البيوت 
الصور حي الكفيه الهم أن ا أاعظم أسييات سرك 
الأهم ؟: قال الخافظ ابن حجر * روفي الحديث كراسة 
الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك 
وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور)!ة 

والأحاديث في تحريم الور والتصوير وده عذاب 
بأمر عظيم فقال «أن لا تدع تَمتا؟ إلا طمسته »9 

ا ل ال لي 0 
السلام- لا يستلزم إقرار النبي © بصحة ما عليه النصارى 
من تأليه عينسى وامه, وكيف يستلزم ذلك وقد قال تعالى ح 


حسن آل سلمان ص 742) 

رواه البخاري في صحيحه 4/139 رقم 3351,. باب قوله 
ججدن ننى نََ 7 

را البخاري في صحيحه 4/139 رقم 3352. باب قوله 

تعالى ح ن ن نك ن7 

9 فتح الباري 8/17 

9) رواه مسلم في صحيحه 2/666 رقم 969,- باب الأمر 


اح 362 ]ب 


بم 


نم 


بن 
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نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


ان ذرذ 15 ززخ 23 ك كه ك 
5 ا كذ كه 5ك ك5 كلك 5 ك5 كه كك به ن نه ثٌ 5 2 ل لا 
لالط لا [ ه هج", وإنما يمكن أن يقال أن 0 


إلهين من و الل كما أن المستلمين: الجنوم 0 
الأناء والصالحين: ويتكرون اتخاذهم أربابا من دون الله. 


1-1 


* سورة المائدة: ١١71‏ 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 
المبحث الرابع : استدلالهم بأن أم المؤمنين 
ضفية رضى الله عنها روحة النبى > كان أبوها 
زعيماً لليهودء ونقض ذلك 


ومن أعجب ما استدل به دعاة التعددية الدينية على تقرير 

مذهبهم كون والد أم المؤمنين صفية < زوج النبي © 

يهودناء وهذا تكلف عجيب في الاستدلال. 

قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 

طة7آ5325 03113 01120صطتعا طوتلة 5-70 3 طو2ق زع5" 

02326 طقلة5 طتلة320 1طةلآ 1561 22©1[301 77320 211573397 تأصاط 
)"لوطهلا 1012201عع1 12111121113112 

الي [ج] أ ا 0 قبيلة يهودية) 

يقصد الدكتور بذلك أن هذا الأمر يدل علي التقاء الإسلام 

بالبهودية حيبت أن الفي © كون العلاقة الأسرية :مع غائلة 


دبية. 


ونقض هذا الاستدلال من وجهين ٠‏ 1 
الأول إن مل هذا الرستدلال ليقن له أن نوكه أبدا دش 
استدلال فيه تكلف, إذ أن النبي © تزوج الصفية < بعد أن 


قاتل والدها وقبيلتهاء ثم لم يتزوجها إلا بعد أن اختارت 
الإاسلام2) -مما يدل على إنكار النبي © على الديانة 
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08 قال ابن سعد - |راخيرنا محمد بن عدر حدثني إبراهيم بن 
جعفر. عن أبيه قال : لما دخلت صفية على النبي ©, قال لها: " 
لم بزل أبوك من أشد يهود لي عداوة جتى. قتله الله: فقنالت: يا 
رسول- الله إن الله .يقول فى كتاية جذ['[] [4" 11 “ىج :[الأنعام : 
4] .ء فقال لها رسول الله: «اختاري فإن اخترت الإسلام 
أمسكتك لتكدى وإن احترت اليهودية فعسي أن اعتفك فتلحقى 
بقومك», فقالت: يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك 
قبل أن كدعوني. حس صرت إلى رجلتك:وضا لي في البهودية 
أرب وما لي فيها والد ولا أخ. وخيرتني الكفر والإسلام فاآلله 
ورسولهة أحب إلي من العتق وأن أرجنع إلى قوفيء قال: 
فأمسكها رسول الله لنفسه» (الطبقات الكبرى لابن سعد 
3) 


اح 62 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
اليهودية-, والاستدلال يكون وجيها نوعا ما لو كان النبي © 
لم يقاتل والد صفية, او كانت الصفية تبقى على يهوديتها 
حين تزوجها النبي © 

بأن الإسلام أيضاً يلتقي بالديانة الوثنية 0 أن 0 
المصطلق لأنهم كانوا ممن تلقتقم و05 الإسلام. وكانوا 


: ' أل : 
طويلاً. 0 ا ل 
المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على لا فقتل 
مقاتلتهم وسبى 0 وأصاب يومئذ جويرية''' ووالد 
جويرية < كان زعيما ل لبني المصطلق فقتل في هذه الغزوة 


1< 9) رواه البخاري في صحيحه 3/148 رقم 2541, باب من ملك 
من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية, 
ومسلم في صحيحه 3/1356 رقم 1730. باب جواز الإغارة 
لس الذين بلغتهم دعوة الإسلام. من غير تقدم الإعلام 
با لإخارهة 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحث الخامس : استدلالهم بسماع النبي > 
بعص خطب الكفارء ونقض ذلك 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
1 1115313 جعلتاعآ1 ,طو5 1ع 200 0 11111320" 
831 ,831 1722111ع2ع22 -ط523'10 2ط1 0015 تكلنه- 720آ1' 
0 0115 ,2211[357 جعاع14612 .00115 2©1275302323ع1 12جعل116113115773 
351 516120161203173 .011213 12621110031 ط51103 53105 
351ع1نا' 2353 01 0115 طلةطأم0طعا 5503 276031ع1 [طول8 غنتاطعو2ع] 
لآط0طة5 132<2اطوع1 151731223ع5 577320 0113 22121110031210 13 
7 [06]13 لونكقط علة10 تكلة 1م11 .160275ططعط 
تناطكى 303132 013 تتاتطةط تتوعلة ]12172031 97326 203- 5656017320 
2م 13 ."1طهو8 تقطتة؟ لوتكقط 535:5" ,وأجكا2دء -21كع8[1 
2612138 طق111111ا125 .طأتاطع25ع1 0115 طوطامطعا 151 حتدعللاة2 12125 
كلت 0372 ,00115 225023ع!1 23122315 122122611 11312 5و0مجرءعه" 
012311012112313 3م12 تفط 01 علماععا! 12 30212 مروطة سعط 
.12110531321737 977310 1111131 
23121 71112973طعلج 5302 11321 ,تتوعلة 222011 طاعحططحط 45-5 11130 
2726»053؟5 ,2615303 8321 .أناطع15ع] 0115 لوطامطعا 151 
طةطط2ع12257 وتتنز طتتثط 6013260-01210 112031ع20ع0نع] 
73126 للقالك للدطط7اع:1722©127 59320 5601273260 طهقلت5 00115 ,2311120 


)"جوم 
اككيا محه حريين خرال أنه قرم على 1 لي 9 ولد إاد 
نوها فقال لهم «ما فعل قس بن ساعدة' 2 , قالوا : 
له اورف وهق نحلم كلام عا جلدرة ا 0 
قال رجل من القوم -قال بغض العلماء هو أبو نكر 2>- : 
أحفظه يا رسول الله, وتلى عليه الخطبة, د 
© «يرحم الله فشا إني لأرجو أن يُبعث يوم القيامة أمة 
واحدة». وحكى عماد الصباغ أن النبي © في الأخير 
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وهو قفس بن ساعدة بن حذافة بن زفر بن إياد بن نزار الإيادي 
البليع الغطيب المتحهور :قات قبل البعتة (انظر الإص ابه في 
تمييز الصحابة 551))), وقد ذهب بعص الباحثين إلى أنه كان 
على الخلة الخنيفية قل يفيه الأخنام كما 'ففل هبه ركو العرب 
عموما: إلا أنه ليس هتاك :ليل .صحية يمكن الاعتماد علية فى 
تحديد مذهبه الديني 

د 7 في منزل الوحي 314 


اح 62 ]ب 


)72( 2 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
يعبد الله الأحد الا 

وقال أيضا : 

351 221202231133 211131213230 ,نناا طوطأاتتطعا تتلهاعل/1" 
,0620113172 1620313 .172151562 360313232 218320ع1 توخطةطصطهة]ا 


2 11230 2301 35120 303203 طه لطم علط ع2 303203 
[وترجمته] ١‏ ((رمن خلال هذه الخطبة [أي خطبة فس بن 
ساعدة | وحد محمد [©)] زيادة معلومات عن النصرانية, 
فبهذا فإن"الديانة: التضرانية ليست -ذيانة عريفة عند فحمة 
[©]» 
يستدل الدكتور بهذه الرواية على التقاء الإسلام بالديانة 
التصرائية التي علبهنا قسن ين ساعدة وان الفبي 0 قد 
استفاد من خطبة قس بن ساعدة قبل البعثة. 

ونقض هذا الاستدلال من وجوه؛ 


3 قل أخواله انع صغيقة: قال الحافظل اين جك ب 
((وقد أفرد بعض الرواة طريبيق حديث قس وفيه شعره 
0 وهو في المطولات للطبراني وغيرهاء وطرقه كلها 
ضعيفة) !6 
الوم لع ولسوا الك 8 5 
نا لدم ذين «عون: أواقعا لوف دين تصير اهن :وانها كان عن 
تذكير الناتر 0 وقد ورد في خطبته (زيا معشر الناس 
اجتمعوا فكل من فات فات, وكل شيء آا آت, ليل داج 


© الأحناف 34 
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7 الموضوعات 1/214 

7 انظر اللآلي المصنوعة 1/167 

7) انظر تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 
1|012 

7 الإصابة في تمييز الصحابة 5/552 


اح 362 ]ب 


بم يحم بي لد ا 


نك 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
وسماء ذات ابراج؛ وبحر عجاج؛ نجوم تزهرء. وجبال مرسية, 
وأنهار مجرية إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبرا. 
ما لي أرى الناس يذهبون فلا يبرجعمون أرعنوا بالإقامة 
فأقاموا أم تركوا فناموا؟ أقسم قس بالله قسيما لا ريب 
فيه, إن لله دينا هو أرضى من دينكم هذا» ثم أنشأ يقول : 

ررقي الداشين الاولين .. من الفروق لناءيضائن 

لما رامت مواردا للموت . ٠‏ ليس لها مصادر 

ورأيت قومي نحوها ... يمضي الأصاغر والأكابر 
ذ مور عضن يأتى اليك بن ولا من اليافين: عابر 
القت أن لا محالة . : حيث صار القوم صائر) كنا 

فم أستفاد البى © "من تخطبيه. يننا عن الديانة التصحوائنة 
ذكما زعم ذلك الذكتور عبد المقسط عرالىء. ثم إن العلماء 
اختلفوا في العدهب:الذيني الري كان عليه فقس بن 
ساعدةء فمنهم من عندة -000 ومنهم من أدرجه في 
جملة حنفاء الجاهلية على ديانة إبراهيم 27# 
الثالث : بل في خطبته الحث على ترك الأديان الموجودة 
إذا جاء دين الحق -وهو الإسلام-, فإنه قال في خطبته رأيها 
الناس إن لله دينا هو أحب إلية فن ديتكم: هذا الذي أنتم 
عليه, وهذا زمانه وأوانه»)!3) 
الرابع : قد فسر الدكتور عبد المقسط دعاء النبي © له 
«يرجم الله فشاء إني لأرجو أن يتبعث يوم القيامة د 
واحدة» بأن النبي © بين حالة قس التي تختلف عن حالة 
العرب الذين يعبدون الأصنام فإن قثا يعبد الله وحده 
إذآ فهذا الدعاء -على فهم الدكتور عبد المقسط غزالي- 
تكمن الإنكاز على الشرك بكل أنواعة: .ومن ذلك شرك 
مشركي العرب وشرك النصارىء ثم كيف يستدل الدكتور 
هذه القصة على التقناء الإسيكلام بالدياننة التضسرانية 
الشركية؟ 


: 7) انظر : البداية والنهاية 230-3/299 

2 ) انظر : الأحناف 34 

ة 9) انظر : البداية والنهاية 3/307 والإصابة في تمييز الصحابة 
52/6552 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل الرابع : استدلالهم بالأحاديث التي تدل 
على أن دين الأنبياء واحدء ونقض ذلك, وفيه 
تلانة مباحث 2 


المبحث الأول : استدلالهم بقوله > «فأنا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين»: ونقض ذلك 
ومما يستدل به دعاة التعددية الدينية غلئ مذهبهم 
الكفري ما رواه انو قريزة > أن رسول الله © قال «إن 
مثلي ومثل الأشياء من قبلي كمثل .وجل بتى: نيتنا فا حجسنة 
وأجمله إلا موصع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين.»1) 
وعن جابر بن عبد الله [. قال النبي © «مثلي ومثل 
الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها واجيههه] إلا موضع لبنة 
0 الناس يدخلونها ويتعجيون ويقولون لولا موضع 
214 
قال عبد المقسط غزالي : 


: 7 رواه اليخاري في صحيحه 4/186 رقم 3535,: باب خاتم 
النبيين ©. ومسلم في صحيحه 4/1790 رقم 2286, باب ذكر 
كونه- © حاتم الننيين 

2 9) رواه البخاري في صحيحه 4/186 رقم 3535,. باب خاتم 
النبيين ©, قال الحافظ ابن حجر - في معنى الحديث «فيظهر 
أن المراد أنها مكملة محسنة, وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها 
كان ناقصًا ولسن كذلك: فإن: شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاهلة: 
فالمراد هنا النظر إلى الأكمل بالنسبة إلى الشريعة المحمدية 
مع ما مضى من الشرائع الكاملة)) (فتج الباري 6/559),. وقال 
العراقي - ل شريعة على حدتها كامللة: بالتستخبة إلى 
المكلفين بهاء فإذا نظرت إلى مجموع ما كلف الله تعالي به 
عباده من امر الدين وما أظهره من عجائب ملكوته على أيدي 
المرمتلين :وما اطلعهم عليه من الغبوت وما العفهم اناه من 
الدكر لدت تظهري الحلوت قدت ذلك لم كما إل عا لظو 
في هذه ل 0 النيئ الكزيم غعلية أاقضل 
الصلاة والتسليم))(وانظر : طرح التثريب 8/221) 


اح 862 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
72 111111 26111223123312 222221131 تاكة5 [1طدل85 تتهلة] " 
0 103 3:32 11112131 20(0[1 5110116 01 حتقطنا طلقتاطع5 ت[همجط 
973260 265372 -25420(10 151111010115 12111116ع22- 122312 ,كان 
73260 3632323 0323 1ط3دل5آ .0135 2نكلنا© 211232ص0تهة015 عله120عط 
231 2315 06203123 532323 03123 1تأة5 طنلة 50 تتتطة7كة 01 

7+ 722 1211112 773110 311223 3603103-36 
2< 0311 3120132-313-©1 31011 1010015 1012512161251 
22112 11 31223312 7تطتطع2 .222001322 نم0 1135 11 اطةللا 
0 231 52113 12202 261211231 12111 سمط[ زه7اع!1 موعجع0 


"ومع 02 11 طه ]ا 
[وترجمته] «إذا كان الحبي: و معتل نفسه كلبنةٍ في زاوية 
البنت الجميل الفناحن وواف :نور خالض ماجد ان المعيف 
الذي يحمله هذا المثل واضح. فالنبي © والدين الذي 
يحمله مع الأنبياء وأديانهم السابقة شيء واحدٌ. 
والمقتضى العَفَدِي من لقاء النبي © بالأنبياء واسعٌ وعميق, 
وهذا المثل يتعلق بوحوب الإيمان بالأنبياء كلهم والكتب 
كلها يزون استتتاق) 
وقال أيضًا : 
,1م1010 2610111 121 1231 2313 331312 ,2311611113112 5113111 153131" 

773110 52111 11115 122112112131 9773110 

111211 1131 «101201522612 1261211111 121115 1/1351260-12351120 
113 3120ل .303123 3313123 013531 21111512-21111517 لتقعلءاج 1216110 
11103 56132 .1312 37320 2120111132ط ندعم طعامط علها 


0 1111111 23211-22122311 760للت5 05جة 2230 
0 1253253 3631323 112171531 213131-211313 حتَتتدكلة ومع 


ع 0 17732110 
[وترجمته] «فكالبنيان فإن تعاليم الأنبياء راسخةٌ. فكل يؤيد 
الآخر...فكلٌ لا بد أن يلتزم التزاماً قويًا بإقامة المبادئ 
إلدينية, لا يجوز لكل واحد أن يفسد 0 الآخر. فكل 
اضعات الأديان يكون بعضهم لبعض ظهيراً في المجاهدة 
في إقافة تعاليَم الدين الغافة التتناضلة::فهم كالبيان 
المرصوص» 
قال زهيري مسراوي: 


ل 23 21111211512 2101112612 (حجح التعددية الدينية) ص 16- 
147 
2 20) المصدر نفسه ص 148-77 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


1612031 533517 1411131213230 11321 ,111312 11115312 53560231" 
-3123 36 22611012316031 36317 111231173 203ج2رع1 2جعا 312 (121©1103 
3 ... .3[31311-3[3131111973 111113123 ,لااتاطة 1270 2 ووه 
طةتاطع56 01123731312 ,22ة151 032 [(ل0ططةا ,طغعغذ215تك! «موطةزة 
32326 1513223 56023201232 .2203 032 طة10 وططة:ة 111231 
,77 7 5357 211113121230 321ل 1212111 
10ت 53132 01 2352 نناهط لحنتاطع5 0620372 011112223121312 0ات77 


)"ج11 12 
[وترجمته] «فباعتباره رسولاً من الله فإن النبي © أراد أن 
فلم امقذة الاعشرام: للا دان القفكا بق لا بينيها تعاليميه| 
المحتوية على الحق والخير...ولا سيما تعاليم النصرانية 
واليهودية والإسلام فإنها تعبر كبيتِ جميل فاخر, والإسلام 
طلس ف 10 لأجل إتمام بناء هذا البيت, 
وَيَقَئل بلبنة واحدة توصضع في موصع من البيت» 
فوجه الاستدلال من هذا الحديث عند دعاة التعددية الدينية 
أن, النبي © علمنا التقدير للأديان السابقة؛ لأن الإسلام 
متمّم للأديان السابقة:, وهذا يدل عل الاعتراف بصحة 
الأديان السماوية السابقة. 

ونقض هذا الاستدلال من وجهين ٠‏ 
الأول : ٠‏ لحن نوافق تاها على ما قاله دعاة التعددية 
الدينية في تفسير هذا الحديث من احترام الأديان السماوية 
الأخرى كما بها الأنبياء إذا كان المراد بتعاليم الأنبياء هي 
تعاليمهم قبل أن بقع فنها التغيقر والتحريف: ما إذا كان 
المراد بتعاليمهم ما كان بعد وقوع التحريف والتغيير فلا 
الثاني : في هذا الحديث إشارة إلى وجوب اتباع النيي 
الأخير وخاتم المرسلين: إذ أن البناء لم يكمل إلا بعد أن 
وضع فيه الليفة:الأخيرة وهي لبقة الحبئ ©, والبهنود 
والنصارى لم يؤمنوا بنبوة محمد © 
الثالث : أن هذا الحديث لم يرد في اتباع الأمم للأنبياء 
وإنما ورد في بيان تكامل دين الرسل وان دينهم واحد 
متتاشق فشكا مل لبسن. تينهم تعارض. ول اختلاف» فابن هنذا 
1 #أررون 2111111510 ,10111151571512 ,613251 1263 21-0111222 
1116م (القران كتاب التسامح والشمولية الدينية 
والتعددية الدينية والتعددية الثقافية) ص 242 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
المفهوم الذي دل عليه النص من مفهوم هؤلاء دعاة 
التعددية الدينية؟ 

الرابع : أن هذا الحديث فيه رد على دعاة التعددية الدينية 
لأن الحديث يبين أن ما جاء به الأنبياء هو دين الحق ون ما 
سواه باطل, لذلك كان الأنبياء كالبناء الواحد, أما ما سواهم 
فهو خارج عن هذا البناء 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطوص 

00-0 |[|[|[|[ز0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|010011||||##خ#خكخكككل 
المبحث الثاني : استدلالهم بقوله > «الأنبياء 
إخوة من علات: أمهاتهم شستى ودينهم واحد», 

ونقض ذلك 

ومن الأحاديث التي استدل بها دعاة التعددية الدينية في 

تفرير مذهبهم الكفري قوله ©) «الأنبياء إخوة من علات 

وأمهاتهم شتى ودينهم واحد»7) 

قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 

2 32121253 01 110311اطتتط 00 1213-15 تلنطهلج10" 

2 2161761 .21531103132 5623631 3121221 0ه 010 1طةح 

.5831023 97320آ 11111112312 0311 [17553ع2 253ع1221[ 172دعآلتاط 

5312322 973260 72153132 221213373 25ع1317 12131121312 

261031231312 37320 56113220351232 23503 1225172233 2 


231 22113ع5 2خغ111طع015 1511لا 220165 «طتنو1اتج0آ .1111312" 
تقاطة 02123 'تتطوالاع]1 5[12عم2 ,(أتتاكطعل1) 72531102175ع5 


2 ".5311 5ع1[ع121 31223 ىم 
إوترجمته] «والعلاقة بين الأنبياء في نصوص محمد [©] 
أنهم إخوة: فهم إخوة لا لأجل أنهم من تسل واحدء :وإنما 
لأنهم يحملون رسالة واحدة, وهي دين السَّلُم المبني على 
الاستسلام للإله. وفي صحيح مسلم ذكر أن الأنبياء إخوة 
وإن كانوا ولدوا فرج أمقانث مختلفة, . فدينهم واحد)) 
وجه الاستدلال ب الحديث عند دعاة التعددية الدينية أن 
الأنبياء يحملون رشالة واحدة وهي:دين السّلم العبتي على 
الاستسلام لله: وهذا يقتضى أن الأذيان كلها على الحق؛ 

ونقض هذه الاستدلال من وجوه:؛ 

الأول : إن تفسير الدكتور للحديث وهو أن الأنبياء اتفقوا 
على السَّلمٍ تفسير مخالف لما اتفق عليه العلماء. قد جاء 
الحديث بثلاثة ألفاظ؛ «الأنبياء إخوة من علات», وفي لفظ 


: 7 رواه البخاري في صحيحه 4/168 رقم 3443, باب قوله 


تعالى داج جح د ج جح ج> ج ج, ومسلم في صحيحه 
7 رقم 2365, 9 فضائل..عيسى عليه السلاة 


008 22 2111131151 2101112612 (حجح التعددية اليم ص 148 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


«الانبياء اولاد علات>(1 ' وفي لفظط ا آبناء علات>»2) 
وأبناء. العلات الإخوة 5 من أمهات . واتفق العلماء 


على أن المراد بالحديت أن سناد م متفقون في التَؤحِيد 
واختلفوا في الشرائع, لأن العلآت معناها الضرائر! 
قال القاضصي عياض - رروقوله: «ودينهم واحد» 0 برجع 
إلى التوحيد الدى هم محمفعسون عليه از على طاعة. اللة 
واتباع شرائعه على الجملة, وأما شرائعهم فمختلفة. وهذا 
مثل قوله تعالى: 0 ج 2 واد :3خ 1 3 
د زنل 3 الل كد كد ك كج" ( ", وقال النووي - «معنى 
منمه ون في أصول التوحيد 4 0 0 فوقع فيها 
الاختلاف)” 0 '. وقال الطيبي - نبياء كلهم متساوون 
فيما 0-0 ارخله من أصل 0 ْ , وقالٍ العراقي - 
(روقوله ©) «ودينهم واحد» أي اكد التوحيد»!؟9 7 '. وقال ابن 
حجر - ر((زومعنى الحديث أن صل دينهم واحد وهفو التوحيد 
وإن اختلفك فبروع التترائع 0 وقال السديوظى. ب 


)رواه البخاري في صحيحه 4/168 رقم 3442,. باب قوله 
ا جااج جا ومسلم في صحيحه 
الأرزواة فسلم في ضحيحه 167 رقم 2365, باب فضائل 
عست عليه التقدادة 
7 انظر الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 5/349 
) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/337, و"العلّة" الضرة, 
مأخوذ من العلل وهو الشربة الثانية بعد الأولى, وكأن الزوج علّ 
منها بعد ما كان ناهلا من الأخرى (انظر : شرح الطيبي على 
مشكاة المصاببي بيح المسمى ب الكاشفيٍ عن حقاة ثق السنن 
0 وشرح اسا على موطا الإمام مالك 4/166 
7 وفتح الباري 6/489: وعمدة القاري 16/36) 
) سورة الشورى: ١١‏ 
”) إكمال المعلم بفوائد مسلم 7/338 
7" المنهاج شرح صحيح مسلم 15/120 
) الكاشف عن حقائق السنن 11/3621 
طرح التثريب 6/244 
0 5) فتح الباري 0/009 


اا 362 ]ب 


حر إفدا 


بن 


5-5 


صل © ال- ©6060 فا 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
«والمعني أنهم متفقون في أصل التوحيد وشرائعهم 
مختلفة) !1 1 '. وقال المناوي م ررأي أصل دينهم واحد وهو 
التَؤحجِيد وفروع شرائعهم مُكتلقَة)!2. وقال الصنعاني - 
(أراد أن توا عيض متلعف واضل قنوء التوحيد شيه ما هو 
المراد.من إرشال الرزسل .وهو إرشاد الخلق الات وشقة 
شرائغهم التقارية في الصورة بأمهات وجعل الإيمان:هة 
الأب لأنه الأصل والمقصود الأصلي ولأنه مذكر في ا 
م5 الأم لأنهنا'مؤقة: لفظ )متفرع عنها كيفية 
1 

فالدكتور قد حاول أن يجعل نقطة الاتفاق بين الأنبياء هي 
أمورا عامة متعلقة بالأمور الدينيوية والإنسانية والخلق 
الحسن والخيرات, ومن ذلك الشلم وعدم الحرب, وهذا 
خظأ'فاحيتن مخالف لما افق علية العلماء: 
الثاني :بناءً على ما اتفق عليه العلماء في تفسير قوله © 
«ودينهم واحد» اي في التوحيد,. فإن هذا الحديث اكبر الرد 
على ما ادعاه دعاة التعددية الدينية من ان الأنبياء - 
على الحقوق اللإنسانية كالعدل والمساواة والخ... 
سبق بيان ذلك. 
الثالث : وهذا أيضا أكبر الرد على دعاة التعددية الدينية 
الذين يسؤون بين دين الإسلام -وهو دين التوحيدٍ الوحيد- 
وبين الأديان السماوية المحرّفة (اليهودية والنصرانية) 
والأديان الأخرى التي كلها على الشرك, وفي الحديث بيان 
فساد الأديان الأخرى غير الإسلام. 

إذا فهدا الحديت قد تقص مدهي التعووينة الديتية من 
جذوره, والحمد لله رب العالمين. 


1< 7 الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 5/349 
2 5) التيسير بشرح الجامع الصغير 11/03/77 
3 التنوير شرح الجامع الضغير 4/266 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
المبحث النالث : استدلالهم باستقبال النبي > 


مما استدل به دعاة التعددية الدينية على أن دين الأنبياء 
واحد هو استقبال النبي © وأصحابه في صلاتهم إلى بيت 
المقدس فترةً من الزمان موافقةً لقبلة اليهود. 

قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 

12 30313 111 117315711 221531221110311 111 (:12111ع2 13112 اأعلن81 " 
2610023 2علااع1 22نة151 017320 22ة1355طع]1 215150115 
51100 230 ,2خ3ع1351ع [1ع22 120115 طقتاطع5 .مدع 1ة55تطعل"ا عا 
73 23535 261531223 141113121230 [طولك ,طت 1/1012 
3 «1155316422علا 24230015 لنطتة8 ع1 «202ط نودمح أملقطاد 
2 ,2111323 2135 طنازنتا 211212 8:32 303 ,طتقالتاط 135عط ملتهررء 
21113133 121 .1113122 26135 0132323 15230 تاطط1 1 11اتطع12 
طة510 152751 2321 2ة20نالة؟1 031313 231 2373م تطع27جع]ا 
03 1221311213232 ,22ع1©1115531 25420015 الاتح8 122012032 
303 226123120310 عل1 241113121230 831 جرع دعا 


1 ".رزج قز 11221 ا تانأج5 ا 231 3121013 
5 26 أن من عادات المسلمين عند الدعاء 0 
يتجهون إلى القدس, وهناك حديث ببين أن في العهد 
المدتي كان النبي © وأضحاية تضلون إلى بيت المقدس 
قئ القدين يتة عتتسر يتتدهرا: وقيلٍ سبعة عشر شهراء 
وعقذ ابن إسحاق ثمائية عشر شهرا: وهتذا ليس لأخل أن 
أنبياء بني إسرائيل قد 0 إلى بيت المقدس فقط, 
الأنبياء»_ 
وقال أيضاً 
033 1513223 3113175 «111031آطت0اط ,12611111[111312 111" 
(8"ووعروق 5312031 13111115773 ال 
[وترجمته] «وهذا يدل على أن العلاقة بين الإسلام والأديان 
الإبراهيمية قريبة جدأ» 


0 2242 20111151 22 (حجج التعددية الدينية) 153-152 
13]ى: بين الاسلام والادياق السعاوية الأخرى 
لك 22 21111211512 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 153 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وقال ايصا 


01136131 113( 111312ا6طع1 ج111 ,11 03531-035317 20312ع10" 
2 -151322 032 ,2ع12151ك1 ,1[لناطةئلا- اأنتاطاع15ع]1 3603223 1105 
122101111 3632323 1232-6132 1131311 .17112022112 تتأت5 طتطهلة0 
-12351120 123121112 ,3آ3(313122119 03131232 1111 001112 متك تحدوه0 
لقطتطا 302 كعل103] ,53111 : 1ألت97 ,153223312 2212011111 11351260 
9326 بلطقللذظط ,132 <1312اع5 للوطحطع015 22625م لله 
173 2611133 ,10113 .123372 طتقلة ت<تدعلة]1 م1201 

٠.‏ زع 
[لتتطة"ا) آتاطع1615 3632323 11103 ,3511233 عالتطاطعط «نواج2آ 
1 2277323 11031 0120311031230 5م03 ,(لطة1]51 طقل ,طعذأد1ك]1 


(1)"ج مرو وه القاعت 5220 2 [1مهواع] ,898103 2051 510 
[وترجمته] «بناءً على هذه الأدلة فليس اتفاقاً أن يقال أن 
هذه الأديان الثتلائة -اليهودية والنصرانية والإسلام- في 
مصدر واحد, وإن كان كل دين له عفيدته الفريدة ومذهبه 
الفريد في تعاليمه إلا أن بينها قدراً مشتركاً وهو : أولاً : لا 
إله يستحق أن يُعبدَ إلا الإله. الله. الذي خلق العالم: والثاني 

: الأمن باجتتات الشرور: 
وفن مصورنها الأضل. فنانة هذه الأديان الثلائية -اليهودية 
والنصرانية والإسلام- يمكن أن ينظر إليها بأنها لييست 
كتقليد ديني واحد بل أيضا أنه دين واحد) 

فوجه استدلالهم بهذا أن كون النبي © وأصحابه 
يصلون نحو بيت المقدس فترة من الزمان حذل: فلكم اذ 
الأديان السماوية الثلاثة دين واحد, ولدعاة التعددية الدينية 


ونقض هذا الاستدلال من وجوه؛ 
الأول : استدلالهم بإتحاد الأديان السماوية بقضية القبلة 


إنما يكون موستنقيما لوكانت قبلة الأنبياء كلهم واحدة 
زوش بيت المقدس كما قرروا في هذا الاستدلال) للتدليل 
بها على الوحدة, والواقع يكذب ذلك إذ أن قبلة اليهود (بعد 


50 22 21111311516 2101112611 (حجج التعددية الدينية) 163 


2 راجع النات الأول» الفصل_ الراتع- التجهيد 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الخراف: ديهم ): وقيلة التضارى (بعد اتحراف :ديهم ) كانها 
مختلفين, فالنصارى قبلتهم إلى جهة المشرق واليهود 
اليهود والنصارى في قود تعالى ج 8 ] [] ] (] ع +جا2, 
قال الطبري - في الآية «وإنما يعني جل ثناؤه بذلك أن 
اليهودء والنصارى لا تجتمع على قبلة واحدة)2. فاختلاف 
قبلة اليهود وقبلة النصارى يهدم استدلال دعاة التعددية 
الشة من أضله. 

الثاني : إن دعاة التعددية الدينية يعلّلون كون النبي © 
يصلي نحو بيت المقدس لأجل أنه © لا يرى الفرق بين 
الأنبياء فيحب النبي © أن يتجه إلى بيت المقدس موافقة 
للأنبياء السابقين, وهذا عندهم يدل على دين الأتبياء واحدت, 
وهذا التعليل غير صحيح مصادم مع ما صح عن النبي © 
من: أن النبي: © يتفتى أن :تتخول القبلة.وان الفبلة التى 
برضاها الله إثمنا فى الكعبة«ففظء وفى: قبلة العتلمين: 
قال النبي © في اليهود «إنهم لا يحسدونا على شيء كما 
عدوا علن يوم الجففة التي هذانا الله لها وفضلوا عنها, 
وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها. 
وعلى قولنا خلف الإمام: آمين». فلذلك كان النبي © 
بحب أن يوه إلى الكوسة. فعن البراء بن عازب [ قال 
سبعة عشر شهرا وكان رسول الله © يحب أن يوجه 
إلى الكعبة فأنزل الله جد 5 5 ن ىن نث نئد) فتوجه نحو 
الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود جب يد ي هم 

ص (6(,)5) 


9 سورة البقرة: 60! 

7 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2/668 

9 وهو حديث صحيح قد سبق تخريجه 

9 سورة البقرة: ١86‏ 

9 سورة البقرة: ١67‏ 

رواه البخاري في صحيحه 1/88 رقم 399, باب التوجه نحو 
القبلة حيث كان 


اح 362 ]ب 


ثم يح بن ذد آ) ‏ 06 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الثالث : لو كان اتحاد القبلة تدل على اتحاد الاديان فلا 
جور آن: بتمئ التي 6ه تحويل الفيلة ولا أن نوهو الندق60 
تحويل القبلة. ين نيت المفدشس الى الكعية المشرفة 
وكلامنا هنا ضغ دعاة التعددية الدينية 'الذين يترون اتعناة 
الأديان السماوية الثلاثة حتى ولو كان بعد انحراف اليهودية 
والنص راي قوم قن اسددد اليم بعحمية القلة إن تحون 
فبلة. أصحاب الاديان: الثلاثة كلها واعددة ولا نتف يوهي بيت 
المقدس, وقد أُمِرَ النبي © بتغيير القبلة, وهذا يدل على 
فتقوظ اشدااليم بقصية القيل:. 

والمسعيع أن فبلة الاونان تاتف واسؤة وي اكه 
المشرفة التي بناها الخليل إبراهيم عليه السلام, وقد 
وحرّفها التضارف ” -بعد انحراف دينهم- نحو جهة المشرق, 
فأمر الله تعالى نبيّه © أن يعيد القبلة المنحرفة (بيت 
المقدس) إلى القبلة الأصلية وهي الكعبة المشرفة. 


: 7) ويدل على هذا قولة هج :في الحديت الشايق «إنيم لا بحسووا 
الا يي ار الحم اي إل لوا وموس 
وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها... 


ا 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الفصل الخامس : استدلالهم بالاحاديث التي تدل 
على تزكية بعض أهل الكتاب والحكم عليهم 
بالإيمان: ونقض ذلك: وفيه مبحنان : 


المبحث الأول : استدلالهم بصلاة النبي > على 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 
01121321230 222120031 5335811 1823 تتاعلة/ل١"‏ 
012323 62353( 510135 تدعلة 12121532 111م. اكه 5ك 


0 210770710ظ2 
[وترخمته] رين ماف الملك التجاشئ صلئ عليه محمد: 6 
صلاة الجنازة وطلب المغفرة ؛ له» 
أورد الدكتور هذا الاستدلال تحت مبحث بعنوان " 
1502-12 ]لآ 272132داء5ع1 02 0" 
(الاعتراف [بصحة الأديان الموجودة1 وسلامة الأمم غير 
المسلمين). وذكر الأدلة التي في زعمه يدل على هذا 
العنوان. ومما ذكره أن المسلمين قد طلبوا من النجاشي 
الأمان من مطاردة مشركي مكة واستجاب النجااشي هذا 
الطلت: فجين.مات التعاشىءضلن علية النبىي © واستففر 
له. فاستغفار النبي © له وصلاته عليه يدل على اعتراف 
النبي © بصحة الديانة التي عليه النجاشي وهي النصرانية 
وبسلامة النجاشي النصراني في الآخرة. 

ونقضٍ هذا الاستدلال من وجهين:؛ 

الوجه الأول : إن الاستدلال يكون مستقيماً إذا كان 
التجحاشي مات على الديانة النضرانة المعحرفه المشتركة 
التي لا تؤمن بنبوة محمد © ثم استغفر له النبي © ولكن 
دلت الأدلة على أنه لم يمت على الشرك, بل مات متعلما: 
من رتلك الأدلة : 
أولاً : ما يدل على أنه كان معترفاً بصحة الإسلام -بعد 
ستماء كلذى حفسين نان «ظدالف 2م مجالفا لها عليه 
بطارقيه :من الديانة الجراجه الشركية 


لك 22 :2111121151 2101112612 (حجج التعددية الدينية) 251 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
روى الإمام احمد في مسنده عن ام سلمة ابنة ابي أمية 

ين المغيرة: زوع التي ©: قالت: «لما تولنا اررض الحيشة: 
جاورنا بها خير خار: النجاتيئ: أمنا على دنا وعبدنا الله لا 
تُؤذَى, ولا نسمع شيئا نكرهه: فلما بلغ ذلك قريشاء اتتمروا 
أن يبعنوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدينء وأن يهدوا 
للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة, وكان من 
أعجيه .ما يأنيه .متها لبه الادم فجمصوا] لح ادها كيرا وله 
تر كوا تمن بطاوقنه يطويقا إلا اهدوا له هديةة تور يقنوا 'يدلك 
مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي, وعمرو 
بن العاص بن وائل السهميء وأمروهما أمرهم, وقالوا 
لهماء اذفف وا إلى كل طرق هديق قبل أن م 
التحاقي فيهع انم فعدموا للتجاي هبدايام. نم لوم أن 
يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 
قالت: فخرجا فقدما عل النجاشي, وتحن عنده بخير دار, 
وعند خير جارء فلم ب بق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه 
انه قو ضنًا إلى بلد الملك من 0 سفوا ءيق ار فوا دين 
قومهم ولم يدخلوا في دينكم, وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه 
تحن ولا أهم: وقد.تعتا إلى الملك:فبهم أشكراف قحوموة 
لتردهم إليقم: فإذا كلمنا الملك فيهم. قتشيروا عليه أن 
يسلمهم إلينا ولا يكلمهم, فإن قومهم اعلى بهم عيناء واعلم 
بما عابوا عليهم, فقالوا لهما: نعم, 

لم إنهما قريا هجذاباهم إلى التحاتقي فقجلها متهفح ةا ثم 
كلماه, فقالا له: أيها الملك, إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان 
سفهاء, فارقوا دين قومهم, ولم يدخلوا في دينك. وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت, وقد بعثنا إليك فيهم 
اشراف قومهم من 000 واعمامهم وعشائرهمء. لتردهم 
إليهم. فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم 
فيه: قالت: ولم يكن شيع أبعض إلى عبد الله. بن أبي 
ربيعة. وعكمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم, 
فقالت بطارقتة حولة؟ صدقوا أيها الملك قومهم أعلى, 9 

يناد و اعلم يض قاروا عليقم: فاشلقهم البيهاء قل 

إلى بلادهم: وقومهع: قالت:.فقضب: التحاشسى...لم 0 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
هيم الله1, إذا لا اسلمهم إليهماء ولا اكاد قوما جاوروني, 
ونزلوا بلادي. واختاروني على من سواي حتى ادعوهم 
فأسألهم ماذا يقول هذان في | مهم فإن كانوا كما يقولان 
تاهيه اليهما ورددتهم الى قومهم, وإن كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهما, واحسيت جوارهم ما جاوروني. قالت: 
اريك إلى أصحاب رسول الله ©, فدعاهم فلما جاءهم 
00 اجتمعوا. ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل 
إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما امرنا به نبينا 
©, كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه., وقد دعا 
النجاشي اساقفته, فنشروا مصاحفهم حوله, عالقة فقال: 
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم, ولم تدخلوا في 
ديني ولا في دين أحد من :شذة. الاقم قالت: فكان الذي 
كلمه جعفر , بن أبي طالب >, .فقال له: أيها الملك, كنا قوما 
أهل جاهلية نعبد الأصنام, وناكل الميتة وتان الفواحش, 
ونقطع الأرحام, ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف, 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نتعرف نسبه, 
وصدقه., افا نكة: وعفافه, فدعانا إلى الله لنوحده, 
ونعستد © ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والاوتان, وفنا بصدق الحديث, واداء 
الأمانة, وصلة الرحم, وحسن الجوارء. والكف عن المحارم, 
والدماء. ونهانا عن الفواحش, وقول الزورء وأكل مال 
اليتيم, وقذف المحصنة, وذَامفَرنا أن تعيد الله وحده لا 
نشراك به شعينا, وهنا بالصلاة, والزكاة,. والصيام", قال: 
فعدد عليه افون الإسلام. فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما 
جاء به فعبيدنا الله وحدهء فلم نتشرك به ثثبيئًا, 
وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا, 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله وان تتمتحل ما كنا تستحل من الخنايت: كلما 
قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء 
: ) و"قيم الله". بفتح الهاء وضم الميم, والأصل أيْم الله. قلبت 
له 20 وقال بعض أهل اللغة إن م الله" أصله [أبمة 
الله" حذفت النون كما حذفت مِن "لم يك" (انظر : تاج العروس 
6)) 
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نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
0 ونا يه أيها الل ا 100 
له التعاشي: هل معك مما #بناء يه عن اللذمن 'شبييء؟ 
قالت: فقيال له جعفر: تعم: ففال له التحاشي: فاقرأه 
علي ففرا عليه ضدرا :من ١كميعض)‏ , قالق: فيكن:والله 
التعاشي حتى اخضل: لخينة: وكت اسساففته عند خض لوا 
مصاحفهم حي نك مهو ما:ثلا علبهم, ثم قال التحاشى : 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة 
واحدة اتطلفا قواللة لا اسلمهم اليكم ]يذاء .ول أكاد: :قالت 
ام سلمة: فلما خرجا من عندهء قال عمرو بن العاص: 
والله لانيتتهم غدا عيبهم عندهم, ثم أستأصل به خضراءهم, 
قالت: ففال له غية. الله ين ادي رييقة «بوكان. انق الرجلين 
فينا -: لا تفعل فإن لهم أرحاماء. وإن كانوا قد خالفونا. قال: 
رم اعم ع شر جا بر 1 
قالت: ثم غدا عليه الغد. فقال له: أيها الملك؛ إنهم 
يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما, فأرسل 
الهم فاسيالهم هما فولون فيد فالك: فارسل: ]لبه 
تسالمم عنم فالك: ولم مزل عنا متلفن فا عتمة الدوف: كقال 
بعضهم لبعض: ماذا تقولون فى عيسن إذا شالكم عدة؟ 
قالوا: نقول والله فيه ما قال الله. وما جاء به نبينا كائنا في 
دادما هو كان ولا وحنو علية قال لهم: ما تقولون 
-: تقول فيه الدي جساءية نبينا: حو عند الك 
ورسوله: وروحه وكلمته ألقاها إلى مرنيم العذراء 
النتول. قالت: فضرب النجاشي يده إلى الأرض, 
نا فلت عدا الخو فتاخرت طارقد دل ا 
قال ما قال, فقال: وإن 000 والله اذهبواء 
فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم: الآمنون - من سبكم 
غرم, ثم من سبكم غرم, فما أحب أن لي دبرا ذهباء وأني 
آديت برجلا منكم > والدير بلسان العيئية: الجيل -ردوا 
عَلَيَهَمًا هداباهماء فلا خاجه لنا بهنا: فوالله ةما اخد اللة :مني 


1362 )بي 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

الرشوة حين رد علي كلدي فاخذ الرشوة فيه وما اطاع 
الناس فيء, فاطيعهم فيه))!! 

ير ا ا 07000 
النبي © «فدعانا إلى الله لنوحده؛ ونعبدهء ونخلع 
ما كنا تعيد نحن وآباؤنا من دونه من الحجايلرة 
والأوثان. + ةاهرنا أن تعيد الله وحده لا نتشرك بك 
شيئنا.. . فقيدنا الله وحدهه فلم نتشرك به تثعيمًا), 
فإنه: ضرعخ بآن الي 6١‏ يدعو إلى التوحيية وسرك الشترك 
بكل أنواعه, وتأمل قول جعفر بن أبي طإلب > في عيسى 


ا 0 قصضزي: الاسة يده إلى الأر ص فأخذ 
منها عَوَدًا, ثم قال - (رما عدا عيسى ابن مريم ما 
قلت 0 العود» أي أن اعتقاده في عيسى # مثل ما 
قاله جعفر > وهو عبد الله ورسوله. 

ونال موقف بطارقته حين سمعوا بيان النجااشي ا 
يوافق قول جعفر في عيسى # أنه عبدالله؟ «فتناخرت 
بطارقته حوله حين قال ما قال». وتأمل رد النجاشي 
علي موقف بطارقته قائلاً رروإن نخرتم والله اذهبواء 
فأنتم سيوم تاوضي:). والجر:هو. ميد الححوت: :كن 
الخياشيم”''. وهذا يدل على إنكار هؤلاء البطارقة على 
موافقة النجاشيّ لقول جعفر في كون عيسى عبدا لله. 
فكل هذا صريح في ان النجاشي يقول بقول جعفر وهو ان 


1 


" رواه أحمد في مسنده رقم 17/40 وحسّته محققو المسند, 
قالوا :"راسناده حسينرجاله نقاف :رخال المتسعين عهن ميد 
بن إسحاق, حا لله سير 0 د.وهو صحدوق حسن 
تدليسه)) (مسند الإمام | جيه 8) وفتال الهيثئمي اد رزو ]6 
0 ورجاله برجال الصجية غيز إسحاق وقد صيرخ بالتتتفاع) 

(بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 6/28 رقم 9842) 
وصححه الألباني في تحقيقه على فقه السيرة للغزالي ص 90 
© انظر : القاموس المحيط 2/138 
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نم 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
عيسى عبد الله ورسوله مخالفا لما عليه الديانة النصرانية 
الشركية. 

وقد جاءت رواية بسند ضعيف عن عمرو بن العاص > 
أنه يصرّح بإسلام النحاقئ قال عميره بن العناض تت 
(«فسألني'" : أين كان إسلامي؟ فقلت عبد الجاسكي 
لوقه بملكه؟ قلت : أقروه واعيوو :قال والاساقفة 
والرهبان اتتعوه؟ قلت : تعم, قال + انظريا عفرو ما تقول 
إنه ليبس من خصلةٍ في رجل أفضح له من كذب, قلت : ما 
كديب .وما تكله في دبناء ثم قال ها أرى هرفل_ عم 
باسلام النجاشي, قلت 0 قال : بأي شيء علمت 
ذلك فلت كان العاشي يكرح لودخرها فلما اسلم 
وصدق بمحمد © قال : لا والله ولو سألني درهما واحدا ما 
أعطيته, فبلغ هرقل قوله فقال له يناق أَخُوه : تدغ عَيَدَكَ 
لا يخرج لك خرجا ويدين دينا مَحَدَنًا؟ قال هرقل : رجل 
رغب في دين واختاره لنفسه ما أصنع به والله لو لا الضّن 
بملكي لصنعت كما صنع, قال : انظر ما تقول يا عمروا, 
قلت : والله صدقتك)20 
ثانياً : ما يدل على أن الله أنزل آيةّ ترد على من ظرّ أن 
النجاشي مات على غير الإسلام 
فعين أنس > «لمّا جاءً تَقَيٌ التَجَاشِمٌ قال رسول الله © 
فلو عليه قالوا: باازسول اللمه! تضلي على عر عن 
[ليس بمسلم] ؟ فأنزل الله عز وجل: ج[] 8 ه ه ه ه (] 
ا 0 0 ك ك 55 ؤؤ وه وو []ج3), والحديث له 


: ”' والسائل هو ملك عمان 

002 عيون الأثر 21/334 335 وهذه الرواية ضعيفة ولكن نا ل 
نها لتانيةهما ذلته الروانة الشابعة الخسنة أو الصحيحة 

08 سورة آل عمران: ١99‏ 

4 ”) رواه النسائي في 0 الكبرى" 100 رقم 11022) 
و عياش, ال "مسنده " 00 ,رقم 6) من 
الالنايرروهدا سا متحي ١‏ (الححيكة 7/94 وفال المنون 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
شواهد عن ابي سعيد الخذري > قال لما قدم على النبي 
ه وفاة التجا تن فال «اخريضوا: فصلوا علن أ- لكم لم 
تروه قط», فخرجناء وتقدم النبي ©), وصفنا خَلْقَهَ فصلى 
وصليناء فلما انصرفنا قال المنافقون: انظروا إلى هذاء خرج 
ه » ه 4 | ] 0 [] ك نه 3خ ف 5 ود أاج» 


0 0 5 ا 
التجاسى :قد مات قوفوا فضيلوا عليهة» ى فال رجل: نا 
رسول اللف كيبي تصلى عاية وؤفد.مات:«في كفره؟ فال 
«ألا تسمعون إلى قول الله جل وعز ج] [1 ه ه ه 4ه ] 
0 () ل اك ك 2/25 

قال الحافظ انق محر قينا شدي نووت اللفين: 6 إن 
العصلى للخفاد على التجاسدي: > إرإنضا حر بالمسدلمين 
الف المفملى لفضيند كثير الحضع الددين: بصلون علنه 
ولإشاعة كونه مات على الإسلام فقد كان بعض 
الناسن لم بدركوة ألم )!ة 

الوجه الثاني : ل ارات التي عضر يضتلاة السنن :© 
على النجاشي - صلاة الجنازة تدل على أنه مات مسلماً 
إذ لم يقل أعة بمشروغية الصلاة. على كثين المسلم صلاة 
الجنازة !! 


ارده البزاؤ. والظسراني :في الأوسنظ ووكال الظوراني ثماض) 
بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 3/149 رقم 4201) 

1 رواة ل ادن في الأوسط 1 رقم 4645, وإسناده 
7 0 (ر(حدّث ل وقال الدارقطني مقروكت الحديت 
(انظطر : لسان: الميران: 5/375):و عبد الرحمن بن ريد بن أسلم 
وهو صغيف (انظر الناو !الكديى 5/284 وتفمريت: التهد بباءض 
8 رقم 3890) 

9 رواه الطبرانبي في الكبير 2/6 رقم 1ن وإسناده 
ا ل دل قال 
البخاري «منكر الحديث) (التاريخ الكبير 4/11) 

7) فتح الباري 3/188 


362 ]ب 


بم 


نم 


بن 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ومن تلك الروايات : عن جابر رضي الله عنه قال النبي © 
حين مات النجاشي «مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا 
على أخيكم أَصحَمّة!2»)0. وعن أبي هريرة > قال : نعى لنا 
رسول الله ©) النجاشي صاحنت الحبشة .يوم الذي مات فيه 
فقال «استغفروا لأخيكمه »(3 ا وكنه >> أن رسول الله ©) 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلى قصف:تهم وكبر عليه إربع تكتيرات! وعن جابر 
> أن النبي © صلى على أصحمة النجاشي فكبر أر بعا(ةا 
وعن عمران بن حصين > قال : قال رسول الله © «إن 
أخا لكم قد مات قدو موا فصلوا عليه»© 

فوصف النبي © له الأَحُوة يقصد بذلك الأخوة الدينية بلا 
شك لا.الأخوة الإنسانية: كما أن وصفة بالضلاح يدل على 
إيمانه, فالكافر لا يوصف بالصلاح. 


بم 


0 وأَصْحَمَةُ اسم النجاشي ومعناه بالعربية "عَطِيّة " ٠‏ وقد ورد في 
ا اضكمة" بذوت الهمزة, والأذك: أصوب '(المتهاء 

شرح صحيح مسلم للنووي 7/22) 

رواه البخاري في صحيحه 5/51 رقم 3877. باب موت 

التكبير على الجنازة 

ارواة المخاريى فى :ضحت 2/88 رفي 13527 نات الغكلاة 

على العتائز بالنسائ:والممتكة.: وضيام فى ستضجه. 2/657 

رقم 951, باب في التكبير على الجنازة 

9 رواه البخاري في صحيحه 2/89 رقم 1333,. باب التكبير 

على الجنازة أربعا, ومسلم في صحيحه 7خ2/065 رقم 1 , باب 

رواه البخاري في صحيحه 2/89 رقم 1334, باب التكبير 

على الجنازة اربعا, ومسلم في صحيحه 2/657 رقم 2, باب 

في التكبير على الجنازة 

رواه طلم فى صحتكة 2/657 رقم 2953 تاتقي التكبين 

على الجنازة 


ا 862 ]ب 


نم 


نينا 
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بذك 


لك 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
ححجح7 232 تص7ت77ااسسس777577 5ك 

المبحث الثاني : استدلالهم بإخبار النبي > بأن 
ورقة بن نوفل -وهو راهب نصراني- دخل الجنة, 

ونقض ذلك 
قال الدكتور عبد المقسط غزالي : 

5 »01 012201202011 علةا 5111023 2تاتطقط قطوطع] دعلح/١‏ " 
11123 011121 2153 ج87 ع111طنام علتلتحط طهلة20 13 .3031223 1أت511 
12231 .طع531 21732231 0312 221203123 87320 533 12231223 72023ة50 
5 60212323 غ131 طع531 32231 تتقعاتكلة221 علة]ا 3260ئ8 ج151 
221313 03132323 ع1 12235111 2153 طتوقلطوط ,511103 135111 
2121231 031 261112312 3:32 1221151122 201 013260 ,خ7ولكالتلةطاع5 
,53203 21111312123 15321 .511103 12235111 تتوكلة لاعلقطة 
977320 5111603 031332 01 2615202 2720612 56013260 131 1لاع22 ججوة5 " 
.3 1222 1321172 511112 11( 121023121 
نط طهنن 17173 2301 121 2أع2620 026022 110دكلة0122 وصصنةلا 
0361 1211323 326323" ,هعاط ناطع2597ع22 2لج1 250165 .لدأتاكةاا 
01ل 221131273 طماعئة 539:5 2م152 ,715[1كول8 نط1 طلهمووتة1ا 


"1ه مطةلة0 
[وترجمته] ((بهذا اتضح أن الجنة ليست محتكرةً عند طائفة 
دينية معينة: وإنما في ملك لعموم الناس, يمكن أن يسكنها 
أي أَقَة ذينية تؤمن وتعمل: عمْلاً صالحاء والمسلمون الذين 
لم يعملوا عملا صالحا لا يدخلون الجفة تلقائياء يل قد 
يدخلون النار. وفي المقابل فإن غير المسلم إذا كان مَوْمنا 
وعملٍ عملاً صالحاً يدخل الجنة. قال محمد [©]«رأيت 
قساً في الجنة يلبس الحرير لأنه مؤمن». والمراد بهذا 
القس هو ورقة بن نوفل. وذكر الحديث الآخر «<لا تسبوا 
ورقة بن نو نوفل, فإني زانئه في الجنة»») 
وقال أيضا 
202 و 2 2131ع] عل 11721[طكلج 01 1110311أ تدع زع>] " 


2112332 71113121220 [اطةلكآ1 .5656013260 1م01 وطة17 
كلت 111511 12أع21201 56013120 ,لنأآتاكةلآ حاطة طهنت1175 وتتتطوط 


(2)" 11102و 1235111 
[وترجمته] «فالفلاح في الآخرة لا يتقيد بنوعية الدين الذي 
يعتنقه الإنسان,. وقد قال النبي [©] أن ورقة بن نوفل 
القس النصراني سيدخل الجنة)) 


51 22 2111131151 2161112612 (حجج التعددية الدينية) ص 59م 
ا المصدر نفسه ص 3322 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 

ونقض هذا الاستدلال_من وجوه:؛ 
الأول : كما قلنا سابقا -في المبحث السابق- أن هذا 
الاستدلال لأ كوف مستقيها إلا إذا كان ورقفين .وقل مات 
على الديانة النصرانية الشركية الوحدّفة التي لا تؤمن بنبوة 
محمد ©. وأما إن كان مات مؤمناً فيطل هذا الاستدلال. 
وقد ورد ما يدل على أنه كان مؤمناً بنبوة النبي ©, كما 
جاء في الصحيحين أن النبي © حين أخبر ورقة بما رأى 
عنذما خناءة جوزيل: 3132ل مررةء قال لنه وررقفة (رهذا 
النامؤس الذي نرل الله؛ على فوسى: ينا ليققي فيينا خدعا: 
ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك» وقال «لم يأت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا»'" 
ولهذا قد اختلف الكلماع في كون :ووس تفن مجان 1 ؟ 

'. وظاهرٍ الحديث يدل على |, بمانه بنبوة محمد ©, حيث 
قال جازماً «هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» أي 
أنه آمن بأن الناموس -وهو جبريل #- الذي نل الله على 
النبي :© نضرا مُوَررا إذا أخرجه قومُّه 
الثاني : أنه وإن كان نصرانياً فقد عدّه جمع من العلماء 
أنه من الحتقاء في الجاهلية!7,>وهم مجفوعة من الحكماء 


و رواه البخاري في صحيحه 7 رقم 3. كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله ©, ومسلم في صحيحه 1/139 رقم 160, باب 
بدء الوحي إلى رسول الله © 

: ' وممن عدّه صحايبًا الطبري والبغوي وابن 0 (انظر : 
الذهبي, دا ودرقة لو ادك هد راق 0 تعذيب بلال >] 
لعُدّ من الصحابة: وإنما مات الرجل في فترة الوحيء بعد النبوة, 
وقبل الرسالة)) (سير أعلام النبلاء 1/129) ومال إليه الحافظ 
ابن حجر حيث قال ب (ظاهرة أنه أقر بنيوته ولكنه .مات ت قبل أن 
تدعو رسول اللة :6 النابين إلى الإسلاف فيكوون مثل. بخيزا. وقى 
إثنات: الصحية له نظرة) ( بالإضانر 607) 

) قال الدكتور جواد علي «وأطلق بعض العلماء على الذين 
عاشوا بين الميلاد ورسالة السو "أهل 00 9 في 


2م 


بم 


بن 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
سَمَتٌ اتفوسهم عن عبادة 00 فبهذا -- انه 3 
00 0 الأونان 7 

وقد وردت روايات دلت على أن ورقة 3 نوفل من 
الأحناف, إلا أن هذه الروايات كلها ضعيفة (1 1 ويغنينا عن 
هذه كلها ما قد ثبت في الصحيحين أنه آمن بنبوة محمد © 
-كما سبق 

الالت ١‏ ١ن‏ التروانة الناتة في زو ور سق نوكل اتلد 
تركو لمعل "الس" كما يد كرة ال كنور» والتد كور خريض 
جِدا في ذكر الرواياتج التي تكو أن :ورفة بن توفل بدخل 
الخنة ولا مزال قا حتى.يتم اس لاله يأن القساوس 
والرهبان يمكنهم دخول الجنة كما حصل للقس ورقة بن 


نو 


..قس بن ساعدة الإيادي وأمية بن أبي الصّلتء وورقة بن 
نوفل, وعداس, مولى عتبة بن 0 ربيعة, :انا فيسين صرزية بن 
أي انس .من الا تكبا رد رابا عامر الا رمدي وعية اللدبين جح 
وآخرين. فهم إذن طبقة خاصة من الجاهليين. ميزوا عن غيرهم 
هده الشتمة: لمق لج ديكوضوا اعليرملة. عل الجاهلية من بيات 
السام والا وتان رالمتحل: في تارب الكريه فيل الا لام 
2) وانظر : ورقة بن نوفل مبشر الرسمول ص 34, 
والأحتناقع رراسة :في الفكر الدفي التو لف في المتطقة 
العريية فيل الإسلام ص 33 
02 ومن ذلك "قول ورقة بن نوفل مخاطبآً أَوهِكَ الجاهلية 

((اتعلمون والله ما قومكم على دين ولقد أخطأوا الحجة وتركوا 
دين إبراهيم ما حجر تطيفون به لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا 
صر ناء قوم التتفن] أذ تفنيككم اللدين) :د سوه الحافظ ابن كشين 
في اليدذاية والتهاية 3/580 وابن فستتاكر فيءتنارية دمشق 
4+) 


اح 862 ]ب 


بم 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وإنما جاء لفظ "القس" في الرواية الضعيفة, وفي - 
النبي © «رأيت القس في الجنة, عليه ثياب خضر»١)‏ يعني 
ورقة بن نوفل, وهو حديث ضعيف. 
والرواية الثابتة في دخول ورقة الجنة بدون لفظ "القس"'", 
وذ 0 تسبوا ورقة قإني رأيت لد جم اد 
'. كما وردت روايات أخرى ضعيفة أيضا بدون لفظ 
ا ٠‏ منها وقوله © «قد رأيته في المنام. فرأيت عليه 
ثياب بيإض» فاحسبه لو كان من اهل النارة لم يكن:علية 
بياض»37' وقوله © «رأيته يمشي في بطنان الجنة عليه 


20 رواه ابن أ شنيبة في المصنف 200'0132 رقم 0 
والآجري في الشريعة 3/1441 رقم 973, والبيهقي في دلائل 
النبوة 2/158 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 63/6, 
عن أبي ميسرة عن النبي © مرسلاًء وأبو ميسرة هو عمرو بن 
شرحبيل من المخضرمين وهو من كبار التابعين (انظر : الإصابة 
68 وقال البيهقي © بعد رواية هذا الحديث (فهذا منقطع)) 
(دلائل النبوة 2/159) 

2 9 رواه الحاكم في المستدرك 2/666 رقم 4211 عن عائشة 

روفو عا وصححه ووافقه الذهبي, وصححه الألباني (انظر : 
الصحيحة 1/761 رقم 405): ورواه البزار عن عائشة مرفوعآً 
وعن عروة مرسلاً (انظطر : كشف الأستار عن زوائد البزار 
1 ,, رقم 27/50 و27/51)., ورجح الدارقطني ان الحديث 
مرسلء قال - ((يرويه هشام بن عَرُوة, واختُلف عنه؛ فرواه أبو 
ماج عدم و د ل 1 


المحفوظ» ( العلل ا فن الأخانيت النبوية 14/157 
والحديث 

08 ورد _ هذا الحديث عن عائشة فوح وورد عن الزدهري 
رسلا ب وافا القر فوع فوواف احمة 267 بإسناد ضعيف فيه 
ابن لهيعة, والترمذي (2288) بإسناد ضعفه الترمذي بسبب 
عثمان بن عبدالرحمن 0 لني بالقوي. وما المرسل فروام 
عبدالرزاق. في المصنف (5/324 رقم 9719) بإسناد صحيح إلى 
الزهري, ورجّح الألباني (انظر : 00 السيرة النبوية ص 93) 
ومحققو المسند ط. الرسالة (40/430) المرسل. 


اح 362 ]ب 


-1 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
الخاتمة 


الحم لله الذي تتعدعه تنم الصالحات».وأضلي واسلم 
علن السفحوت رجمة الفنالمين والة وسح | حفن انا 


ل ل ا ا 
الظاهرة والباطنة وتوفيقه لإتمام هذه الرسالة, وفي ختام 
هذه الرشالة اذكر اهم ما توصلت إلية من نقائخ-: 
ويتجلى ذلك فيما يلي : 
إن البدع تتطور وتعظم كلما بعدت عن عهد النبوة كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - «فالبدع تكون في أولها 
وفراسخ)!1 ', فبدعة الكلام النفسي عند الأشاعرة قد 
استخدمها دعاةة التعددية الدينية لتبرير طريقتهم 
"الهرمنيطيقا" في التفسير المبنية على أن ألفاظ 
القران لسع من كلام الله 
إن طرهة:" المرمتيوط فحت |" انيت فوية على قواعد 
منصيطة فى نمسير الأيناف والاحاديت: .فالمرمغطيقا 
التي يفتخرون بها ما هي إلا طريقة عشوائية مبنية 
على أهوائهم. 
ولن يستطيعوا أ تكتيوا في قوافو التفيمين نولو كنا 
واحداً بل ولن يستطيعوا كذلك أن يكتبوا ولو كتاباً 


واحداً دَعَلِن مذهب التعددية الدينية- في ف معينٍ 


4 11 زواة النزاو (كفا في كشف الأسمتان عن :زوانه الغرار 3/281 
رقم 2752) وأبو يعلى الاي 1 رقم 26 كلاهما من 
الميتمي. > زررواة د 0 00 ا يك ا وقد 
عام و د 0 ا در 
0 رقم 56000 

: ''! مجموع الفتاوى 8/425 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 


من العلوم, سواء كان في الفقه أو أصول الفقه أو 


العقيدة أو مصطلح الحديث أو أصول التفسير أوغيره 
0 فلن يستطيعوا ذلك لأن دينهم من 
اول إلا ا سوه حقم على اوانوم المتغيزة لا على 
إن دعاة التعددية فون 5 الأمانة العلمية, فقد 
حرفوا كلام المفسرين وكذبوا عليهم, مع انهم من 
أكثر الناس إدعاءً في الدعوة إلى الصدق والأمانة 
وفي الحقيقة اقم نهم من أبعد الناس عن الصدق والأمانة 
إن دعاة التعددية رزُوا الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي 
تصطدم مع مذهبهم الكفري ثم هم أنفسهم يستدلون 
ا الصغيفة إذا كعانث دفي زعمهم:»:توافق 


مذهبهم 
إن مذهب التعددية الدينية لم .يقل , نه أحد من علماء 
الإسلام, وإنما هذا المذهب أمر محدث في العالم 
الإسلامي, وما يردّده من إسناد هذا المذهب الكفري 
إلى ابن كربي وغيره من أرباب وحدة الوجود فليس 
كما سوق تحريز الكلام في داادد 
إن مصطلح "الحرية الدينية" أو "حرية العقيدة" أو 
"حرية التدين" الذي يردده دعاة التعددية الدينية كثيرا 
هو مصطلح مجمل, فإذا كان المراد به هو حرية دينية 
فظطلقفةنيجفة إن كلا هق أن سشتفئكل من :وين الف 
دين بما فيه من الإسلام إلى غير الإسلام بالحرية فهذا 
باطل قطعاً. وأما إذا كان المراد بهذا المصطلح ان 
اهل الكتاب:-ومن. كان تقبل .مله الحزية كالمعحوسس 
يكرهون على الإسلام ولهم الخيار بين الإسلام 5 
الجزية فهذا مصطلح حق. والذي قصده دعاة التعددية 
الدسية 0 هذا المصطلح هو على المعنى الأول 
وه حرية التنقل من دين إلى دين. بل حرية عدم 


لتدين. 
3 هذا الفذهب الكفري بطريقتة الهرمتيطيقية ينتج 
فسادا في أصضول: الاعتفاد:حيت جعل الأديان كلها 
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وبين عبادة الجالة + 0 المخاوني- من ملك 1 نبي 
ارولف اه حخق أو عجر أذ تيجر او + بسواق :وما ال 
ذلك من المعبودات الباطلة 
إن :هذا اله مع الكصوف مطرفتة الور ستيطلفية ابضا 
نج قساداً فى امول الاخلاق» ويقين ذلك الا مود 
مان يعضتههم دشكة استخدام البرسيوظقاء بإباعة 
الأواظ (والسحاق من باب أولى) بل إباحة التكاج من 
جنس واج ولا شك أن :هذا القول يفسيد الأخلاق 
ويهدم الأسر 
- كما أن كثيرا منهم يرون عدم وجوب الحجاب على 
الغراةرتوان اللباس الدسيلا من للمراة يرجه إلى الغرف 
00 ظهر بعض مفاتن المرأة كالساقين والرأس 
ِ- ولا.ضابط يضنبظ ولك اذ أن عنزف المسلمين يحختلفق 
عق عرف الكفنار.في ,لاو الكف ار وعترف الو 
يختلف عن عرف العفيفات 
4- ,ودف يفمتهم إاجة العرققن الكقنسي ]لحف بها ريه 
عض المغنيات ني الهسينى أصام الحموور رشعال 
الشهوات بحجة أن كلا .له جرية التعبير 
- يرى بعضهم أن للمرأة حق الطلاق: وأن على الرجل 
أيضاً عدة الطلاق: وغير ذلك مما يفسد الأخلاق 
وهذا مر عجيب إذ أن دعاة التعددية الدينية يدندنون 
والأفراد, فكيف 0 الطمانينة في الأسرة إذا كان 
الزوجان من جنس واحد؟ وكيف يهان الأولار ؟ : 
والطلاق يحصل من جهتين؟ 
في الحقيقة أن 000 التعددية أرادوا إنشاء دين حديد 
مختلف عن الأديان الموجودة, 9 ثم أرادوا إكراه آلناس 
على قبول هذا الدين الجديد. فهم يرون الحرية الدينية 
ولكن فى الحقيقة قد أكرهوا الناس على ترك دينهم 
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الشرعية 
الموجود -سواء كان إسلاما او يهودية هَ او نصرانية - إلى 
الدين الجديد وهو مذهب التعددية الدينية. 
ومما ا ديتهم فعلاً دين جديد, الأمور التالية : 

د أن لهذا الكين الها عاضا ا وضاف خاضه توفرت:قية 
ستزوط الإله التي وضعها دعاء التمؤذية الدينية. ككون 
الإله مشهر نا نين الاديان كله فاله الوندوس هذ اله 
المسلمين مسد وان اختلهوا في التقييي غعنه: وكون 
الإله لا يعذب من كان مشركاً به عابداً غيرّه ما دام 
هذا العسيرك ,تجلى بالاخلاق الكربية:وفي احترام 
الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها حرية التدين, واما 
الإله الذير عدب قوماً لأجل وقوعهم في الشرك فهذا 
ليس إلهاً لدعاة التعددية الدينية , وإنما هو إلهٌ فيه 
نزعةٌ يهوديةٌ وليس إلهاً للإنسانية! 

+ أن لهدا الدين شرات خاصة مسركة: نين الأدفنا ةنا 
اعترف دعاة التعددية الدينية بأن لكل دين شريعته إلا 
أن هناك شرائع مشتركة بين الأديان. مثل جواز النكاح 

ين أفراد الاديان المخلفه رعال سنا وإلفاء كل 
ع سس الحرية لستوعة الحا وجل الو ل 
لدي امن ال الحدو يها بتتاسنايمة الز عات الخاضر. 
خلا يحور الان «قطع .د التمارق أو رهم الراني الفحض 
"أن امعدا احدين من نوم مقام الينام من جيت 
الابتكار في إنشاء الأحكام الشرعية التفصيلية-, فعند 
دعاة التعددية. أن ما تظتفه: التي © من يعض الأحكام 
<لا نتعيها مانينعاق. الحبيد ود - إنها يتنا سي مع أجوال 
زمانه ©, وأما الآن فإن الله أراد مِا أن نجتهد في 
إيجاد الأجكام المناسبة لزماننا الحاضر 
إن دعةة التعددية الدينية يذدعون عدم الحقائق 
المطلية ولكتهم في الدمقة يح سرون الحق على 
انفسهم فقط ويرون من يخالفهم على الباطل. 
فإن دعاة التعددية الدينية فيهم أوصاف المنافقين, 
عيبت أرادوا تقجير الأحكام السرعية اليي فوءطيهها 
النبي © والصحابة, وقد أفسدوا عقائد الأمة وأخلاقها. 
ومع ذلك يدّعون أنهم يريدون الإصلاح, فكأن بعض 
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نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 


الآيات التي نزلت في المنافقين تنطبق على دعاة 


التعددية الدينية كذلك, قال تعالى : جى ىق ىق 5 ك5 يي 
كه 5-5 كذدكف 5 كدو لو 2 .2156 وقال 5 
هدهش ج ج هج هج ج جح ج جه ج ج ج ج ج ج 
د + ذ ا ا ديك اد ان 3 كه كا الى 
أن قال تعالى جح ] لذ ف 4 لآ لط لط للا يه حه ++ 
لق للاة ييه 
إن القول بالتعددية 0 يستلزم اللوازم الباطلة, 
ومن المعلوم عند علماء الشريعة ان لازم القول إن 
كان فاسدا فإنه يدل على فساد هذا القولء وان 
بطلان اللازم من الهقول لا شك يدل على بطلان 
المذهب وعكدم صحة نسبته إلى الشرع الأنر شرع الله 
غالى محكم لذ وفكة أن شي لمباطل انا كتان: افهن 
صادر من عليم. ' 
قال الشيخ ابو عثيمين. - «واعلم ان اللازم من قول 
الله 00 وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح 
أن يكون لازماً فهو حق, . وذلك لأن كلام الله ورسوله 
حق.رولازم الحق حقء, ولأن الله تعالى عالِم بجا يكون 
ها من كلامه وكلام رسوله فيكون مراد]))*) 
فمما يدل على بطلان القول بالتعددية الدينية أنه 
ليس من الشرع أن يلزم منه اللوازم الباطلة واضحة 
البطلان, ومن تلك اللوازم الفاسدة : 
تصحيح دين اليهود والنصارى -تحت مسمى "الأديان 
السماوية" أو "الأديان الإبراهيمية" أو "الأديان 
التوحيدية" ونحوها-. فهو تصحيح دين المغضوب عليهم 
والضالين الذين فارقوا ملة إبراهيم واستنكفوا عن 
الإيمان بخاتم الانبياء والمرسلين 


1< 9) سورة البقرة: ١7-1١١‏ 

2 "! سورة النساء: 5١‏ - 7117 

3 .سورة النساء: 0 

3 7 الفواعن المتلن مغ عه "المعلق ”صن 53 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
الشرعية 
- بل تصحيح أديان العالم كلهاء وهو تصحيح عبادة 
الأوثان والأرواح والأصنام والأشجار والشمس والنار 
والمقبورين وغيرها من المعبودات الباطلة 
- رفع الأحكام الشرعية المحكمة القرآنية والنبوية بكفر 
اليهود والنصارى وبكفر أصحاب عبادات المخلوقات 
من الشمس والقمر والأصنام والأحجار وغيرها تحت 
مسمى "تحرير الأحكام الشرعية العتيقة" أو "عدم 
نقل التقاليد العربية القديمة إلى الشعوب المختلفة 
الحضرية" 
- إبطال أحكام أهل الذمة وإدانتها تحت مسمى "العدالة 
الاجتماعينة؟ أو "العيش المتعشرزك" او "خفحيوق 
الإنسان". وهنه الأحكاء' العادلة لكر ا عقي أجكاء 
أهل الذمة وفق الكتاب والسنة- وان لم تكن في محل 
التطنيق والتتفيده بل قد حجرت مند رمن يغيد. إلا أن 
القؤم سيعوت لاعتنات |صيلها عدي لل تيقن المتياف “ 
ولو نظريا- شعور بالتميز والخيرية 
5 :اطححال جه اتصسوةة.والتوكين القتحافوون قي بلا 
المسكلمين بالوعوة الى :ديتهم: وساء فعا تدهم وستدو 
كتبهم تحت مسمى "الحرية الدينية" و"التعرف على 
الآخر" و"الإصغاء المتبادل" 
: العا الجهاد ف يمول الله نكف فحني" القيلة 
العالمي" . وإدانة حركة الفتح الإسلامي تحت مسمى 
"الاعتراف بمظطالم الماصي" مع أن هذه الفريضة 
المكتوية: تت فن: اللنننها امة مكمه 2« وجفلها: سفنت 
وفمة' للجاس لإضراحهم ضفن الظلينات إلى ا 
وإنقاذهم من 00 في النار. 
الله > نحت صحفت "النسبية' ا "امتلاك 
الحقيقة المطلقة" . والكفار حين يعترفون بذلك علئ 
أنفسهم وأديانهم المدخولة المحرفة, يستنزلون 
المسلمين لمقابلتهم بالمثل وبمجد ون "أساتذة 
التشكيك" من الزنادقة الملحدين 
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نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 

- :حل عقد الولاء والبراء والحب في الله والبغض فى 
الله والموالاة في الله والمعاداة في الله ورابطة 
الأخوة الإسلامية تحت مسمى "الأخوة الإنسانية" 

تدرك الدعوة إلى اللة وهدابة الخلق إلى الصراط 
المستقيم ان تكون الدعوة مقتصرة بين الأتباع فقط 
بدعوى أن ذلك ينافي أدبيات الحوار والتفاهم الديني - 
مع أن.دعاة الكفر ووعناة التتصير لهم :ضولة: وجولة 
في بلدان المسلمين لا سيما بلدان غير العرب- 
فكل هذه الأصول العقدية والمقاصد الشرعية عصفت 
بها رباح فتنة التعددية الدينية تحت ستا ررهذه 
الشعارات البراقة التي نحتها دعا التعدضية] ليوات 

- نظرية التعددية الدينية تجعل مرتكزالدين على 
الأخلاق فقط بغض النظر عن العلاقة بين العماد 
المخلوقين والإله الخالق, فكأن الدين 2 للأخلاق, 
وهذا يخالف ما تعارف عليه العلماء والعقلاء 
واللغويونء نعم أن الدين يهتم بالأخلاق ولكن الدين 
ليس كله في الاخلاق. بل غالب الدين في العقيدة 
والعبادات وهما في العلاقة بين العباد ورب العباد, ولو 
راجعنا القواميس وكتب اللغة: لوجدنا أن الدين غير 
الأخلاق, والأخلاق غير الدين, وأنهما كلمتان منفصلتان 
تماما كن يعظيههاءو بوجد قناموس لغوي يعتبر أن 

ِ نظرية التعددية الدينية تصوّر لنا ان أهم الأصول في 
جميع أديان العالم 1 أديان العالم كلها تدعو إلى 
تحفيق هذه الأخلاق الكريمة, وتجعل هذه النظرية 
الأصول العقدية كعبادة الإله والإيمان بالنبوة 
والمناسك العبادية إنما هي ولتحيله للوصول إلى تلك 
الأصول الخُلّقية. وهذا خلاف الواقع إذ أن أهم الأصول 
عتد جميغ الأديان هي .قضانا الالهية والنفؤة: والمناسك 


: ”)انظر دعوة التقريب بين الأديان 1451-3/1449 
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العبادية, ولا يوجد اي وجه مشترك بين جميع الاديان 
الموجودة إذا نظرنا من هذه الناحية العقدية. 

.تنا نجد بعض الملحدين الذين لا يعتقدون بوجود الإله, 
يعتقدون في نفس الوقت خض الأضبول الأخلاقية 
كالعدل والصدق والأمانة, وقبح الظلم والكذب 
والخيانة ويلتزمون بها عمليا. فهل هؤلاء يقال م 
متدينون لحسن أخلاقهم؟ -وهم أنفسهم ينكرونه وجود 
إلإله -؟, وبناءً غلئن ما قفرره دعاة التعددية فالمفترض 
أن الملحد صاحب الخلق الحسن في أعلى الجنان 

- نظرية التعددية الدينية تجعل الأحكام الشرعية ليست 
خالدة وتجعلها غير مناسبة مع كل الأعصار والأمصار, 
ولذلك تنبذ نظرية التعددية” الدينية الأحكام الفقهية 
العلماء القدماء, بل 00 تلك الأحكام الفقهية بحجة 

"هي أحكام تناسب عصرها فقط " 

5 نظرية التعددية الدينية كما أنها تستلزم إحداث عقيدة 
جديدة مشتركة تحت مسمى "دين عالمي" فكذلك 
تستلزم فقهاً جديداً في أديان العالم كلها 

- نظرية التعددية الدينية تفتح المجال للزنادقة لتفسير 
التلصخوصض: يها يؤوافق: اكواء هص حيت .ان القرآن عند 
دعةة التعددية الدينية ليس كلام الله, وإنما الفاظ 
القران.من ختريلك أو من محمد, وجاءت هذه الألفاظ 
بما تُناسب مقام نزولها ووقت نزولها. فتفسير القرآن 
عنذدهم لابد أن يتناسب مع الوضع الحالي -هكذا 
00 ولكنه في الحقيقة لابد أن يتنااسب مع أفدواتهم 

شهواته 

1 تطرية التعددية الديقه تستلزم الفصل بين الشؤون 
إقامة الدولة اسه التي تحكم بالشريعة الإسلامية, 
فحددت ف محالات الدين على الأمور العبادية فقظ دون 
و الاجتماعية والسياسية 
وبهذا يتبين لنا أن فكرة التعددية الدينية تحتوي على 
أنواع من الكفر البواح ونواقض الإيمان, من أهمها : 
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الشرعية 
الأول : كفر الاستحلال 
والاستحلال معناه : أن يعتقد في المحرمات أنها مباحة 
مع العلم أن الله قد حرمهنا. فيتترل كفر الاستجلال 
على فكرة التعددية الدينية في كونها تحلل المحرمنات 
نين أحيحات الأدمان المحتلفه.: كاجازتها لحرواج 
المشلفة مع غيو الفسلم وجؤاز الدعاء الخماعي بين 
أصحاب الأديان بنداء الإله الواحد, والاعتقاد بحرية 
التدين وغيرها. 
وكذالك” 0 التغوديئة الديتية 'تحخدرم الشدرائة الف - 
هي في نظبيرهم- صورٌ من الظلم ويتنافى مع 2 
فحرية البدن. .ومن تلك الشتزانء صصوب الجرية على 
أهل الكتاب, والجهاد. وأحكام الحدوة وغيها 
الثاني : كفر الشك 
وتنزيل د رو تي تسود ادرف ل قر 
فإن فكرة التعددية ترفض اعتقاد حصر الحقائق 
ا على السدين المعين: وتدعق إل الاعتراف 
بوجود الحق كذلك عند أصحاب الأديان الأخرى. فقالوا 
في المعتقد, فإن اه العقذية تقتضن عدم الجزم 
تضحة اهز أوتطلانه 
النالث : كفر الإباء 
حيث تمتنع نظرية التعددية الدينية من إقامة الدولة 
الاشحلافة وضنة عف رفكوم ستلاعية |فامة الدولة 
الإسلامية في هذا م بل إن دعاة التعددية الدينية 
الناس. 


1 أما التوصيات ناماه فيما يلي : 

أولآ : استكمالاً لموضوع هذه الرسالة ره ان تكعتف 
رسالة علمية في بيان جهود العلماء -وخاصة الإندونيسيين 
منهم- في الرد على دعةة التعددية الدينية, وذلك لأن 
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نقض استدلالات دعلة التعددية الدينية بالنصطصوص 
جوارب الرد على هؤلاء الدعاة لا تقتصر على نقض 
استدلالاتهم بالنصوص الشرعية, بل هناك جوانب اعترى 
يمكن من خلالها تكشف ضلالات هؤلاء الدعاة 


ثانياً : ينبغي الاهتمام البالغ في نقض الأفكار المحدثة 
المنحرفة الموجودة في العالم الإسلامي من خلال البحوث 
الأكاديمية -وخاصة الرسائل العلمية:, لأنها أقوى أنواع 
البحوث وأكثرها استقصاءً لموضوع البحث-., لا سيما إذا 
كانت هذه الأفكار لها تأثير كبير في هدم أصول العقائد لدى 
المسلمين, ففكرة التعددية الدينية هي مثال واحد فقط, 
فهناك أفكار أخرى في البلدان الإسلامية -كإندونيسيا- يَبْنّها 
ويُروّجها دعاتها بالحرية. 


ثالثآ : عدم التساهل مع دعاة التعددية الدينية, وقد رأينا 
في واقعنا المؤلم في إندونيسياء فإنهم اكثر الناس دفاعا 
عن أصحاب العقائد الفاسدة, فهم الذين -في القنوات 
الفضائية وفي مواقعهم في الشبكة العنكبوتبة- يناشدون 
دائماً إعطاء الحرية التامة لأتباع القاديانية والرافضة 
الإمامية في ممارسات عباداتهم وأعياذهم ونشر العقائد 


الكفرية 


رابعاً : إقامة الندوات والدورات العلمية في بيان خطورة 
هذه الفكرة -اعني التعددية الدينية- وبيان الطريقة المثلى 
في الرد على دعة العددية الدينية وفي التعامل معهم 
ومؤلفاتهم 


خامساً : أهمية مشاركة دعاة التوحيد في كافة الوسائل 
الإعلامية -لا سيما القنوات الفضائية والإذاعات العامة 
والجرائد والمجلات العامة وكذلك التدريس في الجامعات 
الإسلامية الحكومية- لبيان العقيدة الصحيحة بالطرق 

نعضي دعاة التوجية انهم نتوز عون :فن 00 المجال, 0 
مقا بسيي عدم ظهور السنة والعقيؤة الضحيجة عبد عوام 


اح 3862 ]ب 


نقض استدلالات درعة التعددية الدينية بالنصطوص 
النايسن: فهل ير يدون أن لا ع عدا اللافى المساعد والمعا قد 
الإسلامية؟, حتى المعاهد الإسلامية في إندونسيا لا يسلم 
غالبها من الأفكار والعقائد المنحرفة. وينبغي على العلماء 
الذين يشار إليهم بالبنان أن يحثوا دعاة التوحيد للدعوة في 
هذا الباب, والله المستعان. 

ولا سما أن دعناء التعددية الووقة كتسير مشجم يدن كسان 
الشخصيات المعروفين في إندونيسياء وبعصهم مدراء 
الجامعات الإسلامية الحكومية في إندونيسيا التي في 
الغالي تثيتئ فكرة التعددية الدينينة. ولكن لا يعني هذا أن 
المدرسين في هذه الجامعات كلهم على هذه الفكرة, بل 
بعد مطالعة عناوين البحوث والرسائل العلمية في رفوف 
المكتبة المركزية في بعض تلك الجامعات وجدت أن بعض 
البحوث -وإن كان ققليلاً- يهتم باللسسنة والرد على 
المنحرفين 


سادسآ : ينبغي التنبيه على الطلاب والدعاة الذين 
يعيشون مع الكفار في البلدان التي لا تحكم بشريعة الله 
أن يعوا 0 اعتقاد كفر الكفار وشرك المشركين لا يعني 
لزوم معاملتهم بالشدة في كل حال ومكان:ء بل يوازنون 
بين المصالح والمضار في هذاء لا سيما الآن أن دعاة 
التعددية الدينية يسعون دائماً في إلصاق لقب "الإرهابي" 
بتكل ملتزم .الذي ويصة زوق العوام الناسن اث ؤغاة التوحية 
متشددون وقليلو الابتسامة ولا يتعاملون مع عوام الناس 
بالخلق الحسن 


وف إلختام اعفة الله" سيحانة الي أولا واخخرا ظاهرا 
وبا طنا على توفيقه وتيسيره لإتمام هذه الرسالة, واسيالة 
أن يرزقني الإخلاض والقيول والعمل بالعلم وأن يتخاوز 
عنى ماروفع مها من حظأ إن رلتلة وان تحفل هذا الفمل 
في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


اح 362 ]ب 


نقض استدلالات دعلةة التعددية الدينية بالنصطصوص 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه 
اجمعين. 


اح 362 ]ب 


